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1س 1 1 
المقامة الثامنة عشرة 
ونعرف بالسنحارية 


حكى الحارث بن همام قال: قفلتٌ ذات مرّة من الشامء أنحو مدينة السلام. في 
ركب من بني نميرء ورفقة أولي خير وميرء ومعنا ابو زيد السَرُوجِيَ : عُْقَلَهَ العجلان. 
وَسِلْوّة التكلان» وأعجوبَّةٌ الزمان» والمشار إليه بالبنان في البيان. 

فصادف نزولنا سِنجارء أن أُوْلَمْ بها أحَدُ التْبََارِه فدعًا إلى مأذبته الْجَقَلى 
مِنْ أهل الْحَضَارَةٍ والْقلاء حَنَّى سَرَتْ دَعْوَنُه إلى القافلة» وجَمَّعْ فيها بين الفريضّة 
والنّافِلة . 


قفلت: رجعت من السفر. 
يد ين 
[الشام] 
الشأمء ويقال له: شام وشأمء ويذكر ويؤنث» ويلسب إليه شامي وشآمء على 
فُعَال. ويحكى عن سيبويه شآمئ» وإثبات الألف في التسب يدل على إثباتها في أصل 
البناء . 
وقيل: ألفٌ يمان وشآم عِوَّض من ياء النسبء قال طرفة : [الطويل] 
* شآمية تروي الوجوه بليل * 
وقال في الدَرّة المنسوب إليه على ثلاثة أوجه: شاميّ وهو القياس». وشآم بياء 
مخففة كالمنقورص. وشآميّ وهو شاذ لأنه يصير بمنزلة المنسوب إلى المنسوب. وكذلك 
جوزت الثلةثة فق المسئوسة إلى اليمون: 
وعلى الشاذْ منها قول العرجي : [السريع] 


إني انكر يت لي يمانية إحدّى بني الحارث من مذحج"''' 


.1١8/١ البيت للعرجي في ديوانه ص 215 والأغاني‎ )١( 


١و‎ 


مه الس مهم ه سس المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


ولم يجز الحريري تأنيث الشام وقال: لفظه مذكر. 

وقال ابن الأنباري - وذكر الشام والحجاز وغيرهما: فَمِنْ أنْث من ذلك شيئاً فإنما 

وقالوا: الشأم صفوة بلاد الله . 

وقال رسول الله يكِةِ لحذيفة ومعاذ: «عليكم بالشأم فإِنْ الله قد تكمل بالشام 
وأهله)0' . 

وسكت :هاما لآنها عم ثتاعة الكعية : 

ابن الأتباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشُومي وهي اليُسرى. 

وقال قوم: أصله في الكعبة؛ لأنّ بابها يستقبل المطلع» فمن قابل طلوع الشمس 
كانت الكعبة عن يمينه في شقّ الجنوب» والشأم عن يده الشومى :فى شق الشمال. 

أبو القاسم الزجاجي: قال: جماعة من أهل اللغة: يجوز ألا يهمزء فيقال: شام 
جمع شامة» سمّيت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعضء» شبّهت بالشامات. 

وقال الشرقيّ سميت بسام بن نوح.ء لأنه أوَّل مَنْ بناهاء فغيّر اللفظ العجمي فجعل 

وقسمت الشأم خمسة أقسام : الشام الأولى» وأوّل حذها من طريق مصر أمج, ثم 
غزة ثم الرملة» ومدينته العظمى فلسطين وعسقلان» وفلسطين هي الشأم الأولى» ولها 

الشأم الثانية الأردن» ومدينته العظمى طْبْريّة وهى بشاطىء البحيرة» واليرموك بين 
فلسطين والأردن. 

والشأم الثالئة العُوطةء ومديتتها العظمى دمشق» ومن سواحلها طرابلس الشام . 

الرابعة: أرض حمص الشأم . 

الخامسة: قِنسرين» ومدينته العظمى حلبء» وهي من قِنّسرين على أربعة فراسخ . 
وساحلها أنطاكية؛ مدينة عظيمة على شاطىء البحر داخلها المزارع والبساتين والأنهار. 

اه 

قوله: «أنحو» أي أقصد. الركب: اسم لمن يركب الإبل» كذا قال الخليل. 

وقال يعقوب: الرّكب: جمع راكب» وهم أصحاب الإبل خاصّة» ولا يكون الركب 
إلا أصحاب الإبل» وراكب الفرس فارسء وراكب البغل بعال وراكب الحمار حَمّارء 


."5/6 أخرجه بنحوه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : الستحاريّة كن 


وراكب الفيل فَيَال والجمع خيّالة وبغّالة وحمّارة وقَيّالة» وتبعه ابن قتيبة في هذاء 
وخطأهما جميعاً ابن السّيد وغيره واحتجوا بقول امرىء القيس: [السريع] 

إذاوكبوا الشيل والتعلاموا تحرّةقت الأرض واليوم قو" 

فقوله: «ركبوا الخيل»» يدل على أنه يقال لمن ركب الفرس: راكب . 

وما ذكره يعقوب هو الصحيح. لأنْ العرب إذا أفردت لفظ راكب أن ركب لم يقع 
في كلامها إلا على أصحاب الإبل مطلقاًء فإذا أرادت أن توقعه على أصحاب الخيل قيّدته 
بذكر الخيل» فقالوا: ركبت الفرس» وراكب الفرس» فيذكّرون الفرس» وعلى هذا أتى : 
[السريع] 

# إذا ركبوا الخيل واستلأموا *. 

فخفيت هذه التفرقة على ابن السّيد. على حظه الوافر من اللغة. 

وقال الحريري فى الدّرة: الراكب هو راكب البعير خاصّة» وجمعه رُكبانء» فأما 
الركب والأركوب» نقد عجرق الكليل أذ يطلق اشمهما غعلن زاكبي كل داه إلا أن 
الأركوب أكثر من الركب عدة وأكثر جماعة. 

يا نا 
[بنو نمير] 

وبنو نُمير قبيلة من بني صعصعة؛ إحدى جمرات العرب» وأشرف بيوت قيس 
عيلان» وجمرات العرب ثلاثة» سموا بذلك لأنهم متوافرون في أنفسهم لم يدخلوا معهم 
غيرهم» والتجمير في كلامهم التجميع؛ وهم بنو نميرء وبنو الحازث بن كعب» وبنو 
ضبّة بن أذء فطفئت جمرتان وهم بنو ضبّة لمحالفتها الرّباب» وبنو الحارث لمحالفتها 
مذجج. وبقيّت نمير لم تحالف» فهي على كثرتها ومتّعتهاء قال شاعرهم : [الوافر] 

نُميرٌ جمرة العرب التي لم 2 تزلفي الحرب تلتهب التهابا" 

وكان الرجل منهم إذا قيل له: ممّن أنت؟ قال: نميريّ كما ترى» إدلالاً بنسبته» 
وافتخاراً بمئعته» حتى قال جرير في الراعي : [الوافر] 

فَعُْضٌ الطَرْف إنك من نُمَيْرٍ ا ان 


.١05 البيت فى ديوانه امرىء القيس ص‎ )١( 

(؟) البيت للراعي النميري في ديوانه ص »١8‏ وتاج العروس (جمر). 

() البيت لجرير في ديوانه ص 247١‏ وجمهرة اللغة ص 2٠١95‏ وخزانة الأدب /١‏ الاء 4لاء 9/ 
5١‏ والدرر 5/5”» وشحر المفصل 78/94١ء‏ ولسان العرب (حدد)ء وبلا نسبة في أوضح 
المسالك .5١١/5‏ وخزانة الأدب 5171/170. 2707/9 وشرح الأشموني 4917/7»: وشرح شافية ابن 
الحاجب ص +055 والكتاب عإمجمم والمقتضب 8/١‏ . 


5ة888868666ن8نظشغةءرسسء»6ريهسههطسهبي ‏ المقامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


فصار إذا قيل له مِمَن أنت؟ قال: عامريّ . 

ومرّت امرأة بهم فأحذوا النظر إليهاء فقال أحدهم: والله إنها لرَسْحاءء فقالت: يا 
بني نميرء والله ما امتثلتم فيَّ واحدة من اثنتين؛ لا قول الله عز وجل: #قل للمؤمنين 
يعُضوا من أبصارهم4 [النور: »]7١‏ ولا قول جرير: [الوافر] 

فَعُْضّ الطرف إنك من نُمَيْرٍ ‏ فلاكَغباًبلغتّولاكلاب(") 

قوله : «أولي خير'» أي ذوي غنّى . مير: صلةً وصدقة . عقلة العجلان: حابس المستعجل . 

سلوة الثكلان: مذهب حزن الحزين» يقول: إذا رآه مَنْ هو فى شغل معجّل 

البنان: الأصابع» قال رسول الله يَكلِ: «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع في 
دين أو دينا إلا من عصمه الله؟. 

ين 
[سنجار] 

سنجار: بلد بينه وبين قرقيسيا نيف وثلاثون فرسخاًء وقرقيسيا على الفرات» وهي 
كورة من كور ديار ربيعة» وفي سنجار فوهة نهر الخابور» فيمرٌ حتى يصبٌ في الفرات» 
وهي على أميال من نُصيبين» وعن يمين طريق الموصل . 


تعد فن 
قوله: «أولم»ء أي صنع وليمة» والوليمة: طعام العرس . والمأدبة: طعام يدعى 


إليه الناس . 


والحضارة: ضذ البداوة» يفتح أوّلها ويكسر. الفلا: القفرء وأراد دعا أهل 
الحاضرة والبادية . سرث: وصلت. 

القافلة : الرفقة الراجعة من سفرهاء قال الأزهريّ: سُمّيت قافلة تفاؤلاً بقفولها عن 
سفرها الذي ابتدأت . 

وظنّ ابن قتيبة أن عوامٌ الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في ابتداء الأسفار 
قافلة؛ إلا منصرفة إلى وطنها وهذا غلطء. وما زالت العرب تسمي الناهضين في ابتداء 
الأسفار قافلة تفاؤلآء بأنَ يُيِسّر الله لها القفول وهو شائع عند فصحائهم إلى اليوم . 

وأراد بالفريضة,» أعيان التجار الذين حضورهم كالفرضء وبالنافلة: المُكارين 


)١(‏ تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 
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والأتباع؛ أو يريد بالفريضة مَنْ لا بد له أن يدعوه للحضورء مثل القرابة والوجوه 
والأصحاب» والنافلة لفيف الناس» وأراد أنه حمل لعرسه مَّنْ يحبّ ومن لايحت» 
والهاء من «فيها» ضمير الدعوةء ويروى «فيهما» بالميم. 

وأما ذكر الحاضرة والبادية» فقد أتينا في ذلك بفصل أدبي مستحسّن» ولسنا نحتاج 
إلى إقامة دليل شاهد على فضل الحاضرة» لأنها محل الجمعيات والجماعات. وإليها 
تجلب الخيرات» وبها تستمد البركات» ومنهم العلماء والفضلاء والملوك. إلى ما يطول 
تعداده» ومَنْ أراد الله به خيراً نقله من البادية إلى الحاضرة» وقد أخبر الله تعالى عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: وقد أخسّن بي إذ أخرجّني من السجن وجاء بكم 
من الْبَذو4 [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا فيه فضل للحاضرة لا يُدفع إذ قرن الخروج من السجن 
بالمجىء من البدوء وعذه من إحسان الله سبحانه وتعالى. 

وقف أعرابي على دِغْبل وهو ينشد: [المتقارب] 

نتوين اويكتوهما القن <رجى قناصات لوي 

فقال له: ما عنيت؟ فقال دعبل: القوس قوس مُزح. أمطرت الأرض بهاء فأعشبت 
فرعاها المال» فسمنت كلاه وأسئمهء فقال الأعرابي: لله درّكم يا حاضرة! إنكم لتسيرون 
معنا فتساوون» ولتتكيرق عدا فتفوتون: 

وفي ضدّ هذا المعنى قال شبيب بن شبة: كثر قطع الطريق بين مكة والبصرة» 
فبعَثني المنصور أقوم في المناهل» وأتكلم بذمٌ البادية» وأوبّخهم بما يردعهم. فلم أرد 
ماء إلا تكلمت عليه بما يحضرنى» فلا أجِدُ من ينطق حتى قمت على ما لبني تميم» 
فلما انقضى كلاميء قام رجل منهم قال: الحمد لله أفضل ما حمدته؛ وحمده الحامدون 
قَبْلك أو بعدك. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمّها وأخصها وأعمّها. ثم 
إني قد سمعت ما قلت في مدح الحاضرة وأهلهاء وذمٌ البادية وأهلهاء ومهما كان فينا 
أهلّ البادية من سوءء فليس فينا نب الدُورء ولا شهادة الزورء ولا نَبْش القبور ولا نَنِك 
الذكور. 

قال: فأفحمني والله حتى تمئيت أني لم أخرج لذلك الوجه. 

وقال القطامي : [الوافر] 

فسن تكنن التعشدارة اليه فأئ ربنال ناديةتزنت9 


. البيت بلا نسبة في لسان العرب (أيد)‎ )١( 


ومغني اللبيب لوده ولسان العرب (بدا) . 


مبب. د ند د  .‏ هي ب المقامة الثامنة عشرة: السَنحارية 


قال ابن رشيق: ومن أملح ما سمعه الناس في تفضيل البادية على الحاضرة من 
حلاوة وطلاوة وصححة معنى» وقرب مأخذء مأخوذ من قول أبي الطيب: [البسيط] 

مَنِ الجآذرُ في زيّ الأعاريب حُمْرَ الحُلّى والمطايا والجلابيب”) 

ثم قال: [البسيط] 

ما أوجه الحضَر المستحسنات به كأوْججوالبدويّات الرّعابيب 

دن العضاره: تجنوت يعطرية <وت الجدارة عي عرز مجرت 

أفدِي ظباءً فلاة ما عرفن بها مَضْمٌ الكلام ولا صَبْعْ الحواجيب 

ولا بَرَرْهَ منالحمّاممائلةً أوراكهنٌ صقيلاتٌ العراقيب 

ومِنْ هوي كل من ليست مخضّبةٍ 2 تركت لون مشيبي غير مخضوب 

فلو لم تفضل البادية إلا بهذاء لكان فيه مقنع . 

ا د 
فَلَمّا أجَبْنا مناديه» وَحَلَلنا نَادِيه» حت م أطعمة اليد الذي ما خلا ذ 
و حصر :من بن لي 
الهم وحَلِيَ في الْعَين. 0 كأنمَا جود مِنَ الهواء» أو جمع من الْهُباءء 3 
ضيغ عن نوز الْمُضَاءٍء أَوْ قُشِرَ كيد شن ا الدرة التتضاء ريد وو لَمَائِففَ النِّيم » وَضْمُحَ 
بالطمت ب الْحَمِيمٍ ا شِرْبٌ مِنْ تَسْيِيمٍ) وَسَمْن عن هرا وسيعة وأرج نسَِيم . 
قَلَمّا اضطرمّتٌ بمحضّره الشَّهُوات» وكوكت إلن مير اللهواف 00000 
تقر على درب الكازاك» وتتادى عند توه بااللكاراك] نشد أن زند كالمتجتون: 
وَتَيَاعدخَئه تباعد الطيث من الثوو: كَاوذناء غلى أن يكو ؛ ولا يكون كقدان فى تموف. 
د د 

قوله: «ناديه» أي مجلسه . وطعام اليد: الثريد ونحوه . وطعام اليدين : الدجاج 
اجاج والشواء ونحو ذلك» وكانت وليمة في الأنصارء فحضرها حسان بن ثابت» وقد 
كف بصرهء ومعه ابنه عيد الرحمن» فلما ولع الطعامء جيء بالثريد» قال حسان لابنه : 
يا بنى» أطعام يد أم طعام يدين؟ قال: بل طعام يد. فأكل» ثم جيء بالشواءء فقال مثل 

حلا : طاب» حَلِيَ: حسنء وحلا في الفمء من الحلاوة» وخَلِيَ في العين من 
الحلي المتزيّن به. 


.١؟9/١ الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الثامئة عشرة: الستجارتة ل سسسسشئسسسسسش ب 


وفي الذرة: العرب تقول: حلا في فميء وَحَلِيَ في عيني» وليس الثاني من نوع 
الأول» وهو من الحلي الملبوسء فكأنَ المعنى: حَسّن في عيني كحسن الحلّي 
الملبوس» وهو من ذوات الياء» والأوّل من ذوات الواوء إلا أن المصدر فيهما جميعاً 
الحلاوة» والاسم حُلْولاً حالٍ؛ لأنّ الحالي ضدّ العاطل» وهو الذي عليه الحَلَي. 

والجام: إناء من زجاج. جُمَد: عقّد وصنع جامداً. 

والهباء: غبار الشمس» وهو ما تراه يدخل عليك مع الشمس من شِقّ باب أو كوّة حائط . 

صيغ : صيْع . نور الفضاءء يعني الشمس» والفضاء؛ الأرض الواسعة» وفي الفضاء 
ينّسع ضوء الشمس فيبيض نورها. 

أودع : ضمن ضمن وجُعل فيه. لفائف النعيم: مالف من الحلوى وطويّ بعضه 

الفنجديهيّ : لفائف النعيم اللوزينج والقطائف . 

1 ضمّخ : تطخ . العميم: الكثير. شِرْبٍ: ماء. وتسنيم: أرفع شرابات أهل الجنة . 

سفر: كشفا. 

مرأى وسيم: منظر حسن. أرج نسيم: طِيب الرائحة» والنسيم : الريح الليّنة 
الهبوب؛ يريد: لما أحضر الجام؛ ساقوا معه ماء عذبا لغسل اليدء ثم كشف لهم عن 
الجام فرأوًا منظراً من الحلواء الملوّنة» ورائحة عطرة من الأفاويه. 

وقال في مثل ذلك .عبد السلام بن الحسين المأموني : [البسيط] 

خححبيصةٌ في الجام قد قدَمَتْ | مدفونةفياللُؤْزوالسَكر 

يأكلمَنئْيأكلهاخمسة | بكفهفيهاولميشعر 

قوله: «اضطرمت» أي اشتعلت . قرمت» أي اشتهت 

اللهوات: جمع لهاة وهي أقصى الفم. شارفٌ: قارب وأشرف عليه نُسْنّ: تفرّق. 
سريه: جماعته»ء ويريد به ما فيه من الحلواء؛ والسَّرْبٍ: بالكسر: جماعة التساءء 
وبالفتح: الإبل في المرعى . الغارات» يريد الأيدي التي تُغير على الطعام . نهبّه : انتهابه 
بالأيدي وأكل ما فيه. يا للثارات: كلمة ينادي بها العرب إذا ظفروا بأعدائهم الذين لهم 
عندهم دم. والثأر: الطلب بالدم» وثأرَ بالقتيل: قتل قاتله . 

وقال حسان بن ثابت : [البسيط] 


لعسمعن :زشييكا في:ديتاركم اله اكتبدر بساقارات شين 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص »5١56‏ ولسان العرب (ثور)؛ (وشك). وبلا نسبة في خزانة 
الأدب 7/ ١١7؛:‏ ورصف المبانى ص »5١‏ والمنصف .548/١‏ 


ل مممهةهيسهظهمسش مم سب المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


فالثارات هنا جمع ثأرء وهو المطلوب بالدم» قال: [الوافر] 
وكيف تجلدالأقوامعنه ولويقكل به لقا الج 


قال أبو عليّ: الثأر: المقتول؛ سُمِيَ بالمصدرء كرجل عَذْلء لذلك جُمع 
بالتاء» وتفسير أبي علي عكس ما تقدم» وإذا كان منقولا من المصدر احتمل وصف 
الفاعل به والمفعول وثارات عثمان محتملة للتفسيرين» فتقديره على قول أبى على : 
يا مطلوبات عثمان؛ وعلى القول الآخر: يا طالبات عثمان هذا أوانكم بالجدّء 
وتفسير: يا للثارات في المقامة يستقيم على المعنيين» فعلى الأولى معناه: يا 
مطلوباتٍ الجياع» قد تمكنا منك؛. وعلى الثاني معناه: يا طالبين الأكل؛ قد تمكنتم 
من المأكول. 

وقوله: «نشزاء أي وثب. وتقدم في الضب أنه لا يرد الماء» وأن مسكنه 
الصحراء . 

والنون: الحوت؛ وهو لا يفارق الماء. وهما لا يجتمعان» وقد تقدم للصابي : 
[البسيط] 

* الضبٌ والنون لا يرجى التقاؤهما *#. 

وقال الآخر: [الطويل] 

فلو أنهم جاؤوا بشيء مقارب 2 لقلت هوالشّكُلْ الموافق للشّكلٍ 

ولكنهم جاؤوا بحيتان لجة قوامِسٌ. والمكنى فينا أبانا الجشل 

فضرب بتباعدهما المثل . 

راودناه.: أردناه على الفعل» تقول: راودته على كذاء إذا أردته على فعله. يعود: 
يرجع . ثمود: أمة صالح عليه الصلاة والسلام. 
وقدار: هو عاقر الناقة» يضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشأم من قُدارء ومن 
أخَيْمر عاد. 

د 6 
[قصة ثمود] 

وتقريب قصته. أن ثمود كانت تبنى فى طول أعمارهاء فاتخذوا من الجبال بيوتاً 
فرهين» وبيوتهم إلى وقتنا هذا باقية تنحوقة .فى الجبال ومساكنهم على قدر أجسامهم. 
ورممهم وآثارهم فيها بادية» فلما بُعِثْ فيهم صالح. قال له زعيمهم: إن كنت صادقا 
فأظهرٌ لنا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراء» ذات عوف, فأتى الصخرة فتمخضت 


المقامة الثامنة عشرة: الشتجارتة بآ 


كالحامل» وانشقّت عن الناقة. ثم تلاها سَقْبُها2"'0» فآمن كثير منهم» وكان شِرْبُها'") 
وشِرْيُهم يوماء فإذا كان يوم شِرْبها حلبوهاء فملؤوا من لبنها كلّ إناء ود عكله 
إبلهم من الماء يوم شِرْبها استثقلوهاء وكان فيهم امرأتان: عنيزة وصدقة.» فبذلتا أنفسهما 
لقُدار على أن يعقر الناقة» وهو قُدار بن قديرة» وهي أمّه وسالف أبوه» وكان قُدار أزرقٌ 
اسمر قصيراًء ركان له جديق انعد مصاع "بن مهرج . معاون له على ما كان به من الفساد 
في الأرض» وكانا في تسعة من أهل الفسادء فضرب قُدار عرقوبها بسيفه » وضرب مصدع 
العرقوب الآخرء واستهموا لحمهاء ؛ فخرجت تمود تعتذر إلى صالحء وتزعم أنها لاذنب 
لها. فقال: انظرواء هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب! فالتمسوهء 
فصعد إلى جبل يقال له: القارة» وطال الجبل به فى السماء» حتى ما تناله الطير» وبكى. 
استقبلهم» ورغا ثلاثاًء فقال صالح: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير 
مكذوب» واية ذلك أن تصبح وجوهكم في الأول مصفرة» وفي الثاني محمرة» وفي 
الغالث مسودّة. فلما رأوا صدقه أوّل يوم أرادوا قتله» فمنع منهم فلمًا رأوا صدقه في اليوم 
في اليوم الرابع صيحة من السماءء قطعت قلوبهم في صدورهم» فأصبحوا في ديارهم 
جائمين» فعقروها يوم الأربعاء» وأصيبوا يوم الأحد» وإنما أصيبوا والمذنب بعضهم ١‏ لأنهم 
رضوا فعلهء والنية أبلغ من العمل - وبلادهم بين الشأم والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي 
ومر رّ النبي كلو بقربتهم » ونهى الناس عن دخولهاء وأراهم مرتقى الْمُصيل . 

ولما رأى صالح أنها دار سخطء ارتحل بِمَنْ معه إلى مكة» فلم يزالوا بها حتى 

وقال حباب بن عمرو: [البسيط] 

كانت ثمود ذوي عر ومكرُّمَةٍ ما إن يضام لهم في النّاس مِن جار 

فأهملكوا ناقة كانث لريّهمُ قدأنذروها فكانواغَيْرَ أبرارٍ 

ا م فنا 

فقال: والَّذِي يُنْشِرُ الأموات من الرّجَامء لاعُدْتُ دُونَ رَفْع الجام», فَلمْ نَجِدْ 
بُدَا مِن تأَلَّفِهء وإبرّار خلفه. فَأَشَلْنَاهُ والعقول كه شائلةٌ لدم سَائِلَة فَلمَّا قَاءَ 
لي مَجَنَّمِه ) وَخَْلْصٌ من مالك اننال م ولأي م مَعْنّى اسْتَرْفَعَ الْجَام؟ فقال: 
إِنَّ الرْجَاجَ نَمَامء َإِنيِ آلَيِثُ مُئْذُ أعوام» ألا يَضْمَنِي وَنَمُوماً مَقَام . 

فقلناء وما سَيَتُ يَمِينِك الصدئء :وَأليتِك الحذى؟ 

ا 


)١(‏ السقب: ولد الناقة. (؟) الشرب: النصيب من الماء. 


لهب المقامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قوله: #ينشراء أي يُحيي الموتى ويقيمهم. فيُنشَرُون في الأرض . والرجام: 
القبورء واحدها رجّم . تألفه: ضمّة وترك خلافه. إبرار حَلِفْه : مراعاة قسَمِه. 

أشلناه : رفعتاه. شائلة : مرتفعة . 

فاء: رجع . مَجْثْمه: موضعهء وأصله للطائر. 

الصَرّى : العزيمة» ويقال: أصررت على الشيء»ء عزمت عليه» وهو مني صرّى 
وصرىّ وأصرّى أي عزيمة وجد. 

وضلت ناقة أبي السَمال» فقال: والله لئن لم يردّها الله عليّ لا أصلي أبداً. فذهب 
في ابتغائهاء فوجدها وقد تعلّق زمامها بشجرة» فقال: علم الله أنها كانت مني صرّى 
فرذها عليّ. 

وقال حبيب : [الكامل] 

نينا رامح :يناك دوق المتسيى جر الكرانة يعد طول و 

تخذالفِرارأخاًوأيقن أنه صرّى عزم من أبي السمّال 

يقول: لما رأى كثرة من يحاربه ايفن أرقا طيناء نيتم لا يدركه» فهجر الضلالة» 
وانهزم» إذ أيقن أن طالبه مُصِرٌ على طلبه. 

الحرّى : الوكيدة الشديدة» والكبد الحرّى: اليايسة العاطشة . 

وناظر الحريريٌ بهذه المقامة مقامة المضيريّة في البديعية» ومن هنا إلى أولها مبنيٌ 
على تلك . 


[المقامة المضيرية للبديع الهمذاني] 
قال البديع : حذثنا عيسى بن هشام قال: 
كنت بالبّصُْرة ومعي أبو الفتبح الإسكندريّ». رجل الفصاحة» يدعوها فتجيبّه, 
والبلاغة» يأمرها فتطيعه . وحضرنا معه دعوة بعض التجارء فقذم مَضيرة' '' تُئني على 
الحضارة” "'. وتترجرج”*' في الْعَضارة”” » وتؤذن بالسّلامة» وتشهد لمعاوية رحمة 


.15١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(؟) المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن الحامضء وربما أضيف إليه الحليب» ثم يوضع 
عليه التوابل والأبزار. 

() أي أن أهل الحضر أقدر على صنعها من البدو. 

2 تت رجرج : أي تموج وتتحرك . 

(6) الغضارة: القصعة. 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة 1١‏ 


الله بالإمامة» في قصعة يكل عنها الطَّرفء ويموج فيها الظَرْف . 

فلمًا أَحَدََتْ من الخوان”'' مكانهاء ومن القلوب أوطائّهاء قام أبو الفتح يلعئها 
وصاحبّهاء ويمقتها وآكلهاء ويَنْلِبُها وطابحهاء وطننناه يمزحء فإذا الأمر بالضدء وإذا 
المزاح عينُ الجدّ. وتنخى عن الخوان» وترك مساعدة الإخوان» فرفعناها فارتفعت معها 
القلرب» وسافرت خلفها العيون» وتحَلبت لها الأفواه» [وتلمظت لها الشفاه] واتقدت لها 
الأكباد. [ومضى في إثرها الفؤاد]» لكنا سألناه عن أمرهاء وساعدناه على هجرها. 
ثم أخذ يذكر لهم المانع من أكلهاء كما يذكر الآن السّروجِيَ ومقامة المضيرة طويلة 

ا د 


وَخَبْؤه سَمْ مُنْقَعء فُملتٌ لمجاورته» إلى مُحَاورتِه» وَاغْترّْت بمكاشرتِه» في 
مُعَاشْرَتِهِ » وَاسْتَهِوَتَيِي خُضرةٌ دِمْئَتِه» لِمَنَادَّمِتِهِ وَأَعْرَئْيِي خَذْعَةٌ سِمتّه» بمناسمته 
فمازْجِبُه وَعِنْدِي أنّه جَارٌ مُكاسِرٌء فبان أنه عُقَابٌ كاسِرٌء وآنْسْئُهُ عَلَى أنه جب 
مُوَانِسٌء فَظَهَرَ أَنَهُ حُبابٌ مُوَالِسَء وَمَا لَحْتّهُ وَل أَغْلّمُ أَنّهُ عِنْدَ نَقْدِه: مِمَّنْ يُفْرَحُ 
مده وَعَائَْتهُ وَلَمْ أذر أَنَهُ بَعْدَ فَرّو مِمّْ يُطرَبُ لمفرّه. 
تين 

قوله: «جار لسانه يتقَرّب»2 معناة يتودد إليه بلسانه» ويكتم العداوة فى قلبه» وهذا 

ما يذكر بعده. 
[مما قيل فى الجار] 

أبو هريرة عن رسول الله يلي : «من أشراط الساعة سوء الجوار تعوّذوا بالله من 
ثلاث» هنّ العواقر: إمام السوءء إن أحسنتٌ لم يشكرء وإن أسأتَ لم يغفرء ومن جار 
السوء إن رأى حسناً سترهء وإن رأى قبيحاً أذاعه. ومن امرأة السوءء التى إن غبْت عنها 
خانتك» وإن دِحَلْتَ عليها لسَننْك) . 

قال بعض الفضلاء: الجار السوء يفْشِى السّرء ويهتك الستر. 

وقيل لأهل البحرين: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله» فحافظوا على ثلاث 
خصال : صفق الحديث» وأداء الأمانة» وخْسّن الجوار» فإن أذى الجار يمحو الحسنات» 
كما تمحو الشمس الجليد عن الصّفاة . 


. الخوان: هو الذي يوضع عليه الطعام‎ )١( 


١ 


المقامة الثامنة عشرة : السَنحارتة 


ودام. 


أل 


قوله: «ينقعك» أي يَرْوى العطش . ومُنْقّع» أ 
بوه : باطنه» وما خبأه من الشرّ. 
محاورته : محادثته . بمكاشرته: مضاحكته : معاشرته: مصاحيته . 


0 


| ستهوثنى : ذهبت بى . حضرة دمنته : حسن ظاهره. وتقدمت خضراء الدمن. 


نسمتي من نسمته» أي شخصي من ش: ' 


مازجته: خالطته. مكاسر: قريب الدارء وكسْر البيت: جانبه والعُمَّاب الكاسر: 


التي تضم جناحيهاء وتهوي على فريستهاء فضمٌ الجناح هو كَسْره. 


مالحته: واكلته؛ أي أكلت معه الملح؛ وأصل الممالحة الرّضاع كأنه حين نادمه 


راضعه الكأس. وملحت المرأةٌ الصبىّ : أرضعته . 


نَفْده: تجربته . عاقدته: عاهدته» وعقدت يدي على يده. 

فو التساوه وكفن سه بيرية أن هذا الصاحب كان يظهر مودته» ويسرٌ عداوته. 
[ممَا قيل في المودة والإخاء] 

وقال الشاعر ؛ وهو المغيرة بن حبناء: [الطويل] 

خوك الذي لا ينقضٌ النأيُ عهدّه 

وليس الذي يلقاك بالبشْرٍ والرّضا 

قال: وأنشد آخر: [الطويل] 

علي لإخواني رقيبٌ من الضَفا 

وإني لأستحيي أخي أن أبرَّه 

وقال ابن المعتزٌ: [السريع] 


ولاعند صَرْفٍ الدذهر يَرْوَرُ جانبُة”") 
وإن غبت عنه لسّعتك عقاربة 


تبيد الليالي وهوليس يا 
قريباًوأنأجفوهوهوبعيد 


يكون حسبي من جميع الورى 


.770/7 البيتان في أمالي القالي‎ )١ 
.707 البيتان بلا نسبة في اللآلي ص‎ )( 


عتي ولايفسلكله قريبة 
فئ كتيل ختال وأا حسيية 


المقامة الثامنة عشرة: السّنجاريّة ١‏ 


وقال بشار وزاد معنى : [الطويل] 
توةعندؤي ئم ترفغ أنفي. .هيذيفكه ]إن الرائ هدك لعازن 
وليدن أحى من وذ راق عيعه ولكن أخي مَنْ وني وهو غائب 
عد عد عد 
وَكانّث عِنْدي جَاريةٌ» لا يُوجَدُ لَهَا في الجمّالٍ مُجَاريةٌ» إن سَفْرَتْ خجل 
الئَيّرَادِ وَصَلِيتٍ القُلُوبُ بِالئَيِرَانِء وَإِنْ بَسَمَتْ أرْرَتْ بِالْجمانِء وَبِيعَ الْمَرْجَانُ 
بالمجّان» وإن رَنَتْ هِيِّجَتِ البَلابل» وَحَقَّمَتْ سِخْرٌ بابل» وإنْ نَطفَث عَقَلَتْ لَب 
العاقل؛ وَاسْتَئْرَلَتِ العْضْمَ مِنَ المَعَاقِلء وإن قَرَأت شفَّتٍ المَفْؤودِء وأَخْيَيتٍ 
الموءودٌ. وخلتيا أوتيث من مَرْامِيرٍ آل داود» وَإِنْ غْنَثْ ظَلّ معْبَّدٌ لَهَا عَبْداٌ وقيل 
سحقاً لإسحاق وَبُعْداًء وإن زمَرَثْ أضحَي رُنام عِنْدها زنيماً» بَعْدَ أن كان لِجيله 
زعَيمآء وبالإطراب زَعِيماء وإن رَقَصَّتْ أمَالتِ العَمَائِم عن الرؤوسء وَأَنْسَنِكَ 
رَقُصَ الحَبَّب في الكؤوس» فكنتُ أزدري مَعَها حَُمْرَ النَّعَم رحن بعمليها جَيْدَ 
الكعمة وَاخْت موافااغن الشسسن والقمرة وود دكراها عن شزاتم الشكن»:وأنا 
ف ذلك الع "من أن ثري يرثاها ريخ + أ يكون بها سطيخ» ازيل :عليها برق 
ثليح. 
ع 
قوله: «مجارية»؛ مبارية معارضة» وفلان يباري الريح جوداًء كأنه يعارضها بفعله. 
فإذا هبت في زمن الشتاء والجهد. فضرّت المحتاجين تتبّع آثار فسادها بماله وهباته 
سفرت: كُشَمْتْ وجهها. خجل: استحيا. الئّيّران: الشمس والقمر. 
صلياح: أحرقك» يفول: ]ذا مقت وجهها اتتضحة"الشمس والقفر لبنيع 
حسنهاء واخترقت القلوب بنيران حبها. 
فنا كن ين 
[مما قيل في وصف النساء] 
ونسوق هنا جملة من الشعر المستحسن في أوصاف النسوان: قال الشاعر : [البسيط] 


. وليسا في ديوانه‎ 287/١ البيتان لبشار في أمالي القالي‎ )١( 
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لماتبدّت من الأستار قلتٌ لها 
ها كنت أحسبي تنمسا غير واحذة 
ككاتينااشيج إلا إل تعسيلدها 
وقال أعرابي : [الطويل] 

إذا حجبّثْ لم يكفِك البدرٌ فقدها 
وحسبك من خمر تقوتك ريقها 
وما الصَّبر عنها إن صبرت وَجَدْته 
ولو أن جلد الذَّرَ لامسّ جلدها 
وقال العباس بن الأحتف : [البسيط] 
تاهث علينا بأنّْ تثَمَتْ محاسئّها 
مث بإتيانها شتنئ إذا تنظرت 
ما كان هذا جزائي من محاسِيها 
وقال بشار: [الخفيف] 

درّة حيثئما ديرت أضاءتٌ 
وتحتات تتال الألنه لمحا كثق 
وله أيضاً: [البسيط] 

كأنها يوم رَاحَتْ في محاسنها 
خوراء جاءت من الفردوس مقبلة 
راحت ولم تعطه برءا لِمِلْتِه 
مق اللتوائي اكتسيك يبودا فنشدن ينا 
وقال السّلامي: [الطويل] 

وفيهنَ سكرى اللّحظ سَكْرَى من الصّبا 
أدارت علينا من سّلافٍِ خدودها 
وقال أيضاً [البسيط] 


لكك لبيك داعي اللّهو من ككثب 


إن السّوالف كالسوسان في صُعُْدٍ 


.18١٠ الأبيات فى ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتة 


سبحان سبحان ربيّ خالقٍ الْصُوَرٍ 
حسسٌ الدلال وطرف فاتر النظر 


وتكفيك فقدَ البدر إن فُقِدَ الْبَدْرُ 
ووالله ما مِنْ ريقها حسبِّكٌ الخمرٌ 
جميلاًء وهل في مثلها يُحسن الصبرً! 
لكان للمس الذَّرَ في جلدها أثرٌ 


خَوْدٌ تكمَّلُ في أعطافها الفِتَكُ7© 
إلى المِرََةٍ نهاها وجهها الحسنٌ 
أغرت بي الشوّق حتى شفني الشَّجَنٌ 


ومشمٌ من - 3 حَيْثْمَاشْهفاخًا 
ني فكانت رَوْحا رُوحا ورّاخا 


قارْتَجٌ أسفلها واهترٌأعلاها 
بالشمس طلعتها والمِسّك رَيَاما 
عنها ولو سألته التفس أغطاها 
من حسنها الحسنٌ سِرْباً لإفردّاها 


يُعاتب حلرٌاللفظ حُلوا السّمائل 


إلى معاطفٌ كالأغصان من كُتُب 
إن الغدائر كا لخلخال فى صَيَبٍ 


المقامة الثامنة عشرة : السنجارتة 


إلى خدود بئات الروم قد برزث 
من كل سافرة عن مشرقٍ خجلا 
واستضحكت عن لآلٍ أو حصى بَرَدٍ 
تحدو بها فتية صيغت وجوههمُ 
وللأمير تميم بن المعز: [البسيط] 

ناولتُها شِبْةَ خذيها معتّقةً 
فقبّلتهاوهي ضاحكةً 
قلت اشربي فهي ذَمُعيء وحمرتها 
قالت فإن كنت من حُبي بكيت دماً 
يا ليلة بات فيها البدر مُعتيِققي 
وبتُ مستغنياً بالشغر عن قدح 
وقال أيضاً: [البسيط] ْ 
قالث وقد الها للبين أوجغه 
اجعل يديك على قلبي فقد ضَعْفْتْ 


واعطف عليّ المطايا ساعةٌ فعسى 


كاتني يوم ولك حشر واس 
وقال التهامي : [البسيط] 

أهدى لنا طيفُها نجداً وساكتّه 
فبات يجلو لنا من وجهها قمراً 
وراعها حرّ أنفاسي فقلت لها: 
وزاد دُرَ الغشنايادَرَ أدمعها 
ولو قدرت وثوبٌ الليل منخرقٌ 
بيضاء يسحبٌ ليلا حسنه أبداً 
لو لم يكن أقحوانا ئغرُ مبسمها 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 
شَدِهْتُ فلا أدري بأيّ صفاتها 
واو الآلتجهيت] أقئد تتومابننة 


فللشمس مرآهاء وللغصن قتذهاء 


من حجبها وأدارت أغيّنَ العَرب 
فيه طرازانمنماء ومن لهب 
يكادبَمَطْرُ من مائيةالشّتَب 
من الرّضا وعواليهمْ من الغضَب 


صرفاً كأنّ سناها ضوء مقباس 
فكيف تُهدى دود التاس للناس 


دمي» وطابخها في الكأس أنفاسي 


وبالخُدود عن التّفاح والآس 


والبين صعبٌ على الأحباب موقعة 
قواو عن تسل نا تحويه اصضلفة 


غريق بحر يَرَى الشاطي ويمنعة 


حتى اقتنصنا ظبّاء البدو فى الحضر 
من الْبَرّاقع لولا كُلْمَةَالمَمرٍ 
هواي نار وأنفاسي من الشرَّرٍ 
في الطول منه وحسن الليل في الْقِصَرِ 
ماكان يَزداد طيباً ساعة السّحَر 


تتقيّدألباب الورَى وَتُقودهنا! 


أم: منطقنهها م ثشخرها أم عقودها! 
وللمسك رياهاء وللرّيم جيدها 


1 


قال الحسن : [الكامل] 

ذا سبحت مسب طوزد 
تأملالعينمنها 
وكلماعدت في ها 


2 


المقامة الثامنة عشرة : السَنجاريّة 


قوله: «أزرت بالجمان»؛ أي قصرت بحب الفضة. 


والمرجان"اللؤلق الفتفان: 


والمجان: شيء لا ثمن له وخذد هذا كان أي باطلا؛ أراد أنها إذا ضحكت 
فبدت أسنانها كانت أحسن مما وصف. وأخذه من قول أبي تمام: [السريع] 


وقهوةٍ كوكبهايزهر 
ورديّةً يحسثهاش ددن 
مهفهف لم يبتسم ضاحكاً 
وقال آخر وذكر المجان: [البسيط] 

عثمان يعلم أن المدح ذو ثمن 
والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 


رنت : نظرت» البلابل : وساوس الهموم . والسَّحْر» ينسب إلى بابل وقال السّلامي 
في هذا المعنى : 


أكجيلة الأجفان بالسّحر الذي 
قد كان قلبى غافلاً عَمُابه 
ما عقدك المهنا بجيدك درَّة 
وللأمير تميم بن المعتز : [المنسرح] 


."ا/١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


و 7 م اله 
يَسْطع منهاالمِسك والعنْبر 

كننا: امن ٠.‏ 0 0 2 و 
مذكان إلا ك8سَدَالجوهر 


حتى يروا عندهآثارإحسان 


لولاه مادرت البلايل بابل 
أودي وقلبٌ أخي السّلامة غافل 
ذرب سناناه وطرفٌ قاتل 
لكن فِرِندٌ في حسام جائل 


آخرهامثش ب ةلأولاها 


وألثم الشمس من محياها 


المقامة الثامنة عشرة: السَّنجاريّة 14 


إذا أرادث مزاجها جعلت بآخراللحظ من فمي فاها 


- 


فيالهاقهووةًمعبّقة ولي سس إلاالخدودمأواها 
حَبَابها الثغر حين تمزج لي ولفلنهنا الكت حين انقباها 


عد د 


[ذكر بابل] 

وبابل مدينة كان ينزلها ملوك العجم» وهي دار نمروذ بن كنعان؛ وكانت بابل» من 
استعظامها واستبشاع أمرهاء لا تكاد تحصل» وأسسها نمروذء وكانت مدينة ضاحكة 
المنظرء زاهية البناء» واسعة الفناء» جمعت إلى حسن المنظر رصافة البنيان وبهاء 
المنصبء. فكانت سهلة بطحاء مربعة» في كل تربيع حصنان عظيمان» وسورها لا يكاد 
سامع خبره يصدقهء كان عرضه خمسين ذراعاًء في ارتفاع مائتي ذراع» في دور أربعة 
وستين ميلاء وحوله خندق يجري فيه الفرات» وفيها مائة باب نحاس . 

وهي أقدم بناء بُنِي بعد الطوفان» ونسب السّحر لها لأن بها هاورت وماروت 
معلمي السّحرء فكان يعجبان من بني آدم حيث يعصون الله تعالى على إنعامه عليهم؛ 
فابتلاهما الله تعالى فسلط عليهما الشّهوة الآدمية» وحرم عليهما القتل والزنا والخمر؛ 
وأنزلهما إلى الأرض للحُكم بين أهلهاء فجاءتهما الزّهرة في خصام» فوقعت في 
قلوبهماء فشكا كل واحدٍ منهما لصاحبه ما يجده من حبّهاء فأرسلا إليهاء فراوداها فأبت 
حتى يعلماها الاسم الذي يرجعان به إلى السماءء فأبيا عليهاء» قالت لهما: فاشربا الخمرء 
' فشرباها فسكرا وعلّماها الاسم؛ وواقعاهاء ثم خرجا فوجدا رجلاء فظنا أنه ظهر على 
أمرهما فقتلاه» وتكلمت الزهرة الاسم الذي يرجعان به إلى السماء فرفعت ومسخت 
كوكباً وخْيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان ببابل» 
ويعلمان السحر. 

وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» قالت لي امرأة: 
هل لك أن أعلّمك شيئاً يصرف وجه زوجك إليك! فأتت بتيسين» فركبتٌ واحداًء وركبت 
الآخرء وسرنا ما شاء الله فقالت: أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رجلين» فقالا لى: 
بُولي على ذلك الرماد» فذهبت ولم أبل» ورجعت فقالا لي: ما رأيت؟ فقلت: 50 
شيئاً » قالا : أنت على رأس أمرك. فرجعت فتشذدت وبلت؛ فخرج مثل الفارس المقنع ' 
فصعد فى السماءء فقالا لى: ما رأيت؟ فأخبرتهماء فقالا لى: ذلك إيمانك فارقك» 
رك ان المرأق لك لبا والله ما علّماني شيئاًء ولا قالا لي كيف أصنعء فقالت: 
فمارأيت؟ قلت: كذا وكذاء فقال: أنت أسحر العرب» اعمليةء» فقطعت جداولء فإذا 


اااااالللللللللللللسسسسسصسسسبيبببببسب المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


زرع يهتر» .فقلت : أفِرك فإذا هو قد يبس». فأخذته وفركته» وقالت: خذيه» واجعليه 
سويقاً واسقيه زوجك. فلم أفعل شيئاً من ذلك» وانتهى الأمر إلى هذا فهل لي من توبة؟ . 

ورأت رجلاً من خُزاعة فقالت: يا أم المؤمنين» هذا أشبه الناس بها روت وما 
روت. روى هذا الحديث بإسناد له ابن قتيبة . 

ين 

قوله: «عقلت لب العاقل»» اللبّ: العقل». وعقلته: شددته بعقال» وهو قيد 
التعير”: 

والعُضُم: الوعولء؛ والأعصم: التيس الجبلي الذي في يديه بياض» والمعصم: 
موضع الخلخال. 

الخليل: الأعصم الوَعِللء وعصمته: .بياض في رجليه. 

والمعلقل: قرون الجبال» وأراد أن كلامها لعذوبته يغلب أهل العقول حتى تعدّاهم 
إلى الوحش » أو يريد بالعصم من له عزمة وهمة من الرجالء فإذا سمعها تذلل لها. 

لَوْ ناجَتٍ الأعصمّ لا نحط لها طوعَ القياد من شماريخ الذّرا 


أو صابت القانت في مخلولق تصعب المسلك وَغر المرتقى 
ألهاهُ عن تسبي ودينه 'تأنيسها حتى تراه قدصَسَا 


والسابق إلى هذا المعنى النابغة بقوله: [الكامل] 
.لو أنها عَرَضْتْ لأشمط راهب عَبَندالإله ”َرُورَةٍ متعيدٍ 
لرنالزؤيتها ونحسشن حديثئها 2 ولخالهةرشداًوإنلميرشدٍ 


والمفؤود: الذي يشتكى فؤاده» والموءود: المدفون حيّاً. وانظره فى الخامسة 
والثلاثين. 
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وأراد أن حسن صوتها بالقبرآن يشفي من مرض الفؤاد»ء ويحيي الموتى والعرب 
تزعم في شعرها أن إفراط الحسن يحيي 'الموتى . قال الأعشى : [السريع] 
لآم 5 ا إلى :1 0 ها قامولمم 3 - ١‏ دكين 


/” البيتان للنابغة الذبيانى:فى ديوانه ص 45» والبيت الأول فى لسان:العرب (صرر) ومقاييس اللغة‎ )١( 
وتاج العروس‎ .٠١9/1١7 ومجمل اللغة */ 3*6 وجمهرة اللغة ص 7 وتهذيب اللغة‎ 6 
(ضِرر):‎ 

(0) يروى البيت الأول: 


لو أستسهنيت :ميد الى تبتزها عاش ولمينةقلإلى قابر 


لما 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة 


حتى يقول الناس ممارووا نا عحجي ا لتلتسنت الشاشر! 

ولو أن ليلى الأخيليّة سلمتث عدي رفوتي ريشو صفائخ"" 

لجلمف سلت البكناشة أن زنا .إليها صدّى من جانب القبر صائحٌ 

وقوله: «مزامير»). المزمار: الصوت نفسه» والجمع مزامير. وقيل : صوابه زمار» 
ولا يقال زامر» ويقال للأنثى : زامرة ولا يقال: زمارة» والالة التي يزمر بها الزمارة . 

وكان داود عليه الصلاة والسلام أحسن خلق الله:صوثاًء وإذا قرأ الزئّور رقت لصوته 
والبرابط إلا على صوته. 

ومعيد» لل اشير المتقدمين. 'إسحاق الموصلى صلي أطبع المتأخرين» وفي معبد 

58 اهناف المققين كي كا لت اش إلا ليا 


د عد عد 


[معبد المغني] 

وهو معبد بن وهبء. وقيل ابن قطن وأبوه أسودء وكان هو خلاسيًا مديد القامة؛ 
أخول. 

غتّى في أول الدولة الأموية» وتوفي أيام الوليد بن يزيد. 

وكان علّم جارية اسمها ظبية:فائ شتراها.رجل من الأهؤازء وذهبت به إلى كل 
مذهب» فماتت وأخذت جواريه أكثر غنائهاء فكان من أجلها يفضل معبداً على نظرائه؛ 
ويظهر التعصّب له فسمع به معبدء فخرج إليه ختى أتى البصرة» فصادف الرّجل خارجاً 
إلى الأهواز في سفينة» فسأله الدخول معه فأمر انلاح أن يُجلسه في مؤخر السفينة» 


- وهو في ديوان الأعشى ص 184» ومقاييس اللغة 5/ 47. والبيت الثاني في ديوان الأعشى ص 
»١‏ ولسان العرب (نشر)» وتهذيب اللغة 2778/١١‏ ومقاييس اللغة »57٠/5‏ وتاج العروس 
(نشر)ء وبلا نسبة في المخصص 07/9. 

/” والحماسة البصرية‎ »46٠/١ وأمالي المرتضى‎ ١ البيتان لتوبة بن الحمير في الأغاني‎ )١( 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ .١1١٠١ 4:؛ والدرر اللوامع 05 وسمط الآلي ص‎ 
251١/١ ومغني اللبيب‎ »455 /١ وشرح شواهد المغني ص 155» والشعر والشعراء‎ ؛»١‎ 
والمقاصد النحوية 5/ 457» وهما لرؤبة في همع الهوامع» وليسا في ديوانه؛» وهما بلا نسبة في‎ 
.597 الجنى الداني ص 2787 وشرح الأشموني 2706/7 وشرح ابن عقيل ص‎ 

(؟) البيت في ديوانه أبي تمام ص .١١7‏ 


ل سوم مجح المقاْة العامة عشرة :: التتحارية 


وانحدر حتى بلغ إلى فم نهر الأبلة فتغدوا وشربوا. وأمر جواريه فغنّين» فغنت إحداهنٌ 
للنابغة : [البسيط] 
نات سعياة وأنسكن ختلها الي 

ومعبد ساكت في ثياب السَفرء حت سكنت ٠‏ فصاح: يا جارية» غناؤك ليس 
بمستقيم ١‏ فغضب مولاهاء وقال: وما أنت والغناء! ثم غنَّت الثانية بشعر عبد الرحمن بن 
أبي بكر : [الرمل] 

اينية الأزدق قلبي كثئيبٌ مستهامعندهامايّنيبٌ 00 

ولقد قالوافقلتٌ دعوني 5 مغ تنؤوة عن بي 

فصاح معبد: يا جارية» قد أخللتٍ بهذا الصوت إخلالاً شديداً! فازداد غضباً 
مولاهاء وقال: ويلك! أما تكفٌ عن هذا المُضُول! ثم غئّت أخرى لكُثَيّر فقالت: 
[الطويل] 

: 5 00 - 2 3 بالرضى 

وقولا لقلب قد سّلا: راجع الهوى وللعين أذرى من دموعك أو دَعِي 

فلا عيش إلا مثل عيش مضّى لنا مَصِيفاًأقمنافيهمن بعدمَرْبع 

فقال معبد: ما قومتنَ صوتاً واحداًء فقال له الرجل: والله ما أراك تدع هذا الفضول 
بوجه ولا حيلة. وأقسمت بالله لئن عاودته لأخرجئك من السفينة» فاندفع معبد يغني 
الصوت الأوّل» فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل! فأعده. قال: لا ولا كرامة» ثم 
غنى الثانيى» فقلن لسيدهنّ : هذا والله أحسنٌ الناس غناء» فاسأله أن يعيد لعلّنا أن نأخذه. 
ثم غنّى الثالث فزلزل عليهم السفينة» فوثب الرجل وقبّل رأسه. وقال: أخطأنا عليك» 
فأسألك أن تنزل إليّء فأبى فلم يزل به حتى نزل» وقال له: مِنْ أين أخذ جواريك هذا 
الغناء؟ قال: من جارية أخذت عن أبي عباد معبد» ثم استأثر الله بهاء وكانت متي محل 
هو! أفتعر فنى ؟ قال: لاء فصك معبد بيده صلعتهء وقال: فأنا والله معبدء وإليك قدمت 


)١(‏ عجزه: 
واحتلت الشرع فالأجراع من إضما 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »3١‏ ولسان العرب (أضم)ء (جذم)» وتاج العروس (أضم)ء 
ومقاييس اللغة 2479/١‏ ومجمل اللغة »5١8/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (7). 
(؟) الأبيات بلا نسبة في الأغاني /١‏ 50. 1 
(6) الأبيات لكثير في الأغاني +5٠0 /١‏ وليست في ديوانه. 
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من الحجاز» ولقصدكم بالأهواز دخلت السفينة» والله لا قضرتُ في جواريك [ هؤلاء] 
حتى أجعلهنَ خلفاً من الماضية» فأكبٌ الرجل والجواري على يديه ورجليه بالتقبيل» 
ويقولون: "كتثمتنا نفسك» حتى أسأنا عشرتك» وأنت مِمْن نتمئّى من الله أن نلقاه». 

ثم وهب له ثلاثمائة دينار وطيباً وهدايا بمثلهاء فأقام عنده سنة حتى أخذ عنه 
جواريه ثم انصرف إلى الحجاز. 

قال ابن الكلبي : قدم ابن سريح والغريض المدينة» وكانا في صنعة الغناء من 
الحذاق» يتعرّضان لمعروف أهلهاء فلما شارفاها تقدّما ثقلهماء ليرتادا منزلاء حتى إذا 
همًا بمغسلة تغسل فيها التياب قرب المدينة» إذا هما بغلام ملتحف بإزارٍ وطرفه على 
رأسه» وبيده حُبالة يصيد بها الطير» وهو يتغنّى : [البسيط] 

القصر فالنخل فالجمّاء بينهما 2 أشهى إلى القلب من أبواب جيرون'' 

فإذا الغلام معبد فلما سمعاه مالا إليه؛ واستعاداه» فأعاد الصوت» فسمعا شيئاً لم 
يسمعا مثله قطّ. فقال أحدهما لصاحبه: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله؛ فما 
رأيك؟ قال ابن سريج : هذا غناء غلام يصيد الطيرء فكيف بمن في المدينة» أمّا أنا 
فتكلت والدي إن لم أرجع» فرجع ولم يدخلها. 

وروى إسحاق أن معبداً سافر إلى مكة»؛ فسمع ببطن مرّ غناء» فقصد الموضعء وإذا 


رجل جالس على حرف بركة فارقٌ شعرهُ حسن الوجه عليه درّاعة مصبوغة بزعفران. وهو 
يتغن : [الخفية 1 


( 


حِنَ قلبي من بعد ما قد أتابا'""' 
ذاك من منرّلٍ لسلمى خلاء 
عْجْتُ فيه وقلت للرّكب عوجوا 
فاستثار المنسيّ من لوعة الح 
فقرع معبد بعصاه وغنى : [الكامل] 

مَمَع الحياة من الرجال ونفعها 
وكأنْأفئدةالرجال إذ رأوا 


١1/١ بعده في الأغاني‎ )١( 


ودعاالهمَّ شجوهفأجابا 
لابس من خلائه جلبابا 
طممعاًأنيرةَرَئْعٌ جوابا 
سب وأبدي الهموم والأوصابا 


عرق مكلييا الكسناء واف 5 
حدق النساء لتبلهاأغراض 


وماينالون حتىالموت مكنوني 


والبيت الأخير للمعيطي في لسان العرب (كنن). 
(؟) الأبيات في الأغاني ١//ا4.‏ 
() البيتان للفرزدق في ديوانه ص 2488 والأغاني .48/١‏ 
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فقال الرجل له: أنت معبد؟ قال نعمء وقال له معبد: بالله أنت ابن سريج! قال: 
نعم» ووالله لو عرفتك ما غئّيت بين يديك . 

قال معبد: فلما قدمت مكة» قيل لي : إن ابن صفوان قد جَعَل بين المغئّين جائزة» 
فأتيت بابه» فطلبت الدّخولء فقال لي آذنه: قد أمرني أن ألا آذن لأحد عليهء قلت: 
فدعني أدنو من الباب» فأغني صوتاء فقال: أمَا هذا فنعم» فدنوت من الباب» فغنيت» 
فقالوا: معبدء ففتحوا لي وأخذت الجائزة. 


[إسحاق الموصلي] 

وأما إسحاق فذكره صاحب الأغاني» وقال: كان محل إسحاق من العلم والأدب 
والرواية» وتقدمه في الشعر وسائر المحاسن أشهرٌ من أن يوصف, وأما الغناء فكان أصغر 
علومهء وأدنى ما وسم به وإن كان الغالب عليه؛ وهو الذي صحح أجناس الغناء 
وطرائفهاء وميزها تمييزاً لم يقدر أحد عليه قبله ولا بعده؛ من تدقيق المجاري» وتمييز 
الأصناف التي جعلوها صنفاً واحداء وهي في نفسها كذلك» ولكنها تفترق عند متيقظ 
مثلهء وأين مثله! وروي عنه أنه قال: بقيتُ دهراً أغلّس إلى هشام أسمع الحديث وإلى 
الكسائي أقرأ عليه جزءاً من القرآن. وإلى الفرّاء وابن غزالة أسمع اللغة» ثم آتي منصور 
زلزل» فيطارحني طريقتين أو ثلاثاً. ثم آني عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها صوتاً أو 
صوتين» ثم آتي الأصمعيّ وأبا عبيدة» فأستفيد منهما وأناشدهماء ثم أصير إلى أبي 
فأعلمه بما صنعت» وأتغدّى معهء فإذا كان العشي رحت إلى الرشيد. 

وروى الحديث. ولقي أهله» مثل مالك بن أنس وسفيان بن عييئة وغيرهماء وسأل 
المأمون أن يكون دخوله مع أهل العلّم والأدب» لا مع المغنين» فإذا أراده للغناء غتَّاى 
فأجابه إلى ذلك . 

وقال المأمون: لولا ما سبق لإسحاق على ألسنة الناس من الشهرة بالغناء»ء لوليته 
القضاء بحضرتيء» فإنه أولى بهء وأصدق وأعفء. وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاةء 
وكان أجوة الناس بالمال وأبخلهم بالقناهء وأعظى لمتضور زلزل لما علمه الشرتٍ بالعوذ 
أكثر من ماثة ألف درهم. 

وأهدى له ابن الأعرابي نسخة من النوادر بخظهء فمرّ يوماً على المدائني» فقال: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: أمرّ على رجل كما قال الشاغر: [المنسرح] 

نحمل أشباحناإلى ملك نأخذمنمالهومنأدَبِة 

فقال: ومن هو؟ قال: أبو محمد.إسحاق بن إبراهيم. 


ومات وهو أشعر أهل زمانه. وقال رأيت جريراً فت منامي ينشد شعرل فلما فرغ 
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أخذ كُبّةَ شعر فألقاها فى فمىء فابتلعتّهاء فتأوّلت ذلك أنه ورثنى الشعر. 
فسئل الشيخ. فإذا هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. ومن شعره يفتخر: [الطويل] 
إذا كانت الأحرار أصلي ومَنْصِبِي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 
عطست بأنفٍ شامخ وتناولث202 يداي المّرياقاعداً غير قائم 
وسمعهما الأصمعي فاستحسنهماء وأعجب بهما وفضلّهما. 
ودخل على مروان بن أبي حفصة وهو يتحدث مع أبيه فأنشده: [الطويل] 
إذا مضر الحمراء كانت أرُومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 
فجعل إبراهيم يحدث مروانء, وهو ساه عنه» فقال: ما لك لا تجبيني فقال: إنك 
ما تدري ما أفرّغ ابنك في أذني. ووجه إليه أحمد بن هشام بزعفران رطب وكتب إليه: 
[البسيط] 
اشرب على زعفران الرطب متّكئاً ١‏ وأنعمنِعْمَتٌ بطول اللّهو والطرب 
فحرمة الكأس بين الناس واجبةٌ كحرمةالودّوالأرحاموالأدب 
فأجابه إسحاق الموصلى : [البسيط] 
اذَكُرَ أبا جعفرَحقاًأمَتُ به أنّيوإياكمشغوفن بالأدب 
وألذا فد رفتفنا الكانن وزمينا والكأس حرمتُّها أولى من النّسب 
الوجه بقدح إلى إسحاق» فلم يأخذ منهء فقال له إبراهيم : لِمّ لا تشرب؟ فقال: [البسيط] 
أصبّخ نديمك أقداحاً تسلسِلُها 2 منالشّمول وأتبعهابأقداح 
من كف رَيْم مليح الوجه ريقثّه بعدالهجوع كمسك أو كتّفاح 
لا أشرب الراح إلا من يدي رشَط 2 تقبيلْراحتهتُغني عن الرّاح 
فدعا له بوصيفة تامة الحسن., في زيّ غلام» عليها أقبية ومنطقة» فسقته حتى 
سَكرء ثم أمر بتوجيهها إليه بكل ما معها إلى داره. 
ومن طرف إسحاقء. أن كلثوماً العتابي كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ 
والترسل والنظم على ما لم يكن عليه أحد. فحضر مجلس المأمون» فوضع بين يديه ألف 
دينار» وغمز إسحاق بالعبث به» فأقبل إسحاق يعارضه فى كل باب ويزيد عليه وهو لا 


يعرف إسحاق» فقال: أيأذن أمير المؤمنين فى نسبة هذا الرجل» والسؤال عن اسمه؟ 
فقال: أفعل» فقال له العتابى: ما اسمك ومن أين أنت؟ فقال: أنا من الناس. واسمى كل 
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بَصَلء فقال له العتابي: أما النسبة فمعروفة» وأما الاسم فمنكورء فقال له إسحاق: ما 
أقلّ إنصافك, أو ما كُلْثوم من الأسماء! فالبصل أطيب من الثوم! فقال له العتابي : قاتلك 
الله ما أملحك! ما رأيت كالرجل حلاوة» أيأذن أمير المؤمنين فى صلته بما وصلنى» فقد 
والله غلبني؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفور عليكء» وأمر له بمثله. فانصرف إسحاق 
إلى منزله» ونادمه العتابى بقية يومه. 

وكانت هُشيمة الخمّارة تجيد الشراب» فلما ماتت قال يرثيها: [الكامل] 

أضحت هشيمة في القُّبِورٍ مقيمة 2 وخلت منازلهامنالفتيانٍ 

حت يلين لما نويد قياده ويصيرّسيئًهإلىالإحسان 

وهو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان» أصله فارسيّ» وترك ماهان إبراهيم صغيراً فنشأ 
ف ابي لمويد 

وهذا الذي ذكرنا نبذة من أدبه . 

وأما محاسنه فى الغناء فلا يأتى عليها الحصرء قال الواثق: ما غنّانق إسحاق قط إلا 
ظننت أن قد زيد في ملكي؛ وإن إسحاق نعمةٌ من نعم المُلّكء التي لم يحظ أحد بمثلها؛ 
لو أن له العمر والنشاط مما يشتري لاشتريتهما بشطر ملكي . 

وحدث حمّاد أيه قال: حدثني بن قال: غدوت توما وأنا ضجر من ملازمة دار 
الخليفة. فركبت بكرةً عازماً أن أطوف في الصّحراء»ء وأتفرّج» وقلت لعلمانيّ: إن جاء 
رسول الخليفة فعرفوه أني ركبت في مُهِمّ ومضيت» وطفت ما بدا لي» وغدوت» 
وعدت. وقد حَمى التهار. فوقفت في ظل جناح شارع لأستريح» فلم ألبث أن خادم جاء 
يقود حماراً فارهاً عليه جارية تحتها منديل دبيقىّ. وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية 
وراءه» فرأيت لها شمائل ظريفة وطرفاً فاترأء فحدّئت أنها مغنية» فدخلت الدار التى كنت 
عليها واقفاًء فعلقها قلبى علوقاً شديداً لم أستطع معه براحاًء وأقبل رجلان شابان» لهما 
توسلت بهماء فدخلت معهماء فظنا أن صاحب الدار دعانى» وظن هو أنى معهماء 
فجلسناء وأتي بالطعام فأكلناء وجيء بالشراب» فخرجت الجارية» وفي يدها عود. 
فرأيت جارية حسناء». فغنت غناء صالحاًء فتمكن ما في قلبي منهاء وشربنا. ثم قمت 
للبول» فسألهما صاحب المنزل عنى» فأنكرانى» فقال: هذا طفيلى» ولكنه ظريف» 
فأجملوا عشرته» فجئت وجلست فغتئّت في لحن لي : [الطويل] 

ذكرتك أن مَرَّثْ ببَاأمٌ شادنٍ ‏ أمامالمطاياتشرئبٌ وتسئحُ 

من المؤلمًات الرّمل أذماء حُرّةٌ ١‏ شعاع الضّحى في وجههايتوضَحٌ 
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فأدّته أداء صالحاً. ثم غنئّت أصواتاً فيها من صنعتي : [مجزوء الخفيف] 

التتطحتحوصول التجتعدوارية قفارَقن هالأوانِسٌُ 

فكان أمرها فيه أصْلّحَ من الأوّل» ثم غتّت من صنعتي في شعري: [الخفيف] 

كل لشن حية عسا ةا :ونان عضي يجا 

فدستلفت السذئ ارد تلاقتصتحن ‏ اقحب كنا 

واعترفنئابمائدعياه لت وإن* كنت كالذبا 

فكان أصلح مما غنته» فاستعدته منها لأصحّحه. فأقبل على أحد الرجلين» فقال: 

ما رأيتٌ طفيليًا أصمّق وجهاً منك. لم تَرْض بالتطفيل حتى اقترحت! وهذا تصديق المثل. 

«طفيلي وقد يقترح»» فلم أجبه . وكقّه صاحبّه عني» فلم ينكفٌ. ثم قاموا للصلاة ة فأخذتٌ 
عود الجارية» وأصلحته إصلاحاً محكماً. وعدت إلى موضعي» فصليت» ثم عادواء فعاد 
ذلك الرجل في عَرْبَدته عليّء وأنا صامت» فأخذت الجارية عودّهاء وجسّته. فقالت: مَنْ 
جسن عودي؟ فقالوا: ما جسّه أحد»ء فقالت: والله لقد جسّه حاذق متقدمء وشد طبقته» 
فقلتٌ لها: أنا أصلحتهء فقالت: بالله عليك خذه» واضرب بهء فأخذته منها وضربثٌ مبدأ 
طريق عجيب صَعْبٍء فيه نَقّرات محكمة؛ فما بَقِيَ منهم أحدٌ إلا وثب» وجلس بين 
يدي» وقالوا: بالله يا سيدي, تُعْئي؟ قلت: نعم» وأعرّفكم بنفسي أنا إسحاقي الموصليّ» 
والله إني لأتيه على الخليفة وأنتم تشتمونني منذ اليوم لأني تملّحْتٌ معكم بسبب هذه 
الجارية! ووالله لا نطقتُ بحرف ولا جلست معكم» أو تخرجوا هذا المعربد الغثّء 
ونهضت لأخرج . فتعلقوا بي وتعّلقت الجارية بي» فقلت: والله لا أجلس إلا أن يخرّج؛ 
فقال له صاحبه: مِنْ شِبّْه هذا حذرت عليك» فأخرجوه. فغنيّت الأصوات التَّى غنتّها 
الجارية من صنعتي؛ فطرب صاحبٌ البيت طرباً شديداً» وقال لي: هل لك في أمرٍ 
أعرضه عليك؟ فقلت: ماهو؟ فقال: تقيم عندي شهراًء والجارية مع ما عليها لك» 
فقلت: أفعل» فأقمتٌ عنده ثلاثين يوماً لا يعرف أحدٌ أين أناء والمأمونُ يطلبني . 

فجئت بذلك منزلي بعد شهرء وركبت إلى المأمون» فقال لي: يا إسحاق» ويحك! 
أين تكون؟ فعرّفته الخبر فال : عليّ بالرجل الساعة. فعرّفتهم موضعه فأحضره» وقال: 
أنت رجل ذو مروءة تسيلك أن تُعاون عليهاء فأمر له بمائة ألف درهم» ونهاة أله يعاشر 
ذلك المعربد التّذلء وأمر لي بخمسين ألفاً. وقال: أحضِر لي الجارية» فأحضرتها فغئتهف 
فقال: قد جعلتٌ لها نوبة في كلّ يوم ثلاثاء؛ تغئّي مع الجواري» وأمر لها بخمسين ألف 
درهم . فريحتٌ والله تلك الوكبة وأزيت 

وتشبه هذه الحكاية حكاية إبراهيم بن المهدي؛ إذ شفع للمأمون في طفيليَ قد 


6- ...]سسسب الْقَامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


قدّمنا ذكره» فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين» هب لي ذنبّه» وأحذثك حدثاً عجيباً في 
التُطفيل عن نفسي» قال: قل فقلت؛ خرجت يوماً فمررت في سكك بغداد. فَشَّمْمتٌ 
رائحةٌ أبزار من جناح داز» وقدورٍ قد فاح قتَارُها. شالك خباما- غرة وت الدان: فمان 
رجل من التجار اسمه فلان . فخرجث من شُبّاك في الجناح كنف ومعصمء ما رأيت مثلهما 
قط فدهب عفلن وتيت وإذا رجلان نبيلان' فقال الشباط + هذان تديماة. وهما كان 
وفلانء فحركت دابتي» ولاخلت نيما وقلات: اقل :اتغطاكما ابر فلانء' فاتينا النات: 
فدخلناء فلم يشكٌ صاحبٌُ الدار أنني منهماء فرخب بي» وأجلسني ذ فى أجل برف 
فأتينا بالألوان, فكان طعمُها أطيبَ من رائحتهاء فقلت في نفسي :“أكلت الألوان وبفية 
الكفٌ. ثم سرنا إلى مجالس المنادمة» فإذا أنبل مجلس » حت الذار مقبل باللطت 
والحديث على لما ظن أني منهماء فخرجث جارية تنثئي كأنها خُوط بان» فسلمّت 
كيحي رواحت المودى موده تعريف: الكلان :ون خنهيا »رفنت هذا لسرت" 
[الطويل] 

تومّمها طرفي فأصبح خدها وفيه مكان الوهم من نظري أثْرٌ 

وصافحها كفي فآلم كمّهبا ‏ فمنلمس كفي في أناملهاعَمَرٌ 


2 


ومرّ بفكري شخصها فجرحتّه 2 ولمأر ش خصاقط يجرحهالفكر 

فِهِيجَتْ بلابلي» وطربت» ثم غنّت: [الطويل] 

أشرتٌ إليها هل علمت مودتي فرذت بطرف العين إِنِي على العهد. 

فحُدثٌ عن الإظهار عمداً لسرّها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 

فصحت: السلاح! وجاءني ما لم أملك معه نفسي» ثم غنّت: [الطويل] 

أليس عجيباً أن بيتاًيضمّني ‏ وإيالك ِلانخلوولانتكَلمُ 

سوى 520000 بجفونها وترجيع أحشاء على النار تُضْرَّمُ 

إشارة أفواه وغمُّز حواجب وتكسيرأجفان وقلب متَيِّمُ 

فحسّدتها على حذقهاء فقلت: يا جارية بقيَ عليك شيء» فغضبَّت ورمت بالعود. 
وقالت: متى كنتم تُحضرون مجالسكم البُغضاء! فندمت ورأيت تغيّر القوم» فدعوت 
بالعود وغنَّيْت : [الكامل] 

ماللمنازل لا يجين حزيئاً ‏ أصَمَمْن أْمبَعْدالمَدَى قَبَلينا 

راحوا العشيّة رَوحةً مذكورةً إِنْمِئْنمِئْناأوبقينَبقينا 

فأقبلت على رجليّ تقبلهماء وتقول: المعذرة والله يا سيّدي من تغْيير مثلك» وقام 
مولاها وصاحباه. وصنعوا مثلهاء وشربوا بالطاسات طرباء ثم غنّيت : [الطويل] 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتّة 0 


أفي الحق أنْ أمسِي ولا تذكرينني وقد سجمث عيناي من ذكرك الدَّما 

إلى الله أشكو بخُلها وسماحتي ‏ لهاعسلّمتّي وتبذلعلقما 

فجاء والله من طرب القوم ما حسبتُ له أن يخرجوا من عقولهم» فأمسكت حتى إذا 
هدأ القوم اندفعت أغني: 

عد اعجو سي عض كدر 2 ديوعت سنن 

له يدٌ تسأل الرّحمنَّ راحمّه مِمَابهويدٌأخرى على كبدة 

يا مَنْ رأى كلفاً مستهدفاً أسِفاً ‏ كانت منيّتهفي طرِهفِهويَده 

فصاحت الجارية: السلاح! هذا والله الغناء يا مولاي. وسكرواء وأمر صاحب 
الذار غلمانه بحفظهم إلى منازلهم. وبقيت أشرب معه ‏ وكان جيّد الشراب ‏ فقال : 
يا سيّدي ذهب والله ما خلا من أيامي باطلا إِذْ كنت لا أعرفك» فمن أنت؟ فأخبرته. 
فقبّل رأسي» وقال: وأنا أعجب من هذا الأدب» وأنا منذ اليوم مع الخلافة. ثم 
سألني عن قصتي فأخبرته خبر الطعام والمِغصم. فأحضر جواريّه [ولا أشعر]. ثم 
قال: ما بقيَ غير أمّي وأختي» ولأنزلئتهما إليك. فعجبت من كرمهء. وسعة صدرهء 
فقلت: أبدأ بالأخت» ففعل» فلمًا رأيت معصمهاء قلت: هي هي. فأرسل إلي عشرة 
مشايخ وأحضر بَدرتين» وقال: أشهدكم أني قد زوّجت أختي فلانة من إبراهيم بن 
المهدي. وأمهرتها عنه عشرة آلاف درهم. فدفعت إليه البَّدْرة الواحدة» وفرّقت 
الأخرى على المشايخ» وانصرفواء وقال: يا سيّدي أمهّد لك بعضٌ البيوت»ء 
فأحشمني» فقلت: بل أحملها لي منزلي في عماريّة» فوحقّك يا أمير المؤمنين» لقد 
حمل إليَ من الجهاز ما ضاق عنه بعض دُوري . 

فتعجّب المأمون من كرمهء وأمر بإحضاره فصار من خواصّه. 

دا نا نا 
قوله: «سُحْقاً أي بعداً. 
د م كن 
[زنام الزامر] 

وزنام الزامر هو الذي أحدث الناي» وهو المزمار الذي تدعوه عامتنا بالمغرب 
الزّلامي؛. فصحّفوه بإبدال نونه لاماء وإنما هو زناميّ» وقال فيه الشاعر: [الرمل] 

إن تح تيل زنام شغلا يشغلالعاقلعن تاي زِنَام 

قال القاسم بن زرزور الزامر: حدثني زنام الزامر» قال: لما اعتل الحختضة 
علّته التي مات منهاء قال: هيّئوا لي الزلال حتى أركبه. فَهيّىءَ له فركب». وأتى فيمن 


العيش أوْلَى ما بكاه القُتى 
لنتم أبحك أظثلا نف مين 
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معهة)» فمرّ بدجلة بإزاء منازله, فقال: يا زنام» قلت لبيك يا مي المؤمنين! قال: 


حاشالأطلالك أن تبلى 
لابدللمحزونأنتسئشلى 
ييف فحكي نيك إذرلئ 


قال: فزمرت وما زلت أردده. وهو ينتحب ويبكي إلى أن خرج»ء ثم توفي بعد 
خمسة أيام . 

وزنام سار المثل بضرب يزمره وإتقان صنعته . 

وكان الوائق مولعاً يزمره بعد أبيه المعتصم. حدّث حسين بن الضحاك قال: دخلت 
على الواثق» فقال: قل الساعة أبياتاً ملاحاً حتى أهبّ لك شيئاً مليحاً.؛ فقلت: في أيّ 
معنى؟ قال: فما شئت بما ترى بين يديك» فالنفك فإذابياط فل يفتحت الرار:0 اشيرق 
في نور الصبح. فخجلت وأزتِح عليّء فقال الوائق: ألست ترى ثور صباح» وَنَوْر أقاح! 
فمُتح لي» فقلت: [المتقارب] 


ومنسكبّ الغيث قدأمطرًا 
تضاحك بالأصفرالأخمَرًا 
تطارد بالأصغرالأكبرا 


تجاإزبأردافهالمفئزرا 
ليفعلفيذاتهالمنكرا 
فضحك. وقال: تستعمل ما قلت يا حسين إلا الفسق فلا ولا كرامة. ثم قال: 
قوموا بنا إلى حانة الشط . فقام إليهاء وشرب وطربء وما ترك أحداً من المغئّين 
والجلساء إلا أمر له بصلة. وكان من الأيام التي سارت أخبارها في الآفاق» فلما كان 
من الغد غدوت عليهء فقال: أنشدني ما قلتَ في يومنا الماضي» فأنشدته : [البسيط] 


يا حانة الشَط قد أكرمت مثوانا 
لا تثفقدينا دعابات الأمير ولا 
وهاج زَهِرَ زنام بيكن ذاك لها 
وَسَْسَل الرّطل عمرُو ثم عم به ال 
لازلت آهلة الأوطانٍ عامرةٌ 


عودي بيوم سرور كالذي كانا 
طيب البّطالة إصراراً وإعلانا 
شجواً فأهدى لنا رَوْحاً وَرَْحَانا 
ا 
بأكرم الئاس أعرافاً وأغصانا 


ذكرنا هذه الحكاية لظرفهاء ولما وقع لزنام من الذكر في شعر حسن. 
د اعد 
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قوله: «زنيما»» أي دعيّا في الرّمر. قال ابن الأعرابيَ: الزنيم ابن الزانية. أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْهِ: «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى 
سبعة آباء» . 

وقال رسول الله كَلِةِ: «كانت العباد فيما مضى إذا عَبَّد الله أحدّهم أربعين سنة يسعّى 
نوره بين يديه فعبد الله عابد أربعين سنة وأربعين» فلم يسع له نورء فابتهل إلى الله تعالى 
فقال: عبدتك أربعين وأربعين» ولم يسع لي نور؛ فأرِيّ في منامه أنه لغير رشدة» فقال: 
يا ربّ إن كان أبواي أكلاً حُمَاضاً أضرس أنا! : فسعى نوره بين يديه). 

قوله: «جيله» أي أهل عصره. 

الزهيم الأول السيد» والثاني الضامن» أراد أنه يضمن لمن سمعه أن يطربه وقال أبو 
الفضل الذارميّ في زامر أسود: [البسيط] 

وحالكِ اللَّونٍ كالليل البهيم لَّهُ فف أئل مشرقات الحس كالْمَّلَقٍ 

تخالٌ مجلسنًا وجهاً به حسناً| إذصارفيهكخالٍمعجبٍلَبقٍ 

تراه يحفظ مايوخى إليهدبه | وسرّهأبداأيهويبمنشخرقي 

يحدُو بأنفاسه الأوتار مجتهداً ‏ فتستقيمبهالألحان في الطُرْقٍ 

أهدى الشَبابُ إليه حسنّ بهجته 2 فناسب المسك في لون وفي عَبَّقٍ 

الحبب: الفقاقيع تعلو الماء والخمر. أزدري: أحتقر. النَّعَم: الإبل وأكرمها 
الحمر. أَحَلَي : أزيق : بتملبها: بطول حياتها ومذتهاء والملاوة: المدة» ومنه قوله 
تعالى: «وأملي لهم» [محمد: .]١5‏ مرآها: رؤيتها. أذود: أدفع. شرائع 
طرق . السمّر: الحديث بالليل. أليح: أشفق» تسِري: تسير ليلاً. ريّاها: رائحتها الطيبة. 
يكهن: يشعر ويحسن» وتكهن الرجل : تحدث عن الغيب. 


[سطيح] 
وسطيح النساتي أكهن الناس ١‏ وأنذر بسيل العرم. فكان يدرج جسذده كما يدرج 
الثوب. خلا جمجمة رأسه. وإذا مسّت باليد أثرت فيه للين عظمها 


ومن كهانته أنه لمّا كان ليلة ولد رسول الله ييدِ ارتجّ إيوان كسرى» فسقطت منه 
أربع عشرة شُرْفة» فأعظم ذلك أهل المملكة» وكتب إلى كسرى صاحبُ الشام أن وادي 
السماوة انقطع تلك الليلة . 


وكتب إليه صاحب اليمن أنْ بحيرة ساوة غاضث تلك الليلة . 
وكتب إليه صاحب طبريّة أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبريّة . 
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وكتب إليه صاحب فارس أن بيوت النار حخمدت تلك الليلة» ولم تخمّد قبل ذلك 
بألف .سنة . 

فلما تواترت عليه الكتب» أظهر سريره» وبرز إلى أهل مملكته؛ فأخبرّهم الخبرء 
فقال المؤبذان: أيها الملك إني رأيت تلك الليلة رؤيا هالئني» رأيت إبلا صعاباء تقود 
خيلا عراباً» حتى اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا. ْ 

قال: .فما عندك في تأويلها؟ قال: ما عندي شيء» ولكن أرسل إلى عاملك بالحيرة 
يوججه إليك رجلا من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان. فبعث إليه» فوججه عبد 
المسيح بن بُقيلة الغسائي» فأخبره كسرى بالخبر فقال: أيها الملك» ما عندي فيها شيء. 
ولكن جهّزني إلى الشأم إلى خالي سطيح . فجَهزهء فلما قدم عليه وجده قد احتّضرء 
فناداه فلم يجبه» فقال: [الرجز] 

يا فاصلّ الخُطةٍ أعيّثْ مَنْ ومَنْ ‏ أتاك شيحالحييّمن/لسَئْنْ 

أصسض عنقا فين الزداء انوت ولت 

فرفع إليه سطيح رأسهء وقال: عبد المسيح. على جملٍ مُشيح» أقبل إلى سطيح»ء 
وقد أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان» لارتجاج الآيواة: وخمود النيران» ورؤيا 
المؤبذان؛ رأى إيلا صعاباء تقود خيلا عراياء حتى اقتحمت الوادء وانة نتشرت في البلاد. 
عبد المسيح. إذا ظهرت التلاوة» وغاض وادي السماوة» وظهر صاحب الْهّرَاوة» فليست 
الشام لسطيح بشام. يملك منهم ملوك وملكات. بعدد ما سقط من الشرفات» وكل ماهو 
آت آتء ثم قال: [البسيط] 

إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإنذاالدهر طوراًدهارير”" 


(1) الرجز لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح)» (فود)» (زلم)» وتهذيب اللغة 2171/17/4 وهو 
فى حديث سطيح في تاج العروس (فود). (عنن)» (منن)» وبلا نسبة في لسان العرب (فوز)» 
(غطرف)., (عنن)» (منن). 

)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 

إن يمس ملك بني ساسان أقرطهم 
وهو لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح) وتهذيب اللغة 774/4. 5/ 146. ولسطيح في 
لسان العرب (فرط)ء وبلا نسبة في تاج العروس (دهر)» ويروى صدر البيت الثاني : 

منهم أخو الصرح بهرام وإخوتهم 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح).» وتهذيب اللغة 2778/5 ويروى البيت الثالث: 
فربماربماأضحوابمنزلة تخاف صولهم الأسد المسهاصيرٌ 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح)» وبلا نسبة في لسان العرب (هصر)» وتاج العروس 
(هصر)»ء وفيهما «الهواصير» يدل «المهاصيرً . 
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منهم بنو الصَرْح بهرامٌ وإخوته والهرمزان وسابورٌ وسابورٌ 

فربمًا أصبحوا منهم بمنزلةٍ 2 تهاب صيلَهُم الأسدٌاليهاصيرٌ 

حَنَوا المطيّ وجذوا في رحيلهمُ فمايقوملهم سرج ولاكورٌ ‏ 

والئاس أبناءً عَلاتِ فمن عَلمُوا أن قد اقل فمحقور وموجية 

والخير والشرّ مقرونان في قَرَنِ والخير متبع والشرّ محذور 

فأتى كسرى فأخبره» فغمّه ذلك فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاًء يدور 
الزمان؛ فملكوا كلهم في أربعين سنة. 

قوله: ١ينمٌ»:‏ من النميمة. مُليح : كثير الظهور. 

ع د د 
تفق لوشك الحط المبخوس. وَنكَدٍ الطالع المَنْحُوسٍ» أنْ طقني ِوَضْفهًا 
خْمَيًا المُدَام عِندَ الجار النمَام . ثم ثاب المَهُمْء ان صَرِدَ السَّهُمُ؛ فَأَخْسَسْتُ 
الخال والويال4 وضتعة نا ودع ذلك الهزبال؛ بيد لي عَاهَدْتُ عَلَى عَكُمِ مَا 
لَفظتّهُ وأماتخنظ الس وله أحفظئه ؛ فرعم أنّه يخزّن الأسرّارء كما يخرّنُ اللِْيمُ 
الدّينار» وَأنّْه لا يَهْتِكَ الأسْتارَ وَلوْ عرّض لأن يَلجَ الئّار. 
نت 
الحظ: البخت والنصيب. ووَشْكه: سرعة زواله المبخوس: المنقوص. نكد: 
مشقة. الطالع: نجم الإنسان, والطالع يقابله التساقط. حُمَّيَا: حدّة ثاب: 8 ترقا 

خرج من قوسه. وأراد بالسهم اللفظ الذي سمع منه جاره الخبال: الفساد. الوبال: 
الثقل؛ وهو وبال عليه أي ثقيل في العاقبة» وطعام وبيل : ثقيل متخم» ومنه استوبلت 
المدينة إذا لم توافق جسمك وإن أحببتهاء أَوْدَعَ: جعل فيه. والغِربال» معلوم. يشبّه به 
النمام حيث لا يمسك ما جعل فيه؛ قال الحطيئة يهجو أمه: [الوافر] 

تَنَحيْ فاجلسِي مني بعيداً | أراحاللهمنكالعاليّمن” 

أغبوبالا إذا استشوةعت سوا" .وكائوتا على المعتحدفين 

كانون: أبرد أيام الشتاءء ويريد أنها باردة لحديث. 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
فهنااقعدي مني بعيداً 
والبيتان في ديوان الحطيئة ص 2١57”‏ ولسان العرب (بدد). (كنن)» وتهذيب اللغة 2404/9 
ومقاييس اللغة .١7/0‏ ومجمل اللغة 5/ »١14٠‏ وديوان الأدب /31» وتاج العروس (بدد)ء 
(غربل). وبلا نسبة في المخصص 11/1 


شرح مقامات الحريري/ ج /١‏ م" 
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قال كعب بن زهير رضي الله عنه: [البسيط] 

ولا تمسّك بالعهدٍ الذي زَعَمَتْ الما يمسشك النناء الغدا تا 40 
وقال في الحماسة: [الطويل] 

لكك الأسرار لكن أنمّها2 ولاأدعالأسرار تغلي على قلبي”) 
وإن قليل العقل من باتاليلة” ‏ ٠«تعلبه‏ الأسرا ها الى جنب 
وقال آخر: [البسيط] 

أعزز علي بأخلاق وُسمت بها 2 عندالبريّةيافالوذجالسُوقٍ 
تضيق بالسَر ذرعاً إن خُصصت به 2 حتى يرى دائعاً كالنفخ في البوقٍ 
وقال في ضده: [الطويل] 

ومستخبر عن سرررًا رددته لمعا ام ل ” 
وقال انتصِحُْني إنني لك ناصح 2 222 ا 
وقال قيس بن الخطيم: [الطويل] 

[فاسشارة الافتقيين شد فاته مش رتعبير لشي سين 
يكونُ له عندي إذا ما ضمنتُّه ‏ مكانبسوااءالفؤادمكين 
وقال العباس بن الأحنف: [المتقارب] 

:لتقت تطتنن نا امتهم . .جه الميتد نشكنت وا 
وماذاا ب هحدك مكن تتسرتي إذاكننان سزكلا تسسنهيدر 
أمِني تخاف انتشار الحديث | وحظيّمن صونهوفرٌ 


. البيت في ديوان كعب بن زهير ص 8» وتاج العروس (غربل)‎ )١( 

(؟) البيتان لسحيم الفقعسي في ديوان الحماسة ص 186. 

(9؟) يروى البيت الثاني : 
تقول انتصحني إنني لك ناصححٌ وماأناإن خيّرئهابأمينٍ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نصح)» والتنبيه واللإيضاح 0١‏ *؛» وتاج العروس (نصحح) . 

(5) البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص 177 والبيت الأول لقيس بن الخطيم في حماسة البحتري 
ص 147١ء‏ والدرر 7317/5: وسمط الآلي ص 7547 وشرح شواهد الشافية ص 187» ولسان 
العرب (نثث)»: (قمن)» (ثني). والمقاصد النحوية 2537/54 ونوادر أبي زيد ص 25١5‏ ولجميل 
بثيئة في ملحق ديوانه ص © وكتاب الصتاعتين ص ١198غ‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب /١‏ 
17 وشرح شافية ابن الحاجب 776/١‏ وشرح المفصل 19/9.: 217 وهمع الهوامع ؟/١١5.‏ 

(0) الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص 157. 
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ولولمأصنهلبُفْيَاعليك نظرتُلنفسي كماتنظرٌ 
قوله: «بيد) بمعنى غير . عكم: ربط . أحفظته : أغضبته . يهتك : يخرق. 
د 2 

فمًا إن غبّرَ عَلَى ذلك الزّمان» إلأ يوم أو يومان. حتى بّدا إلى أُمِير يَلْكَ 
الْمَدَرَة» ووَالِيهًا ذي المقُدّرة» أن يَقْصِدَ باب قَيْلِه مُجِدَّداً عَرْض خَيْلِه؛ وَمُسْتَمْطِراً 
يَبذلٌ الجعائل لروَاده» وَيُسَئِي لِمَنْ يُظفِرُه بمراده» فأسفٌ ذلك الجارٌ الخْبَّارُ إلى 
بذوله» وَعَصى في اذّراع العَارٍ عَذْلَ عَذُولِهء فأنى الْوَالِيَ كنآ ا وَأَبَنَّهُ ما كنت 
أَسْرَرْئُهِ إليه» فمًا رَاعَنِي إلا انْسِيَابُ ضَاغِيَتهِ إِلَيَء وَانِْيَالُ حَفَدَتهِ عَلَىَّه يسومُنِي 
إيثارّه بالدّرة اليتيمة» على أن أُنَحكمَ عليه في القيمة» فَعْشِيّني من الهمَ ما عْشِيَ 
فَرْعَونَ وَجُنُودَّه من اليَمْ . 

دا 

غبّر: مضى . المذرة: البلدة. قيله : ملكه الأعظم . 

مجدداً عض خيله» أي ليعرض عليه ما عنده من الأجناد. والنَيْل» أي العطاء . 
ارتاد: طلب. تحفة: هدية. تلائم» توافق. هواه: إرادته. نجواه. حديثه مع الملك. 

والْجْعْل: حقْ من دَلّك على حاجة. والجعالة بمعناه» والجعائل جمعها. يسني : 
ييسر وأصل الرّوّاد طلاب المرعى» واحدهم رائد؛ وأصل الوسائل» أسباب الود. 

أسف: انحط ودناء وأسفٌ الطائر: تدلّى نحو الأرض لشيء يأخذهء وأسفٌ 
الرجل: طلب مذاق الأمور. 

والجار الختّار: الخذاع بذوله: عطاؤه. أذّراعه: لبسه الدرع. ناشراً أذنيه؛ أي 
طامعاًء وهو مثّل. أبنّه: قال له سرًا. 

قوله: «راعني» أي أفزعني . 

انسياب: دخول. صاغيته : حاشيته . ومن يميل إليه . 

انثيال: انصباب. حفدته : أتباعه . 

يسومني: يعرض عليّ» إيثاره : تفضيله على نفسي . 

الدرّة اليتيمة: الجوهرة النفيسة» وبهذا سمّى الثعالبي كتابه الدرة اليتيمة» أي الْذرّة 
المنفردة التي لا مثل لها. واليتيمة درّة مشهورة في البيت الحرام أكبر من بيضة الحمامة. 


استخرجها من البحر كلب جاء ليَلْغْء فتعلّقت مخارتها بفمه. ففضها في البرّء فهي من 
عجائب الذنيا . 
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ومن عجائبها الحافرء وهو حجر ياقوت» شُبّْه حافر الفرس ألصقه أمير المؤمنين 

بمصحف عثمان. 
والغريبة الثالثة: فرس ذهب لم يصنعه صانع» إنما وجد في معدن الذهب وهو عند 

ملك الحبشة بغانة . 
والذي غشي فرعون وجنوده من اليم هو الغرق. واليم: البحر الذي ذهبت 

[قصة موسى] 

ولا بدّ أن يلم بنبذة من خبره» نكمل بها القصّة حسبما شرطنا؛ وذلك أن موسى 
ل ا ار ا ا 
ين» فبلّغها كال جائعاً فقيرًء فوجد الناس يسمُون كما نص الله تعالى: لوَجَدَ مِنْ 
نه م امرأتين تَدُودان» [القصص: 7؟2]7 أي يحبسان غنمهماء فأخبرتاه بأنهما لا يسقيان 
حتى يُصدر الرعاء» وأن لهما أبأ شيخاً كبيرء فرجمهما واقتلع الصخرة عن البئر - وكان 
لا يرفعها إلا نفرٌ قعلابيي اوغاء ثم تران إلى ظل تور مكدر كقال لإريا زتي نا 
أنزلت إلي مِنْ خَيِرٍ فقيرٌ4 [القصص: 14]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هذا 
مومتىه لوقك لكان أن ااي[ إلى خُضرة أمعائه من شدة الجوع لفعل ‏ أراد خضرة 
البقل الذي أكل في طريقه ‏ فرجعت الجاريتان بسرعة إلى أبيهماء فأنكر مجيئهما قبل 
الوقت الذي جوت العادة سينا فيه» فأخبرتاه خبر موسى» فأرسل إلى إحداهما فأتته 
وهي تستحيي منهء فقالت: إن أبي يدعُوك ليجزيّك أجْرَ ما سقيت لنا# [القتصص: 
6]. فمشى معهاء وهي بين يديه فضرب الريح ثوبهاء.فنظر إلى عجيزتها فقال لها: 
امشي خلفي؛ ودلّيني على الطريق؛ فلما أتى الشيخ سأله عن شأنه» فقصٌ عليه قصته 
فقال : «لآئَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظالمين4 [القصص: فقالت التي دعته: «يا 
أَبَتِ اسْتأجِرْهُ إنّ خَيِرَ من استأجرت القويٍ الأمين» [القصص: ا أما 


0 ال اي 0 
] إلى آخر القصة. 


فلما قضى أجلهء وسار بأهله. وكان في شتاء» رُفعت له نار فيما رأى فكانت من 
نور الله تعالى» فقال لأهله: ظاامكُثُوا إِنْي آنستٌ ناراً» [القصص: 14]. ومعنى 
- تصطلونء أي من البرد فكان عند إتيانه لها ما أخبّر الله تعالى من أنه لإنُودي أنْ بورك من 
في النار وَمَن حَْلَها وسبحان الله رب العالمين4 [النمل: 8]. ثم قال له: #وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي4 أي أضرب بها ورق 
الشجر للغنم ولي فيها مآرب أخرى*# [طه: ١7‏ - 18١]؛‏ من حمل الزاد عليها والسقاء 
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وغير ذلك. فقال له: «ألقهايا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعّى» [طه: .]٠١‏ #فلما 
رآها تهتز كائها جان ولي مُذبرا أو لم يعقب4 [القصص : 1١‏ أي لم ينظر فنودي: لا 

تخف إنك من الآمنين# [القصص: ]"١‏ الآيات . 

فسأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون ردأء أي عوناً لكونه كان أفصح منه لساناً 
للجمرةةالتى كانت أحرقت لسائّه فى صغرهء فثقل لسانه فقال تعالى: «سَتَشْدُ عَضَدَكَ 
بأخيك4 [القصص: ه"]. ١‏ 

فأقبل موسى إلى أهله فصار بهم إلى مصرء فدخلها ليلآء فنزل ضيفاً بأمه وأخيه. 
وهم لا يعرفونه» وهارون غائب» فنزل بجانب الدار؛ وجاء هارون فسأل عنه أمّه فأخبرته 
أنه ضيف» فدعاه وأكل معهء ثم سأله: مَن هو؟ فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما 
لصاحبه واعتئقه . 

فقال له موسى: يا هارونء إن الله قد أرسلني وإياك إلى فرعون؛ فانطلقٌ معي. 
فقال: سمعاً وطاعة» فصاحت أمهماء وقالت: نشدتكما الله تعالى ألا تذهبا إليه فيقتلكما! 
فسكناها ثم انطلقا إليه ليلاً في قول السدَّيّ وضربا الباب» فكلمهما البواب» فقالا له: 
«إنا رسول رب العالمين4 [الشعراء: »]١16‏ ففزع البواب» فأتى فرعون فأخبره أن 
مجنونين بالباب يزعمان كذاء فقال: أدخلهما. 

وأما ابن إسحاق فحدث أنهما وقفا على باب فرعونء» يلتمسان الإذن» يغدوان 
ويروحان سشين » وفرعون لا يغرف بهما خنى وخل مله له أنقال: له آبها الملكه إن 
على الباب رجلا أنْ له إلهاً غيرك» فقال: أدخلوهء فدخلا وبيد موسى عصاه.ء فلما وقفا 
ععرفه-فرعون.ء فقالا: #إنا رسول رب العالمين# [الشعراء: »]١“‏ فجاوبه بقوله ألم 
رَبك فِيتا وَلِيداً» [الشعراء: ]١18‏ الآيات» ثم ذكره أيادّيه قِبّله . 


فقال له موسى: : لوَتَلْك نِعْمَةَ تمها علي أنْ عَبدت بني إسرائيل4 [الشعراء : 14- 
7 أي اتخذتهم عبيداًء تقتل من شئت وتسترقٌ من شئت. فقال له لوَمَا رَبَّ 
العالمين# [الشعراء: 7؟] فأراه الآية الكبرى فى العصاء أن ألقاها فإذا هى تعبان مبين» 
دلاكدها بين السماطين قاتسة فاماء دصار يحجتها علن ظيرهاء قار قفي الناس» .رمال 
فرعون عن سريره» فناشد موسى ربّهء فأدخل يده في جيبه». فأخرجها بيضاء كالئلج» ثم 
رذهاء فعادت هيئتهاء ثم وضع يده على الحيّة فصاربتة.عصاً كما كانت أول مرة» وأخذ 
فرعون بطنه - وكان فيما يزعم يمكث الخمس والسّت ولا يلتمس الخلاء ‏ وكان ذلك مما 
زيّن له أنه ليس له شبيه في الناس ‏ فقال لملثئه: إن هذا لسحر عظيم» فجمع السحرةء 
ووعدهم ليوم العيدء وأن يحشر الناس ضحى» يحضرون أمرهم مع موسىء. فاجتمعوا 
لذلك اليوم؛ فصف خمسة عشر ألف ساحرء كل ساحر له نوع من السحرء فخرج موسى 
يتوكأ على عصاه؛ حتى أتى الجمع» وفرعون في مجلسه مشرف على وجوه أهل مملكته 
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فقال لهم موسى: طوَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله كذباً فيسحتكم بعذاب4 [طه: .]1١‏ 

فقال بعضهم لبعض : أهكذا يقول ساحراً فخيروه في أن يلقى أو يلقُوا؟ فقال: بل 
القواء'فخيلوا بخبالهم وَعصيم اشياء خيروا بها العقول» من بحيّات قد ملات الؤاديء 
يركبُ بعضها بعضاًء ونيران تحرق في ظاهرها ما مرّت به وظلم متكائفة» كما وصف الله 
تعالى: «وَاسْتَرْمَبُوهُمْ وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف: 2]1١١5‏ ففزع موسى وأخوه 
لهول ما رأيا وذلك قوله تعالى: هفَأَوْجَسَ في نفِسَهِ خيفة مُوسَى قُلْنَا لا نَخَف إنك أنت 
الأعلى# [طه: 148] الآيات. ذالقن موس عماء »جلك تلقف كل مايلو به وكانوا 
جلبوا آلاتهم في السفن في النيل» فابتلعت السفن. وأقبِلَت فاتحةً فاهاء على قُبّةَ فرعون 
بمن فيهاء _ففروا وتعلّقوا بموسى يستنقذون به. فأخذها موسى., فإذا هي عصاً في يده كما 
كانت» فوقع السّحرة سُّجَداً قائلين: «آمنا بربٌ هَارُونَ وموسى4 [طه: ]"١‏ لما تبيّنوا أن 
أمر العصا إلهي؛ ليس من تخاييلهم. فقال لهم فرعون: طآمَئْتَمْ لهُ قِبْل أن آذْن لكم» 
[طه: ]7/١‏ إلى قوله تعالى: «والله خََيِرٌ وأبقى#. أي لا سلطان لك إلا في الدنيا ولا 
سلطان لك بعدهاء #قالُوا رَبَنا أفْرعٌ عليئًا صَبْراً وَتَوَذنا مسلمين» [الأعراف: 2]١75‏ 
فقتلهم فكانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه موسى أن يخرج بني إسرائيل فقال: طأسْرٍ بعبَادِي ليلا» 
[الدخان: 57]. 


فأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبط. فخرجوا ليلاء وألقى الله على القِبْط النوم» 
حتى طلعت الشمسء وكان موسى على ساقة بنى إسرائيل وهارون على المقدذمة. وعدد 
كن إبرائل بححانة الف وطكييزت: الف تقائل ”لا يعون ابن العشرةالصتغرهة وله ابن 
الستين لكبّره. وتبعهم فرعون, وعلى مقدمته هامان وهم في ألف ألف وسبعمائة ألف». 
فذلك قوله تعالى : إفأرسَل فِرْعَونُ في المَدَائِن ن حاشِرِين4 [الشعراء: 0”]. فَلَمّا تراقى 
الجمعان» قالُوا: يا مُوسَى أُوذِيئا مِنْ قبْلِ أن تأتينا بالذبح ومن بعدما جنتنا اليوم يدركنا 
فرعون فيقتلنا! فقال: كلا إِنّ مَعِي ربي سيهدين؟ [الشعراء: 17]. 


فأتى موسى البحر. وكناه أبا خالد. فضربه بعصاهء فاتفلق فكان «كلّ فِرْقِ كالطود 
العظيم4 [الشعراء: 77]» والطود: الجبل» فصار في البحر اثنا عشر طريقاً فدخل كل 
سِبْط طريقة. ذكل حل يكرك حل أصيكا ا تست له ريتوت خباقارء فنظر آخرهُّم إلى 
أوّلهم . وجاء فرعون ومن معه. فأبت خيله أن 3 تقتحم» فاقتحمها جبريل على فرس أنثى» 
فاقتحمت الخيل في أثره» فلما توسط البحرء مر البحر أن يأخذهم. فانضم عليهم. فلما 
أدرك فرعون الغرق» قال: ظآمَنْتُ أنه لا إلة إلا الذي آمنت به بئُو إسرائيل4 [يونس: 
4] وجعل جبريل يدس الطين في فمه لثلا يتم الكلمة» فيرحمه الله وميكائيل يقول:_ 
#الآن وقد عصيت قبل* [يونس: .]4١‏ 


المقامة الثامئنة عشرة : السّنحاريّة بهم 


وأخرج الله بدن فرعون ميتاًء حتى عرفه بنو إسرائيل» فهذا هو الذي غشَّى فرعون 
وجنوده من اليم . 
#4 


وَلم أ أافع عَنهَا لا بي الذفام. وَأَسْتَشْفِعُ وَلا يُجْدِي الاستشفاع. 
وكلما رأى مِئي ازْدِيادَ الاغتياص» وارتيادَ المَتاص» تجرّمٌ وَتضُرّمء وَحَرَّقٌَ عَليَ 
الأرّمَ» وَنفْسِي مع ذلِك لآ تَسْمح بمفارَقَةٍ بَدْرِيء ولا بأن تنزعَ قلبي مِنْ صَذْرِيء 
حتى آل الوعيد ! إيقاعاً. وَالتفْرِيعُ قِراعاً» فقادني الإشفاق من الْحَيْنْء إلى أن قِضْئَه 
سَوَادَ الْعَيْنَء بِصّفْرَةٍ الْعَيْنَء وَلم يَحْظ الوّاشي بغير الإثم وَالسْيّنٍ . 

#ا د 

قوله: الاعتياص: أي التصعّبء واعتاص الشَّيءٌ اعتياصاً: تصعّبٌ وتلوّى. 
المناص: الملجأ والمفرٌ. 

وتجرّم: أتى الْجزْم . وتَضرّم: اشتد غضبًه. والأرّم: الأسنان. وحَرّق: عض 
بعضها على بعض» حتى صوّت» وذلك لشدة الغيظء وهو مثّل. آل: رجع . الوعيّد: 
التهديد. 

قراعا: ضرباء والقراع: الخبط والضرب. والتّقريع: الأخذ باللسان» يريد: 
عَدّدرني»ء فلما أبيت ضربوني. 

الحيّن: الموت. قضته: عاوضته وبادلته سواد العين: جاريته التي هي نور عينه . 

صفرة العين: لون الدنانير. لم يحظ: لم يأخذ حظوة» وهي النصيب. 

والواشى: ي :. التّمام؛ سمي واشياً لاستخراجه الأخبار وتوصّله إلى معرفتهاء من 
قولهم: :قلان يوشي ب الخير» إذا استخرجه؛ وقيل: سمّي واشياً لتحسينه ما ينقّل من 
الأخبار. وثوب موشّى: محسّن بما فيه من النُقوش. وقيل: هو من الشَّيّهء وهي 
العلامة» كأنه جعل لنفسه علامة من الوصف القبيح» والشين: العيب 

د 6 
[من قصص الجاريات المتأدبات] 

وعلى وصف الجارية المذكورة بالأدب والجمال نريد أن نسوق فصلاً في الجواري 
ذوات الأدب ممّن أهدِيت إلى ملك كحال هذه؛ء أولها معه سبب: 

حدث الأصمعي قال: بعث لي هارون الرشيد وهو بالرّقّة» فحُملت إليه» فأنزلني 
الفضل بن الربيع ثم أدخلني عليه وقت المغربء. فاستدناني» وقال لي: يا عبد الملك» 
وجهتُ فيك بسبب جاريتين» أهديتا إليّ» لهما أدب» أحببت أن تبرز ما عندهماء وتشير 


على بالصواب فيهما 


لل سمس هسب المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


ثم أمر بإحضازهما فأجِضرتاء فرأيت جاريتين ما رأيت مثلّهما قله تقققلت 
لإحداهما: ما عندِك من العلم؟-فقالت: ما أمر الله في كتابه» ثم ما.ينظر التاس:فيه من 
الأخبار والأشعار. فسألتها عن جروفٍ من القرآن» فأجابتني كأنها تقرأ القرآن.من كتاب» 
ثم سألتها عن الأخبار: والأشغار والنّحو والعروض» فما قصّرت.في-جوابي في كل فِنّ 
أخذث فيهء فقلت لها: فأنشدينا شيئاً»: فأنشدت : [الطويل] 

ياغياتٌ العِبَادٍ في كل محل مايريدالعباداإلارضَاكا 

لاومَنْ شرّف الإمام وامتلي ماأطاع الإله عبد عصًاكا 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيتت امرأة في مَسْك رجل مثلها. 

وخبّزت الأخرى» فوجدتها دونهاء فأمر أن تُضْئَع تلك الجارية لتحمّل إليه في تلك 
الليلة ثم قال: يا عبد الملكء: أنا ضَجِرء وأحبٌ أن تُسمعني حديثاً مما شهدتت.من 
أعاجيب الزمان أتفرّج بهء فقلت: يا أمير المؤمنين» كان لي صاحب في بَذُو بني: فلان» 
وكنت أغشاهء وأتحدث إليى وقد أتت عليه ست وتسعون سنة» وهو أصحٌ النفوس ذهناً 
وأقواهم بَدَناء فغبت عنهء ثم أتيته فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» فسألته: ما سبب 
تغيّره؟ فقال: فَصَدْتُ بعض القرابة» فألفيت عندهم جارية؛ قد طَلَّتْ بالورس بدنّهاء وفي 
عنقها طبل تنشد عليه : [الوافل] 

محاسنهاسهاةٌ للمتايسا ‏ مُرَيَشهًبأنواعالخطوب 

ترى ريب المنون بهن سهما 6 يُصي ب بستَضْلِهمُهَجَالقلوب 

فقلت: [الطويل] 

ففي شَفْتِي في موضع الطبْل ترتعي 2 كماقد أبحتٍ الطبل في جيدك الحسَنْ 

هبينيّ عوداً يابساً تحت شِقَّةٍ | يمتّعفيمابين نحركوالذَّمَنْ 

فلمًا سمعت الشعرء رمت بالطبل في وجهيء ودخلت الخيمة» فوقفت حَتِى 
حِميّت الشمس على مفرق رأسي» فلم تخرج» فانصرفت قريح القلب» فهذا التَغيُر من 
عشقي لها. 

فضحك الرشيد حتئى استطقئ» ثم قال: ويلك يا عبد الملك! ابن ست وتسعين 
يعشق! فقلت له: قد كان هذاء:فقال: يا عباسء أغطٍ عبد الملك مائة ألف درهمء وُرّده 
إلى مدينة السلام . 

فانصرفت» ثم أتاني الخادم. فقال: أنا رسول بنتك ‏ يعني الجارية - تقول لك: إن 
أمير المؤمنين أمر لها بمالٍ وهذا نصيبك» فدفع لي ألف دينار» فلم تزل تواصلني بالبرٌ 
الواصل» حتى كانت فتنة محمدء وانقطع خبرُها عئّي» وأمر لي الفضل بعشرة آلاف 
درهم. 


القامة الثامنة عشئرة : :الللنحاريّة ' لح 


وحدثٌ علي بن الجهمء قال: لما أفضتٍ الخلافة إلى المتوكل» أهدى إليه الناس 
على أقدارهم. فأهدى إليه اين طاهر جارية-أديية» تسمّى مجبوبة». تقول الشعرء وتلخنه» 
وتتحسِنُ مِنْ كل علم. أعسئةء. فاحلكدمن: قلب المتوكل محلا جليلاًء فدخلتٌ يوماً 
للمنادمة» فخرج وهو يضحك. فقال: يا عليَّ» دخلت فزأيت محبوبة قد كتبت على 
خدّها بالمسك «جعفر؛ء فما رأيت أحسن منهء فقل فيفٍشيئاً» فسبقتني محبوبة» فقالت 
وأخذت عودهاه؛. وغنّث : [الطويل]: ١‏ 


وكاتبة بالمْسكِ فى الخد جعشراً 
لئن أَوْدَعَتْ سطراً من المشك حَدّها 
فيا مَنْ مناها في السّريرةٍ جعفرٌ 
ويامَنِنْ لمملولك:يبظل مليكه 


بنفسي مخط المسك مِنْ حَيث أَنْرا 
لقد أودعَتْ قلبي من الوجد أسْطرًا 
سقّى الله من سقيائناياك جعفرًا 
فطيهنا لكيها ابه واجكهيرا 
سَقَى الله صوبٌ المُسْكرّات لجعفرا! 


وياامّن لعيني مَّنْ رأى مثل جعفر 

قال: فتقلبت: خواطري» حتى كأنّى ما أحسن_حرفاً من الشّعرء فقلت للمتوكل: 
أقلني: فقد والله عزب ذهني عني» فلم يزل يعيّرني به. 

ثم دخلت عليه بعد ذلك للمنادمة» فقال: يا عليّء أعلمت أني غاضبت محبوبة» 
وأمُرتها بلزوم. مَفُصورتهاء ومنعت _أهل القصر من كلامها؟؛فقلت: يا سيّدي؛ إن غاضبتّها 
اليوم؛ فصالِخها غداًء فدخلتُ عليه من الْغَّدِهِ فقال: ويحك يا عليّ! رأيت البارحة في 
التوم:كأني صالحت محبوبة؛» فقالت جاريته: شاطرء يا سيدي».لقد سمعت الآن في 
مقصورتها هَيْكَمة» فقال: قم حتى ننظر ما هي» فقامٌ حافياً. حتى قربنا من مقصورتهاء 
فإذا'هي تغني »؛ وتقول: [المنسرح] ا 

أدور فى القصر لا أرى أحداً 

عانسن يد اتيدت سمي 

فَمَّمِنْ شفيع,لناإِلِى مَلِكِ ل ااه حي 

حتتى إذا ما الصبالح- عاد لنا عاد إلى همجره فصَارَمِيِي 

فصق المتوكل طرباً» فلمًا سمعئه خرجث تقبّل رجليه» وتمرّغ خدّها في التراب» 
حتّى أحذ بيدها راضياً عنها . ْ 

حددثف أب علي بن الأسكريَرٍ المصريّ:-.وأسْكر هي القرية التي ولد بها موسى عليه 
اللسلام ‏ قال: كنت مِنْ جُلاس تميم بن أبي تميم» وممن يخف عليهء فأتيّ من بغداد 
بجارية رائعة فائقة الغناءء فدعا جلاسه, ومدَّت الستارةء فأمرها فغْنّت: [الكامل] 

وجدالَة من يعدما اندمل الهقوئى: ببرقتالى موهتالمغائة 


يبدو كتحاشسة الرداء ودوته 
ييدو مود ودو 


افكولب ,لايك لئني 


"؟» _ ... . .. .ن1اقهههسهبس ا المحقامة الثامنة عشرة: السّتحاريّة 


وبدا لينظر كيف لاح فلم يط نظراًإليهوصذهأشجائة 
فالتار ما اشتملت عليه ضَلوعه والماء ما سَمَحَتث ب هأجفائة 
قال: فأحسنت ما شاءت». وطرب تميم ومَّنْ حضرء ثم غنّت: 
سَيُِسُْلِيك عمًّا فات دولة مفضل أوائلهمحموةةوأواخخِره 
نئي الله عِطِفَيْه 55500 على البِرَّمْذٌ شُدَّتعليهماآزرُة 
فطرب تميم ومّنْ حضر طرباً شديداء ثم غَنَت: [البسيط] 
أستودع الله في بغداد لي قمراً بالْكَرْخ مِن فَلَّك الأزرار مطلَعُهُ 
فأفرط تميم في الطرب جدّاً. ثم قال لها: تمئي ما شئت» فلك مناك» فقالت: 
أتمئى عافية الأمير وسعادته» فقال: لا بد والله» فقالت: على الوفاء أتمئى أيها الأميرء 
فقال: نعم فقالت: أتمئى أن أغئي هذه النوبة ببغداد. فتغيّر وجه تميم» وتكدّر المجلس». 
وقمنا. فلحقني بعض خدمه. فردَّنِي. فلمًا وقفت بين يديه» قال لي: ويحك! أرأيت ما 
امتحنا به ولا بدّ من الوفاء: وما أثق في هذا بغيرك» فتأهبْ لتحملها إلى بغداد» فإذا 
عقت ناك فاضوفها ‏ افقلت»: سما ولاعة قاضيخيها خازية ببوذاء تخدمها وتعاد ليا 
وأمر لي بناقة وبجمل عليه هودجء فَأدجِلْت فيه» وسرنا مع القافلة إلى مكة» فقضينا 
ثم لما وردنا القادسية» أتتني السَوداءء فقالت لي: تقول لك سيدتي: أين نحن؟ 
فقلت: نحن نزول بالقادسيّة» فأخبرتهاء فسمعتُ صوتها قد ارتفع بالغناء: [مجزوء الكامل] 
لمًانزلناالقادسيّا لة#حيتُ مجتمعالورّفاقٍ 
ريمت :سن أرض الممهها ١‏ .واتتيديتع انفان التهراق 
أيقنت لي ولمنأحد 0 ب بجمعشَمْلوَاتفاقٍ 
وضحكت مِنْ فَرّح اللقا وا شه اران 
فصاح الناس من أقطار الغافلة : أعيدي أعيديء بالله! فما سَُمِع لها كلمة. 
فلما نزلنا الياسريّة على خمسة أميال من بغداد في بساتين منّصلة يَبِيتٌ الناس بهاء 
ثم يبكرون ببغداد. فلمًا قرب الصباح إذا بالسوداء قد أتتني مذعورة» فقالت: إن سيدتي 
ليست بحاضرة» ووالله لا أدري أين هي؟ فطلبتها فلم أجدهاء ولا وجدت لها ببغداد 
خبراء فقضيت حوائجي ببغداد وانصرفت إلى تميم» فأخبرته خبرّهاء فلم يزل واجماً 
عليها . 
وأخبار القيان كثيرة فلنقتصر على هذا القدر. 


د 


المقامة الثامئة عشرة: السنجارتة _ 3 لج يت وى 


[مما قيل فى الوشاة] 

ومما جاء في الواشيء ما حُكِيَ أن رجلا وَشَى برجل إلى بلال بن أبي بردة» فقال 
للساعي: انصرف». حتى أكشف عمًا ذكرت» فلمًا كشف عن الساعي, إذا هو لغير 
رشدة» قال: نبأنا أبو عمرو ‏ وما كُذّبت ولا كذيت ب حدتي أبي عن جذّي » عن رسول 
الله يك أنه قال: «الساعي لغير رشدة». 

وذكر السعاة عند المأمون» فقال: لو لم يكن من غيّهم إلا أنهم أصدق ما يكونون 
أبغض ما يكونون عند الله . 

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شر من النميمة؛ لأن النميمة دلالة» والقبول 
إجازةً وليس مَنْ دَلَ على شيء كمن قبله وأجازه» وقد جعل الله السامع شريك القاتل» 
فقال: #سماعون للكذب4 [المائدة: .]4١‏ 

وقال الشاعر: [الطويل] 

لعمرّك ما سبّالأميرّعدورٌه ولكئّمَاسبّالأميرَالمبَلُمُ 

ووشَى واش بعبد الله بن همام السَلولي إلى زياد» فقال له: إنه هجاك» فقال: أجمع 
بينكماء قال: نعم؛ فبعث إلى ابن همام» وأدخل الرجل بيتاًء فقال زياد: يا بنّ همام» بلغني 
أنك هجوتّني» فقال: كلا أصلحك الله ما فعلت» ولا أنت لذلك بأهل. فأخرج الرجل» 
وقال: إن هذا أخبرني» فأطرق ابن همام هُنيهة» ثم أقبل على الرجل فقال : [الطويل] 

وأنت امروؤٌ إما انتمنتك خالياً فخنتٌء وإمّاقلت قولأبلا عِلْم 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلةبينالخيانةوالإثم 

فأعجب زياد بجوابه» وأقصى الواشي ولم يقبل منه. 

قال الشاعر : [الكامل] 

لاتقبلن نميمةٌ من قائل 2 وتحفظيٌيِنَالَذِيأنباكهَا 

إناالنذئ انب العجه تمعتيهة:- عيدتث ععك سين قوخاكيا 

علي بن أبي طالب : قال رسول الله ككةِ إن موسى قال: يا ربّ إني حيث ذهبت لا 
أنصر ولا أخدّلء فأوحى الله إليه: إن فى عسكرك غمّازاء قال: يا رب دلني عليه» قال: 
يا موسى. أبغض الغمازء فكيف أغمز!». 

قال رسول الله كهِ: «إن أبغضكم إليّ المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبّة» 
والملتسنوة بين البراءة الشن 0 
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وقال رسول الله «أربغة يؤذنون أهل النار على ما بهم من الأذى»؛ وذكر رجلا 

يأكل لحوم الناسء ويمشي بالنميمة'''. 
لبن 

فَعامَدْتٌ اللَّهَتَعَالَى مُذْ ذلك الَْْهْدِ؛ٍ ألا أحاضر نَمّاماً من بَعْدء والرّجَابُ 
مخصوصٌ بهذه الطْبّاع الأييمة» وَبِهِيُضْرَبُ المثل في التميمة؛ فقد جَرى عليه سَيْلَ 
تميتئ ؛ ردم السينة 0 تمتذ' ليه يميني . [الطويل] 

عَلَىَلْنْسحِرِمْتُمْ بي اقْتَطافَ الْقَطَائِفٍ 

سَأزْئيْقُ قَفْقِي من تَليدِي وَطارٍ في 

اذ هو التلرى لد كل عازف 
دنا 

[مما قيل:في االنميمة] 

نولة «ووالاتجاك ستتضوطن بود الطباعاللننينةاء قال السسرق تنا يلق بالتاج تن 

انم : [الطويل] 


عَلَى أن ما زَوَدتُكُمْ من فُكَامَةٍ 


رأيك تبديلل لصديق نوافندًا عدوّك من أمنثالها الدّهرّآم9”5" 
وتكشفف الْسرارٌ الأخلاء مازحاً وياربٌ مرْح راح وهوضغائنٌ 
سأحفظ ما بيني وبينك صائئاً عهودّكإنالعهدللمرءصائنُ 
وألقاكَ بالبشْرٍ الجميل:نداهناً فليمضتك خل:مصاعلمت مداهِنٌ 


َنم مااستودعتههه٠مينززجاجة‏ 
وقال ابن المعتز: 

لحى الله امرأ أعطاك سرًا 
فإنك كلّسساالستودعت سرًا 
وقال السيدي :![البسيط] 

أستودع اللَّهِ خلاً منك أو سِعُه 


.هوى للنشيي:+:فينها أظاهزأرؤوهيو بناطنٌ 


وفقض الهنفاهة 


ماع : حم 7 ضرف 
وَدَا ويوسعني غشلا.ؤتمبويها 


247: روي بطرق وأسانيده متغددة.: وأخرجه البخاري فِيلالؤضوء باب 2545 03غ» والجنائز باب‎ )١( 
والترمذي في الطهارة باب 517 والنسائي: في‎ 01١ والأدب باب 44 وأبو داؤد في الطهارة باب‎ 
وابن. ماجه في الطهارة باب 275 والدارمي 'في' الوضيوء :لات‎ »1١7 الطهارة باب 077 والجنائز .باب‎ 
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كأن سرّىّ في أحشائه لهب فمايطيقلهصَمًاحواشيها 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ضئينة بالذي ُخفي نواجِيهًا 

فعاد من بثٌ ما استودعت جوهرةً رقيقة تستشف العينُمافِيهًا 

وله أيضاً: [الوافر] 

تنائي عفك ما استشغفرت سؤاا خلال فيك لش لمات 0 

وإنك كلمااسئُودعتَ سرًا أنمّمنالتسيمعَلىالرياض 

قوله: «وبه جرى المثل في النميمة»» يقال: أنمٌّ من الزجاجة على ما فيهاء لأنه 
جوهر لا يكتم ما فيه. 

[مما قيل في وصف الذهمب والزجاج] 

قال الأصبهانيّ: ما زال البلغاء يتعاطؤن وصف هذا الجوهرء فعبّروا عن مدحه 
وذمّهء فأما ذمه فإن إبراهيم بن سيار النظام أخرجه في كلمتين بأوجز لفظء وأتمّ معنى, 
فقال: سريعٌ الكسرء بطيء الْجَبْر . 

وقال في الذهب : الذهب لئيم» لأن الشكل يصير إلى شكله؛ وهو عند اللئام أكثر 
منه عند الكرام . 

وأما سهل بن هارونء فكان يوماً بمجلس أحد الملوك؛ وشدّاد الحربيّ يعذد 
خصال الذهبء فقال: هو أبقى الجواهر على الدَّفْنَء وأصبرها على الماء» وأقلها نقصاً 
في النارء وهو أوزن من كل ذِي وزنء إذا كان في مقدار شخصهء ولو وضعت على ظهر 
الزئبق في إنائه قيراطا من ذهب؛ لرسبٌ حتى يضربٌ قعر الإناء؛ وسائر الجواهر تطفو 
فوقه؛ ولو كان الجوهر ذا وزن ثقيل» ورجح عظيم ولا تشدّ الأسنان المتقلقلة بغيره. ولا 
يُوضع في مكان الأنوف المصطلمة سواه. ومِيلُه أجود الأميال» والهند ثُمِرّه في العين بلا 
كحل لصلاح طبعهء وعليه مدار التبايع مذ كان التبايع»؛ وهو ثمن لكل شيء؛ وهو 
الزرياب”” والصّفائح التي تكون في سقف الملوك؛ والطبخ في قُدوره أَغذَّى وأمرّأ. 

وسئل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن الكبريت الأحمر؛ فقال: هو الذهب؛ 
فأدرك سهل بن هارون من الغِيرة والحسد ما دعاه إلى معارضته» فقال يذمٌ الذهب» 
ويفضل الرّجاج: الذهب مخلوق والزجاج مصنوع. وإن فضله الذهب بالصلابة فضّله 
الزجاج بالصفاءء والزجاج أبقى على الدّفن» والزجاج نور علويّء والذهب ميّاع سيّال؛ 
ولم تتخذ الناس آنية للشراب أجمّع لما يريدون من الشراب منه» والشراب فيها أحسن منه 


.١6ا/ الأبيات في ديوان السري الرفاء ص‎ )١( 
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في كل معدن, ولا يفقد معه وجه العديم» ولا يثقل اليدء ولا يرتفع في السّوْم . 

وكان سليمان إذا شرب في إناء كلحت في وجهه مَرّدة الْجِنَء فعلّمه الله تعالى 
صنعة القواريرء فحسم عن نفسه تلك الجراءة. ومَنْ كرع فيه فكأتما كرع في إناء من 
ماء وهواء ونورء وقد تقدح النار من كسر قئّينة الزجاج إذا كان فيها ماء لأنْ طبع 
الزجاج والماء» والهواء والشمس واحدء وليس فيما يدور الفلك عليه أقبل لكل صِبْعْ 
منه وأجدر ألا يفارقه؛ حتى كأن ذلك الصَّبْعْ جوهرية فيه. ومتى سقط عليه ضياء 
أنفذه إلى الجانب الآخرء وأعاره لونه» فإن كان الجام ذا لونين» أراك الوشيُ أحسّن 
من وشى صنعاء» ومن ديباج تُسْثَّر وإذا وقع شعاع المصباح على جوهر الرّجاج صار 
المصباح والقنديل مصباحاً واحداًء ورد الضياء كل واحد منهما على صاحبه. 
واعتبروا ذلك بالشعاع الذي يسقط على المرآة على وجه الماء» أو على الزجاج» ثم 
انظروا كيف يتضاعف نوره» وإن كان سقوطه على عين إنسان أعشاه وربما أعماه. 
قال الله تعالى: اللَّهُ نور السّموات والأزْض مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباحٌ المِصْبَاحُ 
في رُجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيّ4 [النور: 75]» والزيت في الزجاجة نور على 
نور. قال الله تعالى: إن صرح ممرّد من قَوَارِير# [النمل: 144. 

وقال تعالى: «وأكواب كانَّتُ قوارير قوارير مِنْ فضّةِ» [الإنسان: ]١١‏ فاشتق اسما 
للفضة منها . 

وقال رسول الله يككِهِ لحادي بإبله : «يا أنّيس ارفُق بالقوارير»”'"» فاشتقّ للنساء اسما 
منه. وقدوره أطيبُ طعاماً من قدور الحجارة» وهى لا تصدأء وإن اتسخت فالماء وحده 
لها جلاء» ومتى غسلت عادت جدداً. ١‏ 

واسم الذهبٌ يتطيّر منه. وإن سقط عليك قتلك. ومِنْ لؤمه سرعته إلى بيوت 
اللئام» وإبطاؤه عن بيوت الكرام؛ وهو من مصائد الشيطان» ولذلك قالوا: أهلك الرّجال 
الأحمران» وهو فتّان قتّال لمن أصابه. 

٠‏ . فلم يَبْق في المجلس أحداً إلا تخير من ذلك وتعجّب من بلاغته وحسن بديهته» 
واحتجاجه في معارضته من غير رويّة» وأيقن أنه ليس دون اللسان حاجزهء وأنّه مخراق 
يذهب في كل فنّء فإذا صح العقل صم تقويم اللسان. 1 

قوله «القطائف». هي ما يجنى من الثمارء يريد بها الحلوى التي حَرّمهم أكلها 
والرتق: السدّ والإغلاق وهو ضد الفتق» ويقال: هو الفاتق الراتق» أي هو مالك لأمرء 
فهو يفتح ويغلق ويضيق ويوسع. ورتق: ضمٌّ وجمع.ء وامرأة رتقاء: لا يصل إليها 


زفق روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري في الأدب باب 5 وأحمد فى المسند */9/77ا١.‏ 
بلفظ : «ارفق يا أنشجة ويحك بالقوارير» . 


المقامة الثامنة عشرة: السنحاريّة يف 


الرجال. وقوله تعالى: <ٍأوَ لَمْ يَرَ الذِين كفروا أن السموات والأرّض كانتا رئقاً 
ففتقناهما» [الأنبياء: ]٠‏ أي كانتا سماء واحدة» وأرضاً واحدة» فجعلت كل واحدة 
منهما سبع. وقيل: كانتا معاً ففتقناهما بالهواء الذي بينهما وقيل: فتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات» فقال: سأسدٌ ما خرقته . 

قوله: «التليد»» المال القديم. والطريف: المكتسب فكاهة: مُلْح. 

د عد 

قال الحارث بن هَمَام: فقبلنًا اعتذارّه» وقَبّلنا عذاره» وقلنا له: قذماً وقّذتٍ 
التميمةٌ خيرٌ الْبَشْر؛ حتّى انتشر عن حَمَالةِ الحطب ما انتشر. ثم سألناه عمًا أخدّتٌ 
جاره القتاتء ودُخْدُلُه المفتات؛ بَعْدَ أن رَاشَ له نَبْلَ السّعَاية» وجذم حَبْلَ الرَّعَايٍَ 
فقال: أَحْذٌَ في الاستخذاء والاستكانة» والاستشفاع إِلَىّ بذوي المكانة. 

د د د 

عِذَارُه: شعر حَدّهء شبه بالشوكة التي تقع على خد الفرس. وقد عذرت الفرس 
عذراً وأعذرته بالعذار بمعنى ألجمتهء وأعذرت اللجام: جعلت له عذاراً» وأنشد ابن 
رشيق في معذر: [مخلع البسيط] 

واتمسي الشلون متسشتسينق يكاديستمطرلجهامًا 

ضاق بحمل العِذر ذُرْعا كالمفرلا يعرف اللجانا 

ونكس الرأس إذ رآتني كآبةواكتسىاحتشاما 

وظلىئٌ أن الهذار مما يُزيح عن قلبِيّالْعَرَاما 

ومادرّىأن هنباتٌ أنبت في قلبي السًّقاما 

وهل ترى عارضً هه إلا حمائلا قلدث خسًّاما 

قوله: «قدماً 557 أي قديماً أمرضت وأوجعت . 

حمّالة الحطب: هي أمّ جميل بنت حرب عمة معاوية وامرأة أبي لهب» وكانت 
تمشي بالنميمة بين النبيّ يلةِ وبين المشركين» وقيل بين زوجها وبين النبي كَكة» وقيل 
ذلك للماشي بالتميمة» لأنّ الحطب يَهِيجٍ النارء والنميمة تهيج الشرّر. وقيل: سميت 
حمالة الحطب لأنها كانت تطرح الشوك للنبي يَكِةِ في طريقه» وكانت عوراء وأبو لهب 
ارك 

والقتات: النمام بالكذب والئميمة» وقتّ بقث قتاً: مشى بالنميمة» ونم ينم نمًا: 
ضيع الأحاديث ولم يحفظهاء وقيل: النميمة من قولهم: جلود نمّت إذا لم تمسك الماء. 
والقتات أيضاً: المتسمع علّى من ليس يشعر به وهو القتّات» والنمّام والعسَاسٌ والهمّام 
والغمّاز والمهينم. والموزش والمِمْأس» وقد مأس يمأس. 
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دخلله: خاصته العالم بداخل أمره. المفتات: المستبدٌ برأيه المتسوّر على ما لا 
ينبغي له. 
راش: جعل لها ريشاً. 
السعاية: المشي بالنميمة. جَذَّم: قطع الرعاية: حفظ الصداقة. الاستخذاء. 
الخُضوع والاستكانة: الذل. ذوو المكانة: أهل الجاه 
2 
وكنثُ حرّجث عَلَى نفييء ألا يَسْتَرْجِعَهُ أنسي. أو يَرْجِعَ إليّ أنبي؛ فَلَمْ 
يكُنْ له مِئّي سوى الرّدّء والإضْرارٍ على الصّدء وَهُوَ لا يَكتئبٌُ مِنَّ النّجوء وَلآ يتتِبُ 
ِنْ وَفَاحَةِ الْوَجْوء بَلْ يُلِطُ بالْوَسائِلِء وَيْلِجّ في المسائل؛ كما أَنقَذَنِي مِنْ إبراه» 
ولا أَنْعَدَ عَلَيْهِ نيْلَ مرَامِه؛ إلا أبياتٌ نفتٌ بها الصَّدْر الْمَوْنُوره والخَاطِرٌ المبيُورُ؛ 
فَإنّهَا كَانَث مَدْحَرَةٌ لشَيْطانِهِه وَمَسْجَنَةَ له فِي أَوْطَانِهِ وعِنْدَ انتشارها ببّ طلاقَ 
الحُبورء ودَعَا بِالْوَيْلِ والّبور» ويك من نَشْرٍ وَضْلِي الْمَقْبُور؛ كما ينس الكمّارٌ مِنْ 
أصحاب الْقُبور. 
ديا نا 
حرّخت: أئمت وضيّقت عليها بيمين أكيده. الإصرار: العزيمة. والصّدَ: الإعراض 
عنه. يكتئب: يهتمٌّ. النّجْه: الجفاء وتغليظ الكلام. يتئِب: يرجع. يُلط: يكثر اللزوم 
بها. ويقال: ألط بالشيء» إذا لزمه. 
إيرامه : يُقَّله. نفث: نطق وتكلم. الموتور: المظلوم. المبتور: المقطوع بالهم. 
مَذّحرة : مدفعة ومبعدة» ودحَرتٌ الشيء دحوراً ودّخراً: أبعدته ودجرّ هو: بُعد. بتّ: 
قطع وأمضى» وجعله بنّا وهو ما لا رجعة له فيه. 
الحبُور: السرورء وحَبّرْته حَبْرتهُ : سرّرته الثبور: الهلاك» وثبر الله العدو ثبوراً: 
أهلكه. يئس: قطع رجاءه. نشرّ: أحيا. المقبور: المدفون. الكّار: الدافنون للموتى. 
ان فنا 
فناشّذناه أنْ يُنْشِدَنا إياهاء وَيُنْشِمَنَا ريّامَاء فقال: أَجَلُء لق الإنسان من 
عجلء ثم أنشد لآ يَرُويهِ خجل» ولا يَثنيه وَجَلَّ : [الخفيف] 
ونيم مخحضثه صِذق ودْي إِدْنَوَهَمْبِهصَدِيقاًحمِيما 
كد يي اميل سعفة فتان:. سنن النيها) وها ععميها 
خلمة قبل أن يجرَّبَإلفاً ‏ ذاذمامفبانَ جِلْفأنئْهيما 


كذ 


المقامة الثامنة عشرة : السَتتحارية - ع ا ب - : 


كد فد فنك" 
ناشدناه: سألناه وجعلناه. يُنشِقَنَا ريّاها: يشممنا رائحتها. أجل». حرف جواب 
خلق الإنسان من عجل: قال أبو عليّ: هو على القلب» معناه: خلق العَجَلُ من 
الإنسان. قال الرّجَاج: ويدل على ذلك قوله تعالى: إوكان الإنسانُ عَجُولاً» [الإسراء: 
]١‏ ومثله : «وقد بَلَغنيٍ الكبّر»# [آل عمران: ]4٠‏ أي بلغت الكبرء ومثله : #فاختلط به 
نباثُ الأرض* [الكهف: 45]. 
قال الشماخ : [البسيط] 
© ليا كماغصت العلباء لتر 
أي العود بالعلباء . 
وقال القطامي : [الوافر] 
* كما بَطئتَ بالفدّن السّياعا 9# 


أي بَطْنْتَ بالسياع بِالْفدّن وهو الطين بالتبن» والقّدن: القَضر. وقال ابن مقبل: 
[البسيط] . 


* وابتذِلَتْ وَقع المحاجن بالمهرية الذَقْن 9 


أي ابتّذِلت المهرية يوقع المحاجن» ومن جعل العَجَل الطين» قلا قلب فيه» وأراد: 
لم يصبروا عن الآيات لعجلتهم في طلبها. 


() يروى البيت بتمامه : 
وهو للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »17١‏ والأزهية ص 2148 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص . 
ا والمنصف . 

زف يروى البيت بتمامه : 
فلماأن جرى سِمَنٌ عليها كماطيّنتبالفدنٍالسياعا 
وهو للقطامي في ديوانه ص 2 وأساس البلاغة (فدن),» وجمهرة اللغة ص 56خ وشرح شواهد 
المغني 7/ 377. ولسان العرب (تيز). (سيع)» ومغني اللبيب ؟/5940. 

() تمامه: 
قد صرّح السَيْرٌ عن كتمان وابتذلت وقعُ المحاجن بالمهريةالذُقُنُ 
والبيت لابن مقبل في ديوانه ص 707 وشرح شواهد المغنى 3/١‏ ولسان العرب (كتم)ء 
و(حجن)؛ (ذقن)ء والمحتسب 2777/١‏ وهو بلا نسبة فى المخصص ؟/518. 
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ااا سسسب المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


وقوله: يزويه» أي يقبضه خجل: حياء» وقد خجل إذا استحيا. يثنيه: يَرُدَه. 
وَجَل: خوف . 

محضته» أي أخلصته . توهّمته: حسبته. والحميم: الخاصٌ من الإخوان» والحميم 
الثاني : الماء الحارٌ السخن . 

والصّديد: الدم المختلط بالقيح. أوليته: ألصقت به. القطيعة: البعد قال: مبغض. 
إلفاً: صاحباً. ذمام: عهد. بان: تبيّن جلفاً: جافياً. ذميماً. مذموماً. كليما الأوّل 
مكلماء والثاني مجروحا. 

عد د 
[مما قيل في الغدر وقلة الوفاء ] 

وقد أكثر الناس من التشكي بغدر الإخوان وقلة الوفاء منهم على قديم الزمان 
وحديثه» ونسوق منه ما يليق بهذا الموضع: 

قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لصديق له: هل بلّغك شيء تكرهُ ممّن لا 
تعرف؟ قال: لاء قال: فأقلل مِمّن تعرف. 

الجاحظ : قرىء على باب شيخ من أهل الرّيّ: جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه 
خيراًء كأنه اتقى من ثقاته . 

وقال امرؤ القيس بن حُجر: [الطويل] 

إذا قلتٌ هذا صاحبٌ قد رضيتّه وَتككدبة :الحيفان بدلت امنة 

كذّلك جدّيء ما أصاحبٌ صاحباً 2 منالئاس إلاخانني وتغيّرا 

وقال النابغة : [الطويل] - 

وليف تجسقيى آنا لا تلمة على شََعَثِء أي الرّجال المهزّبُ”"! 

ولمّا انحرف ابن الزيات عن إبراهيم بن العباس الصولي» تحاماه النامن. أن يلقؤهء 
وكان الحارث بن سنجر صديقا له. فهجره من ذلك» فكتب إليه : [الطويل] 

تغيّرلي فيمن تغيّر حارثٌ | وكممِنْخليلغَيّرتَهُ الحوادث”" 


)١(‏ البيتان في ديوان امرىء القيس ص 19» والبيت الأول في لسان العرب (أخر)» وتاج العروس 
(أخر). 

(7) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 78» ولسان العرب (شعث).» (بقى)» وتهذيب اللغة 21١5/١‏ 
1/5 44/4*: وكتاب العين 270/0 وجمهرة اللغة ص 25017 وجمهرة الأمثال ١/188١!ء‏ 
وفصل المقال ص 45» والمستقصى »40٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ *7» ومقاييس اللغة /١‏ لالاا» 
وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي) . 

(؟) الأبيات في ديوان الصولي ص 187. 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


أحارث إن أشركتٌ فيك فطالما 
وكتب لابن الزيات : [الوافر] 


نعمِئّاومابينى وبينك ثالث 


عا كن تين" 


صديقي مااستقام فإن نبادهرّعلنييًّ:با 
وثبتُ عل ىالزمانبه ‏ فعادبهوقدوّئبا 
ولتسق عتناة التتزمنتان يننا لعادأخأبهخيبا 
وكتب إليه أيضاً: [المتقارب] 

وكنتٌ أخي بإخاهٍ الزمانِ فلمّانبا صرت حربأعَوان”" 
وكنتٌ إليك ألوم الزمانَ فأصبحٌ في كألومالرّمانا 
وكنتٌ أعِذدَّك للنائبات فأصبحت أطلبٌ منك الأمانًا 
وقال أبو فراس: [الطويل] 

أقلب طرفي لا أرى غير صاحب20 يميلٌمعالئّعماء حيث تَمِيل'" 
وصِرْنًا نرى أنْ المتارك محسنٌ وأذ خ ليلا لا يضر خ ليل 
تصفَّحخْتٌ أحوالَ الرجال فلم يكن إلى غير شاك في الزمان وُصُولُ 
أكل خليل هكذا غير منصفٍ 2 وكلزمان بالكرامبخيل! 


وله أيضاً: [الطويل] 


إذا الخلّ لم يهججرك إلا ملالة 
إذا لم أجد في بلدةٍماأريده 


فليس له إلاالفِراقٌ عتابُ”؟» 


فعندي لأخرى عزمةً وركابٌ 


بمن يثق الإنسان فيماينوبُه 'ممِنْ ين للحرّالكريم صِحَابٌ! 
وقد صار هدا الناس إلا أقلهّم ذِئابًعلىأجسادهِنَّ ثيابٌ 
وقال الخباز البَلُويَ : [الطويل] 

ألا إِنَ إخواني الذين عهِلبُهُمْ أفاعي رمالٍ لا تقصّر في في اللْسْع 


ظئنت بهم خيراً فلمّا بلوتهم نزلت بوادٍمنهمٌ غير ذيّ زَرْعَ 
ولابن هارون القرطبيّ : [الكامل] 
ذهب الوفاء فلا وفاءً يرتبجى تلقى الصديق من الوفاعْرْيانًا 


اه 


.١55 الأبيات في ديوان الصولي ص‎ )١( 
.١157 الأبيات في ديوان الصولي ص‎ )١( 
.*4 الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص‎ )*( 


(4) الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص 78. 


إفن 


يعطيك ودًا صادقاً بلسانه 
وقال المعرّي : [الوافر] 

فظن بسائرالإخوان شرا 
فلو خبّرتهمٌ الجوازء خبْرِي 
تجتبت الأنام فلا أواخجي 
ولمُاأن تجهّمني مُرادِي 
وهوّنت الخُطِوبَ عَلَيّ حتّى 
وله أيضاً: [البسيط] 

والخل كالماء يبدِي لي ضمائرّه 


المقامة الثامتة عشرة : الستحارية 


وَيُجِنَ تحت ضلوع هألوانا 


ولا تأمَيئْ على سرٌفؤاد(0) 
لماطلعت مخاففةأننكادًا 
وغيتٌع_الأنام فلا أعادّى 
جريتٌُ مع الرّمان كما رادا 
كأنّي صرت أمنحهاوهدادا 


وزهَدنِي في الئاس معرفتي بهم 
فلم ثُرنِي الأيام خلا تَسرّني 
ولا قلت أرجوه لدفعملمَة 
وقال البحتري : [الكامل] " 

أما العداة فقد أَرَوْك نَفُوسَهُمْ 
وقال أيضاً: [المجتث] 
أماالع دور فيُئبِدي 


لكن توق وحار 


لو قتي لني د أمسانيا 


وطولٌ اختياري صاحباً بعد صَاحِبٍ 
مباديه إلا ساءنى فى الْعَوّاقب 
من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


فاقضد نموء طنونك الإخرانا 


2 2 ا ل ا ان 
منالصَّيديقالملاطِف 
قال ابن رشيق : [المجتث] 

من حادثئاتالزمانٍ 


لما ئأخسنذنتأماناً إلامب نلإخ ون 
وهذا الباب لا يحصّى كثرة . [الخفيف] 
ل يفن 


وتتظ ستيه متعتت] (جينضاً 
وتراءيئه لويد! فملعن 


وسقت أن يهش تتسيسيه]ا 


.069 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


فتبكيّنتّهلعينأارجيما 
عَنْهسَبكىلهمَريداًليئِيما 


فأيَأنَيَه بلإِلأاسَمُوما 


(1) البيتان في ملحق ديوان البحتري ص 55١64‏ 


المقامة الثامنة عشرة : السنجاريّة اوذفن 


بت مِن لَسْعِه الذي أعجزالرًا قي سليماأًوباتَمِئْي سليمًا 

ومذانهبججّهغعَدةًافترقنا نستقيما والجسغ متي سقيما 

لم يكن رائعاً خصياً ولكنْ كان بالشرٌ رائعاً لي خصيمًا 

قلث لكا يلوته تيشةكا اوعنيساولع يكن لي نشيمنا 

بَعْض الصٌّبْحَ حينَ نمٌ إلى فل ببيلأنَالصّبَاح يُلْمَى نَمُومَا 

ودغاني إلى هوى اللَّيْل إذكا نسو اةاللشجى رقيباًكتومًا 

وكمًّى مَنْ يَشِي ولو فاهسٍالضد ‏ قيأثاماًفيماآتاةًولومًا 

6 

قوله : «تظنّيته؛ أي حسبتهء وأبدل :من إإحلتى 'نونيه ياء . 

لعيناً: رجيماً: شبطاناً مبعداً مرجيوماً بالنجوم. وقيل: الرجيم: المرجوم أي المشتوم 
المسبوب» من قوله سبحانه وتعالى: طإنئن لم تنته لأَرْجمَنَك4 [مريم : أى لأسبتك 
وقيل : الرجيم الملعون» وهو مذهب أهل التفسير» فمعنى اللعين والرجيم واحد. 

تراءيته : طننته» من تراءى لي الشيء: ظهر بعض الظهور. مُريداً: محبًا. جَلَى : 

توسّمت: ظننتٌ» وتوسمّت فيه الجير» أي .رأيت فيه سَمْنَه أي علامته والنّسيم: 
الريح الليئة. والسَّموم: الحارّة. لشْععه: نضرّه.. سليم: الأول ملدوغ ,والثاني تالم: 
ورائع : الأول حسن المنظرء والثاني ممفرجع.. بلوته: جرّبته عديما غير موجود. .يلفى : 
يوجّد. هوى. حُبّ. رقيبا: حافظا.. .نشي:: ينم . فاه: نطق.. 

قوله: بعْض الصبحء, وهو من المثل : الليل أخفى ١للوييل»‏ بوقالوا: أنمٌ من اللصبح» 
لأنه يهتك حجاب الظلام. وقال بعض الحكماء لابنه: اجعل نظرك في العلم ليللا الأن 
القلب في النهار كالطائرء وهو في الليل سناكن» فما ألقَيت فيه من شيء وعاه. 

:[مما تيل نفى 'الييل] 

فأما أكثر الشعراء فهم إلى الليل أفزع» رومن 'النهار أنزع» لأ اثليل أجمع لشتات 
الهموم والفكرء وأجلب لشوارد الأحزان والذكر. 

وليل كموج البحر أرحى سُنْدُولُه عَلَيَ بأنواع الهُموم اشع كين 
)00( البيث لامرىء القيس في ديوانه ص لاا «وحفزانة الأدب بض عر :وتشرح شواهد المغني 


7 87لا وشرح عمدة الحافظ صّ 07772 والمقاصد النحوية #/:27778 وبلا نسبة في أوضعج 
المسالك ”/ هلا وشرح الأشموني 7٠١/7‏ وشرح شذور الذهب ص .41١9‏ 


وقال النابعة : [الطويل] 

وصدر أراح الليل عازبَ همه 
وقال قيس بن ذريح: [الطويل] 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 
وقال الطرماح بن حكيم: [الطويل] 
ألآ أيها الليل الطويل ألا أضبح 
بلى [ة عدن ف المع راع 
وقال ابن المعتز: [البسيط] 

لا تلق إلا بليلٍ مَنْ تواصِلُهُ 
كم عاشقٍ وظلام الليل يسئُره 
وقال المتنبي وأجاد: [الطويل] 

كم زورةٍ لك في الأعراب خَافِيَةٍ 
أزورهم وسواد الليل شفع لي 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة 


تضاعف فيه الحزنٌ من كل جانب7) 
لي الليل هَزْنْنِي إليك المضاجة”© 


بصبحء وما الإصباح فيك بأروح " 
لطرجهمًاطرَفْيْهِمَا كل مطرّح 


فالشمس نمَامَةٌ والليل قرَادُ9) 
لاق ى الأحبة والواشونرُفقَادٌ 


أدْمَى وقد رقدوا من زَورة الي 


وهذا البيت أميرُ شعره على كثرة الجيّد فيه. والبديع فيه أنه قابل الشطر الأول 
بالثاني حرفاً بحرف» فقابل «أزورهم» بقوله: «أنثني»؛ و «سواد الليل» ببياض الصبح» 
«ويشفع لي» ب 'يُغْري بي». 

وحكى ابنْ جني قال: حدثني المتبني وقت القراءة قال قال لي ابن خزابة وزير 
كافوز: أعلمت أني أحضرت كتبي كلهاء وجماعة من أهل الأدب يطلبون من أين أخذت 
هذا المعنى» فلم يظفروا به! وكان أكثرٌ مَنْ رأيتٌ كتباً. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »4١‏ وأساس البلاغة (عزب)» وبلا نسبة في تاج العروس 
(1) البيت ليس في ديوان قيس بن ذريح» وهو لابن الدمينة في ديوانه ص 88» وأساس البلاغة (هرر)ء 
والأغاني 1 .٠‏ 
(*) يروى البيت الأولى: 
ألا أيها الليل الذي طال أصبح ببموماالاإص باح فيك بأروح 
وهو للطرماح في ديوانه ص 45. ولسان العرب (بمم)» وتاج العروس (بمم). وديوان المعاني /١‏ 
7*» وزهر الآداب ص 58لاء ومعجم البلدان (بِمّ)» ومعجم ما استعجم .579/١‏ 
(5) البيتان في ديوان ابن المعتز /١‏ /الا. 
(0) البيت في ديوان المتنبي .١151/١‏ 
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قال ابن جني : ثم إنيَ عثرت على الموضع الذي أخذ منهء فوجدتة لابن المعتز 
مصراعا بلفظ [ليّنْ] صغير [جدا] جرى فيه معنى بيت المتنبي كله على جزالة لفظه وحسن 
تقسيمه وهو : [البسيط] 

* فالشّمس نَمّامة والليل قواد *# 

قال: الثعالبي إما أن يكون ألم به فحسّنه وزينه. فصار أولى بهء أو عَثَر على 
الموضع الذي عثر عليه ابن المعتز فأربى عليه في جودة أخذه. وأن يكون قد افترع 
المعنى وابتدعهء فَلِلّه درّه! وناهيك بشرف لفظه وبراعة نسجه! 

قال: ولبعض أهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات ولا يستقل إلا بإنشاد بيتين 
قبله وهو : [الطويل] 


عذيري من الأيام مذت صروقّها 
لدان ابي الات ارع ا 
قذاك:سؤاة القط ينهى عن الهرف 
وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

أنها الليلْ طِرْ بغير ججتاح 


إلى وَجْهِ مَنْ أهوى يذ المسخ والمحو 
سهام أب يحيى مسدّدة تحوي 
وهذا بياضٌ الوخط يأمرٌ بِالصَّحْو 


ليس للعين راحةٌ في الصَّبّاح 


كيف لا أبغضٌ الصّباح وفيه 

وقال المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يدٍ تكشر أن التاتويية تكتدثت 

وقاك أذى الأعداء تسري إليهمُ وزارك فيه ذوالذلالالمحجبٌ. 

المانويّة هم الثنويّة» وهم الذين يقولون: إن الخير كله من النورء والشر كله من 
الظلام؛ فكذبهم بأن وجد الخبر في الظلام حيث ستره من أعدائه؛ ووقاه شرّهم؛ وكان 
عوناً على زيارة جِبّه ووجد الضدّ في النورء وهذا كله يجري في نمط بيت الحريري. 

فت 

قال: فلما سمع رب البيت قريضّة وَسَجْعَهُ وَاسْتَمْلَّحَ تقريظَهُ وَسَبْعَهُ بوَأه 
مَهَادَ كَرَامِتّه. وصَدَرَه عَلَى تَكْرِمَتِهِ. ثم اسْتَحْضْرَ عَشْرَ صحاف من الغّربء فِيهًا 
حَلْواءُ القَنِ والصّرَبِ؛ وقال له: 

لا يستوي أَصْحَابُ الئَّارٍ وَأصحابُ الجئّةٍء وَلا يَسَع أَنْ يُجْعَلَ البَرِيءُ كذِي 


بان عني أولو الوجرو الصَبَاح 


. ه000 
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الظْنّقِ» وهَذِهِ الآنية تتنزّل مَنْزِلَةَ الأبراز. في, صَوْئدٍ الأسْرَارِء فلا تُولِهًا الإبعات وَلآ 
+ ع 

قوله: «قريضة» أي شعرهء وتقدّم السجم.. 

تقريظه وسبعه: المسح ووالذم» ويقال: سَبَّعهه يسبّعه. إذا رماه بقبيح» من قولهم: 
سبعت. الذئب إذا رميته» وقيل :: معنى سبعت قلت له قولا غمّهُ وذْعِر منه» ويقال: سبعت 
الوحش : ذعرتهاء والأسد أفزعته. 

بوأه: أنزله» مهاد: فراش . صذره:: ققامهه وأجلسه: في صدر وسادته . 

التكرمة : الوسادة وما يجلس الضيف. المكرم عليه ودخل عمر على سلمان رضي 
الله عنهما'ففألقى له وسادة. فقال: ما هللا يلاأبا عبد الله؟ قال: سمعت رسول الله له 
يقوله: «ما من امرىءٍ مسلم يندخان عليه أخوه المسلم» فيلقي إليه وسادةً إكراما له 
وإعظاماًء إلا غفر الله تعالى له» . 

قوله: «استحضرً»: أمر بإحضارها. الغرّب: نؤع من الخشب كريم . القَئْد: عصارة 
قصب السكر .. والضرّب: العسل الأبيض . 

الظّنة: الثهمة»: أراد بالبريء آنية الغَرَبِء. وبالمئّهم جام الزجاج . 

والأبرار: الأخيار. صون: حفظ . تُولها:: تلصق بها. 

عاد: قوم هودء وأراد: لا تساو بين هود وهو مؤمن» وبين قومه وهم كمّارء فهم 
أضداذ كالبريء. والمتهم فقد خرج من نوعهمء وإن كانت جنسية الآدمية والقرابة 
تجمعهمء وكذلك. الزجاج والغّرَّب يجتمعال:فني الآنية والوعاء» ويختلفان في الاحتواء 
على ما فيهما من الإخفاء والإظهار. 


د د 
[هود عليه السلام وقومه. 


وهو هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بين سام بن نوح. وعاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوحء وكانوا أهل أوئان ثلاثة: يعبدونها من دون الله وكانوا ثلاث عشرة 
قبيلة باليمن» فدعاههم هتود. إلى عبادة الله تعالى» فكدذّبوه وعصؤهء وكانوا جبابرة أقوياء» 
طول الرجل منهم ماثةة ذنزاع» .وطول أقصرهم, ستون ذراغا. قال الله تعالى: #وَرّداكم في 
اللَخَلْق بَسْطَةَ» [الأعراف: 8 ]. أي عظما وطولا وقوة وشدةء وعظهم هود عليه الصلاة 
والسلام» وقال لهم: #أتبنون بكل ربع آية تعبثون# [الشعراء: 8؟] الآية» فكان جوابهم 
أن قالوا: مَنْ هو أشد منا قُوَةِ4 [فصلت:. 14]». وقالوا: «سَوَاءٌ علينا أوعظت أم لم 
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تكن من الواعظين4 [الشعراء: 177]. بؤقالوا: يا هود ما جِئتّنا ببيَنةٍ وَمَا نَحْنُ بتاركي 
آلهتّئا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَخن لَك بمؤمنين6 [هود: 57] الآيات» واسْتكبروا ولم يؤمنوؤاء 
فحبس عنهم القطر ثلاث سنين حتى ججهدوا. 

فأوفدوا وفداً يستسقون لهم. فبعئوا قَيْل بن-عيزء ونعيم بناهرال» ومرئد بن 
سعدء وكنيته أبو سعدء وجهلمة بن الخبيريّ» ولقمان بن عاد» ومع كل رجل منهم رهط 
من قومهء فلما قربوا من مكة نزلوا على:معاوية بن بكر العقيليّ ‏ وكانوا أخوالاً له 
وصهراء ‏ فأنزلهم وأكرمهم شهراًء يشربون الخمر وتغنئّيهم قينتان له يقال لهما: 
الجرّادتان. فلما رأى معاوية طول٠مقامهم‏ عنده؛ وقد بعثهم قؤمهم للبلاء الذي نزل بهم 
شىّ عليه ذلك» وقال: هلك أصهاري :وأخوالي» والله ما أدري ما أصنع بهم! وإني 
أستحي أن آمر بالخروج مّنْ عندي فيظنون أنه ضاق بي مقامهم عندي» فقال شعراً وأعطاه 
للجرادتين فغنّتاهم به» وهو: [الوافر] 

ألاياقيلٌويحكٌ قمفهِيمْ لعل اط وم تنا 0 

قيسيحقين أرض عاو إنعادا” ١‏ :قد ]دحوالا ينون الكلانا 

وإِنّ الوحش تأتيههَ جهراراً فلا تخشبى لعادِيهِمْسِهَامًا 

وأنتم هاهنا فيمَ اشتهيتمم | نهاركُمُوليلكمٌالتَمَامًا 

فقبّح وفدكمْمن وفدٍ قوم ولالنْقُواالتحيّةوالسلامًا 

فقال بعضهم لبعض: إنما بعثكم تقومكم لما نزل بهم» فادخلوا الحرم. فاستسقواء 
فقال مَرْئْد بن سعد: والله لا تسقون حتى تطيعوا نبيكم» فقال له جهلمة : [الوافر] 

أبا سعد وإنك من قَبيلٍ | ذويكرموإِلكمننئَمودٍ 

ارقا لششرك وين رفلدلة. «وزنتسل ال ضحد والتحوقحوة 

ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبّعدينهودا!ا 

فإِنئالانطيعك مابقينا ولسنافاعلينلماتريدٌ 

ثم قال لمعاوية: امسك مُرئداً عناء لا يدخلنَ مكة معنا وهو على دين هود. 
فدخلوا مكة» وخرج مَرْنّده فأدركهم قبل أن .يدعُواء فقال: اللهمّ لا تدخلني في شيء مِمّا 
يدعوك به وفدٌ عاد. 

وقيل: قال: اللهمّ إن كان هود صادقاً فاسقناء فقد هلكناء فأنشأ الله سحائب ثلاثاً: 
بيضاء» وحمراء وسوداءء ونودي من السحائب : يا قيل» احبر لنفسك ولقومكء قال: 
لقد اخترث السّحابة بالسوداء» لأنها أكثر السحاب ماء فنودي: اخترت رماداً رمُدداء لا 
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يُبقي من عادٍ أحداًء فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء إلى عاد فاستبشرواء 
وقالوا: هذا عارض مُمطِرناء فسخرت عليهم سبع ليال ريح صرصرهء فلم تَدَعْ منهم أحدا 
إلا هلك . 

ولما خرجت الريح عليهم» قال سبعة منهمّ: تعالوا نقف على شفير الوادي فتْرُدّهاء 
فجعلت الري يت عجو سمي ماساماه امه 
(كانهْ أعجائ تل خاوية» [الحاقة: 7]. واعتزل هود وَمنْ معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم متها إلا نسيم يُلِينُ البشرة» وتلذّه الأنفس» وإنها لتمرّ من عاد بالظعن 
بين السماء والأرض 

ورجع وفد عادء فنزلوا على معاوية» فأتاهم راكب على ناقة في الليلة الثالثة من 
مصابهم» فأخبرهم الخبرء فقالوا: وأين فارقت هود؟ فقال: بساحل البحرء وَخُيّرُوا حين 
له فقال لقمان: يا رب أعطني عُمْراَء فعمّره الله عمر سبعة أنسرء يأخذ 
الفرخ إذا خرج من بيضته فيغذيه حتى يموت» ثم يأخذ آخر حتى بَقِيَ السابع» فقا له 
ابن أخيه: ما بقيَ من عمرك؟ قال: عمر هذا النّسرء وهو لِبّد ‏ ولِبّد بلسانهم ‏ الد 
فلما لم يستطع لبد النهوض مع النسورء أيقن لقمان بالموت» فماتا جميعاً. 

واختار قبل أن يضيبه ما أصاب قَومَهء فاقتلعته الريح فقتلئه 

وقال مرئّد: يا رب أعطني برا وصدقاً وعمر هودء فعمّر مائة وخمسين سنة. 

4 # 

ثم أمَرَ حَادِمَهُ بنقلها إلى مَثْوَا لِيَحْكُمَ فِيهًا بما يَهْوَاه. 

تفل علينا أبو زيدء وقال: اقرؤوا سورة ة المح» وأبِشِرُوا بِانْدِمالٍ القَزح ؛ 
د ةا تُكُلَكُمْ وَسَين أكلّكمْ وَجَمَعَ في ظِلَّ الحلْوّاء شمْلَكُمْ» وغعسق أن 
تكرمُوا شيئاً وَهُوَّ خَيْرٌ لكم . 

ولمَاهَمّ بالالْصِرافء مال إلى اسْتِهِدَاء الصّحَافء فمّال للآدب: إن مِن 
دلائلٍ الت سَمَاحَة المهدِي الكل قن فقال: كلاهما لَك وَالعْلام فاخلذف 
الكلامً» وَانْهَض بسَّلام . فوتّبَ في الجَوّابء وَشكَرَ شكْرٌ الرّوْضٍ للسَحَاب. 

تيم تن 

قوله: «مثواه»» أي منزله. وقال: اقرؤوا سورة القتح» أي لأن الله سبحانه وتعالى 
قد فتح عليكم. اندمال القرح: الجرح. جَبّر: أصلح . ثكلكم: حزنكم على فقدكم 
الحلواء بسببي» والحلواء: كل طعام عُولجٍ بحلاوة» وتمدٌ وتقصر. شملكم: عددكم 
المفترق. وفي معنى الآية قال بعضهم : [الكامل] 
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لاتكره المكروه عند نزوله إن المكاره لم تزلمتبايئة 

كتومن يدلا تستقل يبشكرها: ١‏ فى طحي السمتكاة كافيقة 

الآدب: صاحب العرس. 

الظرف : جودة الرأي. الأصمعي وابن الأعرابيَّ: الظريف: البليغ الجيّد الكلام» 
وقالا: الظرف في اللسان. واحتجًا بقول عمر رضي الله عنه أنه إذا كان الرجل ظريفاً لم 
يقطع. أي إذا كان بليغاً احتجّ عن نفسه بما يسقط عنه الحدء قال الكسائي رحمه الله 
تعالى وفى الوجه. يقال لسان ظريف ووجه ظريف . غيره: الظريف الحسّن الوجه 
والهيئة . 

المهدي: مرسل الهدية» والظرْف: الوعاء. احذف: اقطع بعضه. انهض: تقدّم. 

ين فت 

ثم اقْتَادَنَا أبو زيدٍ إِلَى حَِائِهِ وَحَكَمّنَا في حَلْوائِه وَجَعَلَ يُقَلْبُ الأواني 
ِيَدِه؛ وَيَفْض عَدَدَهَا عَلَى عدّدهء ثمّ قال: لسْتُ أَذْرِي أأشكو ذَّلكَ التّمّام أم أشكزء 
وَأتناسَى فَعْلتَهُ الِْي فَعَلَهَا أم أَذْكرُء فإنّهُ وَإن كانَ أُسْلّفَ الجَرِيمّة» وَنْمْتَمَ النّمِيمَة 
فَمِنْ غَيْمِهِ الْهَلْثْ هَذِه الديمة» وبِسَيْفِهِ انَحَارَتْ لِى هَذِهِ الغْنِيمّة. وَقَدْ خطر ببالى؛ 
أن أَرجِع إلى أشبالِيء وَفْتغ بما تسَئى ليء والا أنعِت تفي ولا اجْمَالِيء وَأنا 
أَوَدْعَكُمْ وَادعَ مُحافظ» وَاسْتَوْدِعَكُمْ خَبْرَ حافظ . 

ثم استوى عَلّى رَاحِلَتِهه رَاجعا في حافِرَتِه؛ وَلآَوِياً إلى زافِرته . 

فغادرَئا بَعْدَ أنْ وَحَدَتْ عَنْسُّهُء وَزايَلَئا أنْسْه كَدَسْتِ غَابَ عَنْهُ صَدْرُهء أؤْ ليل أفَنّ 

عد عد جد 
حواؤه: موضعه.ء والحواء: أخبية قريب بعضها من بعض » ويفض : يفرّق . وأسلف 
العريمة : قدّم الذنب. نمنم: زيّن» والنمنمة: النقش . غيمه: سحابة. انهلت: سالت. 
[الرمل] 
ياأخي الحامل صَيْمِي * 

محافظ : راع للمودة. أستودعكم : أترككم وديعة فى يده. خير حافظ : هو الله 

سبحانه وتعالى يشير لقوله تعالى: #فالله خير حافظاً4 [يوسف: 15]. استوى عليهاء أي 
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ركبهاء وقال في الذرة: الراحلة تقع على الججمل والناقة» والهاء فيها للمبالغة. كالتي في 
داهية وراوية» وسمّيت راحلة لأنها تُرْحل». أي يشد عليها الرّخل» فهي فاعلة بمعنى 
مفعولة» كما جاء في التنزيل: #عيشة راضية# [الحاقة: ١؟]»‏ بمعنى مرضية» و 9لا 
عَاصِمَ اليومٌ من أُمْر الله [هود: *14., أي لا معصومء. و#من ماء دَافق» [الطارق: 5] 
أي مدفوق» و #خرما آمنا» [القصضص: 07] أي مأموناء كما جاء مفعول بمعنى فاعل 
فى قوله تعالى: #حجاباً مستتوراً» [الإسراء:. 1544 أي ساتراء #وكانّ وَعْدَهُ مأتَيًَا»4 
[مريم: ١‏ أي آتيا. 

فى حافرته: في الطريق الذي جاء منه. لاوياً: عاطفاً. زافرته: قرابته. وخدّت: 
أسرعت. عنسه: ناقته الصلبة» ومنه عنست المرأة» إذا طال مكثها لا تتزوج. زايلنا : 
فارقنا. دست: مجلس . صدره: أعيانه. أفل:: غاب. 


المقامة التاسعة عشرة 
وه النْصبيبة 


روى الحارث بن هَمَّامء قال: أَمْحَلَ العِرَاقٌ ذاتَ العُوَيْمء لحلاف أنْوَاء 
الكتمة وتحدث الاكيان يريف تصبيينق» وتلهوة أخلوا السكصين يي 
فت 
أمحل: أجدب» أي لم ينزل فيه مطر. إخلاف الأنواء» يريد النجوم التي من عادتها 
أن تطلع بالمطرء وأخلفت : لم تجىء بمطر. الركبان: أهل الأسفار. ريف: خصب. 


دن 


[مدينة نصيبين] 
نصيبين مدينة ديار ربيعة العظمى» وهي مطلّة على جبل الجوديّ الذي استوت 
سفيئة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عليه؛ وهو جَبَلُ عالٍ مستطيل . 
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أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكهِ: «رُويَتْ لى الأرض» فرأيت مدينة 
أعجبتني ) فقلت: حبري أيّ مدينة هذه؟ قال: نصيبين» ل الله عجّل فتحها'. 

قال اليعقوبيَ: هي مدينة عظيمة كثير الأنهار والجئات والبساتين» ولها نهر عظيم 
يقال له الهُرْماس» عليه قناطر حجارة قديمة روميّة» وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب» 
افتتحها عَنم بن عياض في خلافة عمر رضي الله عنهما سنة ثمان عشرة. 

قال شيخنا ابن جبير : مدينة نصيبين شهيرة العتاقة والقِدّم؛ ظاهرها شباب» وباطنها 
هَرّمء جميلة المنظر» متوسطة بين الكبر والصّغَرء أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصرء 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه» وتطرّد فى نواحيه» وتحفٌ بها عن يمين وشمال 
بساتين ملتفة الأشجارهء يانعة الثمار. وساب من بدرها نير قن بعلت عي ] العطاق 
السّوارء والحدائق» تنتظم حافتيه» وتفِيء ظلالها الوارفة عليه؛ فرحم الله أبا نواس حيث 
يقول: [البسيط] 

طابث نُصبيين لي يوماً فطبتٌ لها لَيْت حظي من الدنيا نصيبِينُ 

فخارجها رياضيّ الشمائل» أندلسي الخمائل» برق نضارة وغضارة» ويأتلق عليه 
زوق التخشارة :واجليا شعت النادزة ادر عليه» فلا مطمح للبصر إليه» لا تجد العين 

١ 


,5 المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


فيه فسحة مجال» ولا مسحة جمال. وهذا النهر ينساب إليها من عين معينة» منبعها بجبل 
قريب منهاء تنقسم منها مذانب تخترق بسائطها وعمائرهاء ويتخدّل البلد منها جزء يفترق 
على شوارعهاء ويلج في بعض ديارهاء ويخترق جامعها منه ميزاب ينصبٌ في 
صهريجين » أحدهما وسط الصحن» والآخر عند الباب الشرقي» ويفضى إلى سقايتين 
حول الجامع . وعلى التهر جسر معقود من صم الحجارة» متصل بباب المدينة القبلي» 
وفيها مدرستان ومارستان واحد. 
ع 
قوله: وبلهنية أهلها المخصينء البلهنية : رخاء العيش. 
[مما قيل فى وصف الرياض شعرا] 

ونريد أن نصل ما نذكره من خصب نصيبين بأشعار مستحسّنة في أوصاف الرياض 

تقع كالصفة لهاء قال إبراهيم بن العباس الكاتب : [المتقارب] 


تاشل نناء أشتة 1ك 
وأرضاً تقابلهابالعَرو 
وَمَسْحَبٌ نور غداة بالربيا 
خلال كت امقية أفعتة 
والتشناة متطيرة مسج كهبنا 
وللئًاطقاتٍ بأكنافه 
يشارفه البر من جانب 
مجال وحوش ومرسى سفين 
وياحسن دنياوياعز ملك 
إمامٌّ به أمبرَّالآمرو 
وأنشد السيرافي : [الطويل] 
ومجلس فتيانٍ إلى جنب حافة 
تناصي مياديئا له أحدقّث به 
وحف بريحان وكزم مُعَرّش 
ووَرْدِ وتسرين وآس روسن 
تزخرفٌ بالتوار عن كاها 
وقال كُشاجم : [البسيط] 


ورؤضة صتف التوار جوهره 


سك فيهامصابِيحهاتَزْمَرٌ 
س والمرجٌ بينهماجعفر 
ع أنفاسّه المِسْك والعنبِرٌ 
وافت ياف امسفيرة الحتسسر 
يضيدباآنيُه 2 
دواعي اشتياق ومستعبَر 
ومن جانب بحره الأخضَرٌ 
فياعَدْبَلهوويامنظرٌ 
يسوسهمالملك الأكبر 
نَ بالغْرفٍ واستُنكر المنكرٌ 


بقطربلَ بين الرّياض الحدائقٍ 
مواخرها موصولة بالجواسِقٍ 
ونهروأشجار وتخل بواسق 
أفاطيره محفوفةبالشَّقائقٍ 
بوجئةمحفوفةبالتمارق 


فيها فما شئت من حُسْن ومن طيبٍ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


كأنّ ما تجتنيهمِنْ زخارفها 
ما انفك للعين فيها أعين ذرُفٌ 
حسئّي كأن أفانين النبات بها 
كان عُدُرَانها بالرَوض محلقَّة 
ولتميم بن المعتز : [الطويل] 

وقاذفة بالماء في وسْطٍ بركة 
إذا اقَلَفَتْ بالماء سلئه مُنْصلاً 
تحاول إدراك النجوم بقذفها 
لدى روضةٍ جاد السَحاب ربوعها 
على نرجس عض يلاحظ سَوسَنا 
كدان همون الافتحهوان زمده 
ونوار نُسْرين كتأن لتسحيهنه 


تبكي بدمع من الأنواء مَسكوب 
على الميادين ألوانٌ اليعاسيب 


قد التحفت لحاف في الطل تقيكا 
عاد عنيوا لد الكطيل وخا 
كأنّ لها قلباً على الجوّ محرّجا 
فزخرفها بين الرياض وتَبَجَا 
وآس ربيعيّ يناغي بنفسّجا 
من المسك في جو السماء تأرّجا 


4 


قال أبو البحتري : تغرضت 'لأبى فححمة - وكان مجدونا سغداد .له بديهة خسة: 


وأراك نحوي غير ملتفتٍ 
يامَن أطال بهجره كلفى 


فقلت له: كيف أنت يا أبا فحمة؟ فأنشأ يقول: [الكامل] 


متعوضاً لموارد لتحت 
متتحرّفاعن غير منحرّف 


لماتزوجت الجنوب بهاطلٍ 
أضحى يلمقّحها بوسميّ الصبًا 
حكن [ذاعيان السسافن يفيت 
حاك الربيع لها ثياباً وشيتْ 
من أصفر فئي أزهمر قدزانة 
رِكُبْنَ في عقد الرّبرْجد فاغتدى 


حون ه تون زبرج دلأح 
فاستثقلت حملا بغير نكاح 
فأتت بِوّْلْدَانٍ بلا أرواح 
بيدالتدى وأناملٍ الأزواح 
تبْرّعلىوَرَقٍمنالأوضاح 
نحوالغزالة ناظراًبملاح 


يم ين 
[فصل أشعار المجانين] 
ويتصل بهذه الحكاية فصل في ذكر ما يستحسن من أشعار المجانين» فإن أبا محمد 


ذكر في هذه المقامة المصابين» وذكر المجانين في غيرهاء لئلا يخل بما شرطنا. قال 


6ط .ر  ..‏ _]ةشسشئمسشسس ب _المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


بعض الأدباء: كان رجلٌ من أهل الأدب» تند ذهب عقله بالمحبّة» [وخلفه دابة تدور 
معهء فاستوقفته] وقلت له: يا أبا فلان» ما حالك» وأين النعمة؟ قال: تغيّر قلبي بالحبّ 
فتغيرت النعمة؛ ثم بكى وأنشأ يقول: [البسيط] 


أم كيف صبر محبٌ قلبّه دَيِفٌ 
وإقهة حنيين لا وففل ساعتقة 


وكيف ينسى الهوى مَنْ أنت فتننّه 


وكيف أخقى الهوى والدّمع يعلئَُهُ 
يهوى السلؤء ولكن ليس يمكنة 
وفترةا للحظ مين ملم عينيك تفتئه 


فقلت: أحسنت والله. فقال: قف قليلاء فوالله لأطرحنّ في أذنيك أدباً أثفل من 


للحبّ نار على قلبي مضرَمةٌ 
الماء ينبع منهافي محاجرنا 
وأنشد أيضاً: [المتقارب] 

أعاد الصدود فأخحيا الغليلاً 
وأحسب نفسي على ما تَرَى 
وأحسب قلبي على مابدا 


الرصاص» وأخفٌ على الفؤاد من ريش النعام» .فوقفت» فأنشد: [البسيط] 


لم تبلغ النَار 1 اث شار 


وأبتّى الجفاء فصبراً جميلا 


قال الحسن بن هانىء: رأيت مانياً الموسوس فأنشدني: [الخفيف] 


قدبرث جسمَّه الحوادث حَتّى 


صار بين الحياة والموت وَقُمَا 


ثم أتيت جعيفران الموسوس. وهو شيخ كبير من بني هاشمء عليه قطيفة» 


ماغرّد الديك ليلا في تنبّهه 
ولااهدت كل عين لَذَّراقِدُها 
إلا امتطيْت الدّجى شوقاً إليك ولو 
أسعى مخاطرة بالتفس يا أملي 
فلم ترِقٌ ولم ترثٍ لذي دنفٍ 
هيهات لا غَدْر في جِنْ ولا بشر 


عُنقه غُْلَ من ذهب» فقال: من أين جئت يا حسن؟ فقلت: من بيت مانوية: فقال: 
خر أم مائوية!.وقال لي أكتب: [البسيط] 


إلا حثثث إليك السَّيرَ مَجهودًا 
بنومة في لذيذ العيش ممهودا 
أصبحتٌ في ححلقَ الأقيادٍ مصفودا 
والليل مذرع أثوابهالسّودا 
زودته حرّقات القلب تزويدا 
من الخلائيق إلافيك موجودا 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 5 


ثم قال لي: خرّق رقعة مانويّة» فخرقنهاء ثم مضيت فلقيت عرددا المصاب». 
وحوله الصبيان» وهو يلطم وجهه. ويقول: يأيها الناس» الفِرَاق مرٌ المذاق. فقلت: : يا 
أبا محمد. من أين أقبلتَ؟ فقال شيّعت الحاجٌ إذ كان لي فيهم سَكَنء ٠‏ وقلت في ذلك: 
[الطويل] 

هُم ارحلوا يومٌ الخميس عُدَيَةٌ وودعتهه لَْمااسِتِمَلْواوَرَدَتُوا 

فسا واو ولت التفس مَعْهمُ فقلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجم؟ 

وعينان قد أعماهما الحزن والبُّكًا وأذن عَصَئْ عُمَذّالها ليس تسمَعٌ 

وجعيفران تن مجاتين الكوفة. أعطاه رجل درهماء وقال له: قل شعراً على قافية 
الجيمء ٠‏ فقال بديهاً: 0 الخفيف] 

سل عنك الهموم بال لأس والراح تف فرج 

وهو القائل: [المجتث] 

ماج عه رُلأببيه ولالهب 8 7 2 4 


وقال ماني : [البسيط] 

مِن الظّباءً ظباء عَمَّها السُحُبُ | وَحَلْيهاالدُرُ وَالياقوت والذَّمَتُ 

يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبتُ والعين تسرق أحياناًء وتنتهبٌ 

إذاايد ترقت فالشد يقط ين 08 

وله أيضاً: [الطويل] 

له وجنات في بياض وحمرةٍ فحافاتها بيض وأوساطهاحُمْرٌ 

رقاق يجول الماء فيها كأنها زُجاج أجيلت في جوانبها الخمرٌ 

وأشعار المجانين في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 

د د د 

فَافْتَعَدْتُ مهرياة وَاعْشَعَلت ستههريا اث تَلْفِظْنِي 0 إلى 5 

وَيَجَذْبُنِي رَفْعٌ مِنْ حَمْض» حَنَى بَلَعْتُها نفضاً عَلَى نِقْضٍ. فَلَمًا أنْحْتٌ بمَغناهًا 
جرح مقائات الخريرق اخ الغ 
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المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


الخّصيبء وَضَرَبْتُ فِي مَرْعَاها بِنصِيبٍء نويثُ أَنْ ألْقِيَ بها جرّاني» وَأَنَجِدَ أَهلَهَا 
جيوانيء إلى أن تحبا السَبَة الفا وَتَتَعَهّدَ أَرْض قَوْمِي العيادء كَوَاللّه ما 
تَمَضْمَضَت مُفلَِي بتوهاء ولا تَمَخْضْت لَيْلّتي عن يَْمِهَاء دُونَ أن ألفيث أبا زيدٍ 
السَّرُوجِيَّ يجولٌ في أرجاء نَصِيبِينء وَيَخْبِطٌ بها خَبْطَ المُصابين وَالمُصِيبِينَ» وهو 
يَنْثْر مِن فِيه الدُرّرء وَيحتلِبٌ بكفَّيْهِ الدرّر. فوجَدْتٌ بها جِهَادِي قذ حَارَ مَعْماء 
لدي المّذّ قَدْ صار تَوْأَماء وَلَمْ أزل أَنْبَمُ ظِلّهُ أيتمًا البعتء وَأْلْتَقِط لَفْظَهُ كلما 
نَفتَّء إلى أنْ عَرَاه مَرَضٌ امْتَدَ مَدَاهُء وَعَرَقَتْهُ مُدَاه حتى كَادَ يَسْلبّه المَحْيَاء وَيسْلِمَهٍ 
إلى أبي يَحيى . 
ا 6 

قوله: «اقتعدت مهريًاك» أى ركبت بعيراً منسوباً إلى مَهْرة» قبيلة من قضاعة.» إبلهم 
أنجب الإبل» زعموا أنه كان يلقّحها الوحش» وهي إبل متوحشّة صغار بيض» تكون بين 
عُمَان والشّحْرء وتزعم العرب إنها إبل الجن لسرعتهاء فبقيت أنسالها في بني مَهْرة. قال 
أبو عبيدة: المهريّة من الإبل تسير أربعماثة ميل كل يوم» ثم نسبّت العرب إلى مّهرة كل 

اعتقلت: حبست,ء والاعتقال: أن تحبس الرّمح بين ركابك وساقك تلفظني: 
ترميني . رفع : مرتفع : خفض : منخفض . يجذبني: يسوقني لنفسه. نقضاً على نقض : 
هزيل على هزيل؛ وأخذ هذا اللفظ من قول أبي الشيص يصف شدة السير: [الكامل] 

أكَلَ الوجيفٌ لحومهمَ ولحومّها فأتوكأنقاضأًعلىأنقاض 

ولقد أتتك على الزمان سواخطاً 


وقال حبيب في معئاه : [الطويل] 


فرجَعْنَ عَنْك وهِنْ عنه رَرَاضِي 


وركب يساقون الرّكاب زجاجة 
وفة اكلراكنها الفرارت باليدزك 
ولحبيب أيضاً: [الطويل] 

وركب كأمثال الأسئّة عرسّوا 
على كل ررّاد الملاط تهدّمت 
رعته الفيافي بعدما كان حقبة 


.4١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


واشت لم لذ تَفْصِدْ لها كَفْ قاطب17) 
وصارت لها أشباحهم كالغوارب 


0 ه(؟) 
على مِثْلِها والليل تسطو كواكبه 
عريكته العلياءٌ وانضِم جانبة 
رضآانا» وساء المؤة تيال مناكية 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 44. 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة /ا5 


فكم جزع وَادِ جَبٌ ذِزوة غارب وتالامسن كانت المكشةه عذافية 

قوله: «أنخت» بركت. مغناها: موضغ سكناها. نويت: قصدت. جراني صدري» 
والجران: باطن عنق البعيرء يقول: لما أخذ نصيباً في مرعاهاء أضمر أن يقيم بها ريثما 
يأتي أرضه المطر. الجماد: التي لا مطر فيها. تتعهد: تتفقّد وتزور. العِهّاد. كثرة 
المطر. 

وتمضمضت العين بالنوم» إذا خالطها ودب فيهاء وتمخحخضت المرأة: أضرٌ بها وجِعٌ 
الولادة» وتقول: تمخضت المرأة عن زوجها إذا حَمَلَتْ بالولد عنه» وتمخضت بولدها 
إذا تحرّكت به ودنث ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخخضها عن اليوم 
السابق لهاء كأن اليوم ألقي في الليلة ما كان فيه من الحيوان فتحرّكت به؛ فيريد أنه لم 
ينقص يومي الذي وردثٌ فيه نصيبين حتى وجدت فيه أبا زيد قبل أن أدخل في ليلتي» 
ولأجل هذا قال قبل هذا: تمخّضت مقلتي بنومهاء أراد أنه لقيه قبل الليلة التي ينام فيهاء 
ولو قال: تمخضت بيومها للزم أن يكون اليوم الذي يأتي بعدهاء كأنّها كانت تحمله فتلده 
إذا طلع صبحه من حيث إنه متصل بهاء ولو جعلت «عن» بمعنى الباء لانقلب إلى هذا 
المعنى» وإنما دل الكلام على صحة المعنى الأوّل». وأصله المَخَض بالتّحريك» ومنه: 
مخضت اللبن مَحْضاًء حرّكته لإخراج رَبده. ومخَضّت المرأة وتمخّضت: تحرّك ولدها 
ليخرج» ثم يستعار ذلك للأيام وغيرهاء فأما استعارة حمل الولد فكقول عمرو بن حسان 
في النعمان: [الوافر] 


أجذك هل رأيت أبا قبيس أطال بقاءه النّعمالرّكاة”© 
العم الركام : الإبل الكثيرة» وصّفْر قابوس » تصغير الترخيم» وجعل المنيّة حاملا 


باليوم الذي هلك فيه وجعل اليوم ولدها على جهة الاستعارة» وقال حبيب في معناه: 
[البسيط] 


حتى إذا مخض اللَّهُ السَنينَ لها مخخض الحليبة كانت رُبْدَة الجقب29© 
فهذه استعارة من مخض اللبن» أراد أن السنين تحرّكت لهذه البلدة» أي كانت تمر 


عليها فلا تنالها بمكروه حتى وجدها المسلمون كالرّبدة في حسنها ولذّتها فأكلوها 
باستباحة مُنْ فيها . 


)١(‏ البيت الأول لعمرو بن حسان في لسان العرب (كثر). (مخض). (طوق)» والبيت الثاني لعمرو بن 
حسان في حاشية يس ؟“/تت37, وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ”7 515,. والإنصاف ؟/ ١5لا‏ 
وجمهرة اللغة ص 25١08‏ وشرح عمدة الحافظ ص ”"الا. 

(؟) البيت في ديوان أبي تمام ص 8. 
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قوله: «ألفيت»»: أي وجدت. يجول: يتصرّف. أرجاء: نواحي. يخبط: يسأل 
الناس» وأصل الخبط نفض ورق الشجره يُنض للإبل فيخزن ثم يدق لها في زمن الشتاء» 
ويبِلٌ بالماء فتعلفه» ثم يستعار الخبط للمعروف» وقال زهير بن أبي سلمى : [البسيط] 

وليس مانعٌ ذي قربى وذي نَسَبٍِ 20 يوماولامُغيماًمِنْ خابط وَرَقَا') 

يقال: خبطت الرجلء أي سألتهء وخبط الرجل بالأمر: لم يهتد لصوابه» والبعيرّ: 
قوف بده الأرقنء والقس مدريحة: والدائة الأرفن كدت وطاهاء والكسيطان 
الإنسانَ: صرعه. 1 

قوله: «المصابين» أي, المجانين. والمصيبين: الواجدين لما يطلبون»؛ والمصيب 
افيا هة المخظى: : راليفعول مماب > قبريد أنه يجول فى تواكيها جترعا كالمكرن» 
أ 4 ال ودود جاو ْ 

الدُرّر: الجواهرء والدّرر: اللبان» أراد أنه يتكلم بكلام حسن فيأخذ به العطاياء 
قِدْحِى الفَذّْه أي سهمى المقرد؟ توآنا:: زوجا» وآراد أنه كان مقرذا فصان يان زيند 
وخا انبعث : لو و نفث: نطق. عراه: قصده. امتدّ مداه» أي طالت مدته. 
عرقته: أخذت لحمه. مُداه: سكاكينه. يُسْلِمُه : يتركه» وأبو يحيى: كنية الموت» وقد 
تقدّم في المقامة قبل سهام أبي يحيى مسددة نحوي. 

د عد 


[ثواب المريضص] 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله يَكِ: «من مات مريضاً مات شهيداً» 
ووُقِيَ من فتنة القبر» وعدِيَ وَرِيح عليه برزقه من الجنة»”"" . 
وقال: «مرض يوم يكفّر ذنوب ثلاثين سنة»”" . 
وقال النبي كَككلةِ: «الصداع والحمّى يصيب الإنسان وإن ذنوبه مثل أحُد فما يفارقه 
حتى لا يدع من ذنوبه وزن خردلة». 
أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال: رسول الله يَكِِ: «المريض إذا برىء وصحٌ 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
وليس مان عذي قربى ولارحم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 257 ولسان العرب (خبط)» وتهذيب اللغة 2501/5 // 
5» وجمهرة اللغة ص 4 وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم)ء وتاج العروس (عدم). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب 537. 


() أخرجه بنحوه الدارمى فى الرقاق باب 05. 
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من مرضه كان كمثل البردَّةَ تقع من السماء في صفاء لونها»”" . 
عد عد 

فوَجَدْتُ لِمَوْتٍ لْقيَاهُ وَانْقِطاع سُقْيَاه مَا يَجِدُه الْمُبْعَدُ عَنْ مَرَامِه وَالْمْوْضَعٌ 
عِنْدَ فطامهء ا ا ا فَقَلقّ صَحَبَهُ 

اق الو د وعكوا اورت تت لوي 

بودون 51 شاتية السيسوة وغالث نفائسهموالتُفوسًا 

ا 

قوله: «سقياه», أي فوائده التي كان يسقيه بها. مرامه: حاجته. فطامه : قطعه عن 
الرضاع . أرجف : تحدث » والإرجاف: خوض الناس في الفتنة وحديثها . وغلق: ككف 
وكان من فعل الجاهلية أن يقول الراهن لمن يمسك رهنه: إن لم آنك إلى كذا فالّهن لك 
فإن أتاه بالدَيْن بعد الأمد قال له: قد غَلِق الرهن. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه : «لا يغلّق الرهن, له 
علش وغله 7 

المخلب: ظفر الطائر الصائد. الجمام : المنون. انثالوا. انصبوا واندفعوا. عقوته: 
موضعه وأصلها فناء الدار. 

موجفين : مسرعين. حيارى: جمع حيْران» والحيرة: التردّد في الأمر وعدم التَّهدَي 
له. قال الوائق: 

لايك السّفُمْ ولكن كان بي وبنفسي وبأميّ وأبي 

قيل ليإنك صُدَعت فما خالطت سَمْعِيَ حتى دير بي 

الحا ة كجسر نيالك لكت ل 0 

يميد: يميل. . شجوهم: حزنهم. . الخندريس: الخمر. 0 أجروا 
الدموع. والغُرْبة : : الفيضة من الدمع. والجمع غروب: : عطوا: !ا : لطموا: 


.84 أخرجه الترمذي في الطب باب‎ )١( 


(7) أخرجه ابن ماجه في الرهون باب ”2 ومالك فى الأقضية حديث 1. 


مخاا ب . ..دردى_6ببربر_ر_.:يشيششسس ب ب المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


شَجُوا: جرحوا. يودون: يتمئؤن. سالمته: تركته وصالحته» وأصله الصلح . المنون: 
المنيّة. غالت: أهلكت. نفائسهم : كرائم أموالهم. 
[مما قيل في عيادة المريض] 

ونذكر هنا من الشعر ما يوافق هذا الموضع: 

دخل أبو دَهمان القيسيّ يوماً على بعض الأمراء يعوده» فأنشده: [الطويل] 
بأنفسنا لا بالطوارف والثُلْدٍ نَقيك الذي تُحْفِي من السُفُم أو تبدِي 
كا عقن الكواة مالف من أذ فإن أشفقواممّاأقول فبي وحدي 
ودخل محمد بن عبد الله بن طاهر على المتوكل يعودهء فقال: [البسيط] 

الله يدفعُ عن نفس الإمام لنا وَكُلَبَاللمناياوُونَةُغْرَض 
فليت أن الذي يَعْرُوهُ من مرض 2 بالعائدين جميعاً لا به المرض 
ففي الإمام لنا من غيره عِوَضٌّ 2 وليس في غيرهمِئْهُلَنَاعِوَض 
وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : [الكامل] 

أعزز علي بأن أراك عليلاً أوأنيكونلكالسّقامئزيلاً 
لوددثُ أني مالك لِسَلامَتِي فأعيرّهالك بُكْرَةٌوأصيلا 
فتكونٌ تيقى سالماً لسلامتي | وأكونَممّاقدعراك بديلاً 
هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي وكذاالخليل إذا أحبٌ خليلا 
هذا الشعر على فتوره شرفٌ بمنصب قائله . 

وكان المعتصم أميًّا لأن أباه هارون الرشيد ندبه في صِعَرهِ للتعلّم فسمعه يوماً يقول 
وقد مََتْ به جنازة: ليتني مكانك ولا أرى هذا البلاء» فقال له: لا أندبك إلى شيء 
تتمئى الموت من أجله؛ فلهذا لم يكن له علم بالأدب كأخويه الأمين والمأمون. 
ولأبي العباس المبرّد : [الخفيف] 

ياعليلُ أفديك من ألماله للَهدَهَلْليإلىاللقاءسَبِيلٌ 
إن يَحْلْ دونك الحجاب فما يح 0 لبجب عئي وبك الضَّنَى والنُحول 
ولأبي تمام في مالك بن طوق: [المنسرح] 

الحكو تك اله محهه مجانم فى تويك السيترى وض ارفك 
يُخْرِجٍ من جسمك السَّقَام كما أخرجّذمُالفعالمِنْخُلُقِكْ 
ولابن عبد ربه : [البسيط] 

يامَنْ عَلَيْهِ حجابٌ مِن جَلاليِهِ ‏ وإنْبَدَالَكَيوماًغَيْرَ مَحْبُوب 
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ما أنت وحدك مكسوًً ثياب ضئّى 0 بل كلنا لك من مُضْئَى رَمَشْحُوبِ 
ألقَى عليك يدا للضَّرٌ كاشفةً كَشَاقفٌصُرٌ نبي لله أيوبٍ 
ند نت 

قال الراوي: وَكنتُ فيمّن التف بِأَصْحَابِهِء وأَعْذ إلى بابهء فلمًا انتهينا إلى 
فنائه» وتصدّينا لاستنشاء أنبائه» بِرّزَ إلينا قَنَاهُ مفترّة شَفَتاهء فاستطلعنا طِلْعَ 
الشيخ في شكاته وَكُنْهَ قُوَى حَرَكَاتِهِء فقال: قد كان فى قبضة المرضة» وَعَرْكة 
الوغكة» إلى أن شَفَّهُ الدّنف واستشقه التَّلّفء ثم من الله تعالى بتقوية ذَّمَائَ 
فأفاقٌ مِنْ إغمائه . فارجعوا أدراجّكمء وائضُوا انْزِعَاجَكمْ؛ فكأن قد غَذَا وَرَاحَء 
وساقاكم الرّاح . فأعظمنا بُشْرَاء واقتَرخْنًا أن نَرَاه فدخل مؤذناً بناء ثمّ خرّج 
آذناً لناء فلقينا منه لَقَىء ولساناً طلقاًء وجلسنا مُحْدِقِينَ بسريره» محدقِينَ إلى 
أساريره . 

يم فنا 

قوله: «أغذاء أي أسرع. تصدينا: تعرّضنا. الاستنشاء: الاستطلاع. أ 
أخباره. برز: خرج . مفترة : : ضاحكة ا : سألناه أن يُطَلِعَنا ل انيع ف 
شكاته: خبر مرضه. ٠‏ كُنْه : حقيقة . عزكه الوّغكة: شدة المؤضة» وعركتٌ الشيء : دلكته 
بيديك وحَككته, ووعكته الْحُمّى: : كسرنّه . وشفّه الدئنف: أضعفه المرض ونقص جسمه 
استشفه : استقصى بقية قوته. ذَمَّائه : قوى نفسه إغمائه: ذهاب عقله من الضعف . ارجعوا 
أدراجكم» أي في الطريق الذي جئتم فيه. انضُوا انزعاجكمء أي أزيلوا زَععجكم 
وطيْشّكم. والانزعاج: ضد القرار. أعظمنا بشراه» أي وجدنا ما بَشرنا به عظيماً. 
والبشارة بكسر الباء: ما بُشْرَت به» والبُشارة بضمها: ما يُعْطى على البشارة. والبشارة 
و الجدان» وك يَشيرُ الوجهء ا 0 
تشم عاب البمة [العرية. 1 والغلة فى .ذلك أن البكثارة نما سميت نذلك 
لاستبانة تأثير خبرها في بشرة مَن بُشْرِ بهاء وقد تتغيّر البشرة ة للمساءة بالمكروه» كما تتغيّر 
عند المسرّة بالمحبوب» إلا أنه إذا أَطْلِق لفظها وقع على الخير؛ كما أن النذارة يُطلق 
لفظها في الشرء وهذا ذكره الحريري في الذَرّة قال ابن غزيز: البشرى: والبشارة إخبار 
بما يسرء قال تعالى : 007 يد الاير 14]. 
طريحاً . طلقاً: شيك . محدقين: 5 ا ذا حاطو ابه والحسلرا 
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حَولّه . وحدّقواء أي نظروا إليه نظراً شديداًء فهم محدقون إليه» أي ناظرونء والحَدّقة: 
سَّواد العين الأعظم. والأسارير: تكاسير جلد الوجه. 
د يدانا 

أنسن قال: قال رسول الله يَكِ: «من عاد مريضاً فجلس عنده قدر ساعة» أعطاه الله 
تعالى أجُر عمل سنة لا يعصيه فيها طرفة عين)2“7. 

وقال رسول الله يَكلِ:ْ «عيادة المريض إذا دخلتَ عليه» أن تضع يدّك على رأسه 
وتقول: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وإذا دخلت عليه تغمَدّنّك الرحمة» وإذا 
خرجت من عنده حُضْتَّها مقبلاً ومدبراً» - وأومأ بيديه إلى حَقُويْه!" . 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «مَّن عاد المريض خاض 


تابن (الرحمة» فإذا جلمن غتده القن فيهاة7. 


وقال رسول الله ككلل: «إذا دخلتم على مر يض فنمسوا عليه في أجله. فإِنَ ذلك لا 
يرد شيعا وهئ.. يطيّب نفس المريض)”'' . ش 

نفُسوا: وسّعوا عليه بطول عمره. 

ودخل كُثَيّر على عبد العزيز بن مروان يعوده فقال له: لولا أن سرورك ما يتم 
بأن تسلّم وأسقم أناء لدعوت ربى أن يصرف ما بك إلى ؛ ولكن أسأل الله لك أيها 
الأمير العافية» ولي في كنفك النعمة. فضحك وأمر له بمال فخرج وهو يقول: 
[الكامل] 

لوكانيُقبَل فِذْيَةَلفديثُه بالمصطفى منطارفِي وتلادِي 

وكتب آخر إلى عليل : [البسيط] 

تثحت انك مععل فقلت لهم .٠:تفشىئ‏ القنداء لهمن كل مشدور 

الت علنوبي غيدير أذاله أجر العليل وأنّي غير مأجور 


د ا 


»48 وأبو داود في الجنائز باب‎ 247 »4٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في البر حديث‎ )١( 
2154 217١/١ وأحمد في المسند‎ ١7 والترمذي في البر باب 655 وابن ماجه في الجنائز باب‎ 
1 ومن مع لل لكك مرق لالاكء لمك‎ 

(؟) أخرجه البخاري في المرض باب »١5‏ والترمذي في الجنائز باب 5. 

(6) أخرجه مالك في العين حديث .١7‏ 1 

(4) أخرجه الترمذي في الطب باب 255 وابن ماجه في الجنائز باب .١‏ 
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فَقَلَبَ طَرْفَهُ في الجماعة: * ثم م قال : 
عَافانِي الله وَشْكْراًلَهُ 
كه ا ا ل 
فاجع لحم بكس سمي زو 
وماأبالِي إن دَنايَوْمُهُ 


فأىُ فخر في حيةةأرى 


إلى تَقَضَّي الأكل يُنْسِينِي 
أم حجر السسين إلى يسن 
فيهَالْبَلآيَائمَتبلينِي 


وف 


اجْتَلُوهَا بنْتَ السَّاعَةَء وأنشد: [الكامل] 


قح ين 

قوله: قلّب طرفهء أي حوّل عينيه بنظرهم . اجتلوا: انظرواء ونسَب الشعر للساعة 
لما قيل فيها. عافاني: أي سلّمني. ٠‏ تعفيني : : تهلكني. منْ: أنعم. حَنْف: هلاك. تقضّي 
الأكل: تمامه وآخره. يُنسِيني: يؤخّرني,» والأصل الهمزة فسهّله للشعر. حُمَ: قدر. 
حميم: صاحب. 

[جمى كليب] 

حمى كليب؛ هو ابن ربيعة أخو مهلهل الشاعر وخال امرىء القيسء وكان أعرٌ 
الناس في العرب. وبلغ من عزه فيهم أنه اتخذ جََرُو كلب. فإذا نزل بمنزل فيه كلأ قذف 
ذلك الجَرْو فيهء فعوى فحيثُما بلغ عُواؤه لا 
وإذا جلس لا يمرُ أحد بين يديه إجلالاً له» ولا يُخْشَى أحدٌ في مجلسه غيره؛ ولا توقد 
نارٌ غير ناره» ولا يُجِيرٌ تغلّبيَ ولا يكريّ رجلاء ولا يحمي حمّأ ولا يُغير إلا بإذنه. 

وكان يحمي الصيد فيقول: صَيْد كذا في جواري» فلا يصيب أحد منه شيئاًء وكان 
للاحمي عطي لارظؤء إنسان ولا بهيمة» فدخل فيه يوماً فطارت قنبرة بين يديه من عَلَى 
بيضها.ء فقال لها: [الرجز] 


يالك من قنبرةبمغمَر خلالكِ الجوّ فبيضي واضفري 
دلق 


* ونقري ماشئت شعت أن تنقّرِي * 


)١(‏ الرجز لطرفة بن العبد فى ديوانه ص ”5ء ولسان العرب (عمر)ء (قبر). (نقر)ء (جوا)ء وجمهرة 
اللغة ص 46لا والحيراة 7/7 1717/0, والشعر والشعراء »١195 /١‏ وتاج العروس (عمر)ء 
(نقر)ء (جوا)ء (الياء)» وتهذيب اللغة ”/ 845*. ١١558/1ء‏ ولكليب بن ربيعة فى لسان العرب 
(قبر)ء (يا)» والتنبيه والإيضاح ١185/7‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص "/الاء والخضائض ع 
» ورصف المباني ص »55١‏ والعقد الفريد //ا1١.‏ 2.54/4 والمنصف 25١/9 2158/١‏ 


والمخصص ؟7١/89.‏ 
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وكانت امرأته جليلة بنت مرّة بن شيبان» وكان لمرة- وهو من بني: بكر - عشرة .من 
الولّد. منهم الحارث وجسّاس ونضْله وهمّام» فجاءت جساساً خالة له اسمها البسوس. 
التي يقال فيها: أشأم من البسوس» فنزلت عليه» ولها ابن وناقة تُسمّى سراب» بفصيلٍ 
لهاء فدخل الجمى يوماًء فوجد بيض القُنبرة قد وطثتة سَراب فكسرتهء فسأل عنها فأخبر 
أنها لخالة جساس» فقال: : أو قد بلغ من قدره أن يُجير دون إذني! يا غلام؛ ارم ضَرْعهاء 
فخرقه بسهمء وقتل فصيلهاء » ثم طرد إبل جساس» ونفاها عن المياه عين: كيلف 
والأحص (غديرين) حتى بلغ غُدير الذّئاب . فجاء جساس » فقال: نفيت عن المياه مالي » 
حتى كدت تهلكه! فقال: إِنَا للمياه شاغلون» فقال: هذا كفعلك بناقة خالتى وفصيلهاء 
فقال: أو قد ذكرتها! أما إِنِي لو وجدتها في غير إبلي مرّة استحللت تلك الإبل لهاء 
فعطف عليه جَسّاس فرسه.ء فطعنه. »؛ فلمًا أحسّ الموت» قال: يا جساس» اسقني ماء. 
فقال: تجاوزت شبيثاً والأحصّ» واحترّ رأسه. وأمال يديه وجاء. فقالت أخته لأبيها: 
إن جَسَاساً جاء خارجة ركبتاه» قال أبوها: والله ما خرجنًا إلا لأمر. فلما وصله قال: ما 
وراءك يا بُنيَ؟ قال: طعنت طعنة لتشغلنَ شيوخ وائل رقصاً. قال: قتلتٌ كليباً؟ قال: 
نعم» قال: وددثُ أنّك وأخوتّك متم قبل هذاء ما بنا إلا أن تتشاءم بنا وائل» ثم لقي أخاه 
نَضْلة فقال: [الوافر] 

وإني قد جنيتُ عليك حرباً ‏ تَفِصٌ الشّيخ بالماءالْقَرَاح 

فأجابه أخوه نضلة : 

فإنزتك قد جنيتٌ على حرباً فلاوانٍ ولارث الس لاح 

وكان أخوه همّام قد آخى مهلهلاً أخا كليب» وعاهده ألا يكتمه شيئاًء فجاءته أُمَةٌ 
لهء وعنده مهلهلء فأسرّت إليه الخبرء فقال له مهلهل: ما قالت لك أُمَنْك؟ فقال: 
زعمت أن أخي جساساً قتل كليباً» فقال: است أخيك أضيق من ذلك . وتحمّل القوم. 
وغدا مهلهل في ثأر أخيه بالخيل» واجتمعت أشراف تَغْلبِء وأتوا مُرَة» فتكلموا معه فى 
القصاص من جَسّاس وإخوته. فذهب مَرّة إلى الدية» فغضبت تَغْلِبِ ووقعث في الحرب» 
فدامت بينهم أربعين عاماً. 

وكان فيما بينهم خمس وقائع : أوّلها يوم عُنيزة وآخرها قتل جَسَاس» وذلك أنه لما 
اجتمع نساء تَعْلِبٍ للمأتم قالوا لأخته: رخُلي جليلة عن مأتمكء فإنّ قيامها شماتةٌ بناء 
وعار عليناء فقالت لها: اخرجى يا هذه من مأتمناء فإنك شقيقة قاتلناء فلما رحلت قالت 
أخت كليب: رِخْلّة المعتدي» وقراق الشامت! ويل غداً لآل مرّةء من الكرّة بعد الكزة . 

فلما بلغ ذلك جليلة قالت: وكيف تشمت الحرّة بهتك سِثرهاء وترقّب وثرها! 
أسعد الله جَدَ أختي» أفلا قالت: نقرة الحياء» وخوف الاعتداء! 

وجاءت وهي حاملء» فولدت غلاماً وسمّته بالهجرس. ورّباه جسّاسء فكان لا 


المقامة التاسعة عشرة: النصييية ‏ 000 #سسس بيس 8# 


يعرف أباً غيره» فزوّجه ابئّته» فوقع بينه وبين بكريّ كلام» فقال له البكريّ: ما أنت بمنته 
حتى ألحقك بأبيك. فأمسك عنهء ودخل إلى أمه فسألها فأخبرته» فلما أوَى إلى فراشه» 
وضع أنفه بين ثدي زوجتهء وتنفّس تنفيسة تنقّط ما بين ثدييها من حرارتهاء فقامت 
الجارية فِزعةَء فدخلت إلى أبيها فأعلمته» فقال: ثائر وربٌ الكعبة. 

فلما أصبح أرسل وراء الهجرسء فأتاه فقال له: إنما أنت ولدي ومعي» وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفانّى؛ وقد اصطلحنا الآن» فانطلِقُ معي حتى 
نأخذ عليك ما أَجِذَ عليناء قال: نعم» ولكن مثلي لا يأتي قومّه إلا بسلاحه؛ فأتيا جمعاً 
من قومهماء فقصٌ عليهم جسّاس ما كانوا فيه من البلاء» وما صاروا إليه من العافية» ثم 
قال: وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه» فلما ُدُّموا للعقد أخذ بوسط 
رمحهء وقال: وفرسي وأذنيه» ورمحي ونضليهء وسيفي وغراريه» لا يترك الرجل قاتل 
أبيه وهو ناظر إليه. ثم طعن جساساً فقتله» ولحق بقومه وكان آخر قتيل فيهم . 

وقد قيل في صورة قتل كليب غير ما ذكرناء وحكايات الجاهلية كثيرة الاضطراب» 
وقد نسب شعر القنبرة لطرفة . 

وقال النابغة الجعديّ وذكر قتل كليب وحذَّر به عقالاً العقيلي: [الطويل] 

كليْبٌ لعمري كانَ أكثر ناصراً 2 وأبصرّحزماًمنك ضُرّجٍ بالدّم'" 

رمى ضرع ناب فاستمرٌ بطعنةٍ١‏ كحاشيةالبُرْد اليماني المسهم 

فقال لجساس: أغثني بشربةٍ كذارة بتيناتة )عيدو انهم 

لقتال "تشارزت الاح وماءة.. “ونط سبي زعو ةو مفرسه 

الترسّم: اتباع الماء في قعر البئرء يقول: أيّ افتخار في حياة تعرض عليّ فيها 
الامتحانات» ثم بعد هذه المشقات تردَّنِي إلى الكبر والشيخوخة؛ فلم أبال» أدنًا الموت 
أم تأخرء إذ المآل إلى الهّرم القائد إلى الموت. وأشار بهذا إلى قول النمر بن تَوْلَّبِ : 
[الطويل] 

يذ الفعى طول السلؤمة جاهدة ٠‏ “فكينف درى طول السلامة يفعلا 

وإلى قول حميد بن ثور: [الطويل] 

أرَى بصري قد رابني بعد صحّةٍ وحسبك داءً أن تصمٌ وتسلمًا 

وجاء: كفي بالسلامة داء. 

وجاء في أجر البلايا قوله ككِدِ: «إن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما له 
خطيئة) . 


.147 الأبيات في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 
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أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «الهوى والبلاء والشهوة ة معجونة 
بطينة آدم؟ . 


م 
قال: فدعَوْنًا له بامُتدادٍ د الأجَلٍء وارتداد الْوَجَل: ثم م تَدَاعَيْنَا إلى ليام لاتقاء 
الإبْرَامء فقال: كلا بل الْبَكُوا بياض يَؤكم عِندِيء لتَشْفُوا بالمفاكهّة وجْدِيء فإنَّ 
مُتاجاتَكم قُوتٌُ نَفْسِيء وَمِغْنَاطِيِسُ نين . فتحرّيئا مَرْضَاتَهُ وَتَحَامَئنا مكاضاتة) 
وَاقبَإنَااعلى الخريث اتمخضن ريده وَتُلْغي زَبَدُه» لي أَنْ حَانَ وَقت الْمَقِيل» وَكَلَتَ 
الأَنْسُنٌ مِنَ الْقَالٍ وَالْقِيلٍ. وَكَانَ يَوْماً حَامِي الوديقّة» يَانِعَ الْحَديقةٍء» فقال: إِنّ 
التقامن قن مال الأعتاق » وداود الآماق2 وهو حْصْمٌ أل وَخَطت 4502 وفصيلوا 
حَبْلَهُ بالْقَيْلولَِء وَاقْعَدُوا فيه بالآثار المنقولة . 
عاد عد عله 
قوله ارتداد الوجل» أي إزالة الخوف . واتقاء الإبرام: خشية التثقيل . 
د نا 
[تخفيف العيادة] 
قال بعضهم : [الوافر] 
إذا ماغعدت محموماً فُخفف فتخفيف العيادةخيرعَادَةْ 
وقال رسول الله كَلِةِ: «أخفوا العيادة» وأقلّوا الجلوس؛ والتعزية يوم». 
أبو القاسم الوزير بن عيسىء» قال: أنشدني أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. 
وقد جئته عائداً. وأطال قوم عنده الجلوس. فقال لي: يا أبا القاسم» عيادة ثم ماذا؟ 
فصرفت مَنْ حضرء ثم هممت بالانصراف معهم., فأمرني بالرجوع» ثم أنشدني عن 
محمد بن الجهم : [البسيط] 


لا تُضجرنَ مريضآ.جئتٌ عَائِدَهٌُ ‏ إنالعيادةيومٌإثريومين 
وسلّه عن حاله وادعٌ إلاله لهُ واقُعد بقدرقُوَاقٍ بين حَلبين 
مَنْ زارٌ غِبًا إذاً دامت مودّته 3< وكانذاك صلاحاًللخليلين 
وقال آخر: [البسيط] 

عيادة المرء يوم بعد يومين وجلسةٌ لك مثل اللّحظ بالعين 
لا نُبرمَنْ مريضاً في مُساءلة يكفيك منذاكتَسْآلَُ بحرفين 
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مرض يحيى بن خالد. فكان إسماعيل بن صبيح إذا دخل عليه يعوده وقف عند 
رأسهء ودعا له» ثم يخرج ويسأل الحاجبّ عن منامه وطعامه وشرابه. فلما أفاق قال: ما 
عادنى إلا إسماعيل بن صبيح ١‏ ودعا له. 

وممّن زاد على التخفيف فقطع الزيارة عبيد الله بن عبد الله بن ظاهرء مرض أخوه 
محمد بن عبد الله قلم يعده عبيد الله فكتب له محمد: [الكامل] 


إني وجدتٌ على جفا 
إنياعتللتُ فماوجذ 
ولسو اعتفلسلت قله أجيد 
لاسسعشفوت عسي الكرزف 
فأجابه عبيد الله أخوه: [الخفيف] 

كجلت مقلتي بشؤك القَتَادٍ 
ياأخي الحافظ المودة والثًا 


ومرض حماد عجرد. فعاده أصحابه إلا مطيع بن إياس » وكان خاصًا به فكتب 
إليه يقول: [الوافر] 


كفاك عيادتي من كان يرجو 
فإن تحفث لك الأيام سقما 
يكن طول التأرّه منك عتدِي 
فما نفسي عليك تذوب حُزناً 


كك مِنْفعالك شاهذا 


حتلىأع وك راقذا 


لم أذق مذَحَُمِهْت طعمالرَّقادٍ 
زل من مقلتي مكان السّواد 
من دخولي عليك في العُوَادٍ 
لتفرّى منالأنين فؤادي 


ثواب الله فى صِلّةَالمريض 
يحول جريضّهدون القريض 
بمنزلةالطنين منالبّعوض 
ومادمعى عليك بمستفيض 


ولمحمد بن عبد الله في محبوب له مرض: [المنسرح] 


أليسك الله منهعافية 


كفتك عيتيك وت في خعشيك 
قعلتّهبالجفونلابييك 


وقال آخر في محبوب له تركت الحمّى على فيه أثراً: [المنسرح] 


ياأملى كيفاأنت من أملك 
هذان يومان لى أعدّهما 


وكيقناها تكتتكية من سقيك 
مذلمتلْخ لي بُرُوق مبتسَمِك 


,2«2 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


وقال العباس بن الأحنف: [الكامل] 

قالت: مرضت فعُذتها فتبِرّمَتٌ وهي الصحيحة والمريضٌ العائدٌ”© 

والله ل أن التعلوب كتفتبهنة. ,تارق تروت التفبحيف الوا 

قوله: «البثوا»؛ أي أقيموا. بياض يومكم.ء أي طولهء وبياض النهار: ضوءه: 
مناجاتكم : محادثتكم . 

مغناطيس ٠»‏ اجر يجلب الحديدر تقول له العامة حجر المسّ . تحريناء أي قصدنا. 
تحاميئا : تباعدنا. لومي يد : نحرّك ونجعّع فوائده. وكني بالزيد» حو جع زيلة عن 
خيار الكلام. تلغي زَبّده : : نترك ما لا خير فيه» وزبد الماء: ما يعلوه من الرغوة . المقيل : 
النوم في وقت القائلة. حامي الوديقة : شديد الحرٌ. يام السديية ناعم الررّوضة» 
والحديقة كلّ بستان محلق بحائط أو زرب . راود: طالب . الآماق: العيون» وأصله طرف 
العين من جهة الأنف. والخطب: من يخطب المرأة. والقيلولة: الرقاد في القائلة. 
والآثار: الأحاديث. 

ع 
[مما قيل في القبلولة] 
قلنا وقال: يقال: قال يقيل قيلولة ومقيلاً: نام نصف النهار. 

أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم "ثلاث مَنْ ضبطهن ضبط 
الصوم: من تسحّرء وقال: وشرب بعد ما يأكل». 

وعنه قال: قال رسول الله يي «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». ودخل العباس على ابنه 
وعرسصطجع» فضربه برجله» وقال: لم تناع ضياك ! عام فى باع يمح تنها اردق 1 
وَإِنَّمَا النوم على إحدى خصال: حرق أو حمق أواخلق فنؤعة الحمق :يعد العصر: لا ينامها 
إلا سكران أو شيطان» ونومة الخرق نومة الصبحء ونومة الخلق نصف النهار». 

ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل» 
وبالسّحور على صيام النهار؛ . 

قال الراوي: فاتّبعنا ما قال» وقلنا وقال: فضرب الله على الآذان» وأفرغَ 
السّئّة في الْأَجْمَانِ؛ حتى خرجنا من كم الوؤجودء وصرفنا بالهجود عن السّجودء 
فما اسْتيقظنا إلا والْحَوُ قَدْ باخ. واليومٌ قَذْ شاخ. فتكرّغئا لصلاة الْعَجْمَارَيْنَء وأَدَيْنا 
ما حَلّ من الدَّيْن. 


.4١ البيتان في ديوان العباس بن الأخنف ص‎ )١( 
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ثم تحشحئنًا للازتحال» إلى مُلْقَى الرّحال» فالتفت أبو زيدٍ إلى شِبْلِهِء وَكان 
عَلَى شَاكِلَتِهِ وَشَكْلِِء رَقال: إِني لإخال أَبا عَمْرة» قد أضْرَم في أخشَّائهم الْجَمْرَة 
0 أبا جامع» فإِنّه بُشْرَى كل جائع » وَأَردِفْهُ بأبي ُعَيِم» الصّابرٍ عَلَى كل ضَيْمٍ 
ثم عَرْزْ ذ بأبن حيبت المحبك إل كل حبيبة: الْمُقَلبٍ بَيْنَ إحراق وتعذيب» وه 
بأبي تَقيفء فحبّذا هُوَمِنْ أليف. وَهَلُمّ بأبي عَرْنء قَمَا مِثْلّهُ مِنْ عَوْنِء وَلَوِ 
الصف كان عي لكل أى سجميلن: 

ا نه 

قوله: «السّنة»» النوم»ء الهجود: الرقاد. باخ: سكن حرّه. تحثحثناء أي تحرّكنا. 
ملقّى الرحال: موضعها. شبله: ولده. شاكلته: طريقته. شكله : مثله» وتكون الشاكلة 
كر د عو لمر كاد وا 

إخال: أحسبء وكنّى الجوع أبا عُمرة» لأنه يعمر كل جوف؛ قيل لمدني: أتعرف 
أبا عمرة؟ قال: كيف لا أعرفه وقد تربع في كبدي . 

وقال الراجز: [الرجز] 

حل أبو عَمرة وَسْطْ خجزتي وَححَل تشع العتك وت 0 

أضرم : أوقدء وكنّى الخوان ‏ وهو المائدة ‏ أبا جامع للاجتماع حوله للأكل. 
وأردفه: جيء به خلفه. وكنى الحُوّاري» وهو الدرمك أبا تُعيم» لأن خبزه أنعم الأخباز 
وأصفاها. 

الضيّم : الذل» وجعله صابراً على كل ذلّ» لأنه لا يصل من صورة البر إلى الخبز 
إلا بعد علاج شديدء وتغير له من حال إلى حال. 

وفسر معنى أبي حبيب بقوله : المخبب إلى كل لبيب. وقوله: المقلّب بين إحراق 
وتعذيبء» يريد أن ما ولي من الجدي النار وقت شبّه احترق» وما لم يلها أدركه حرّها 
فأنضجه وأسال وَدّكه» فذلك تعذيبه. 

هِب : اذْعٌ به وصِح به. 

وكنّى الخل أبا ثقيف لأنه يثقف الطعام» أي يحذقه فيطيب للأكل . 

أليف: صاحبء وإنما قال: حبذا هو من صاحبء» لقوله يَكِة: «نعم الإدام 


الخل»”" . 


.588/١5 الشطر الثاني من الرجز بلا نسبة في المخصص‎ )١( 
وابن ماجه في الأطعمة باب‎ 7١ (؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب 54 والنسائي في الأيمان باب‎ 
14 والدارمى فى الأطعمة باب‎ .” 
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وكنّى الملح أبا عونء لأنه يُستعان به على أكل الطعامء وطعام بلا ملح لا يؤكل» 
وقد أشار إلى هذا بقوله: فما مثله من عَوّن. 

وكنى البقل أبا جميل لأنه يحسّن بحضرته الإدام ويزيّنه» أو لأنه يذهب الجميل. 
ع نك ع عو لوجر مع ل ا ا 
من الثاني؛ وحدث وائلة أن رسول الله يَكةٍ قال: «أحضروا موائدكم البقل قإنه مطردة 
للشيطان مع تسمية الله تعالى». 


أبو الفضل بن مالك : يعجبني البقل على المائدة فإذا رأيت السّكباج نسيت البقل . 
السكباج السوبحل. وَالسَّكَ بالفارسية» الخلء والباج اللحمء وسمي السكباج م 
القرى لأنه من أجل أطعمتهم . 

ند تن 


وَحَيّ هَل بأمّ الْقِرَىء الْمُذَكْرةٍ يكسْرَىء ولا تتناس أَمْ جاب فكم لَهَا مِنْ 
ذاكرء وَنَادٍ أمّ الْفَرَجء ثم فتك بها ولا حَرَجء وَاحْتِمْ بأبي رَزِينَء فهو مَسْلاهُ كل 
حَرينء وَإِنْ تَقُرْنْ به أبا الْعَلاء. تَمَمُ اسْمَك مِنّ الْبُخلاء. وَإِيَّاكَ وَاسْيَِدْنَاءَ 
الْمُرْجِمَيْنِء قبل اسْتِقْلالٍ حُمُولٍ الْبَيْنِ ٠‏ وَإِذَا نَرَعّ الْقَوْمُ عَنِ المِرّاسء وصافَحُوا أبا 
إياسء فَأَطِفف عَلَيْهِمْ أبَا السّرُْوء فَإِنْهُ عَنُوان السَرُو. 

ا 

و م الشيء : معظمه وجليله. ومنه أمّ القرآن الحمد لله وأ م القرى, لمكة المشرّفة» 
و الي أجله, والققرى: طعام الضيف. فكأنه قال: : عَجَل بطعام فاضل. يقدّم للضيف . 

وكسرى ملك الفرس.» وجعلها تذكّرته. لأنه أَوَلُ مَنْ صنعت لهء فاستعملهاء وأمر 
بإجادة الصنعة في طبخهاء وقيل: إن غيره طبخها واستعملها في زمن كسرى فتُسبت إليه . 

وكنى الْجَوْزَابَةَ يأم الفزْخ» وهي خبزة توضع في التنُور ويعلّق عليها طير أو لحمء 
فيسيل ودّكه فيها ما دامت تطبخ» فتفرج عتك هَمّ الإدام فلا تحتاج إليه فهي خْبرٌ بإدامه . 

افتك بها ولا حرجء أي كُلّْها ولا إثم عليك» وإن كان اللقظ يعطيك معنّى آخرء 
فالمراد به هذا. 

وكنى الخبيصٌ أبا رَزِينَ لفضله في الطعام وشرفه ورجحان ثمتهء وجعله آخر ما 
يؤكل» والرزين من الرّجالٍ: الكثير الوقارء وقرن به الفالوذج. لأنه نوع منه؛ قال بعض 
الطفيلية : : الحلواء مثل الملك. يدخل بيتا فيه قوم جلوس ليس فيه متسع لأحدء فإذا 
نظروا إلى الملك تضايقوا وأوسعوا له 

وكان عبد الله بن جُذعان سيّداً شريفاً في قريش» فوقد على كسرى وأكل عنده 


م 
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الفالوذج». فسأله عنه فقيل له: هو الفالوذج» قال: وماهو؟ قيل لباب البرّ مع عسل 
التحلء» فقال: ابعُواا لي غلاماً يصنعه فأتوه به فابتاعه. وتدع نيكة تمع بها الفالودج؛ 
فوضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد» ثم نادى: ألا من أراد الفالوذج» فليحضر! 
فكان فيمن حضر أمية بن أبي الصلت. وكان يمتدحه كثيراً فقال.فيه: [الوافر] 
شكدل قبيلة رأس وهادٍ وأنت الرأس تقدم كل هادي7) 
لهداع بمكة سشسعل وآخر فوةدَارَتتِهوٍي نادي 
الى لاع سيو ايعو امود اليا الشيديلاك بالسوة 
وليات ابد : خالص القمح» ويسمئى.التشا. يلبك: يخلطء والشهاد:: العسل» 
والفالوذج: الذي رأيت يلكات شر الحدل والسمن يوضعان على النارء ثم يعقدان 
بالنشاء ثم يلون الكل بالزعفران فيجيء متعقق الحمرة» ٠‏ فيقطع قطعاً على قدر أكبر التمر» 
وفي شكله» ويؤتّى به في الأعراس بعد الشواءء ويؤتى بالخبيص آخرا. وخبيصهم في غاية 
البياض ليس كخبيص الأندلس» وَيُهَرَص قُرصاً على قدر صغار الجبن» فمن رآها على بعد 
لم يشك أنها جُبْن. ويعدّ رجال المائدة» ويؤتّى بطبق كبير فيوضعءبين أيديهم» وأمام كل 
رجل قرصته» فلا يكاد يكملهنا بالإكل لإفراط حلاوتها. وأكثر أطغمة أهل القبلة مستملاةٌ: 
من أطعمة أهل المشرقَ؛ وكذا أكثر أحوالهم من مبّانيهم وأشكال ديارهم وسطوحهاء 
واستعمال الإبل في السواقي والطواحين» ودق النوئ لعلفها نعم. وعلى أنّ البربرية غالبة 
على ألسنة أهل القبلة فهم يستعملون كثيراً من ألفاظأهل العراق» يقولون لفرق الناس 
الششّماسك» وكذا تسمية أهل سجلساسة. ويسمون البرّادة التي لشرب الماء٠بوقالاء‏ وكذا 
تسمية أهل سجلماسة» وجمع البوقال بواقيل» قال الحسن بن هانىء: [البسيط] 
أضمرتٌ للنيل هجراناً ومقلية إذقيل لي إنما التمساح في اليل 
فَْمَنْ رأئ الثيل رأىّ العين من كثب فلا أرى النيل إلا في البواقيل 
وكان رأى. التمساح أَحَذ ل رجلاء فهجا النيل. والبرّادة عندهنم آنية من صَمْرء فيها 
مخاطيف يعَلق فيها البواقيل» وترفع, للهواء فيبردُ فيها الماء. 


)١(‏ الأبيات في ديوان أمنية بن أبي الصلت ص 2.77 والبيت الثاني لأمية في لسان العرب (دور). 
(شمعل)» (رذم)» وديوان.الأدب /:27140 ومجمل اللغة 777/4. وجمهرة اللغة ص ”250 وتاج 
العروس (دور). (جدع). (شمعل). ولعبد الله بن الزبعري في ملحق ديوانه ص 6ه وتهديب اللغة 
2*4 وبلا نسبةة ففى مقاييس اللغة. ١١/7‏ ثء. والبيت الثالث لأمية بن أبي الصلت في أساس 
البلاغة (ردح). وجمهرة اللغة ص ”607. وسمط الآليى ص “5”, ولسان العرب (رجح). (ردح). 
(شهد). (لبك)» (رذم)» والمعاني الكنبير .270:/١‏ ولأبي الصلت في المستقصى 2581/١‏ ولأمية 
أو لأبي الصلت. في الدرر »544/١‏ ولابن الزبعوئ. فني لسان العرب (شيز)». وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص كآاى والمققترب 6د 
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قوله: المرجفين» الطست والإبريق» لأنّ لهما عند أخذهما صوتاء بنقر أحدهما في 
الآخرء فكأنَ ذلك الصوت يرجف. أي يخبر بتمام الطعام والحث على القيام . 

أبو بكر الصفار: حضر مجنون بالكوفة طعامٌ قوم. فجلس يأكل؛ فجعل الغلام 
يحرّك الطشت والإبريق» فقال: من هذا الذي يرجف بنا قبل انقضاء عملنا؟ 

بينما طفيلي يأكل» سمع صوت دق الأسنان» فامتنع من الأكل فقيل له: ألا تأكل؟ 
قال: حتى يسكن هذا الإرجاف الذي أسمع . 

وقيل لطفيليٌ: ممٌ اصفرٌ وجهك؟ قال: من فترة بين فَصْعتين» مخافة أن تكون قد 

استقلال: ارتفاع. حمول البينء أي إبل الفراق» ويريد بها الموائد لأنها إذا 
ارتفعت يفرق أهل المجلسء فيقول: إياك أن تقربهما قبل أن ترتفع الموائد» فيتهيأ الناس 
للغسل والانصراف» فإن غسلت الأيدي والموائد باقية توّهم أن ثم طعاماً يُستأنف أكله. 

نزع: زال وتنحّى . المراس : غسل الأيدي وذّلك بعضها ببعض . 

صافحوا: باشرواء والعَسُول قد تقدم في السابعة. 

أطف : اجعله يطوف وقد بيّن لما كناه أبا السروء أنه من فعل السرىّ من الرجال» 
وعنوان السرو: دليل المروءة. 

د د 

قال: ففقه ابنه لطائف رموزهء بلطافة تمييزه» فطاف علينا بالطيبات والطيب» إلى أن 
آذنت الشمس بالمغيب. فَلَمَا أجمعنا على التّؤديع» فقُلْنَا له: أَلّمْ ثّر إلى هَذَّ اليوم البديع» كيف 
بَدَا صُبْحُهُ قمطريراً» ومُسْيْهُ مستنيراً! فسبجد ثم رفع رأسهء وقال [مجزوء الكامل] 

لاافعيماشين نه المتكوت: . من توعد تقر التكيرت 

فكلعْسَمومهدئ م جو شيشا واتشلت 

وِسَحَابٍ هكرروه تَتَشّى فاشنتخلوماهكب 

ودُحَانٍ خطب خيف من ُفمااستبانَ لهلَهَب 

فاص بِ_رؤزإذامانابٌ رو عٌفالرْمانُأبوالعجب 

وتحرخ مسن روخ الإلوسم: بولطاتنقالا تشحعسحبت 

قال فانكنككنا من أنناته الك ووالها لضا الشكر ووذعناة مدزورية ركه 


مغمورين ببره : 
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قوله: «فقه»» أي فهم لطائف: دقائق. رموزه: إشاراته الخفية» والرّمْز: الإشارة 
بالشفتين أو العينين. آذنت: أعلمت . أجمعنا: عزمنا. البديع: العجيب. قمطريرا: 
مظلماء ورجل قمطرير: شديد العبوس., واقمطرّ القوم: اشتدوا. الصّبّْح والمُسَى: اسما 
لوقت زوال الظلام والضياء مستئيراً: كثير الضوء . 

والثُوَبٍ: النوازل. قُرْجة: راحة. تجلو الكُرّب: تزيل الهموم» وأنشدوا في هذا 
المعنى : [الخفيف] 

لاتقكيقن فى الأمور ققد تكد افا غتشاوها رفي راط ل 

رُبَماتكرهُ التفوس منالأم 0 رلهفرججةكحلالهِقالٍ 

كذا أنشدوه فَرْجَة بالفتح» والفُْجة بالضم في الحائط وشبههء وبالفتح في الأمرء 
وانظر هذا البيت في الأربعين في أخبار [أبي] عمرو بن العلاء. 

سَموم: ريح حارة. نسيماً: ريحاً ليّته. تنقئ: ابندا وظون. امسسل ارال 
سكب: أمطر خطب: أمر شديد. لهب النار: اشتعالها بغير دخان» وفي هذا المعنى قال 
أبو نواس : [الكامل] 

حَفْضٍ عليك ولآ تكن فُلِق الْحَشَا | ممَايكونوتَلَةوتَسَاه 

فالدذهرأقصرمُدَّةممائَرَى ‏ وعساكأنتُكْمَىالَذَيتَحْشَهُ 

وقال أيضاً: [الرمل] 

حَسْن الظن بِمَنْ قدعَوّدَكُ | كلْإحس نوق وّيٍأوَدَكُ 

إوأنرا كان سعدفيتك الندى كان بالأمس» سيكفيك غَدَكُ 

الأسى: الحزن. تفيئته» أي حينه» وقال الرّبيدي في الأبنية: جاء على تفيئة ذلك» 
وتفِئُته حينه ووقته. والرّوْح. الرزق: والورّؤح: السرور والفرحً» والرؤح: بَرْد نسيم 
الراحة . | 

اللطائف: جمع لطيفة؛ رهي رفق الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم» واللطيف: 
الرفيق والمحسن». ٠‏ وأراد في البيت: ارخ في شدائدك اللهء فله الطاف كثيرة تحصى 


بالعذة. فبعد العسر يُسر 
د د د 


والبيت الثاني لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 60 والأزهية ص 6 وحماسة البحتري ص 
"25 وخزانة الأدب كلحاكلق اك ١لكرقىء‏ والدرر ١/لالاء‏ وشرح أبيات سيبويه ا 
والكتاب 2٠١9/7”‏ ولسان العرب (خرج).ء وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار ابن أخت مسيلمة 
الكذاب في شرح شواهد المغني 2/٠/5‏ 08/اء والمقاصد النحوية /١‏ 585» وله أو لأبى قيس- 
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[في الفرج بعد الشذة] 
وأنشد أبو حاتم في معنى أبيات المقامة:: [الوافر] 


إذا اشتملث على اليأس القلوتٌُ 
شعي لسكا واشمائيك 
:ولم ثَرَ لانكشاف الضُرٌ وجهاً 
اأتناك على فتقوط تبه عوك 
وكل الحادثات إذا تناهت 


وضاقٌ لِمَابه الصَّدْرُ الرَحْيبٌ 
وأرست في مسكامنها الخطوبٌ 
ولاأغقئ يتعيلفنه الأريت 
يمينَ به الأطيف المستجيبٌ 
فمقربونٌ بهاالفرجُ القريبٌ 


قال أبو بكر بن الأنباري: أنشدني إسماعيل القاضي : [مجزوء الكامل] 


واصبيز عنشلئى خدتنانه 
ولتكل في قذي 


المستعر وف كم عنامي 
ولكلل خلالصة شوائبُ 


من حيث تُنتظر المصائب 
قال القاضي رحمه الله: منا عرض لي هم فادح» فذكرت تلك الأبيات» إلا رجوت 
من الله الفرج» ثم تؤولٌ عاقبة مما أحذره إلى فاتحة ما أوثر. 
قال علي الكاتب: أصبحت يوماً مغموماً غمًا لا أعرف سَيّبه قجاءني رحل بظهر 
حُوار وإذا فيه: [مجزوء الكامل] 
روح فؤاذك يبال صشصخحسى ) ترصعإلوروْح درطليبٍ 
لاتي أسين وإن أل-داه2 يجالدهرمن فرج قريب 
قال: فزال :عبني الهمّ» ووجدت طعم الفرج.. 
وحكى الأصمعيّ رحمه الله تعالى قال: بت أليلةً ببالبادية بوحيداً مغمومآ» فلما انْتهى 
الليل سمعت :قائلاً يقول ولمم أر تشسخصه : [الكامل] 
:فرج القضاءستكف مَنْ بقضائهترّلالبلاتمُ 
وافعيش فمكئل تدده الانة يهب ة ها ححا 
وقال اخر: [الرمل] 


رَعسورةقدأقبلث 


وفقت سفنتي كتتل ميندة 


- صرمة:بنأأبي أنس أو لحنيف في خراتة الأدب:7/5 21 ولعبيد بن الأبصر :في ديوانه ص 1١8‏ » 
وبلا نسبة في أساس:البلاغة (فرج)» وأمالي المرّتضى »587./١‏ والبيان والتبيين / 515. 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


اللتببح العو دشي حبنت وار سح يحت تبسر 
شذةبعد_رخهء ورخاءةبعدشلذدة 
وقال آخر: [الرمل] 
خف إذا أصمٍ ت ترجو وارجٌ إن أصبحت خائيف 
د د عد 
قوله: استملينا: كتبنا. الغرّ: الحسان. :واليّنا. تابعنا. مغمورين: مغطين. برئه. 
إفاقته . برّه: إحسانه وإكرامه . 
وحَبّهْل: قال ابن الأنباري : فيها ست'لغات. 
قال عبد الله بن مسعود. إذا ذكر الصالحون فحيّهلاً بعمرء ومعناه أقبلوا على ذكر 
عمره فتنوّن هَلاً وتنصبه على المصدرء كأنه قال: مرحباً به. 
الثاني : تفتح حي وَهَل وتبنيها كخمسة عشر. 
الثالث: تسكن هاء «هلا» هذه الشبهة لكثرة الحركات. 
الرابع : حيّهل بتسكينهما جميغاً كبّخ بخ. 
الخامس» حيّهل إلى عمر: أي هلمؤا إلى ذكزه. 
السادس: حيهلي على عمر: أي أقبلوا على ذكره . 
تفسير ألفاظ ما: تضمنته 
هذه المقامة.:من “كلمات 
لغوية وكنى طفِيلية .وكنايات صرؤفية 
قوله: ذات العويم» يعني. به الزمان المتقادم» ومثله ذات الزمن. 
والسمهرية: الرماح» وفي تسميتها.بذلك قولان: أحدهما أنها سميت بذلك 
لصلابتهاء من.قولهم :. اسمهرّ الشيء., إذا اشتذ وقيل إنّها:هنسوبة إلى سمهر زوج رُدّيئة» ' 
وكانا جميعاً يقوّمان الرماح بسوق هَجَر فَتْسِبَتْ إليهما. 
وقوله: نقُضاً على نقض: أي مهزولاعملى مهزول. 
و «الجران» باطن العُنق: وقيل منه يُعمل السباط . 
وقوله: فضرب الله على الآذان»: أي أنامناء رومنه قوله عز وجل #فضربنا على 
آذانْهم في الكؤْف» [الكهف: 0]١١‏ أي' أثمناهم .. ؤقيل في تفسيره منعناهم السمع . 
وقوله: تكرّغنًا لصلاة العجْمَاوَيْنء أي.غسنلنا أكارعناء وهو :كناية عن الضوءء 


مالل لل سسسب المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


والعجماوان: صلاتا الظهر والعصرء سُمّيتا بذلك لإسرار القراءة فيهماء ومنه الحديث: 
«صلاة النهار عجماء)7' . 

وقوله: هلمٌ. أي قل هلّمء وهي تأتي بمعنى هاتٍ وبمعنى أقبل» والأفصح أن 
يوحد لفظهما مع المذكر والمؤنث والاثنين والجمع» وبه نطق القرآن في قوله تعالى: 
«والقائلين لإخوانهم مَلْمَ إلينا4 [الأحزاب: 14]» ومن العرب من يقول للمذكر الواحد 
هَلْمّء وللاثئين هَلمَاء وللجمع: هلمّواء وللمؤنث الواحدة هلمّي وللاثنتين هَلمَّاء 

وقوله: حَيّهْل: أي عجُل وأسرعء يقال: حيّ هل بفلان بتسكين اللام وفتحهاء 
وتنوينها وبإثبات النون معهاء ومعه قول ابن مسعود في عمر رضي الله عنه: إذا ذكر 
الصالحون فشي هَلاً بعمر» وفي حَيّهْل لغات أخر أضربنا عن ذكرهاء إذا ليس هذا موضع 
استيفاء شرحها. 

فهذا تفسير الألفاظ اللغوية. 

وأمّا تفسير الكنى الطفيلية والكنايات الصوفية: 

فأبو يحيى» كنية الموت. 

وأبو عمرة: كنية الجوع. ويكنى أيضاً أبا مالك. 

وأبو جامع : الخوان. 

وأبو نعيم: الخبز الحوّاري . 

وأبو حبيب : الجدي . 

وأبو ثقيف: الخل. 

وأبو عون: الملح . 

وأبو جميل : البقل. 

وم القرى : السكباج . 

وأم جابر: الهريسة . 

وأم الفرج: الجوذاب. 

وأبو رَزِين ن الخييص . 

وأبو القلاء.: الفالوذق «كذا في الأصل». 

ا انام ار 50 

والمرجفان: الطست والإبريق. وأبو السرو: البخور. 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزي في النهاية في غريب الحديث 2181/7 من حديث الحسن. 


المقَّامَةُ العشرُون 


حكى الحارث بن همّام قال: يَمَّمْت مُيافارقين» مع رُفْقَةٍ موافقين؛ لا 
يُْمَارُون في المُنَاجَاة ولا يَدْرُونَ ما طَعمُ المُدَاجاة فكُنتُ بهم كَمَنْ لَمْ يَرِمْ عَنْ 
وَجَارِه» ولا ظعَنَ عن أليفِهِ وجّاره. فَلَما أَنَخْنَا بها مطايا النّسْيارء وانتقَّلْئَا عن 
الأكُوَّارٍ إلى 0 تَواصّيّنا بِتَذْكَارٍ الصَّحْبَّةِ» وتناهينا عن التّقاطع في الخُربة» 
وَانََحَذْنَا نَادِياً زَ تَعْتَمِرُهُ طرَفْي النّهارٍء ونتهادى فيه طرّفٌ الأخبّار» فبينا نَحْنُ به في 
بَعْضٍ الأيام, وقد انقظنتا في سك الانقام: رقف 12لا دق مِقُوّلِ جَرِيَ ' وجرْس 
جَهْوَرِيَء فحيًا تَحيّةَ نقّاثِ في الْعْقَدِ ناص للأَسْدٍ والتقّدء ثم قال: 


د د 


ميافارقين » بلدة منها إلى نصيبين ثلاثو فرسخاء وميافارقين بديار بكر» وهي من 
اول لا 0 5 ا فقال: 

الفنجديهيى: سمعتٌ بعض الأدباء يقول: سُّمّيت ميافارقين, لأنّ ذا الرمّة أو غيره 
من العشاق. لو وصل إليها بالاتّفاق» وشاهد وجوه أهلها الملاح» والعيون السقيمة 
الصحاح» وعاين رشاقة القدود. ولباقة الخدودء وسواد الطرّرء وبياض الغُرر» وسمرة 
الشَفاه اللعس. وحمرة الوجنات والجباه المُلْسء لقال لصاحبته: مَيّافارقيني» ولا 
ترافقيني» فلا يجوز التيمم مع وجود الماءء ولا حاجة إلى الدواء بعد البرء والشفاء . 

لي تنا 

قوله: «يمارون» أي يجادلون ولا يخالفون. المناجاة: المحادثة المداجاة: المساترة 
بالعدان . لم يرم: لم يزل. يقال ما رامني ولا يريمني» أي لم يبرح عني ولا زال» ولا 
يقال إل ملفا وجارنه بلده. وأصله الجخر: ظعن: رحل. أليفه : صاحيه . الأكوار: 


4ه 
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الرحال. الأوكار: البيوت» يريد أنهم أتموًا سفرهم وبلغوا الوطن» فتركوا النقلة وأقاموا 
في البيوت . تناهينا: نهى بعضّنا بعضاً. نادياً: مجلساً. نعتمره طرفي النهارء أي نجلس 
د بالغدوٌ والعشيّ د غرائب. السّلك: خيط النظام. وانتظمنا: اجتمعنا فيه. 
الالتئام : الاتفاق. يقال: لسان جريء مقدم على الكلام. جرس: صوت. جَهُوريٌ: 
عالٍ. نفاث: ساحرء والعٌقد: ما يعقّذها السّحرّة وينفثُون عليها بالبصاق قنّاص: صائد. 
النّمّد: غنم صغار . [السريع] 

يد ف 


رأيت في ريعان عَمْري أخنا 


يُقُدِمُ في المعرك إقندام.ممَنْ 


فتُمبرخ الشحكيق يكيراته 
ما بارز الأقران إل أسئتنى 


ولا سَ 5 يَفْتَخْ عم 2 اه 12 


إلا وثُودِي حسيسن يَسمُولَهُ 
هذاوكُمْ ين لَيْلَوَبَانَهَا 
ترتقيت اليد وير شتفية 
لخ ول متتس تهزه 
ختى امعاركة الليالىئ لت 
قدأن جر النراقي نَنخَبِيِلُ ما 
وصارم النببيض وصر مُنَهُ 


وآض كالمنكوس في خََلْقِه. 
وهاهو اليوم مسجخَى فمنٌ 


فيواعتبارٌلئبيبالأريب 
باض 2د اميه اتيف 
5 020028 
حنّى يرى ما كان ضنكارّحيبٌ 
عَنْ مَوْقِف الطعْنٍ برح حَضِيبْ 
لسنحقلق الباب كنيح] كيين 
نَضْرٌ مسن الله وفتحٌ قريب 
يمِيسٌ في بُرْوِ الشَّباب الْقَشِيِبَ 
وَعَو لتق الكل التشدف اديت 
مافيه من بَطش وعُوهٍ صَلِيبْ 
معان حو كاد كن مين 
بدِمِنَ الذَاءٍ وأغيَاالطْبِيبٌ 
مِنْ بَعْدِ ما كان المجابٌ المجيبٌ 
ومن يعس يلق دوامي العشيت 


عد عد د 
واللبيب والأريب: كلاهما بمعنى العاقل . رَيُعان: أول. أخا بأس : صاحب شدة 
الحُسام القضيب: السيف 2-7 . المعرّك: موضع القتال» وأراد به فروج الأبكار. 
الفتك: سَفْك الدمء وهنو أن يُضاناركوب الرجل ماهم به . كرّات : دفعات 9 
ضنكا: ضيقا. رحيب: 6 بازز: :قاتل الأفؤان: 0 وغيرها . 
مسن سل مخوف.. . يميس : يتبختر. .يرتشف : 0 
والترشف : المص الكثير . وَالْغيد: جبمع غَيْدِاء » . وهي اللينة المفاصل من التتعمة. وقيل : 
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المائلة العنق في نعمة. يبترّه: بجرّده. والبطش: القوة والتناول الشديد. صليب: قويّ 
شديد. لقَّى: طريحاً. يعافه: يستثقله ويكرهه. تحليل: إذهاب وإزالة» وتخَلل الداء: 
0 امام خا انان د اا اده . المجاب: | الذي 
المنكوس : د رأخار: إلى قرله ال ل 
خلقكم مِنْ ضَعْف ثم جَمَل من بعدٍ ضعف قُوَةَ م جعل من بعد قُوْةِ ضعفا وشيبة» 
[الروم: ]2 فرده إلى الحالة الأولى» وهذا هو التكس في الخلق» والنكس في المرض 
أن يمرضء ثم يبرأ ثم يمرض والتكس في السهام : أن ينكسر السهمء فيُجعل في الجعبة 
محوّلاً الكسر إلى فوق» فإذا أدخل الرامي يده في الجعبة ليأخذ سهماً فوجده محولا تركه 
وأخذ غيره . دواهي المشيب: حوائ ج الشيخ من الضعف والعلل وغير ذلك. 

ونذكر هنا من الأدب ما يليق بالموضع 

بح يما كن 
[الضعف والكبر] 

دخل المستوغر بن ربيعة على معاوية وهو ابن ثلاثمائة سنة» فقال: كيف تجدك يا 
مستوغر؟ فقال: أجدني قد لان مئي ما كنت أحبّ أن يشتدّ» واشتدٌ مني ما كنت أحبّ أن 
يلين» وابيض مني ما كنت أحبّ أن يسوّدء واسودٌ مني ما كنت أحبٌ أن يبيض» ثم أنشأ 
يقول: [الرجز] 

سني اتجعك نايتا العدة. كوم المتقاءوشتالبالنف: 

وقلة الطعم إذا الزاد حَضَرٌ وتركك الحسناءمن قبل الظَهُر 

* والناس يَبْلَوْنَ كما تَبِلَى الشَّجَرْ *. 

ثم قال: ألا أخبركم بجيّد العنب؟ هو ما زَوِيَ عمودّه واخضر عوده» وتفرّق 

عنقوده. ألا أخبرك بجيّد الذُطب؟ هو ما كبر لحا وصغر نواهء ورقٌ سَحَاه. 


وفي الزبور: مَنْ بلع السبعين اشتكى من غير علة . 
وقال ابن أبي معن : [البسيط] 
من عاش أخلقت الأيام جدّته ١‏ وخانهثقتاهالمعوا 
ديد نا 
قوله مسجٌّى: أي مغطى . 
ووصف في أوّل الشعر ذكره بالشدة وفي آخره باللين» وأذكر من الصفتين ما يكون 
من شزط ما ذكر. ْ 
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حكى أبو زياد الكلابي» قال: كان عندنا أبو الغريب شيخاً فتزوّج ولم يُولمء 
فاجتمعنا على باب خبائه فصحنا: أُولِم ولو بيربوع» أو بقرد مجذوع, قتلتنا من الجوع : 
فأولم» فلما عرّس غدونا عليه فقلنا: [الرجز] 

يا ليت شعري عن أبي الغريب إذباتتٌ في مجاسدوطيب 

جعانتف] ]| اتونيت أأخمد المحفار في القليب 

* أم كان رخواً يابس القضيبٍ * 1 

فصاح: يابس القضيب والله! ثم أنشأ يقول: [البسيط] 

سقياً لعهد خليلٍ كان يأدم لي زادي ويُذهبٍ عن زوجاتِيَ الغضبٌ 

كان الخليل فأضحى قد تخوّنه 2 مورّالزمانوتطعاني ب هالتُّمَبْ 

يا صاح أبلغ ذوي الزوجات كلّهِمُ ‏ أنليس وصلّ إذا انحلّث عُرًا الذَّنَتْ 

والقوافي وقعت في لفظ يعقوب موقوفة. وعرًا الذنب: عُروق الذكر. 

وكان أبو البيداء الأعرابئ عِئْيناٌء وكان يتجلّد ويقول لقومه: : زوّجوني امرأتين» 
فيقولون: أما وائجلة كناية! نول" أمَا لي فلاء فزوّجوه أعرابيّة» وقالوا له: إن كفتك 
وإلا زوّجناك الأخرى. فدخل بهاء وأقام عليها أسبوعاً فزاره إخوائه في اليوم 0 
فقالوا له: يا أبا البيداء. ماكان من امرك في الار0؟ فقال: عظيم جداًء فقالوا: 
اليوم الثاني؛ فقال أعظم وأجلء قالوا: ففي اليوم الثالث» قال؛ لا تسألواء فقالت 0 
من وراء السَّيْر : [الكامل] 

كان أبو البيداء ينزو في الوَّهَقْ حتى إذا ما حل في بيت أفَقْ 

فيه غزال حسن الدذّل خَرِقٌ ‏ مارسه حتىإذا ارفض العرَّقٌ 

* تككسر المفتاح وانسدٌ الْعَلَنْ »* 

الوَهَق: حبّل يفتح فيه عين واسعة تؤخذ بها الدابة» والأفق الجيد. وينزو: يمتد 
ويقصر. 

وتزوّج الفرزذق بامرأة من مجاشع. فعجز عنها فقال: [البسيط] 

يا لهف نفسِي على نَعظٍ فجعتٌُ به ١‏ حين التقى الرَكَبُ المحلوق والدَكَبُ0) 

ما أبعد ما بين حالته هذه وبينها وقد لقيئه جارية» فنظرها نظّرا شديداًء فقالت له: 
مالك تنظر» فوالله لو كان لي ألف جر ما طمِعْتَ في واحدء قال: ولم يا لخناء؟ قالت: 
لقبح منظرك وسوء مخيرك فيما أرى» فقال لها: أما والله لو حبّرزتني لغفر مخبري على 


)20220 البيت للفرزدق في تاج العروس (ركب) وليس في ديوانه» وفي التاج «بالركب» بدل «والرَكَبُ». 
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منظري: ثم كشف لها وأراها مثل ذراع البَكرء فكشفت له عن مثل سنام البّعير» فتسنّمهاء 
وقال: [السريع] 

أدخلت فيها كذراع البككر مُدَملجالرأس شديدالأشر 

زاد على شبر ونصف شبر كأنماأولجتهفِيجَمْر 

وسمع بشار كلام امرأة فأحبّها وأرسل لها أن تواصله. وألحّ عليهاء فقالت 
لرسوله؛ أي معنى له فيّ أولِي فيه» وهو أعمى لا يراني» فيعرف جمالي. وهو قبيح 
الوجه لا حظ لي فيه! فليت شعري لأيّ شيء يطلب وصال مثلي! فأذّى إليه الرسول 
كلامّهاء فقال عَذدٌ إليها فقل لها: [الكامل] 

أبري له:فضل على آيازهم وإذا أشط سجدن غير أوابي”) 

تلقاه بعد ثلاث عشرة قائماً ‏ نظرالمؤذن شك يوم سحاب 

وعشق امرأة وتردد رسوله إليها حتى أبرمهاء فشكنه إلى زوجهاء فقال: أجيبيه 
وعديه إلى هناء ففعلت ووجُهت له» فجاء ولم يعرف بزوجهاء فقال لها: ما اسمك نأب 
أنت وأمى! فقالت: أمامة» فقال: [الكامل] 

أمامة قد وُصفت لنابحسن وإنالانراك فألمسينا 

فوضعت يده على أيّْر زوجهاء وقد أنعظ لحسن حديثها معه» ففزع ووثب قائماً 
وقال: [الوافر] 

فخير منك مَنْ لا خير فيه وخيرمن زيارتكم فُعودِي 

فقبض زوجها عليه؛ وقال: هممت أن أفضحك. فقال: كفاني فديتك ما فعلت 
بى »2 والله لا أعود لمثلها أبداً . 

سمع الحكم بن عبدل امرأة تتمثل بقوله: [الطويل] 

فقال لها: يا أخيّة» أتعرفين قائل هذا الكلام؟ قالت: هو ابن عبدل» قال: أفتعرفينه 
عيناً؟ فقالت: لاء والله. فقال: أنا هوء والذي أقول: [الطويل] 
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كن المقامة العشرون: الفارقتة 


وأنظ أحياناً فينقد جلده وأعِذلُه جهْدِي فلا ينفعالعذلٌ 
وأزداد نَعْظاً حين أسمع جارتي فأوثقهكلمايثوبٍلهعقلٌ 
ورّبكَما لم أذر ما حيلتي بهن إذا هو آذاني وَغرّبه الجهل 
فآويته في بطن جاري وجارتي مكابرةقُذماً وإن رغم اسه 
فقالت المرأة: بئس الجار والله للمغيّبة أنت» قال: إي والله وللتي معها زوجها 
وابنها وأخوهاء أين قول هذا على إسلامه من قول عنترة على جاهليته : [الكامل] 
وأغض طرفي ما بدث لي جارتي حتى يوارى جارتتي مأواهَ”" 
إني امرؤ سمح الخليقة ماجبدٌ 6 الاأتبعالنفس اللجوجهَوَامًَا 
وقال أبو الرقعمق: [الرمل] 
كتسل يسوم أتنا مين ايري فواأئرعِ جاب 
ليس يخلينيَمنهمٌم | وحلززنواكت فاب 
عتيتتتة فتلي كدل سجن :ون على وج هالتراب 
احم يحم لسع سحي إلا رفِاهبالذهاب 
وابتدى المشؤم أن تغد ملفيبيعلتياب 
لع نبةاله عشلئيئ له لهوبراغيث لكلاب 
وللمفجع البصري في ضد ما تقدم. والمفجع صاحب ابن دريد» والقائم مقامه 
بالبصرة في الإملاء: [الخفيف] 
ل أراحني الله مِئنْهُ| صارهميبهعريضاًطَويلا 
نام إذ زارني الحبيب عِناداً ولعويميي يه ينيك الوشرلا 
خَُسِبّث زورة علي لِحَيُين وانصرفنا وما شفيناغَلِيلا 
ولراشد بن إسحاق: [الخفيف] 
طالمنا قمنت كالمنارة نهثتز امترزازاً تبسمنى إليه العحون 
رب يوم رفعتٌ فيه ثيابي فكأني في مشيتي مختونٌ 
فحنث. قوّسك الخطوب وأفنت 22 كك فتونٌ تفنى عليهاالمُئُونُ 
لم يدغ منك حجادث الده الا خجلدةكالرشاء فيه غضِونُ 
تعسعقيى كخانهيا مدو لجنان< «أركعساخة لاسو المقخطشون 
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المقامة العشرون : الفارقية 


وله أيضاً فيه : [البسيطا] 
كأنه حين أطويه وأنشره 
وله أيضاً فيه: [البسيط]. 
أيِرٌ ضعيف المتن رت القوى 
إِنْيمْس كالبقلة في لينها 
وله أيضاً فيه : [الطويل] 
ينام على كف الفتاة وتارةٌ 


كما يرفع الفرخ ابن يومين رأسَهُ 


26 5 9 
1 ا قر 
أوْ عروة رُكبِّتْ في رأس إبريقٍ 


لوشئتأنأعقدهلالعقَذد 


فطالماأصبح مثلالوَيتَدُ 


اتوبع كاب هنا عد نيا اسفن 
إلى أبويهثميُدركه الصَعغْف 


ج77 حت ل ل ا بي 2 2 767 71 1 


الفنجديهى: سمعت الحافظ أبا جعفر المروزيّ يقول: مازحت شيخنا نجيب بن 


تعمّف فوق الخحضيتين كأنّه 
كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسّه 
وأنشد أيضاً: [البسيط] 

يقوم في الليل عند البول منحنياً 
ولايقومإذانبّهئه سحراً 


كنا عمطت واقى اكه ملكتت 
إلى أبويْوثميدركهالضعفٌ 


كأنهقوس ندَافٍِ بلاوَتَر 


كما تقوم أيور الناس في السّحر 


ميمون الواسطيّ يوماً - وكان شيخاً دمثاً ظريفاً - فقلت له: أخبرني هل بَقيَ - من سلطان 
الهوى شىء؟ وهل نقوم للخدمة العكازة الميمونية؟ فقال: 0 ثم أنشدٌ: [الطويل] 


ثم بكى بكاء شديداء وذكرنا ووعظنا. 

وهذه الأبيات المنسوبة لراشد بن إسحاق كلها من قصائد له مطوّلة فى هذا الفنَّ» 
وأكثر شعره فيه» وله فيه شعر كثير؛ ومنه انتزع الحريري قصيدته في هذه المقامة 

د عاد 2 

ثم إنه أعلنَ بالنحيب» وبكى بكاة المحبٌ عَلَى الحبيب. وَلَمّا رقأث دَمْعَتُه 
واتفقات لَوْعَتهُ» قال : :يا تجْغة الذواوء وَهُدُوَةٌ الأجوادء والله ما' نطقت بتفْتان: وله 
أخبرتكْ إلا عَنْ عِيانء وَلَّوْ كان في عَصَايَ سَيْرٌ وَلِعْيْمِي مُطَيْر؛ لاستأثرتٌُ بما 
دَعَوْيُكُمْ إليه» وَلَّمَا وَقَفْتُ مَوْقِفَ الدَّالَ عليه» ولَكِنْ كيف الطيَّرَان بلآ جَتاحء وَهَلُْ 
عَلَى مَنْ لا يَجدُ مِنْ جُناح ! 


يد كا 


4 المقامة العشرون: الفارقية 


قوله: «أعلن» أي رفع صوته. والنحيب: البكاء. وفي بكاء المحب على الحبيب 
يقول الشاعر وزاد معنى : [المتقارب] 

أدعني تؤتبني في البّكاو نأهلابهاويتأنييهَا 

تقول وفي قولها : أتبكيى بعين شرانيبهًا! 

فقلت: إذا استحسنث غيركم أمرتالبكاء بتأديبهًا 

قوله: رقأت» أي انقطعت . انفثأت : انكسرت وسكنت . لوعته: حرقته . النجعة : 
المرعى . الروّاد: الطالبون لها. بهتان: باطل. عيان: معاينة . 

قوله: «في عصاي سير» مثل يضرب لمن ليس عنده منفعة ولا له قوّة. والسير: 
الشراك يدخل في ثقب في رأس العصا ويعقد منه حَلقة» يدخل فيها يده التي تمسك 
العصاء فتكون أشدّ لاعتماده عليهاء وضربه بهاء فجعل عصاه عاطلة من سيرهاء وهو 
يريد أن لا منفعة عنده. 


صعمر ا غيلئ ”النافينات ضبيرا نفايصتع اله فهدوخيز 
ا نا 
[مما قيل فى العصا] 

وذكر الجاحظ فوائد العصاء فمنها: سئل يونس عن قول الله عز وجل: #ولِي فيها 
مآربث أخرَّى #[طه : ] فقال: لست أحيط بجميع مآرب موسى » لكني أذكر جملة 
تدخل في باب الحاجة إليها : 

من ذلك أنها تُحسّل للحيّة والعقرب والذئب والفحل الهائج. ويّتّوكأ عليها الكبير 
والسقيم والأقطع والخطيب والأعرج» فتنوب للأعرج عن ساق أخرى [وتنوب] للأعمى 
عن قائله. وهي للقصار والذباغ وهي المفأد لِلمَلَة ومحراك اللتَئُور ولدق الجص 
والسمسمء ولخبط الشجرء وللشرطيّ والمكاريّ» وللراعي غنمه» وللراكب مركبه» ووتّد 


في الحائط. وتركزها فتجعلها قبلة. وإن شعت مظلقت وتدخلها في عروة الترزقوط قيلي * 


في يدكء والثاني في يد صاحبك» وإن كان فيها زج كانت عَنزة» فإن زدتَ شيئاًء كانت 
غكازاء فإن زدت شيئاً كانت مِطرّداء وإن زدت شيئاً كانت رمحا . 

وكاثت آنالت عتوسى :كرات الله وسلاية عتيهافى عشاءة وقانه لا شارف بد 
سليمان عليه الصلاة والسلام في مقاماته» حتى سلّط الله الأرّضة وهو ميت فسقط. فكانت 
للجنّ آية . 
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وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب هجّاء خبيث الهجاء»؛ وكان الشعراء يقفون 
بأبواب الملوك فلا يؤدّنَ لهم» وكان يكتب على عصاه حاجتّه ويبعث بهاء فلا تُؤْخْر له 
حاجة» فقال يحيى بن نوفل : [الطويل] 
عصا كم في الباب أوّل داخل 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
تطاع فلا تعصّى ويُحذر أمرّها 


ونحنٌُ على الأبواب تُقْصَى وتُحجَبُ 
وهذي لعمرالله أدهى وأعجَبٌ 
ويُرغب في المرضاة منها وثُرْهَبُ 

فضحك الناس منها وشاعت بالكوفة» وصارت ضحكة. فاجتنب أن يكتب 
عليها. 

وكان لابن عبدل صديق أعمى يقال له يحيى ابن عَلَيّة» وكان ابن عبدل قد أقعد. 
فخرجا ليلة إلى منزل بعض إخوانهماء وابن عبدل يُحمّل والأعمى يقاد» فلقيهما صاحب 
العَسَسء فأخذهما وحبسهما. فنظر ابن عبدل إلى عصا ابن علية في الحبس إلى جانب 
عصاهء فضحك وقال: [مجزوء الكامل] 


حم حبسي وحم ختيس أبينء علي 


أعمى يُقادوم قعَد 
يامنرأى ضَبّالفلا 
باحرين وطرةابنى مكتيب 
منديفتخر بجولده 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أقول ليحيى ليلة السجن سادراً 
أعِني على جفظ التُجوم ورعيها 
ففي خجالعينا غبرة وتفكرٌ 
كلانا إذا العكاز فارق كمه 
فعكازة تهدى إلى السُبْلٍ أكمّها 


وولي إمرة الكوفة أعرج ووليَ شرطتها أعرج » فقصد الأمير ابن عبدل وهو أعرج » 


ألتي العصا ودّع التخامع والتمسش 
لأميرناواأ مير شر طتنامعاً 
فإذاايكون أميرناووزيرّنا 


اميت اع ا ديفي المزمسان 
لالج كز مفوولا يندا 
#قعيدموت في مكانٍ 
ا ست امتفهان 
بيجت م يكتازكان 


وأعجب من ذا حبس أعمى ومقعدٍ 
يُنيخ صريعا أو على الكف يسجد 
وأخرى مقام الرّجل قامت مع اليَّدِ 


عملاًفهذي دولةالعُرْجَانٍ 
ياقومنالكليهمارجلانٍ 
وأنا فإنَ الرابعالشيطانتُ 


فبعث إليه الأمير بمائتي درهم فضة وسأله أن يكف . 


ل 
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وكثيراً ما تصرّف الشعراء في ذكر عصا موسى عليه السلام على أغراضهم. فمنها ما 


يحسن ومنهاءما يقبح . وقال ابن سارة: [البسيط] 


ولي عصاً من طريق الذمّ أحمدها 
كأنها وهي في كمي أمُشٌ بها 
كأنني قوسٌ رام وهي لي وَترٌ 
وقال أبو بكر البلوِيَ : [الطويل] 

كأنَّ يميني حين حاولتٌ بسَطها 
فين اتن عستراق ركه اول العهنا 


قال ابن رشيق: كنت أميل إلى قينة اسمها ليلى» فعشقها بعضٌ حُدَام الحصونء, وكان 


بهاأقدمفيتأخيرها قَدَمِي 
على ثمانين عاماً لا على غنمي 
أرمي عليها سِهامٌ الشّيب والهرم | 


لتوديع إلفي والهوى يصرّف الدَّمْعًا 
وقد جعلت تلنك العصا حَيّة تسعى 


يَحْسَبٍ خدمتها وكنسها منزله لا يثلم جاه متوليها فنهيته عنها فلم ينته» فقلت فيه : [الخفية 1 


أهل 


ظذ أن التجفوون تلك تيهنا 
وله في العصامآربٌ أخرى 
وقال الصابي : [الكامل] 

يُبدِي اللواط مغالطاً وعجانه 
فكأنه ثعبان موسى إذغدا 
وقال الصاحب: [السريع] 

هذا اسن :مقويّة له آية 


يكفر بالرسل جميعاً سوى 


وقال أبو الفرج الأصبهاني في القاضي الأندنجي» والشمس منه عكازة فلم يعطها 
: [البسيط] 


طلبتٌ عكازة للرجْلٍ تحملني 


وكنت أحسبه يهوى عصا عَصَبٍ 


حاش لله أن تكون لموسى 


أبيدا لأعرافن الووي ةودف 


يبتلعالأير وأقصىالخصى 


موسى بن عمران لأجل العصا 


ورُمتها عند من يخفي ال أفء 
ولم أكن خلته صبًّابكل عصا 


ولما قدم قتيبة بن مسلم والياً على خراسان سقطت المخصرة من يده» فتطيّر به 
خراسان» فقال: يا أهل خراسان ليس كما ظننتم» ولكن كما قال الشاعر: [الطويل] 


فألقت عصاها واستقرٌ بها التوى 
وأما قول الشاعر : [الطويل] 
كفيك آلا يرل العتيت لانن 


كماقرّعينا بالإيا ب المسافر 


عصا العبد والبعرٌ انّتي لا تميهُهًا 
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فقال يعقوب: البئر هنا حفرة تجعل فيها المّلّةَ وتجعل عليها الخبزة» والعصا تقلب 
بها الخبزة على المَلَّةَء وينفض بها الرماد. 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا جاء ثقاف يجِدْقَنَاتثَهُ طويلَ العصا نكبته عن شياهنا 
فالتقاف الرسول بين المريب والمريبة» يأتي كالسائل» فإذا وقف ثقف الأرض 
بعصاه»ء فإذا سمعت المرأة ذلك خرجت إليهء فأبلغها الرسالةء فثقفه علامة بينهما وأراد 
بالشياه النساء . 
قوله: «غيمي»؛ أي سحابي . مُطير: تصغير مطرء أي لو كان لي قوة ومال لآثرت 
بذلك نفسي . استأثرت : اختصصت . جناح: إثم. 
عد عد 
قال الرّاوي: فطفق القومٌ يأتمرون فيما يَأَمُرُونَء ويتخافتُون فيه يأتون» فتوهّمَ 
أَنْهُم يتمالؤون على صَرْفِهِ بحرْمان» أو مطالبته بِبُرْهانَء ففرط منه أنْ قال: يا يلامع 
القاعء ويرامع البقّاع ما هذا الارْتِيَاءُء الذي يأباه الحَيّاء حتى كأنكم كَلْفُتم مَشْقَّة 
لا شق أو استُوجِبْتُم بلدة لا بُزدة» أو هُرِرْتُم لِكْسْوَةٍ البيت» لا لِتَكْفِين المِيْت» 
ليح ل هدي عادولا تنخ خضات! 
َلَمًا بَصْرَتِ الجَمَاعَةُ بذَلاَقتِِء وَمَرَارَةِ مَذَافَته رَكَأَه كل مِنهم بكئله» وَاحْتَمَلَ 
د د د 
يأتمرون: يتشاورون. يتخافتون: يتكلمون سراً. فيما يأتون» أي فيما يفعلون معه. 
توهم ظَنَّ . صرّفه. ردّه. 
جزمان: خيبة. بُرهان: حبّة. فرط: سبق: يلآمع: جمع يَلْمعَ وهو السراب. القاع : 
منخفض الأرض . يرامع : جمع يَرْمّع وهي الحصى البيض» وقيل الحجارة الرخوة. 
البقاع: جمع بقعة». وأراد أن لهم ظاهراً وليس لهم خبرة» كالسراب يخيّل أنه ماء 
ولا حقيقة له. واليرمع تظنه فضة وهو حجر. 
الارتياء: تدبير الرأي» وأصله الهمز لأنه من الرأي. استوهبتم: طلبت منكم هبة. 
بردة: ثوب يلبس . هَرَزتم: حرّكتم . البيت: الكعبة. 
أف: خيبة» وقد تقدم أن الصخرة والحصاة يكنى بهما عن يد البخيل ذلاقته: حذة 
لسانه . رَقَأه: وصله. والطل والسّيل هنا: القليل والكثير. 
د د د 
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قال الحارث بن همام: 0 هذًا السائِل واقفاً حَلْفِي؛ ومحتجباً بظهري عن 
طَرْفِي . فلمًا أرضاه القوم بِسَيِيِهِمْء وحن علي النَأَسّي بِهِمْ خلجت خاتمي مِنْ 
جِنْصَرِيء وَلفتٌ بَصَرِيء فإذا عر قيضا الكزر وج بلا وئية ولا مِرْيّة» فأيقنتٌ أنها 
أكذريه كديفا واخيولة كتنهة ]لا الى علريته على عزو فنك هنا 2ن نه 
فحصبئُهُ بالخاتّمء وقلت: أَرْصِذه لنفقة المآنم» فقال: واهاً لَك فما أَضْرَمٌ شعلتك» 
وأكثر فعلتك» ثم انطلق يسعى قُدْماء ويهرول هَرْولَتَه قِْماً. 

د 2 

سيبهم : عطاؤهم. وحق: وجب . التأسّي : الاقتداء. خلجت: جذبت وأخرجت. 
الخنصر: الأصغر من الأصابع» ويليها البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وتسمى المسبّحة 
والمشيرة» ثم الإبهام» وقال أبو العلاء المعرّي : [المتقارب] 

مغلث عن المرء من عسسة الك ممكن قشفهها الشقيت: 

يشارإليك بس بّابة وتثني على فضلك المِخِْئْصَر 

تمتخ أجكل ذا زنتفيت عله . إلى عالق السعلق سقف 

وَهِن أجل ذا سينك خاتهنا مرحو وفدائيث اللسس تع هي 

وقال صريع الغواني يلغز بخاتم : [الطويل] 

وأتيتس امنا راسهة اسكدزة لعو وائاحنفية عبار 

ولم يُتَخَذْ إلا لتسكن وسطه خضيبة رأس ماعليه خْمَارٌ 

لها أخوات أربع هن مثلها ولكنهاالصغرى وهن كبارٌ 

لفتٌّ: رددت. ٠‏ فرية : : كذب. مرية: شك» وتقول: بين القوم أكذوبة يتكاذبون بهاء 
أي أحاديث كذتب: تكذبها: استفعلها. احبولة: آلة 2008 بها. وطويته على غَرّهء أي 
سترت عليه طريقته الملتزمة من الحيل» والعْرٌ بالنقط: كسور الثوب. يقال: اطو الثوب 
على غَرّهء أي على كسور طيّه الأولى. 

جابر: قال النبي كَكِية: «طيّ الثوب راحته». 

صنت: حفظت وكتمت: شغاه: عَيْبه. فُرْه. كشفه. والشّغا: بروز سن على 
أخواتهاء وخروج الحنك الأعلى على الأسفل . 

وحصبته: رميته» والحصباء: الحصى الصغارء وحصبته: رميته بالحصباءء 
فاستعاره للخاتم . 

أرصده: أعده. واهاً: عجباً. ما أضرم شعلتك. أي ما أكبر توقّد ذهنك» والشعلة 


المقامة العشرون : الفارقية 48 


0 0 وأهل الشرق ب ا برعي كسا وف المديعية بعد 
و 1 


وممنطت من: بقلادةالجرزاء خسنا 


كَمُنَيملَقِيَالحبيا 


ب فض مهش + سشغفاًوحزنا 


عا حي لكي ا ب تر اك ال ا م 
يفنت لنن و كان السورئق فىالمجدلفظاكنت معنى 


قال: فتبعته حتى سفرت الخلوة وجههاء فإذا والله أبو الفتح. والطلا زغلوله؛ 
فقلت أبا الفتح. شبت وشبٌ الغلام» فأين الكلام» وأين السلام؟ فقال: [المتقارب] 

غريبَا إذا اجتمعشبا الطريئ ألوفاًإذانظمتناالخيامُ 

قولهء يسعىء أي يسرع المشي. قُدْماً: أي قدامه وقبالته. يهرول: يسرعء 
والهرولة جري بين المشى والعدو. قِدْماًء أي قديماً وأوّلاء ومعناها كما فعل فى أ 
حين سعى قدلماً. 1 ١‏ 


ول مرة 


ا ل نا 
فنزَعْتٌ إلى عِرفانٍ مَيَتِه وَامْتِحَانٍ دَعوى حَمِيْتِه. فقرغتٌ ظَنْبُوبِيء وَأْلْهَبْتُ 
لوي حتى أدركته عَلَى غَلُوة واجْتَلَينُهُ في خَلُوةء فأخذتُ بججمع أردانه» وَعْقَتُهُ 
عَنْ سَئَنِ مَيْدانِهه وقلت له: والله ما لك مِئي مَلْجأ وَلا مَنْجَىء أو تُرِيَئِي مَيِنَك 
المشجى: فكشف عَنْ سَرَاوِيله؛ وأشارَ إلى عُرمولِه. فقلت له: قاتلك الله! قَمَا 
ألعبك بالئّهّيء وأخيّلك د على اللّهِي! ثم عُدْت إلى ى أصحابي عود الرّائد الذي لا 
يكذ أهلّى ل قولّهء فأخبرتهم بالذي زَأنت وما ورّيتٌ ولا رَاءَيُتء 

كيتهن ادن فيك ركيم ولنتو اقلت البيك! 

د د 4 


نزعت: اشتقت . امتحان: تجربة. قرعت: ضربت. ظنبوب: : مقدم عظم الساق»ء 
اا اده ويبيّنه قول سلامة بن جندل : [البسيط] 


كناإذا أتانا صارخ قفَرَّءَ كان للصٌراحُ لهقَرْعَ الظنابيب”"© 


زدلق4 البيت لسلامة بن جندل في ديوانه ص ”20117 ولسان العرب (ظنب)» (فزع). ومجمل اللغة #/ - 


١٠‏ ا صصص هسب المقامة العشرون: الفارقية 


أي كانت إغائتنا له إسراعنا فى نصرته . ألهبت: أشعلت . ألهوبيى: شدة جربى. 
والغلوة: مقدار رمية السهم. اجتليثُه : نظرّه . بججمع أردانوء أي بجميع أطراف تَوْبه. 
عقته: صرفته عن وجهه. سَّئَن: طريق. مَيْدانه: موضع جرية وطلقه . مَلجأ توفع ا 
إليه . مَنْجى: موضع تنجو فيه. غُرْموله : ذَكره. قاتلك الله» أي قتلك الله؛ وأكثر ما يقع 
فاعلت على الاثنين» وقد يكون عن الواحدء. نحو ناولت وسافرت؛ وقيل: كا 
لعنه» وقيل عاداه. التّهَّي: العقول» واحدها نُهيْة» ومنه نهيئُه عن كذا فانتهى . واللّها: 
العطاياء واعلها لهرةة وأعله الم من الطمام »تسكل في فم انوخا . يكذب: يحدّث 
بالكزن: : يُبَرْقِش: يُزيّن» والبرقشة التزيين ع بألوان شتى. ورّيت» يقال ةنك اشر ررد 
توريةً: سترئه وأظهرت غيره وفي الحديث الشريف» أنه يد كان إذا أراد سفرأًء ورّى 
بغيره» وهو مأخوذ من الورّاءء كأنه جعل الخبر وراءه ولم يُظْهِرْه . راءيت: استعملتٌ 
الرياء» يريد أنه صَرّح لهم بذكر العورة» ولم يُكَنْ عنها. فقهقهوا: أكثروا الضحك . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «إياك وكثرة الضحك فإنه يُميت 
القلب2”6. والقهقهة من الشيطان والتبسم من الله من كيت وكيتء أي من هذه القِصّة 
التي أسمعهم ؛ وكيتٌ وكيتٌ» كناية عن الحديث المدمج المتداخل . والله أعلم . 


- 560”ء. وأساس البلاغة (صرخ)» وتاج العروس (ظنب)» (فزع)» وكتاب العين 48/ 2١55‏ وتهذيب 
اللغة 2550/١5‏ والكامل ص ”ء وشرح اختيارات المفضل ص 588» وسمط اللآلي ص "5 » 
والبيان والتبيين ”/ 560 » 284 ومجمع الأمثال 297/7 والمستقصى 2197/7 وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة ”/ 1١‏ 2507/5 والمخصص /١‏ 57» وجمهرة اللغة ص ٠585‏ 415. 

.51١ أخرجه الترمذي في الزهد باب ”ء وابن ماجه في الزهد باب 214 وأحمد في المسند ؟/‎ )١( 


المقامة الحادية والعشرون 


وهي اراز 


حَدَثْ الحارث بن هَمَامٍ قال: عُنيتُ مُذْ أَخكَمْتُ تَدْبيرِي» وَعَرَفْتٌ قبيلي مِنْ 


دَبيري » بأن أ إلى الْعظات» وألفين الْكِلَّم الْمُحْفِظَاتِ لأتخلن بمحاسن 
الأخلآق» وَأَتَخَلَى مِمّا يَسِمُ بالأخلاقي. وَمَا لك حل تفيين بهذا الأدب» وَأحيذ 
به جَمْرَة الْعَضَب؛ٍ حتى ضَارَ التَطبّعُ فِيهِ طِبَاعاًء والتَكلفٌ لَهُ هَوَى مُطاعا . 

غنيت» أي شغلت. أحكمت : أتقنت . قبيلي من دبيري» أي ما أَقبلُ عليه من أمري 
وما أدير عنه . ابن الأنباري : ما يعرف قبيلاً من دَبِيرِء أي ما يعرف الإقبال من الإدبار. 
أي ما يعرف ما أقبل به من القبّل إلى الصدر مِمَّا أدبر عنه. وقيل: معناه: ما يعرف الشاة 
المقابلة من المدابرة» والمقابلة التي شق أذنها إلى قُذدَامء والمُدابرة التي شق أذنها من 

أُصفِي : أميل. العظات: هي السراعط: ألعن» ادرف الكت حدم كلت 
المحفظات : المُعْضبات. أتحلى : أتزيّنَ وأتصف. وأتخلى: أزول وأتفرغ» وتخليت من 
كذا: تركته. يسم: يُجعل سمّة. الإخلاق: العيوب وتمزيق العِرْض وأصله في الثوب. 
أخمد: أسكن 

[الطبع والتطبّع] 

والتطبع له في الطبيعة أثرء وإن لم تذهب الطبيعة بالجملة» لأنه اتفقت العرب 
والعجم على قولهم: الطبع أملك. وكان ملك من ملوك الفرس» له وزير مجرّب حازم. 
فكان يعرف اليّمْن في مشورته» فهلك وقام ابه بعده» فلم يرفع به رأسأًء فذكر له مكانته 
من أبيهء قال: كان أبي يغلط فيهء» وسأريكم ذلك فأحضره.ء وقال له: أيُهما أغلب على 
الرجلٌ؟ الأدب أو الطبيعة؟ فقال: الطبيعة لأنها أصل والأدب فرعء وكل فرع يرجع إلى 
أصله . فدعا الملك بسّمْرَةٍ فوضعتء» وأقبلت سنانير بأيديها الشمع» فوقفت حول السفرة» 
فقال له: اعتبر خطأك وضعف مذهبك. متى كان أبو هذه السنانير شمّاعاً؟ فقال له: 
أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة» فقال: لك ذلك. فخرج الوزيرء وأمر غلامه أن 
يسوق له فأرة فساقها حيّةَ فربطها بخيط وعقدها في سينيّة. فلما راح إلى الملك وضعها 

6١ 


٠١‏ المقامة الحادية والعشرون : الرازية 


في كمّهء ودخل فأحضر السفرة والسنانير فألقى لها الوزير الفأرة» فاستبقت السنانير إليهاء 
وتطاير الشمع حتى كاد البيت يضطرم عليهم ناراء فقال للملك: كيف رأيت غلبه الطبع 
للأدب! قال: صدقت ورجع له ما كان عليه أبوه. وقال ذو الإصبع : [البسيط] 
كل امرىءٍ راجع يوماً لشيمته وإ شل اهنا إلى عه 
انث حدسانق الدفاهييييا تريهته قباط ابو سينا ب تك 
وأيسر مفعول فعلت تغيراً كيلف مي فى طبافاك فك 
يأيّها المتعلى غير لنيمتة ومن شمائله العيشيل 7 
ارجع إلى خلقك المعروف ديدثُه إن التخلّق يأتي دونه الخُلقُ 
وقال المتنبي أيضاً: [المتقارب] 
يراد من القلب نسيانكمُم | وتأبى الطباع على الناقِل 
وقال الشريف : [الكامل] 
هيهات لا تتكلفَن لِي الهوى 2 فضّحالتَطَبّعُ شيمة المطبوء”) 
وقال ابن طاهر الأندلسي : [البسيط] 
تقل الطباع من الإنسان ممتنعٌ ‏ صع بإذارامهمن ليس من أَرَبِهْ 
يريد شيئاً وتأباه طبائعه والطبْع أملك للإنسان من أدبة 
فيريد أنه راض نفسه على اتباع الخير وبعد الشرّء حتى انقادت له إلى ما يريدء 
والتطبّع استعمال غير ما في طبعك, والتكلّف استعمال ما لا تقدر عليه إلا بمشقة. 


ند كنا 


.19/7 البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 
يروى البيت:‎ )0( 
نارأيهنا المسسلي قر شينف إن معني 1 ف يداني دكين اسايق‎ 
وهو لسالم بن وابصة في لسان العرب (خلق)» وتاج العروس (خلق)» وشرح ديوان الحماسة‎ 
ورواية صدر البيت فيه:‎ 2/٠١ للمرزوقيى ص‎ 
عليك بالقصد فيماأنت فاعله‎ 
.118/١ والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب 405/7 وزهر الأكم‎ 
.57 /* البيت في ديوان المتنبي‎ )( 
.443/١ البيت في ديوان الشريف الرضي‎ )4( 


المقامة الحادية والعشرون: الرازية ١#‏ 


فَلَمّا حَلَلْتُ بالرّيّء وَقَدْ حَلَلْتُْ حِبًا الْمَيّء وَعَرَفْتُ الَىّ من اللّيّء رَأَيْتُ بها 
داك تكزق رده اث زُمْرَقِء» وَهُمْ مُنْتَشوُوْن انتشاز الكرادء: وَمُسَْيُون انان 
الجيادة. وَمُتَوَاصِفُوَن واعظا يقصندوتهة.: وَيَسَلوةٌ ان مَتَمْمُونَ دولة: 
[الرَى] 
قوله: «فلما حللت بالريٌ؟: 
الريّ: أرض على جادّة حُراسان» واسم مدينة الريّ المهديّة» سمّيت بهذا الاسمء 
لأنَ المهدي تولأها في خلافة المنصور لما توجّه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزديّ؛ وبها ولد الرشيدء والمهديّ أقام بها عدة سنين» فشيّد بناءها وأتقنه. 
وأرضع نساء الوجوه من أهلها الرشيد. وأهلّ الريّ أخلاط من العرب» والعجم قليل 
فيها. وافتتحها قرط بن كعب الأنصاريّ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويشرب أهلها من عيون كثيرة وأودية عظيمة» وبها واد عظيم يأتي من بلاد الديلم يقال له 
نهر عيسى » ولكثرة مياه البلد كثرت ثماره وجِنّاته وأشجاره. وله 0 وأقاليم. 
ونسِب إليها الرازيٌّ» وهو من شاد النسب. 
وكتب الحججاج إلى قتيبة بن مسلم: ما يقيمك بأرض الفراعنة والجبابرة! سر إلى 
خراسان» أرض الفِضّة والعقيان. والجواري الحسان. 
ا 6 
وتقدّم الحبا. والغيّ: الضلال؛ والعرب تقول: ما يعرف الحيّ من اللىّء والحرٌ 
من اللوّء تقوله لمن تستجهله وتنفي عنه الفطنة» وتصريفها أن الحيّ مصدر حويت الشيء 
حزته وجمعته » ولويت الرجل : مطلته ومنعتّه حقه لوًا وليًا ولياناً» فالحىّ مدح واللى ذم 
فكأنه إذا قال: عرفت الحيّ من اللي إنما قال: عرفت الخير من الشرّء وما يضرٌ مما 
ينفع» وعرفت الحيّ من الليّ. وقبيلي من دبيري» إنما يستعملان في النفي. وتجوز أبو 
محمد في استعمالهما في الإيجاب حيث كان أصلا للنفى . 
الزّمرة: الجماعة» وتقول: فلان إِثْرَ فلان أي خلفه وقريباً منه. كأنه يتبع أثره إذا 
رفع هذا قدمه وضع الآخر قدمه في الموضع . منتشرون: متفرقون مستئُون: جارون. 
نب نع ف 
[ابن سمعون الواعظ] 
ابن سمعون: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل 


(21 الوسَاقق: القري ‏ لعرك 


ا الل سمه سس <الحقامة الحادية والعشرون: الرازيّة 


المعروف بابن سمعون» الواعظ . وكان وحيدٌ عصره وفريد دهره في الإخبار عما همجس 
في الأفكارء وليّا من الأولياء الأخيارء كلامه في الوعظ نافع» ونصحه في القلوب ناجع, 
بالحكمة . 

وحدّث أبو الطاهر محمد بن غليّ العلاف قال: حضرت ابن سمعون يوماً وهو في 
مجلس الوعظ على كرسيّه. وكان أبو الفتح القرّاس جالساً إلى جنب الكرسي» فغشيه 
النعاس فنام» فأمسك أبو الحسن عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتحزورفع رأسهء 
فقال له: رأيت النبي كَل في نومك؟ فقال نعم» فقال أبو الحسن: لذلك أمسكت عن 
الكلام خوفاً أن تنزعج وتّنقطع: عن الكلام الذي كنت فيه. 

وذكر أبو علي الهاشميّ» قال: حكى لي مولى الطائع لله تعالى» قال: أمرني الطائع 
أن أوجّه إلى ابن سمعون فأحضره دار الخلافة» ورأيت الطائع على صفةٍ من الغضب - 
وكان يُنّقَى في تلك الحال» لأنّه كان ذا حدّة ‏ فبعثت إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب 
لأجله. فلما حضرء أعلمت الطائع حضورّه - فجلس مجلسه؛ وأذن له في الدخول فسلم 
عليه بالخلافة» ثم أخذ في وعظه فأوّل ما ابتدأ به أن قال: روي عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. . . وذكر خبراًء ولم يزل يجري في ميدان الوعظ<حتى بك 
: الطائع وسمع شهيقه » وايتل .منديله بين يديه بدموعه» فأمسك ابن سمعون حينئذ» ودفع 
0 إلىّ دُرْجاً فيه طيب وغيره»: فدفعته إليه وانصرف. وعدت إلى الطائع» وقلت: يا مولاي. 

رأيتك على صفة من الغضب على ابن سمعونء ثم انتقلتَ عنها عند حضوره؛ فما 

منه قلتّه. فلمًا حضر بين يدي' افتتح كلامه بذكره والصلاة عليه وأعاد في ذلك وأبدى. ‏ 
وقد كان له مندوحة فى الرواية.عبن غيره وترك الابتداء به فعلمت أنه وُفْق لما تزول به 
عنه الظنّة» وتبرَأ ساحته عندي؛ ولعله كوشف بذلك. 

وله كتاب المجالس وهو كله أحاديث متصلة الأسانيد. 

ومن كلامه أن القلي مبكرلة المراء كإذا أضاعيا لتلعة عولحت بالدنك * فإذا 'ؤاذت 
زيد فيها من حتات الآجرّء فإذا زادت جُلِيَت بالحديد» فإذا زادت على ذلك حتى ركبها 
الصدأ لم يكن لها بد من عرضها عَلَى النار حتى يتم جلاؤها. 
وأربعمائة ودفن بباب حرب ببغداد. وقيل: إن أكفانه لم تكن بليتُ بعد. 

د عد 


فلم يتكاءدْني لاستماع المواعظه وَاخْتِبَارٍ الْوَاعِظ ؛ أنْ أقاصِيّ اللأغط. 


المقامة الحادية والعشرون: الرازتة 72007511 ات 120 إن ٠‏ 


وأَخْتَمِلَ الضَّاغِط. فَأضْحَبْتُ إضحاب المطواعة» وَانْخَرَطْتُ في سِلْكِ الجماعَة؛ 
حَنَّى أَفْضَيْئَا إلى تادٍ جمع الأَمِيرُ والمأمُورء وَحَشَّدَ الئّبية والمعْمورَء وفي وَسَطٍ 
هَالَتَهو» وَوَسْطٍ أهِلّتِهه شَيْحُ قَدْ تَمَوْسّ وافْعَنسَسٌء وَتَقَلْنَسَ وتَطَلْسَ؛وَهُوَيَضْدَعٌ 
بوغظٍ يَشْفني الصَدُورَء وَيُلِينُ الصّحْورَ؛ فَسَمِعْئْهُ يَقُولء وَقَدٍ افتتّدث به الْعُقُول. 
د 

قوله: يتكاءدني» أي يشقّ علي أقاصي : أباعد. اللاغط : الضائح-سيكلام لا 'يُفهم. 
والضاغط : الذي إذا زاحمك ضغطك لحائط أو غيره حتى ينقطع نَفْسّكء يريد أنه لم 
يمنعه ما أصابه من السبٌ والصياح به والضغط واللكز من مزاحمة الناس حتى قرب من 
الواعظ . 

ويبين هذا قوله في الخمسين: «ولم أزل أتنقل في المراكز» وأغضى ذلاكز والواكز' 
أصحبت : انقدت. المطواعة: المنقادين المطاوعين. والانخراط: دخول الإنسان في 
الأمر بغير علم. وتقدّم السلك. 

أقضينا: وصلناء. وأراد أن هذا المجلس جمع العامة والأميرء ومَّنْ له ذكر رفيع 
وشهرة. وَمَنْ هو مجهول مشمول. وآأراد بالهالة تحلقة الناسء وبالاهلة اشراف: الناس 
والعلماء. وحرّك السين من «وسَط؛ا. مع الهّالة لأنها دارة وساحة العرب تقول: فلان 
جلس وسّط الداررواحتجم وسّط الرأس بالتحريك» وسكن مع الأهلة لأنة أراد:معنى بِيْنَء 
والعرب.تقول: جلس وسّط القوم» فحملوه على بَيْنَء لما حل محلها وكان في معناهاء 
ولا يجوز جلس بين الدارء فلهذ لا يقال .جلس وسطها بالتسكين. 

تقوّس:.انحنى. اقعنسس: تقبّض واحدودب. والقّعَس: دخول الظهر وخروج 
الصدرء والحَدَب ضده وبيّنه الراجز بقوله [الرجز] 

*.أقعس يمشي مشية التقاعس *. 

تقلتض :لسن الفلتسوة.؟ تطلس > لبس ايسان وه كيناء اعضين بلس الخواص: 

يصدع: يشى . 
د عد عد 

ابن آدمٌ: ما أغْرَاك بما يَعْرَكَ وأضرَّاك بِمّا يَضُرْكَء وَأَلْهِجَكَ بِمَا يُطْعِيكَء 
وَأَبْهَجَكَ بِمَنْ يُطْرِيكَ ٠.‏ تُعْنِي بِمَا يُعَنْيكَ دتمل ها يكرك واوطرع الي قرس 
تُعَديكة: وَتَرْتدِي الحرؤص الْنِي يُدْدِيك ؛ لا بِالْكَمَافٍ يم وَلا من الحرام تَمْتَنِهه 
ولا لِلْعِظَاتِ تَسْتِمِع وَلا بالوعيد تَرْتَدِع . انا كا الاعري وَنَحْبط حَبْط 
الْعَشْوَاء وَهَمْكُ أن تدأبت في الاجتراث» وَتَجْمَعَ م الثراتك للوواف» يُعْجِبِكٌ التّكَائُرُ 


كل . م سسسمِ4هيببببب ‏ المقامة الحادية والعشرون : الرازية 


بِمَا لَدَيَكَ؛ِ وَلآ تَذْكُرُ ما بين يَدَيْكَه وَتَسْعَى أبداً لِعْارَيْكَء وَلآ تبالي أَلَكَ أم عَلَيِْكَ 
نظن أن سَكْرَكَ سذّى» ولا تحاضت غذاً؟ ام تعيب أن الْمَوْت: يقبن الاضاء أ 
يُمَيّرْ بين الأَسَدٍ والرّشًا. كلا واللَِّ لَنْ يَدْقَ المنون» مال ولا بَنُون؛ وَلا يَنهُمُ آهل 
الَْبُورِ؛ سِوَّى الْعَمَل المرور» فطوبى ع سَمِعّ وَوعَى؛ وَحَقَّقَ ما اذّعَى؛ ونّهى 
النْفْسّ عَنِ الْهَوَىء وَعَلِمْ أَنْ الفائز مَنِ ارْعَوَىء وَأَنْ لَيْسَ للإنسانٍ إلا ما سَعَىء 
وأن سَعْيْهِ سَوْفَ يُرَى . ثم أنشدّ إنشاد وَجلء بصَوْتٍ زَجِلٍ : 
ف 

قوله: ما أغراك»: ما أكثر لصوقك. يغرّك: يدلّك على الغرّر. أضراك : أشدّ 
ملازمتك . ألهجك : أشدّ حبك . 

يطغيك : يردك طاغياً متجاوزاً قدرك . أبهجك : أشد سرورك . يُطريك: يمدحك في 
ؤجهك. والنفس ميالة كثيرة الانخداع بِمَنْ يعظم شأنها ويثني عليهاء فرّارة ممن يحقرها 
ويذمهاء ولذا قال كككهِ: «احْتُوا التراب في وجوه المداحين» تذليلا لهم بذلك حيث أكسبوا 
غيرهم عزة النفس والكبر. قال الشاعر : [الكامل] 

وخدعته بخديعةلمَاأيَى وَالحُْرّيحْدَعٌ بالكلام الطيّب 

تعني: تشتغل. يعنّيك: يتعبك. تنزع : ترمي. تعديك: ظلمك الحرص: أسوأ 
الطمع . يرديك : يهلكك . 

تا يي فين 
[بعض الحكم والمواعظ] 

كعب بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما ذئبان جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والسّرف لدينه»”"' . 

قال رسول الله يَكِ: «اقتربت الساعة ولا يَرْداد الناس إلا حرصاً على الدنيا ولا 
تزداد منهم إلا بعدا». 

وقال محمود الوراق: [الرمل] 

كم إلى كسم أننات ليحت ص وللآمالع بد 

ليس يجدي الحرص والسعا 23يإناالمي كج د 


»1037/79 وأحمد في المسند‎ 23١ أخرجه الترمذي في الزهد باب ”57» والدارمي في الرقاق باب‎ )١( 
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المقامة الحادية والعشرون: الرازية امآ 


مشسا ييا قتدرة الجعلعت:. فكعت : الأمتجير رهد 

وفي كتاب للهند: لا ينبغي للملتمس من عيشه إلا الكفاف الذي يدفع به الحاجة 
عن نفسه» وما سوى ذلك فإنما هو زيادة في غمّه. 

وقالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي» وأكثرها لا يكفي . 

وقال أبو ذؤيب : [الكامل] 

والخفس:زاغتية إذاوقفتقينا وإذا تزه إلى بلي 0 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: يا بُنيّء إذا طلبتَ الغنى فاطلبه 
بالقناعة» فإنها مال لا ينفدء وإياك والطمع فإنما هو فقر حاضر. وعليك باليأس فإنك لم 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقال: الغنيّ من استغنى بالله والفقير من افتقر إلى الناس . 

قال ابن أبي حازم رحمه الله تعالى: [البسيط] 

استغن بِاللْهِ لا تَضْرَحْ إلى الئاس واقنع بيأس فإنالعرٌفي الياس 

واستغن عن كل ذي قربى وذي رَحم2 إن الغنيّ مَن استغنى عن الناس 

ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهمء لا تكثر لي من الدنيا فأطمّىء ولا تقلّل لي 
منها فأنسىء» فإنّْه ما قلّ وكفى». خير ممًّا كثر وألهى. 

وقالوا: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة الحرص التعب. 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس. 

وقال رسول الله عَكِيةِ: «عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك! لا بقليل تقنع ولا 
بكثير تشبع. يا بن آدم» إذا أصبحت آمناً في سربك معانَّى في بدنك». عندك قوت يومك 
فعلى الدنيا العفاء»”" . 

وقيل لأبي حازم: ما مالّك؟ فقال: مالان: الغنى بما في أيدي. واليأس مما في 
أيدي الناس . ْ 

وقيل لآخر: ما مالّك؟ فقال: التجمّل في الظاهر والقصد في الباطن. 

ومما قيل من الشعر في معنى ما تقدم. قال محمود الورّاق: [السريع] 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الدر /؟١٠.,‏ وشرح اختيارات المفصل ص 1797١غ»‏ وشرح أشعار 


الهذليين /١‏ لاء وشرح شواهد المغني 2777/١‏ ومغني اللبيب 245/١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 
0/١‏ 


(؟) أخرجه الأخير من الحديث» الترمذي في الزهد باب 54 وابن ماجه في الزهد باب 4» بلفظ: (إذا 
أصبح آمناً في سربه معافى فى جسله» . 


ياعائ ب الفقر الا تزدجرٌ 
أنك تنعصي الله تبغي الغِنَى 


المقامة الحادية والغشرون 8 الرازتة 


عي العتى أكبي لتو تجعيز 
وليس تعصيالله كي تفتقز 


وقال عبيد الله بن عبد الله .بن طاهر : [الطويل] 
فلايئًخذْشيباًيخاف لدَفََقّدَا 


ومن سرّه أنْ لايرى مايسوءه 
1 فعدادا: ذا الاتيضاة ادبع اهيدا 


إذا ماكان عندي قوت يوم 
وقالنابق طاطب [الرمل] 

إن في نيل المُئى وَشْكُ'الئِرْدَى 
كسرج:دُهمنهءَ ذللقة 
وقال آخر: [الكامل] 


.لأزغدالهرزق ج بيد 


وقياس القصد ضدّالسَّرفٍ 
وإذا تيابي متبيرل جاوزنه واعتضت مضه غيره لي نيزلا 

وإذا غلا شيء عنليّ تركته فيكونأزخ ضمما يكون إذا غنلا 

د 6 

قوله: «ولا.بالوعيد ترتدع» أي لا تكف عن غيّك ولا ضلالك.بما تخوّف به من 
أهوال الآخرة.: ذَأنِك» أي عادتك. الأهواء: جمع هوى. وهو ما.تَحَبّه'الدفس وتميل 
إليه . تخبط : تمشي على عماية. العشواء: الناقة التي لا تبصر. تدأب : تداوم الاحتراث : 
الكسب . التراث: المال الموروث. 

وفي معناه أنه وجد على -حائط مكتوباً: ابنَ آدم غافص”' الفرصة عند إمكانهاء 
وكل الأمور إلى: وليّهاء ولا.تحلّ:في قلبك هم يوم لم يأتبإن يكن من أجلك..يأتك الله 
برزقك فيهء: ولا تجعل سعيّك:يفي طلب المال أسوة المغرورين»؛ فربٌ جامع لبعل حليلته . 
واعلم أن تقتير المرء على نفسه توفيرٌ منه على غيره» فالسعيد من اتعظ بهذه الكلمات . 
قال بديع الزمان: [المتقارب] 

أيا جامّيع السمال من حَلَنة ‏ يَبِيتويُضبحفيظِلة 

سيؤخذمنك غداًكله وشألمنبعدعنكلة 


)١(‏ غافص الرجل مغافصة: أخذه على حين غرة. 


المقامة الحادية والعشرون : الرازية 


وله أيضاً: [مجزوء الخفيف] 

با عدريفهها عتلئ الشحن 
لجعت فى يجفحيحك المي 
إنزدئل ياك هذه 
نعة هذا فإاس“تما 
وقال سابق البربري: [الطويل] 
فحتى متى تلهو بمنزل باطلٍ 
وتجمع مالا تأكل الدهر دائباً 


ها فحنا بالمترافٍنتذ 
أنت ساع لقاعذ 


كأنك فيه ئابتٌ الأصل قاطن 
كأنك فى الدنيا لغيرك خازنُ 


٠ 


وقال زجال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن فلاناً جمع مالأء قال: فهل جمع 


له أياماً! أخذه الشاعر فقال: [البسيط] 


ارفه يعيش فتّى يغدو على ثقَةٍ 
فالعِرْض منه مصونٌ لا يَدنَّسهُ 
جمعت مالا ففكر هل جمعت له 
المال عندك مخزون لوارثه 


إن الذي قَسَمَ الأرزاق يرزقهة 
يا جامع المالأياماً تفَرَقُهُ 
ما امال مالك الأ جين تشققة 


قوله: «التكاثر؛ أي كثرة المال» تقول: تكاثر المال تكاثراً: جاز الحدّ في الكثرة . 
الدهر) . 

تسعى لغاريك : تجهد في كسبك لتدرك شهوة بطنك وفرجك» وهما الغاران» قيل : 
هما الفرج والفم. وقيل: الحنكان: الأعلى والأسفل؛ وأخذ اللفظ من قول الشاعر: 
[الطويل] 

ألم تر أنَ الدهر يوم وليلة وأن الفتى يسعى لقاريه دافب0© 

قوله سدّى. أي مهمل مسيّب. الرُشا بالضم: جمع رشوة وهي العطية تدفع بها 
مضرّةَ من يقدر عليكٌ. الرّشاء بالفتح: الغزال. كلاً: زجر. المنون: هي المنيّةء 
المبرور: المتقبّل. وَعَى: حفظ الوصية. ما ادعىء أي ما ادعاه من أنه قبل الوصية. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (غور)»ء والمخصص 2775/١7‏ وديوان الأدب ”/ 774 ومجمل 
اللغة 4/ 079 وأساس البلاغة (غور) وتاج العروس (غور)» ويروى البيت: 
ألم ترى أن الدهريوم وليلة وأ الفتى يمسي بحبليهعانيا 
وهو بهذه الرواية لمعروف بن ظالم في لسان العرب (حبل) . 


الللششسشسششسيهس سس سس ِب المقامة الحادية والعشرون: الرازية 


وحققه: داوم عليه بعمله. ارعوى: رجع وتاب. ما سعى: أي ما عمل وتعب فيه. 

الفائز: الظافر بحاجته. وَجل: خائف. زجل: شديدء وزجل الصوت زجلا: ارتفع 

وأيضا طرّب . 
وقال أبو العتاهية فيما تقدّم من ذكر الموت: [مجزوء الرمل] 
كلنافيغفلةول موثتُيغ دووي روح 
وقال البديع : [مجزوء الرمل] 
إنماالدنياغوور 
ولتسعناة اتير ماود 
نح نلاهمون وآجا 


[الطويل] 


َعَمْركُ ما ثُمْنِي الْمَغاني وَلاَ الْغِنَى 
فُجَذ في مَرَاضِي النَّهِ راضياً 
وبِادِرُ به صَرْفَ الرَّمانِ فإِنَّهُ 
وَل تأمَن الدّهرٌ الخؤونَ ومكرَهُ 
وعاص هري النَفْس الّْذِي ما أطاعَهُ 
وخائظ عَلَى 26 الإلَهِ وَحَوْفِهِ 
ولا ئَلَهَ عَنْ تذكارٍ ذَنْبِكَ وابْكه 
وَمَعْلَ لعنيك الْجمامَ ووقْعَهُ 
وإِنّ قصّارى مَنرْلٍ الحي حَُفْرَةٌ 
فواهاًلِعَبدٍ ساءَهُ سوءٌ فِعلِه 


إِذْاسَكنَ الْمُفْرِي الشرى وقَوّى بِهِ 
بمخحُلبوالأشفَىيَعُولُ ونابه 
فَكَمْ خاملٍ أخئى عليه ونابه 
بدَمع يُضَاهِي الْمُرْنَ خَالَ مَصَابهٍ 
وَرَوْمَهَ مَلْقَاهَُمَطْعَمَ صابه 
وأَبْدَى التّلآفي قبل إغلاق بَابِهِ 


د 4 
قوله: لعَمرك, العّمر البقاء» فأقسم به كأنه قال: وحق بقائك الكريم عليّ المحبّب 
الي 
المغاني: المنازل الشريفة. المثري: الكثير المال. النَرَّى: التراب النديٌّء وأثرى 
صار له كثير من المال كالثري في كثرته. ثوى: أقام. جُذْ: تكرّم بمالك. تقتني : 
تكتسبء, أي لا تنفع المنازل الرفيعة البناء ولا المال الكثيرة إذا آل الحال إلى الموت. 
بادر: سابق. صَرّف: تقلّب. 
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الأشغى: المعوجّ. يعُول: يهلك. نابه: ضرسه. الخؤون: الكثير الخيانة. النابه 
والنبيه» من النباهة وهى الجلالة والرفعة» والخامل ضذه. وأخنى عليّ: أخذ مالي. 
ضَلّة. أي ضلالة» وهوى: سقط. عقابه الأول جباله» والثاني عذابه. تله تشعغل: 
يضاهي : يشابه. الوبْل: أكثر المطر. حال مَصابهء أي حال وقوعهء والمّصاب: مصدر 
صاب يصوب صوباً ومصاباً. الجمام: الموت. روعة: فزع صاحبه حين يلقاه. صابه: 
مرّه» والصاب شجر مرّ. وقصارى: آخر ونهاية» كأنه قصر عندها أي جلس فلم 
يجاوزءا. واهاً: عجباً. التلافى: التدارك لما فات إغلاق بابه» أي موته. 

[لقاء ملك الموت] 


وفي روعة ملقاه يُحكى أنْ إبراهيم عليه السلام» قال لملك الموت: هل تستطيع أن 
ريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجرء قال: لا تستطيع ذلك؛» قال: بلى» قال: 
فأعرض عنيء ثم التفت» فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح» أسود الثياب» 
أفاق وقد عاد إلى صورته: فقال إبراهيم: لو لم يكن للفاجر عند موته إلا صورتك لكان 
حسية . 

وفي مطعم صابهء يحكى أن إبراهيم عليه السلام قال له الله تعالى: كيف وجدت 
الموت يا خليلى؟ قال: كسفّود جُعل فى صوف رطبء قال: أما إنّا هونا عليك. وقال 
لموسى عليه السلام: كيف وجدت الموت؟ قال كعصفور يقلى على المقلى» لا يموت 
فيستريح ١‏ ولا يَطير فينجو. وفي رواية: كشاة تُسْلخْ من جلدها وهي حية . 

وقال كعب الأحبار لعمر رضى الله عنهماء وقد سأله أن يحدّثه عن الموت» قال: 
الموت يا أمير المؤمنين كغصن كثير الشَّوّْكء أدخل جوف رجلء فأخدّت كلّ شوكة 
بعزق» ثم جذبه رجل شديد الجذب, فأخذ الغصن ما أخذء وأبقى ما أبقى. 

وكان النبي كلٍ عند موته يقول: إن للموت لَسَكرات؛ اللهم هوّن علي سَكرات 
اكوك 7 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «لا أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذي رأيته من 
لا 010 ١‏ 1 
موته وَكداظ ‏ . 

فهذه حال أحبابه فكيف بمن غمر في بحار المعاصي! اللهم عفوك . 
)١(‏ أخرجه بلفظ : «اللهم أعني على سكرات الموت؛: ابن ماجه في الجنائز باب 254 والترمذي في 


الجنائز باب لاء وأحمد فى المسند 5/ 15ت ٠١لال‏ لاللى 1861. 
(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز باب 8. 


١1١ 


مالي وللدنياوعلمي بها 
تعرنيي وسقي ]13 كينت 
هِمْتٌ بها حبافقدأفسدت 
أعمى الهوى قلبي وُحبِّيء لها 
تبكي على الفائت من حظها 
يارب زهدني في حبها 
وله في مثله : [السريع] 

ارغب عن الدنيا وأوصافِهًا 
قتل أولي الألباب من فعلها 
ما بالغنى يغترّذو فطنةٍ 
كم من غِنَى قد عاد فقراًوكم 
وله أيضاً: [السريع] 

ما الزهد يا قوم فلا تجهلُوا 
لكنهلبس ثيابالتقى 
وله أيضاً: [الطويل] 

خليليّ لا يعُررْك متي ظاهري 
فلو كنت ذا علم كعلمي بباطني 
ولكن أرى الله الجميل نفضله 


وقال بعض الزهاد لصاحبه: إني أحبك في الله فقال له: لو علمت مني ما أعلم 


من نفس لخم بغضتني في الله . 


وله أيضاً: [المتقارب] 

تحفظ بدينك لا تبتذلهة 
وعخد هين الحذتحية لا حاندة 
فأنت ابن عمران موسى المسيء 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
لاتأمنالدهرالخؤوو 
فالموت سهممرسل 
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غرّارة خدّاعةمالي 
تعبت في نفسي وفي مالي 
ماكان من صالح أعمالي 
رأس خطاياي وأعمالي 
عيني بتسشكاب وإهمالي 
ولاتؤاخذني بإهملي 


ل د 1 015 لق 


عافيةقدأصبحت عافية 


بلبسأسمالٍوأخلاقٍ 


ومهما سألت الله فاسألة لى صَفْحَا 
لأضربت عن ذكري أيادي النهى صفحًا 
فلم يفش لي سرًا ولم يُبْد لي صفحا 


ولاتلْفٍ عرضّك عِرضاً كليما 
وبادر بإصلاح مامنك ليما 


نوف بوادر تلغعتتبتة 


والعمرقََدرمَسًافتَة 


ند فنا 
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قال: فظل القومٌ بَيْنَ عَبْرَةٍ يَذْرونَهاء وتَوْبةٍ يُظهِرُونَها؛ حَنَّى كادّتٍ الشّمْس 
تَرُولُء والفريضَةٌ تَعُول. فلمًا خشعتٍ الأصوات»ء والتأمّ الإنصاتُ» واستكئّت 
العغبراتٌ والعبارَات؛ استصرخ مستصرخٌ بالأمير. الحاضرء وَجَعَل شاد إليه من 
عامِلِهِ الجاثرء والأميرُ صاغ إلى حَضْمِدِء لاه عَنْ كَشْفٍ ظُلْمه. 


فلما يس من رَوْحِه) استنهض الواعظ لنصحه ؟؛ فتهض نَهْضَةً الشُمّيرء وأنشد 
مُعَررْضاً بالأأمير. 
اد عد 
قوله: «عبرة يذرونها»ء أي دمعة يصبّونها. وتَعُول: تزيد وتضيق» يريد يضيق 
وقتهاء ا 1 خشّعت: ذلت م الإنصات: | الل 
قات بت 0 ' يصيح. بيد أذ وجل تشتقى للأمير من عامل لهو 
أي 0 يكسن: 00 رَوْحه: نصرته وعدله الذي يريح المشتكي». 
والرّوْح : الفرح والسرور. استنهض : سأله النهوض لينصح الأمير. 
عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله ككِ: «من كان ذا وصلة لأخيه المسلم 
إلى السلطان في مبلغ برّء وتيسير عسيرء أعانه الله على إجازة الصراط: يوم دحخض 
الشُّمير : الماضي في أموره: معرّضاً: من التعريض وهو أن تخاطب غيره وأنت 
تريده. 
فيد فنا 
[الكامل] 
يُسْدِي وَيُلْحَِمٌ في المظالم والغاً 
ما إن يبالي حِينَ يتبع الهوى 
ياويحة لو كان يُوقِنُ أنَّهُ 


شتى ]إذاسا كال تشعحة عدن 
في وزدها طوراً وطوراً مُولِغا 
فيها أضلَم ديت هٌأمأوتهًا 
اله الآ تسجول :اتنا لفق 


أوالؤ شيكن ا نداية ينعيف 


واْعَ المُرارَ إِذَا دََاكَ لِرَغْيهِ 
واحمل أذاه ولو أمضك 6 


تدتعا الى افك الوقناء لها اهبنا 
وعشام إن التعت التتطتابة أزلقنا 
وَرِدِ الأجاجَ إذا حماك السَّيّعًا 
وأسَالَ غَرْبَ الدّمْع منك وأفرّغا 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م4 
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فليُْضحكئك الدَّهْرُ منه إذا نبا عَنْهُوشبٌ لِكَيْدِهنارَ الْوَعَى 

ولعمولة من الشفياف إذاستا ٠‏ .+تععلباات ادن عاقيا 

وَلَتَأوينَ لهإذاماخَدُه ‏ أضحى على ثُرْب الهِوانِمُمَرَعا 

نال بغيته : أي أدرك ما طلب. بغى: جار وظلم. يُسدي ويلحمء أي متصرّف في 
المظالم طولا وعرضاء ومقبلا ومدبرا. والسّدي: خيوط الثوب طولاء واللحمة خيوطه 
عرضاً: والغاً: شارباً. وردها: ماؤها. مولغاً: مسقياً غيره» ويريد أنه يباشر الظلم بنفسه 
تارة؛ ويوليه غيره أخرى. أوتغ: أفسد وأهلك. 

يا ويحهء قال الأزهري رحمه الله تعالى: ويْح كلمة رحمة؛ وويل كلمة عذاب». 
والفرق بين ويح وويل أنْ ويح تقال لمن وقع في بليّة» يُرَحَم ويدعى له بالتخلص منها. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله كَكلةِ: «ويحكِ». فجزعت فقال 
لي : «يا حميراء؛ إن ويح كلمة رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل». 

يوقن: يحقق. تحول: تتغير. طَعّى: ارتفع وجاز الحدّ في الجؤر. صغى: مال. 
إفك. كذب. الوشاة: جمع واش» وقد تقدم. انقد: أطع. يقول: من أصبح حاكمك 
فاتبعه وأطع له. تغاضٌ: تغافل. ألغى: ترك. الرعاية: المحافظة للحقوق. لغا: أخطأ 
وقال قبيحاً» ثم قال: إن حَمَّلك على الذل فاحتملهء وكُئّي برعي المُرار عنه. ردٍ 
الأجاج: اشرب الماء المّر والملح. حماك السَّيّعا: منعك العذب السهل للشرب. 
أمضك: أحرقك وصيّرك مهموماًء والمضٌ التوجع من قول أو جرح. مسّه: وقعه 
بجسمك . والغرب: فيض الدمع» والغزب: الدلو. 

كد عه 

[الكامل] 

ا ولتتز ف تركف مووففا ‏ للا تةئرث الفهياحة الكقكنا 

ولَيْحِشِرَنُ أذلٌ مِنْ فقع الملا ويحاسَّبنٌ على النقيصة والشَغا 

ويؤْاخْدَنٌ بما اجتتى ومن اجتبّى وَيُطَالَبِنَ بما الختّسى وبماارتَمَى 

ويناقسَّنٌ على الدقائق مثل ما 22 قدكان يصنعبالورَى بل أبْلّعًا 


حَنَّى يَعَض على الولايةً كمه ويودُلولميبْغْمِئْهَامابَعَى 
ع د د 1 


هذا لهء إشارة إلى ذل العزل. الألئغ: الأخرس المحبوس اللسان» وهو أيضاً الذي 
يُبْدِل الباء والراء غيناً. وربّها: صاحبها. والفقع: ضرب من الكمأة مَنْ وطئه كسره 
لضعفه. وهو الما وبه يضرب المثل» فيقال: أذل من فقع بقرقر. 

الشَّعا: الزيادة. اجتنى: جمع أموال الناس وضبطها لنفسه. اجتبّى: اختار» يريد 
أنه يطالب بما أخذ من الدنيا ويحاسب على الوالي الذي اختاره وولاه. 
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احتسى: شرب الحسوة من اللبن بعد الحسوة. ارتغى: شرب الرّغوة؛ أي يؤاخذ 
بالقليل والكثير والظاهر والباطن. يناقش: يبحث عليه ويخرج ما عنده. أبلغ: أزيد 
يبغ » يدرك ويطلب. 

[الولاية والولاة] 

ونذكر هنا فصلاً من الآداب يحتوي على الولاية والعزل والتشككي من الولاة, 
حسبما تضمن هذا الموضع في المقامة . 

قال رسول الله يَكةِ: «ستحرصون على الإمارة» وتكون حسرة وندامة فنعمت 
المرضعة» وبئست الفاطمة»0" . 

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلا فبدر الرجل يطلب العمل فقال: قد كنا 
أردنا لذلك» ولكن مَنْ طلب هذا العمل لَمْ يُعَنْ عليه. 

ولقيّ عمر رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه فقال: ألا تعمل؟ فقال: ما أريد 
العمل» » قال: : قد طلبه مَنْ هو خير منك؛. يوسف الصديق عليه السلام قال: «#اجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» [يوسف: 60 

قال المغيرة ة بن شعبة: : أجبّ الإمرة لثلاث: لرفع الأولياء؛ ووضع الأعداء ولستر 
خاص الأشياء. وأكرهها لثلاث: لروعة البريدء وذلَ العَزْل وشماتة الأعداء. 

وقال أمير لأعرابيَ: قل الحق وإلا أوجعتّك ضرباً» قال: وأنت فاعمل بهء فوالله 
َّمَا وعدك الله على تركه أعظم مما توعٌدتّني به. 

وذكر أهل السلطان عند أعرابيّ» فقال أما والله إن اعتزّوا في الدنيا بالجور لقد ذلوا 
في الآخرة بالعدل. ولقد رضوا بقليل؛ فإن عوضاً من كثير باق» وإنما تزلَ القدم حيث لا 

تظلم رجل للمأمون من عامل لهء فقال له: يا أمير المؤمنين» ما ترك لنا فضة إلا 
فضهاء ولا ذهباً إلا ذهب به ولماكية إلا حش بها ولذاخلة إل علي ولا ضيعة إلا 
أضاعهاء ولا عِلْقَاً إلا علق ولا عِرْضاً إلا عرّض له ولا جليلاً إلا أجلّه» ولا دقيقاً إلا 
دقه. فعجب المأمون من فصاحته. وقضى حاجته . 

قحطبة بن حميد: : إني لواقف على رأس المأمون يوماً؛ وقد جلس للمظالم فكان 
آخر من دخل عليه وتقدم إليه 0 عليها أهبّة السفر وثياب ركة . فوقافت 
بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب 7 والنسائي في البيعة باب 74: والقضاة باب 5. وأحمد في 
المسند 75/ 2.448 475. 
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يحيى بن أكثم» فقال يحيى : وعليك السلام يا أمّة الله تكلمي في حاجتكء فقالت : [البسيط] 
تانر متعفف ترجي لد الرقة: “وبا ]نامايةقنداشر اليلد 
تشكو إليك عميدٌ الملكِ أرملةٌ ‏ عَدَاعليهافلميتركلهاسَبَدُ 
انكر متي شتيافي بع منعيها ظلماًوفرّق متي الأهل والولدٌ 
فأطرق المأمون حيئاً ثم رفع رأسه فقال: [البسيط] 
فى دون ما قلتٍ زال الصّبْرْ والجلد عئّي وأقرح مئي القلبٌ والكبِدٌ 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي واحضري الخصم في الوقت الذي أَعِدٌ 
والمجلس السبت أن يقضٌ الجلوس لنا تُنصفك منه:وإلا المجلسٌُ الأحد 
فجلس يوم الأحدء فكانت أوّل من تقدم إليهء فقالت: السلام عليك يا أمير 

المؤمنين» فقال: وعليك السلامء أين الخصم؟ فقالت: واقف على رأسك» وأشارت إلى 

ابنه العباس» فقال: يا أحمد بن أبى خالد» خذ بيده فأجلسه معها للخصومة. ففعل. 

فجلس. فجعل كلامُها يعلو كلامّه فقال لها: أحمد يا أمة الله؛ أنت بين يدي أمير 

المؤمنين وتكلمين الأميرء فاخفضى من صوتكء فقال أله المأمون: دعها يا أحمد فالحقٌ 
أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لها برد ضباعها وظلّم العباس. وأمر لها بنفقة وبكتاب 

إلى عامل بلدها أن يحسن معاونتها. 
قال أبو العيناء: كان عيسى بن فرخان شناه يتيه عليّ في وزارته» فلما صرف رهبني» 

فلما لقيني سلّم على فدنوت منه وقلت له: والله لقد كنت أقنع بإيمائك :دون بيانك» وبلحظك 

دون لفظك, والحمد لله على ما آلت إليه حالتك» فلئن أخطأتٌ فيك النعمة فلقد أصابتُ فيك 
النقمة» وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك» فلقد أظهرت محاسنها بالانصراف 
عنكء ولله المنة إذ أغنانا عن النكتذب عليكء ونرّهنا عن قول الزور فيك» فقد والله أسأتَ 
حَمْلَ النّعم؛ وما شكرت حَقٌ المنعم. فقيل له: يا أبا عبد الله» لقد أبلعّت في السّبء فما كان 

الذنب؟ فقال: سألته حاجة أقل من قيمته» فردّني عنها بأقبح من صورته. 
وقال ابن الروميّ في أبي الصقرء وكان قد مدحه فلم يرفع به رأساً: [الكامل] 
بعاتعسةولت غعفتارتتيا مناكان اقيم متها بيدك 
قلق عدت يبودا على قيدع:. “لعماغدت حجواهدئ كنيندك 
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رُوَجَتَ نعمى لم تكن كفؤها 
وقال فيه قبل النكبة : [الوافر] 

غدايعلوالجيادً.وكان.يعلو 
أعلئّتها الشّسوع فإن عراها 
فَُرُْوْجٍ بعدفقرمنهنُعْمَى 


كمحججةفيهالرزنديتٍ 


اذاه سف امبدييةك! العافا 
حفاكءًالكدٌأنلعلهاطرقًا 
أراني الله صُبْحنّبهاطلاقا 


١١ 


ومن غرائب التكاتب في العزل» ما .كتب به أحمد بنٍ مهران إلى معزول: بلغني 
أعرّك الله انصراقك عن عملك» فسررت بذلك» وله استفظعه لعلمي بآن عذرك أجل 
وأعلى من أن يرفّعك عمل تتولاه. أو يضعك عزل عنه. والله لو لم تختر الانصيزاف» 
وترد الانعزال» لكان في لطف تدبيرك» وثقوب رويّتك». وحسن تأنّيكء ما تزيل به 
الضيتالذاعى إلى غلك والباعة على شر فلفة. بوتص إلى :أن :تهيقك بهذا التعال»: أرلن 
بنا من أن نعرّيّك؛ إِذْ أردت الصرفٌ فأوتيته» وأحببت الاعتزال فأعطيته. فبارك الله لك فى 
منقلبك وهتأك النعم بدوامهاء ورزقك الشكر الموجب المّزيد لك فيها. ْ 

كان أبو شراعة لا.يسأل ابن المدبّر حاجة إلا قضاهاء ولا يشفع لأحد إلا:شفعه. 
فلما عَزْل إبراهيم بن المدبر عن البّصرة شبّعه الناس» فردّهم حتى لم يبق إلا أبو شراعة» 
فةال يا أبا شراعة. غاية ككل مِودّع الفراق. فانصرف راشداً مكلوءاً من غير قل والله ولا 
ملل. وأمر له بعشرة آلاف درهم. فعانقه أبو شراعة وبكى وأطالء» ثم :قال وهو أحسن ما 
قيل في التهنئة بالعزل: [الرمل] 

ياأباإسحق سِزفيدَعَةٍ ‏ بوامض مكلوءاًفمامنك لف 
وخرمناك بذنتب قدسَلف 


ومن ملح هذا الباب أن بعض الوزراء قلّد ابن حجاج عملا فخبرج إلبيه يوم 
الخميس ٠‏ وتبعه كتاب عزّله يوم الأحد. فقال فيه : [مجزوء الكامل] 


حيشما صرّفهالله انصيرفٌ 


يامنإذا ننظرالهلا 
وإذارأآتهالشمس كا 
والتساس قد قفتيوا مت 
ماقام عمرو ف ياليؤلا 


دت أن تموت منالحسد 
وصرفتتني يومالأحذ 


ا ا 
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ثم قال: أيّها المتوشّحٌ بالولآية؛ المترشّحٌ للرّعايةٍ؛ ع الإدلال بِدَوْلَتِك 
والاغترار بِصَوْلَتِك؛ فإن الذولة ريح كُلّبٍء والإمْرَةَ بَرْقْ حلب . وإن أسْعَدَ الرّعاق 
مَنْ سَعِدَّتْ به رعيّئُهء وأشقَاهُمْ في الذَارَيْنِ مَنْ سَاءَت رعايئّه؛ فلا تَكُ مِمَنْ يَذَرْ 
الآخرة وَيُلْغِيهاء وَيُحِبُ الْعَاجِلةَ وَيبْتَغِيهاء وَيَظْلِمْ الَعِيةَ وَيُؤْذِيها؛ وإذا تَوَلى سَعَى 
في الأزض لِيْفْسِدَ فيها؛ فولله ما يَعْمُلُ الدّيانء وَلآ تهْمَلُ يا إنسان» ولا تُلْعَى 
الإساءةٌ ولا الإخْسّان؛ بل سَيُوضَعْ لَك الميزانٌ» وكمًا تَدِينُ تُدَانُ. 

قال: فوجَمَ الوالي لما سَمِعء وامتُقِعَ لوه والْمُقِعَ» وجعل يتأقْفٌ من الإمْرّة» 
ويدف الزّفْرَةَ . 

[اللغ من الشعر] 

وذكر اللئغ وللشعراء في اللثغ ما يستحسنء قال ابن شهيد: [الكامل] 

مرض الجفون ولثغةٌ في المنطق ١‏ شيآن جرَاعِشْىَمن لَميَعْشَقٍ 

ينبي فينبو في الكلام لسائه ‏ فكأنهمنخمرعينيِدسقِي 

لا يُنعش الألفاظ من عشراتّها 2 ولوأنهاكتّبت لهفي مهرّقٍ 

وأحسن ما في وصفه قول الرماديّ : [الكامل] 

لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا الهجر يجمعنافنحن سو 

فإذا خلوت كتبتها في راحيّي فبكيتمنتحبِاًأناوالرلٌ 

اخذه أبو القاسم بن العريف» فقال: [الخفيف] 

أيها الألشغ الذي شفٌ قلبي جد بحرف ولو نطقت بسبّي 

هجرك الراء مثل هجري سواء ‏ فكلانامع أب دونذنبٍ 

فإذاشئت أن أرى لي مثالا في غرامي خططث راءً بجنبي 

د د عد 

قوله: «المتوشح» أي المحتزم. والمترشح: المهيىء للرعاية أي لحفظ الناس. 
الاغترار الانخداع. صؤلتك: عرّك وقهركء. يقال: صال الرجل على قَرْنهء والفخل على 
إبله» أي قهر وعلاء والفحل أيضاً عضء وربما همز فعل الفعل. قُلَب» أي متقلّب. 
خلّب: خادع لا ماء فيهء يريد أنّ الولاية تنقل من إنسان إلى آخر. تلغى: تهمل. 
العاجلة : الدنيا لأن خيرها معجّل . تولى: صار والياً. سعى: مشى مسرعاً. . 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: «مَن ولِيَ من أمر أمتي شيئاً 
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فحسنث سريرتة رُزِق الهيبة في قلوبهم. وإذا بسطت يده لهم بالمعروف رزق المحبة 
منهم» وإذا أنصف الضعيف من القويّ قوّى الله سلطانه وإذا عدل مدّ في عمره»”'': وقال 
رسول الله يكِِدِ. «آفة الدين ولاة السوءء أيّما وال وَلِيَ شيئا من أمور المسلمين فلم ينصح 
لهم؛ ولم يجتهد كنصيحته وجهده لنفسه. كبه الله تعالى على وجهه يوم القيامة». 

وقال رسول الله يكهِ: «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء ولكن 
مَنْ أخذ من هذه وهذه؛. 

الديان: المجازي وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه يجزي العباد على أعمالهم . 

وقال الألبيريّ: [الكامل] 

كل امرىء فيمايدين يدان 

يا عامرٌ الدنيا ليسلكتّها وما 


سبحان من لم يخل منه مكانُ 
هي بالتي يبقى بها سكانٌ 

تفنى وتبقّى الأرض بعدك مثل ما 20١‏ يبقى المناخ وترحَلٌ الركبانٌ 

اانتواقى الندنيا يكيل ركادة وزمانقي فيهاامئ التقصان 

: تترك همّلاً. وجّم: سكت غاضباً وامتقع وانتّقع : تغيّر وذهب الدم من 

وجهه .» ويقال في معناهما: انتقع واهتقع . 

يتأفف: يقول: أف أف»: وذلك فعل النادم المهموم . الزفرة: النفخة من الهم . 

عد 6د 

ثم عَمَدَ إلى الشاكي فَأَشْكَاة»: وإلى 'المشكوّ مه فَأَشْجَاةٌ:. وألطف الواعظ وحتاه» 
واسْتَدْعَى منه أن يَعْسَاهُء فانقلب عنه المظلومٌ منصوراًء والظالم مَحْصُوراًء وبَرّز الواعظ 
يتهادى بَيْنَ رُفْقّته؛ ويتَبَامَى بفوز صَفْقتِهِ . واعتقبئه أخطو متقاصراًء وأريه لَمْحاً باصراً. 
فلَما اسفل عا أحفيفت وفطن لتقلّب طَرْفِي فيه» قال: خيرٌ دَلِيلَيِك مَنْ أرشد» ثم اقترب 
متي وأنشد : [الرجز] 


أناالذي تعرقهياحارثٌ 
أطرب مالا تُطرب المثالتٌ 
ماغيّرئتى بَعْدَك الْحَواوِتُ 
ولا فوّئ حذي ناب فارثٌ 


وكل سَرْح فيه ذئبي عائِتٌ 


حِدْتُملوكفكةمنافتٌُ 
طوراًأخو جِدء وطوراًعَابتٌُ 
ولا التحى عودي خَطب كارِتٌ 
بل مخلّبي بكل صيد ضَابِتٌ 
حكىئى كانتي لت لاسيام وارث 


» سامهمٌُ وحامهمَ وياقفتٌ * 
علد عد 


.١47 /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ا للم سسسسسم ب المقامة الحاوية والعشرون: الرازتة 


أشكاه: أنصفه ورفع عنه شكّاه. وفي الحديث: «شكونا إلى رسول الله َه حر 
الرمضاء فلم يُشْكنان”'2. أي لم يزل شكواناء أي شكوا إلِيه«ما يصيب أقدامّهم من شذة 
الحر فني صلاة الظهرء وسألوه تأخيرها إلى الإبراد» فظم يجبهم إلى ذلك» وأنشد 
يعقوب:: [الرجز] 

* ونشتكى لوأنهباثشكينا*# 
1 6د 6 

والمشكو إليه الوالي الذي اشتكى إليه. أشجاه: آذاه وأبكاه. ألطف: بره وأكرمه. 
حباه: أعطاه الجباء. يغشاه: يزوره. محصورا: محبوسا. يتهادى: يمشي متثاقلا مشي 
الوقاز.. يتباغى :. يتعاظم بفوز صفقته». بظفر قصته مع الوالي». وفاز فوزا: ظفر بخير دنياه 
وأخراهء وأضل الصفقة في البيع هئ أندتضرب بيدك على_يدا.مبايعك. اعتقبته: مشيت 
خلفه؛ كأنك تطأ بصدور قدميك مواطىء عقبيه. أخطو متقاضراً: أي أمشي مستخفياً 
متشبّهاً بالقصار. لمحا باصراً: أي نظراً شديداً. استشفٌ: استقصى . فطن : تنبّه وشعر. 
أرشد: دلّء يقول: إذا كان لك دليلان» فخيرهما مَنْ هداك الطريق» فلما رآه ينظر 
وتشكك فيه. قال.:: خِيْر دليليك من دلّك عليّ. اقترب: قرب . 

حِذْث ملوكء أي يحدّثهم بما يطربون. فكه: طيب الحديثء والفكه المرّاح 
الحسن الخلق» وفكه فكها وفكاهة: طابت نفسه وكثر ضحكه»ء قال الشاعر: [الكامل] 

فكة.إلى جنب الخوان إذا غعدت 2 نكباءتققطع ثابتالأطناب'" 

نو عبيدة: رجل فكه: يأكل الفاكهةء وفاكه: عنده فاكهة:. 

وقال الشاعر أيضاً: [الكامل] 

فكهالعشي إذا تأوّب ررحلّه صيف الشنتاء مسامحٌ بالميسر'" 

أي يأكل الفاكهة وقرىء «فاكهين وفكهين؟: قال الفزاء.رحمه الله تعالى: معناهما 
واحد أي معجبين بما آتاهم ربهم؛ كطمع وطامع» وفكه وتفكةءإذا تعجّب ومنه : #إفظلتم 
تفكهون4 [الواقغقة:: 10] وقيل : معناه تندمون.. 

قوله: منافث» أي محادث . المثالث: من أؤتلز العود. طوراً: حيناً. عابث: لاعب. 
الحوادث : ما يحدثه الدهر من خير أو شر. التحى: قشر. خطب كارث: أمر ثقيل صعب . 
فْرَى: قطع . نابي : ضررسي ... فارث : مفتّت للكبد» قال الشاعر : [مجزوه الوافر] 


)١(‏ أخرجه بنحوه» مسلم في المساجد حديث ٠١١89‏ ٠19ء‏ والنسائي في_المواقيت باب ؟» وابن ماجه 
في الصلاة باب “اء وأحمد في المسند 8/ .1١٠١ +٠١8‏ 

(1) البِيدبلا نسبة في لسان العرب.(فكه)» وأساس البلاغة (فكه)ء وتهذيب اللغة 17/7. 

(") البيت لفمخر بن عمرو بن التثريد.في أساس البلاغة (فكه) . 
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مَوَئ ين سِتخرة ميلك فعفضرت تتح جنع هها كتبنيلة 
وفرثئت الكرش: أخرجت ما فيها من الزبل. ضابث: قابض عليه. السرح: 
د د د 

وسام وحام ويافث» أولاد نوح عليه الصلاة والسلام» وفيهم نزلت: لوَجَعْلنَا ذُرَيَتهُ 
هم الباقين» [الصافات: /الا] وبذلك جاءت الأخبار؛ وهم لأم واحدة. وأصاب حام 
امرأتّه في السفينة . فدعا نوح-عليه السلام أن يغيّر الله نطقته» فجاءت بالسودان. 

وذكر أهل التوراة أن نوحاً عليه السلام شرب وانتشى وتعرّى» فأبصر حامٌ عورتّه» 
فاطلع عليه أخواهء فأخذا رداءه فألقياه على عواتقهماء ومشيا على أعقابهماء فوارياف 
فعلم نوح عليه السلام بذلك» فقال: ملعون كنعان بن حام» عبد العبيد يكون لأخويه. 
ومبارك سامء ويكثر الله يافث . 

وفي تفسير التقاش أن نوحاً لما أهبط من السفينة» نام فبدت عورثه فنظر إليها حام 
فضحك» ولم يغيّر عليه يافث ونظر ذلك سام فزجره وغطى عورة أبيه » فلما استيقظ 
أخبره» فدعا نوح ابنه حاماً فقال: يا بنيّ غيّر الله ماء صلبك» فلا تلد إلا السودان. وقال 
ليافث : جعل الله ذريتك عبيداً لأولاد سامء وقال لسام : جعل الله منك الأنبياء والصالحين 
والملوك. فكان سام القيّم بعد أبيه في الأرض» ونزل وسطهاء نزل الحرم إلى اليمن إلى 
الشام . ومن ولده الأنبياء كلهم عربيها وعجميها. ومن ولده عاد وثمود وطسم وجديس 
والعماليق ويعرب وجرهمء وهم العرب العاربة» لأن العربيّة لسانهم التي جبلوا عليهاء 
ويقولون لبني إسماعيل العرب المتعرّبة» لأنهم إنما تكلموا بها.حين سكنوا بين أظهرهم» 
ومن العماليق الجبابرة بالشأم والفراعنة بمصر. 

سعيد بن المسيّب: سام ولده العرب وفارس والروم وفي كل خيرء وأما يافث فمن 
ولده الصقالبة وبرجان والأسبان والترك والخزر ويأجوج ومأجوج. 

ابن المسيب : وليس في واحد من هؤلاء خير وأما حام فمن ولده السند والهند 
وأجناس السودان كلها مثل كوش والرّبْح والزغاوة والحبشة والزط والقِبط بن كنعان بن 
حام» والخلاف كثير. 

د تن نا 

قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيدء ولقد قم لِلّه ولا عَمْرو بنَ 
عبيد . فهش هشاشة الكريم إذا أَمَّء وقال: اسْمَعْ يابْنَ أَمْ؛ ثم أنشأ يقول: [السريع] 

عليك بالصَّذق ولوأنهُ أحرقك الصّدق بنار الوعيدٌ 
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واغ رضاالله. فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضّى العبيذ 

ثم إنه وَدّعَ أخدانه» وانطلق يسحبٌ أزدَانه. فطلبناه من يَعْدْ بالرّيّء واستنشرنا خبره 
مِنْ مَدَارِجَ الطىّ؛ فما فينا مَنْ عَرَفَ قَرَارَهُ ولا دَرَى أي الجراد عَارَهُ . 

كد كنا 
[عمرو بن عبّيد الزاهد] 

قوله: «ولا عمرو بن عبيد)» هو الزاهد الذي كان يسكن بالبصرة ويجالس الحسن 
البصري؛ حتى حفظ عنه شيئاً كثيراً من علومه» واشتهر فضله بصحبته» وكان له سمت 
وإظهار زهد. 

ورآه الحسن يوماً فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدّث. ثم اعتزله ونهى 
عنهء فقال بالعزل ودعا إليه» وترك مذهب أهل السنة» واعتزل الحسن البصريّ» وتُسِبت 
إليه المعتزلة . 

فأما قيامه الذي ذكره فهو دخوله على المنصور في جماعة من أهل العلم» فاستشارهم 
إن هذا الأمر لو كان باقياً لأحد قبلك لما وصلك. «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذاتٍ 
العماد» [الفجر: 17 قال: فبكى المنصور حتى بل ثوبه» فقال الربيع: يا عمرو؛ غممتٌ 
أمير المؤمنين» فقال عمرو: إن هذا د يعني الربيع - صحبك عشرين سنة. ما نصحك يوماً 
واحداء وما عمل وزراؤك بشيء من كتاب الله تعالى. فقال له المنصور: فماذا أصنع؟ هذا 
خاتمي في يدك» فخذه أنت وأصحابك,ء فاكفوني فقال عمرو: ادعُنا بِعَذْلِكَ تسمح أنفسنا 
بعؤنك» ببابك ألف مظلمة» اردد منها واحدة حتى نعلم أنك صادق . 

ويروى أنه قال له المنصور: أعني بأصحابك» فقال: ارفع عَلَّم الحقّ يتبعك أهله. 
ثم قال له المنصور: ما حاجتك يا أبا عثمان؟ فقال له: تأمر برفع هذا الطيلسان عني» 
فرُْفع. وكان أمر المنصور أن يطرّح عليه عند دخوله . فقال له: لا تدَعْ إتيانناء قال: نعم» 
يعدي وزاك بلك إلا ابلق نورت بدك لى حاجة زلبك سالتك» ولكن ل تحهاني ين 
أسألك» ولا تَدْعْنِي حتى آتيّك» قال: إذا لا تأتيّنا أبداء ذ فلما وَلَْوْا للخروج» أتبعهم 
المعار بصرهء ثم قال: [مجزوء 0 

ب ان 

وكان جدّه باب من سبي فارس» وكان أبوه عبيد بن باب نسّاجاء ثم تحوّل فصار 
للخماع حرطا 0 0 طاح عي 0-7 أن الناس إذا رأوا ابئه قالوا: 

وقال إسحاق بن الفضل : بينما أنا واقف إلى جنب عُمارة بن حمزة بباب المنصورء إذ 
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طلع عمرو بن عبيد على حمار» فنزل ونحّى البساط برجلهء» وجلس دونه» فقال لي عمارة: 
عثمان عمرو بن عبيد؟ فوالله ما دل على نفسه حتى أرشٍد إليه. فأتكأه يده. ثم قال: أجب أمير 
المؤمنين جعلني الله فداءك! فمرّ متوكثاً عليه فقلت لعمارة الذي استحمقه : قد دُعيّ وتركناء 
فقال : كثيراً ما يكون مثل هذاء فأطال اللَبْثء ثم خرج الربيع؛ وعمرو متوكىء عليه؛ وهو 
يقول : يا غلام» حمار أبي عثمان. فما برح حتى أقرّه على سرجه وضمٌ إليه ثوبهء واستودعه 
الله عز وجل . فأقبل عمارة على الربيع» فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بوليّ 
عهدكم لكنتم قد قضيتم حقه. قال: فما غاب والله عنك مما فعله أمير المؤمنين أكثر وأعجب . 
قال: فإن انّسع لك الحديث فحدذثناء فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين بمكانه» فما أمهل 
حتى أمر بمجلس ففرش لبوداء ثم انتقل هو والمهديٌّ إليه. وعلى المهديّ سواده وسيفه. ثم 
أذن له . فلما دخل عليه سلّم بالخلافة» فرد عليه؛ وما زال يدنيه حتى أتكأه فخذه وتخفى» ثم 
سأله عن نفسه وعن عياله؛ يسمّيهم رجلا رجلا وامرأة امرأة» ثم قال : يا أبا عثمان عِظْنِي 
فقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم # بسم الله الرحمن الرحيم #والفجر وليال 
عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرٍ هل في ذلك قسم لذي حِجْر» إلى قوله تعالى : #إن ربك 
لبالمرصاد» [الفجر: 4 ي أبا جعفر» فبكى المنصور رحمه الله تعالى بكاء شديداً وكأنه لم 
يسمع تلك الآية الشريفة إلا تلك الساعة» فقال: : زدني» قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاك الذنيا 
بأسرها فاشتر مر نفسك منه ببعضهاء وإن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد مَنْ كان قبلك 
ثم أفضى إليك» وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني أحذّرك ليلة تتمخص صبيحيُها عن 
يوم القيامة. قال: فبكى والله أشدّ من بكائه الأوّل حتى رجف جنباه» فقال له سليمان بن 
مالك سد ارق وم تسر 000 بر 
ل ل اميه ل 6 فقال: 
لا حاجة لي بهاء قال: والله لتأخذنهاء قال: والله لا آخذهاء فقال له المهديّ: يحلف أمير 
ار لح باو بعلي المصرن ان مز لكر يكال الا وهو 
لبو الأبرارة ولقد ملك أبراء الم ما مكو بد فطل يما لكو عد ا 
وقال : يابن أخي» إذا حلف أبوك حلف عمك» لأن أباك أقدر على الكمّارة من عمك . ٠‏ ثم 
قال : يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال : نعم» قال : ما هي؟ قال: لا تبعث إلي حتى آتيّك» 
قال : إذا لا نلتقي . قال: عو حاتت بالقتنع م :ايشكقطه اهن وبجل وودعه والبر قود 
فلعاولي أتبعه المتضور بضره وهو يقوؤل: : [مجزوء الرمل] 
# كلكميمشي رويد * 


الأبيات . 
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وقال إسماعيل بن مسلمة أخو القعنبيّ: رأيت الحسين بن أبي جعفر يعبّادان في 
المنامء فقال لي : يعقوب ويونس بن أبي عبيد في الجنّة»: فقلت : فعمرو بن عبيدء فقال: 
في النارء ثم رأيته في الليلة الثانية والثالثة. كذلك». فقلت له في الليلة الثالثة : فعمرو بن 
عبيد؟ فقال: في النازء كم أقول لك! 

تان 

قوله: «هشن» أي فرح. م قُضِد ب الوعيد: التهديد.. أغيى الووى: أجهل: الثامن 
به» قال المنصور: والله ما عر ذو باطل» ولو طلع في جبينه:القمرء ولا ذل ذو حق ولو 
أصفق العالم عليه. 

وفي معنى قوله: «وابغ رضا الله. . .2 البِيت: أن ابنَ هبيرة شاور الحسن البصريّ» 
فقال: يا أبا سعيدء ما تقول في كتب تأتينا من عند يزيد بن عبد الملك» فيها بعض ما فيهاء 
فإن أنفذتها خفت سخط الله. وإن لم أنفذها خفت على دمي . فقال الحسن: يا بن هبيرة» 
خف الله في يزيد. ولا تخف يزيد في الله» فإن الله مانعك من يزيد. ولا يمنعك يزيد من الله . 
يا بنَ هبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية النخالق. فاعرض كتاب يزيد على كتاب الله سبحانه 
وتعالى» فما وافقه فتفذه» وما خالفه فلا تتفذه. فقال: صدققني ورب الكعبة. 

وشاور معاوية الأحنف في استخلاف يزيدء فسكتء فقال: ما لك لا تقول؟ فقال: 
إن صدقناك أسخطناكء. وإن كذبناك أسخطنا الله عز وجل» فسخطك أهون علينا من سخط 
الله تعالى. قال: صدقت. 

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أمّا بعدء فإنه مَنْ يلتمس رضا الله بسخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس» ومَنْ يلتمس رضا الناس بسخط الله وَكَله الله إلى اللاس . 

وكتبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها: أما بعد فإنه من يعمل بسخط الله تعالى 
يصير حامذه من الناس ذامَّاً له. والسلام. | 

قوله: «أخدانه» أصحابه. ويسحب أردانه: يجي أذياله. استنشرنا: طلبنا أن 
ينشر لنا. والمدرجة: الورقة تكتب فيها الرسالة» ويدارج فيها الكتاب». وأضافها إلى 
ا فكأنه قال مما أدرج في الورق من الكتاب 
وطويَ عليهء يريد أئ نه أرسل فيه الرسائل إلى البلادء فلم يعرف له موضع قر فيه 
وثبت . عاره: ذهب به وأتلفه . 

ويكنون بالجراد عن الناسء فكأنه قال: ما يدري أيّ الناس ذهب به. ويقال: 
عارت عينهء صارت عوراءء ووعرتها أنا: فقأتها؛ فكأنه ذهب كما تذهب العين وهذا 
بضعف . والله أعلم بالصواب. 
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حكى الحارث بن همام قال: 00 بعض الفتراتٍ» إلى سٍ سِقّْى الفُراتِ» 
فلقيتٌ بها كُنّاباً أبْرَعَ من بِنِي الْقُرات» وأعذب الخلذفا هن الجا لهاك : انيت 
ا انار 53 530 أ ع ال ند الجا ل باد 
بهم لِتَهُذْبِهِمم, لا لذهبهم. وكائرتهم لأدَبهِم. لا لمادبهم تجالست يم أضرّات 
يا حَلى نهم أشركوني في 
الولأية والْعَزْكء وخازنَ 51 نالك 
ع 
أويت» أي ملت وانضممت. الفترات : جمع فُثْرة» وهي الهدنة والسكون؛ فكأنه 
قال: مشيت في بعض السئين الآمنة. والفترة أيضاً: ضعف الأعضاءء والفترة أيضاً ما بين 
لديا فنا 
[سقى الفرات] 
وسقي الفرات بلاد يسقيها الفرات» والفرات نهر يشقّ بلاد الروم وبلاد العراق» 
وقال الرَشاطيّ: ابتداء الفرات وفوّهته من قالِيقّلا من بلاد إرمينيّة» ثم يسير إلى 
منبج من كور قتّسرين إلى سُميساط» ثم إلى مَلَطية» ثم إلى كيسوم من أرض الرّقة» ثم 
إلى الرّقة وقرقيسيا والرحبة وكور الفرات. ثم إلى الأنبار» ثم إلى الكوفة» ويلتقي مع 
الذجلة ما بين واسط والبصرة» ومنها انصبابها إلى البحرء وجريانهما من الشمال إلى 
الجنوب . 
وقال شيخنا ابن جبير : هذا النهر كاسمه فرات» وهو من أعذب المياه وأخفهاء 
وهو نهر كبير زخَارٌ» تصعد فيه السفن وتنحدر. وأما سِقيه في أحواز بغداد فنبين لك 
قدره. فذكر أنه عاينه في طريقه من الكوفة إلى بغداد. وأنه رحل مع أمير الحاجّ من 
6" 
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قال: ونزلنا قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات». ورحلنا من ذلك الموقع. 
وبتنا ليلة الأحد سَلخ محرّم بقرية من الجِلّة» ثم جئناها يوم الأحد وهي مدينة عتيقة 
الموضع» مستطيلة متّصلة بالفرات من جانبها الشرقي» وهي على شاطئه» ويمتد بطولها. 
ولها أسواق حَفِيلة جامعة للمزافق» قوية العمارة وديارها بين حدائق النخيل» وألفيْئَا بها 
جسراً معقوداً على مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشطء أمر الأمير بعقدها اهتماماً 
بالحاع + قعير اهام ونزلنا على الفرات على رضخ من البلذ» والفريق, من الجلة إلى بغداد 
أحسن طريق وأجملها في بسائط وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالاء ويشق هذه 
البسائط أغصان من [ماء] الفرات تسقيهاء فللعين في هذه الطريق مسرح انشراح» وللنفس 
مزاد انبيساط وانفساح . 

ومن مديئة الجلّة يتسلسل الحاجٌ أرسالاً وأفواجاً. لا يعرج المتأخر على المتقدم» 
فحيثما شاؤوا نزلواء ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطر المعترضة في طريقهم إلى 
بغداد لا تكاد تمشي ميلا إلا ونجد قنطرة على نهر متفرّع عن الفرات» فلو زاحم ذلك 
البشر تلك القناطر دفعةً» لتراكموا وقوعاً بعضاً على بعض . 

فرحلنا من الجِلّة ضحوة يوم الاثنين أوَل يوم من صفرء ونزلنا بعصره بقرية تعرف 
بالقنطرة» كثيرة الخضبء. كبيرة المساحة» متدفقة فيها جداول الماءء وارفة الظلال 
بشجرات الفواكهء من أحسن القرى وأجملهاء بها قنطرة محدودة تصعد إليها وتنحدر 
عنها على فرع من فروع الفرات» فعرفت القرية بها. 

ثم رحلنا عنها بسحّر الثلاثاء» ونزلنا ضحوة بالفراش؛ قرية كثيرة العمارة يشقها 
الماء وحولها بسيط أخضر جميل المنظر»ء والقرى من الجلة إلى بغداد على صفة الفراش 
في الحسن والاتساع . 

ثم رحلنا منها ونزلنا عشيّ النهار برّريران» وهي قرية من أجمل قرى الأرض 
وأحسنها منظراًء وأفسحها ساحة وأوسعها اختطاطاً؛ وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق من 
نخيل» ولها سوق تقصر عنه أسواق المدن. وحسبك من شرفها أن دجلة تسقي شرقيّها 
والفرات يسقي غربيّهاء وهي كالعروس بينهما. 

ومن شرفها أن بإزائها إيوان كسرىء وهو بناء عالٍ في الهواء على مقدار الميل منها 
وأمامها بيسير مدائنه. واجتزنا سحراً على المدائن» فعايئًا من طولها واتباعها مرأى 
عتجيبا : 


ونزلنا قافلين بصرصرء وهي أخت زَرِيران حسناء يمرّ بجانبها القبلي نهر متفرع من 
الفرات وهي من القرى التي تملأ النفوس حسناً وجمالاًء لها أسواق حفيلة» وجامع 
وجسر معقود على مراكب من الشط إلى الشط وهي من بغداد على ثلاثة فراسخ» ورحلنا 
منها قبل الظهر؛ وجثئنا بغداد قبل العصرء على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنهاء فمن 
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أراد أن يعرف قدر سِفْي الفرات فليقف على هذا الفصل الذي ذكرناه. 

وقوله: «كتاباً أبرع من بني الفرات»: أي أحذق وأزيد فضيلة . 

[بني الفرات] 

والفرات رجل من عججل كان له أبناء مشاهير بالكتابة والحذاقة والبراعة» وتقلّد 
الوزارة» قال في بعضهم صالح بن موسى رحمه الله : [المجتث] 

آل الحفصيرزات ةلصو علىىالفرات يريد 

وأنت فضلك فيهم وعليك منهشهود 

وقال ابن المعتز في علي بن محمد بن الفرات: [الطويل] 

أبا حسن ثبّت في الأمر وطأتي وأدركتني في المعضلات الهزاهز 

والبسكيي درعاً على حصينةً فناديت صرف الدهر: هلوق مبازن! 

وقال علي بن بسام : [الطويل] 

وقفت شهوراً للوزير أعدّها فلمتثنه نخوي الحقوق السوالفٌ 

فلاهويرعاني رعاية مثله ولا أنا أستحيي الوقوف وآنفٌ 

وكان موسى بن الفرات عاملاً لأحمد بن الخصيب وزير المنتصر بن المتوكل. 
واستوزر المقتدر أبا الحسن عليّ بن محمد بن الفرات ثلاث مرات, يعزله ثم يردُه وقتل 
المقتدر وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزيره. 

وتولى بعض دواوين المقتدر أبو طالب بن جعفر بن الفرات والحسن بن أبي 
الحسين بن الفرات. فكان محل آل الفرات» الوزارة والكتابة والبراعة والحذاقة . 

وحُكيّ أن بعض الأدباء جوّز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات أن السين تقام 
مقام الصاد في كل موضع فقال له الوزير: أتقرأ: #جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من 
آبائهم 4 [الرعد: *7]» أو «ومن سلح؟» فخجل الرجل وانقطع . 

ومثل هذه النادرة أن النضر بن شميل مرض» فدخل عليه قوم يعودونه» فقال له 
رجل منهم: يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك» فقال له: لا تقل مسح بالسين ولكن 
بالصاد بمعنى أذهبء وهو كلام العرب. فقال أبو صالح إن السين تبدل من الصاد 
كالصراط والسراط وصقر وسقرء فقال له النضر: فأنت إذا أبو سالح! فخجل الرجل. 

قوله: «أعذب من الماء الفرات» أي أحلى. والماء الفرات: العذب الحلو أطفت: 
أي ألممت ونزلت. لتهذُبهم: لظرفهم وتخلصهم من عيوب الجفاء كاثرتهم: صاحبتهم 
فكثّرت عددهم بي . مآدبهم : طعامهم . أضراب: أمثال. 

د نا 


الا عبتتل ا ل سب م قتي المقامة الثانية والعشرؤن: الفرانية 


[القعقاع بن شور] 

القعقاع بن شورء قال المبرّد: هو رجل سيد من عبد الله بن دارم» وكان إذا جالسه 
جليس فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً في ماله وأعانه على عدوّه» وشفع له في 
حاجهة 'وغذا إلنه بعد المجالثة شاكرا لهة حي شهر بذللة: 

قال الفنجديهيّ: هو القعقاع بن شور بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل الشيباني» وهو من الأجواد والأسخياءء يضرب به المثل 
في حسن المجالسة والمعاشرة وإتيان الجليس بالشيء النفيس . 

قال أبو عبيد: وكان من جلساء معاوية» فأهدى إلى معاوية هدايا يوم المهرجان فيها 
جامات ذهب وفضة, فدفعها إلى جلسائه ودفع إلى القعقاع جام ذهب» وفي القوم أعرابيّ 
إلى جنب القعقاع» فدفع إليه لجام فأخذه الأعرابي ونهض ينشد : [الوافر] 

وكنت جليس قعقاع بن شور ولاا نش يتعماء جحلب 0 

ضحوك السن إن نطقوابخير ‏ وعندالشرّمطراقعبوسش 


[مما قيل في البر في الجليس شعراً] 


ومما يستحسن في البر بالجليس قول صاعد اللغويٌّ : [مجزوء الوافر] 


شهدالمجدعليه 


وقال كشاجم : [مجزوء الوافر] 


وقال آخر: [مجزوء الوافر] 


يجين انض لحنة اده" 


لوانتقددت خلائقه 


/” البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (قعع) وتاج العروس (شور)» (قعع)» ومجمع الأمثال‎ )١( 


س خل وجللي سن 
اج امسن ابييل 
ا 5 للستت ين 
وتحتمدمنهمختبره 


ا اا 


رعايةمثلهتجبٌ 


تبهرج عنده الذهب 


١؛‏ والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (قعع)» وفيه (إِنْ أمروا» بدل «إنْ نطقوا». 


(5) الأبيات في ديوان كشاجم ص ."١‏ 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتية سه ١”‏ 


وقال آخر: [الخفيف] 

لي صديق غلطت بل ليّ مولّى مَنْلمثلي بأنيكونصديقي 
0 التقاءً روح بروح بتغمروت العقبيل والعستيق 
لينين في الأرض ف معب وهنا عاشقاًفي اللقاء من معشوقٍ 
أين ما وصف به القعقاع من قول والبة المشهور: [السريع] 

قلت لتدماني على خلوة دن كذارأسسك منراسِيًا 
ونم على وجهك لي ساعة إنيامرؤأنكحجلاسيا 

والبة بن الحباب شيخ الحسن بن هاني أدّبه صغيراء فتخلّق بخلقه. وقال الحسن: 


[الخفيف] 
قد أصبنا منه فتستغفر الله كثيراً وقح ةهئات الشوداميحن 


[الحؤر والكور] 

قوله: الكَوْرٍ وَالْحَوْرء أي الزيادة والنقصانء. وكلام العرب: نعوذ بالله من الحؤْرٍ 
بعد الكوْرء أي من النقصان بعد الزيادة» فقلب اللفظ على مرادهء وهو من كَوْر العمامة» 
وهو استعارة من نقض الأمرء كنقض العمامة بعد كَؤْرها وهو شدّهاء وكار عمامته: شدّها 
على رأسه وجمعها وحاربها فنقضها وأفسدها. 

وأمر الحجاج رجلا على جيشء ثم بعثه مرة أخرى تحت لواء أمير آخرء فقال: 
هذا الحؤر بعد الكوْرء فقال له الحجاج: وما الحؤر بعد الكؤر؟ قال: النقصان بعد 
الزيادة» فعلّى هذا أكثر أهل اللغة. 

وقيل معناها: نعوذ بالله من الخروج عن الجماعة بعد كوننا في الكؤْرء وهو 
الاجتماع؛ من كار عمامته جمعّها في رأسه. وحارها: أفسدها. 

ويُروى بعد الكؤن»» من قولهم: حار بعد ما كان, أي كان على حالة جميلة 
فرجع عنها. وقيل: معناه نعوذ بك من خروجنا عن الجماعة بعد الكؤن على الاستقامة 
فحُذف للعلم به. 

د 

في المرتع والمربع» يعني المأكل والمنزل» والمرتع الاتساع في الأكل الكثير 
والشرب. والمربع : المنزل في الربيع» من ربعت في الموضع أقمت فيه. الأنملة: طرف 
الأصبع أي عظموه ورفعوه فوق رؤوسهم. 


شرح مقامات الحريري/ ج /١‏ م4 


اا ا اسمس سسب المهامة الثانية والعشرون : الفراتتة 


ابن أنسهم. أي الذي يأنسون به. عند الولاية والعزل: أي زمن العمل والعطل . 

خازن: كاتم وحابس. 
ا 

فاتّمَقَ أنْ ثدبوا في بعض الأوقاتِء لاستقراء مَزارِع الرُرْدَاقَاتِء فاختاروا مِنَّ 
الجواري المنشآت» جاريةً حالكة الشّياتِء تَحْسّبها جاريةً وَهِيَ تمر مرّ السَحَابء 
وتنسابُ في الحَبّاب كالحُباب. ثم دَعَوْنِي إلى المرافقة» فلبّيتُ بلسان الموافقة . 

د عد د 

تدبواء أي دعوا. استقراء». أن تتبّع . الرزداقات: العمالات والأنظار» وأراد أنهم 
خرجوا عمالاً على الزرع» وكل موضع أو قرية انفصل عن المدينة بعمله فهو رزداق 
ورستاق ومخلاف وكورة» فالرزداق بخراسان وهو فارسيّ عربيّ» والمخلاف لليمن» 
والكورة لغيرهما من الأرضين . 

الجواري: السفن. المنشآت: المصنوعات . حالكة الشيات: مسوذة اللون» والشية 
في الفرس لون يخالف لونه كالغرّة والتحجيل وغير ذلك» فأراد أن موضع البياض في غير 
السفينة هو منها أسود فهي كلها سوداء جامدة: ساكنة : 

[وصف السفن] 

وركب السّلاميَ دجلة في زورق» ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك فقال: [الوافر] 

وخ تدان تمصي تنه سيول" طبرن ترامتون ولا شيا 

ركبت به إلى اللذات طرفاً لهدجسمٌوليس لهفؤوَدٌ 

جرَّى فحسبت أن الأرض وجِةٌ ودججلة ناظر وه والسوَادٌ 

وقال القاضي التنوخيّ يصف دِجْلة في الظلام: والقمر يلمع عليهاء وينتظم في 
سِلْك أبيات السّلآميَ رحمه الله تعالى : [الكامل] 

أحسِنْ بدجله والذجى متصوّبٌ والبدر في أفق السماء مغرّبٌ 

فكأنهافيه بساطط ‏ أزرقُ ‏ وكأنهفيهاطرزمُدهمَبُ 

وقال منصور بن كيغلغ : [الكامل] 

كم ليلةٍ سامرتثٌ فيها بدرّها | منفوقيججلةقبلأنيتغيّبا 

والبدر يجنح للأفول كأنه قدسلّفروق سيفامُذْمَبا 

وتسميته للسفينة جارية» لجريانها على الماء» قال تعالى في السفن العظام: #ومن 
آياته الجوار في البحر كالأعلام» [الشورى: 77]. 


المقامة الثانية والعشرون : الفراتية 


ضينل 


ولبعضهم : [الكامل] 

يامن تأهبٌمزمعاً لرَواح 
في بطن جاريةٍ كفتك بسيرها 
فكأنها والماء ينطح صَدْرَها 
جَوْنُ من العقبّان يبتدر الدَجَى 


الشّناح : الجمل التامٌ الخلق. 


رََلان كل سشَّناحة وت شَتاح 
والخيزرانة في يدالملاح 


يهوى بصوت واصطفاق جَناح 


وقال عبد الجليل بن وهبون يصف الأصطول: [الكامل] 


ياحستهايوماً شهدتٌ زفافها 
من كل لا بسمة الث لشباب ملاءةٌ 
ومجاذفٍ تحكي أرافم رَبْوةٍ 
والماء في شَكلٍ الهواء فلا نّرَى 
ولابن حريق: [الكامل] 

وكأنما سكن الأراقمُ جوفها 
فإذا رأين الماء يطفح نضنضتُ 


بنت الفضاء إلى الخليج الأزْرَقٍ 
حسب اقتدار الصَانع المتأنّقٍ 
نزلت لتكرع في غديرمُثْأقٍ 
في شَعْلِهَا إلا جوارح تلتقي 


عد د 

قوله: ينسابء. أي تمشي بسلاسة. الحباب: طرائق الماء. والحُباب» بالضم: 
الحيّة. وتشبيهه المشي السهل بحباب الماء أفشى وأعرف من تشبيهه بمشي الحيةء 
وتشبيهه بمشي الحية قد استعمل» وهو متمكن في المعنى» وبه وقع التشبيه هنا في 
المقامة» وقال امرؤ القيس في تشبيهه بحَباب الماء: [الطويل] 


سموتٌ إليها بعد مانام أهلّها 
وقال ابن الروميّ : [البسيط] 


فلمًا فقدت الصوت منهم وأَطفِئَت 


سمو خبات الماء خالا على حال7) 


يلهو بمكتحل طورا ومُحْتَضِبٍ 


[الطويل] 


ان شِّ بالعشاء ين 


() البيت لامرىء القيس في ديوانه ص اك وتاج العروس (حبب)ء» ويلا نسبة في سان العرب 


(حبب)» وتهذيب اللغة .6١0/:‏ 


(؟) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص .5١‏ 


«#م 0  _‏ _ر ا ..... لشهسس سس سس سب المقامة الثانية والعشرون : الفراتية 


وغاب قُمِيْرٌ كنت أرجو غيويّه ‏ وَروَح رُعيَانَوهوَمسْمَرْ 

وخُفْض عني الصوت أقبلت مشية ال حُباب وركنى خيفة القوم أَزْوَرُ 

ثبت في الكتب الصحاح ضم الحاء وقول الأعرابيّ : [الوافر] 

من المتصذيات لغيرسوء 2 تسيلإذا مشت سَيْلَ الحُباب 

يروى بالفتح والضم . وابن الإفليلي يأبّى إلا الضم . 

وقال أبو القاسم بن هانىء فجمع بين التشبيهين : [الكامل] 

قامت تميس كما نذافع جَدَْوَلَ 2 وانسابٍائِم في نشأًيعَهيل 

وأتت تُرَجَي ردّفهابقرّامها فتأطر الأعلى وماج الأسفلٌ 

وقال آخر ورفع الاحتمال: [السريع] 

لنيناةت] اليكل بتاروافننه ولاح تالجرزء والمرزمٌ 

أقبلت والوطء خفيف كما يننتشات: في متكيخة الأرقنم 

وما أحسن قول ابن شهيد في معناه: [المتقارب] 

ونا تمكن سن شكرة: ونام ونامت عيوق العسّس 

دنَوتُإليهعلىرِفبَةٍ دنوّمحبُةَرَىماالتمسش 

أب إليه دبي بالكرى وأسموإليهسموالئفَس 

افتتتل :هه يناض' التطناضى:. :ارقت يف لشي وا لسن 

د عد علا 

فلمًا تورّكنا على المطيّة الدهماءء وتبطنًا الوليّة الماشية على الماءء أُلْمَيْنَا بها 
شيخاً عليه سَحْقُ سِرْبال: وسِبٌ بال» فعافث الجماعة محضره. وعَتْفَتُ مَنْ 
أحضره؛ وَهَمَتْ بإبرازه من السَفينةء لولآ ما ثابٌ إليها من السّكينة؛ فلمًا لَمَحَ مِنا 
استثقالٌ ظِلَّةَ» وَاسْتَبراد طَلّْه تعض للمنافثة فصّمْتء وحَمْدَّلَ بعد أن عَطِسَ فمًا 


ند يح نا 
فول المولية النتحساء “قن السقينة السؤداةا: وتويكناها؛ غعيزا علييا متكي 
وتبطّنا: دخلنا بطنها. الوليّة المطيعة. وأوهم لقول الناس: فلان ولي يمشي على الماءء 
فلما كانت مطيعة لخدامها ماشية على الماء سماها ولِيّة. ألفينا: وجدنا. سحق سريال» 
أي قميص حَلّق. والسّب: الخمار. فيريد أن عليه مئزرا أو خماراً بالياً» والمعزر كالخمار 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتية ش١1‏ 


للمرأة. عافت: كرهت. عئّفت: لامت وأغلظت له القول؛ والعنف ضدّ الرفق. ثاب: 
رجع . 

قال الفرّاء رحمه الله تعالى : معنى السكينة الطمأنينة . 

أبو عبيدة: هي فعيلة من السّكون. وتشبه حالة أبي زيد هنا في إهانته أوّلاً وإكرامه 
آخراً حالة مَعْبَد في دخول السفينة» وقد تقدّمت في الثامنة عشرة. 

لمح: رأى. والظل» يوصف بالثقل مبالغة في ثقل صاحبهء يقال للمستثقّل: ظلك 
عليّ ثقيل» أي أخف ما يمكن أن يوجد منك الظلّ السريع الانتقال يثقل عليناء فيُصوّر 
شخصك أي منزلته من الثقل» وإنما يتصور ثقل الظل حقيقة إذا أخذ عليك إنسان عين 
الشمس في زمن البرد أو ضوءها وأنت تنظر ما يدفىء. 

[مما قيل في الثقلاء] 

ومما قيل في ثقيل: [مجزوء الرمل] 

لكات ١‏ حك ١‏ كل | لكك شل ٠‏ للد لط شك 75١‏ للك كك ا 

أنت فيالمنظرإنسا دُوفيالمخبرفيل 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل يُنشد: [المتقارب] 

وذكر ثقيلا كان يجلس إلى جانبه» فقال: والله إني لأبغض شمَي الذي يليه مني . 

وكان حماد بن سلمة إذا أري مَنْ يستثقله قرأ: #ربنا اكشف عنًا العذاب إنا 
مؤمنون4 [الدخان: ؟7١].‏ 

عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في التّقلاء: «فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث# [الأحزاب : 07]. 

الشعبي : من فاتته ركعتا الفجر فليعلن الثقلاء . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلاً قال: اللهمّ اغفر له وأرخنا منه. 

قيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن ثقله على 
القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين القلب بالجوارح عليه. 

وقال طبيب للحجاج: إياك ومجالسة الثقلاء» فإنا نجد في الطبّ أن مجالستهم 
حُْمَى الروح. 

وقال حكيم لآخر: لا تصحبنٌ ثقيلء فمن يصحبه فإنما يعذّب روحه. 

وقيل: سخنة العين النظر إلى الثقلاء . 


يق المقامة الثانية والعشرون: الفراتتة 


وكان بعضهم إذا رأى ثقيلا عْشِيَ عليه. وكان آخر إذا رأى ثقيلاً مض عينيه . 

وكان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلاً قال: قد جاءكم الجبل» فإن جلس عندهم قال: 
قد وقع عليكم . 

وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي يتألم. 

قال رجل لخالد بن صفوان: أتستثقل فلاناً؟ قال: أوّه كدت والله أن تصدع قلبي 
بذكره» والله لهو أثقل من شراب الترنجبيل بماء التين في أيام الحكاك بعقب التخمة وأوان 
الحجامة . 

سلّم ثقيل على بعض الظرفاء فقال: وعليك السّلام شهراً. 

قعد ثقيل عند ظريف. فسئّل عن ذلك» فقال: كانت نفسي قد شمخت علي فأردت 
أن أهينها بذلك. 

وقال رجل لغلام هاشمي: يا بغيضء» فشكاه إلى أبيه» فقال: قد علمتٌ أنك 
بغيض» فكرهت أن أقوله لك حتى يكون بغضك بإسنادك . 

وسكل :[نياة: له كلذك كرد تلا آلغ يلك أنقل:؟ "قال لبدن :يعد الكبين القل ام 
الصغير إلا الأوسط. 

كان أبو العتاهية يقول لابنه محمد: أنت والله يا محمد ثقيل الظلّ» مظلم الهواء 
جامد النسيمء بارد حامض منتن . 

قال سهل بن هارون: مَنْ ثُقَّل عليك نفسّهء وغمك سؤاله فَأَعِرْه أذناً صماءء وعيئاً 

وأنشدوا: [السريع] 


مشتمل بالتغهن لا تتعني. )الي ةلحظامقلةالرايو” 


يا من تبرّمت الدنيا بطلعبَهِ 
إنى لأذكره حيناً فأحسبه 
ولبعضهم : [مجزوء الخفيف] 

تشب اللتجويبو دن 
تباذ معجنا ازوتميصية 


.447 البيتان بلا نسبة فى زهر الآداب ص‎ )١( 


أنقل مسن واشٍ على عاش 


من ثقله جالساً مني على كبدِي 


-علالله ئيئم رض 


أزتروهفغهمه ضما 


المقامة الثانية والعشرون : الفرائية سس ١#‏ 


اس مي حب للحت والتحس كك ها الخمعصر ص 
وقال بعضهم : [مخلع البسيط] 

شخصك في مقلةالئديم ‏ أوحشمننحسًّةلنجوم 
يارجلاًوجههعلينا أثقلمنمِتئةاللئيم 
إني لأرجو بماأقاسي 2 منك خلاصيمنالجحيم 
قال يتفي يسا ة [النشار] 1 
وى تخلتعاة على هتامفى:. .جدرشيياعف عبد ارد 
ثقيلان لم يعرفَاجِفةً فهذاالصًداع وذاك الرمذ 
والأشعار في الثقلاء كثيرة وفي كتب الآداب مشهورة» فلنقتصر على هذه النبذة . 
قوله: استبراد طلّه. الطل: أضعف المطرء وهو الرذاذ» وأكثر نزوله ساكناً بغير 


ريحء ولا برد في الغالب يكون معه» فكئّى هنا بالطل عن كلامه القليل» وإنه عندهم بارد 
الحديك .إن كان مااحاء من فيل مو 


وقد جاء في ذلك : [المتقارب] 

ولو مازج النارفي حرّها ‏ حديثكأطفأمنهااللهبٍ 
وقال آخر في شعر الصولي: [السريع] 

داري بلا خيش ولكئتني عقدت من خيشيّ طاقين 
دارٌ متى مااشتدبي حرّها انكحت لتإمطتوالن يفيض 
وكلامه: [الطويل] 

ويوم كتنور الطهاة سجرثّه علىأنهمنهأحرّوأوقد 
ظللتٌ به عند المبورّد جالساً فمازلت في ألفاظ هأَتبِرَدُ 
لقي برد الخيار المغني أبا العباس المبرد في يوم ثلج بالجسرء فقال له: أنت المبرّد 


وأنا برد الخيار» واليوم كما ترى: اعبّر بنا لا يهلك الناس من الفالج بسببنا. وقال كشاجم 


قوله: تعرّض » أي تهيأ. المنافثة : الكلام معهم. ضحت : 03 ابن عياس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلةِ: «موقع حديث الرجل من القوم كموقعه من 


قلوبهم؟". 
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حمدل: قال الحمد لله. ما شمّت: ما أدخل عليه السرور بقولهم: يرحمك الله 
تعالى . 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِ: «من عطس أو تجشأ فقال 
الحمد لله على كل حال دُفع بها عنه سبعون داء أهونها الجذام» . 

[في تشميت العاطس] 

وقال النبي كَل : «إذا عطس أحدكم فليقّل الحمد لله. والذي يشمّت: يرحمك الله 
وليقل هو: يهديكم الله. ويصلح بالكم)”" . 

ومما يستظرف من حديث العطاس أن صوفيًا في بلدنا كان حافظاً للشعرء فلا 
يعرض في مجلسه معنى إلا وينشد عليه شعراًء فاتفق أن عطس رجل بمحضرهء فشمّته 
الحاضرونء فدعا لهمء فرأى الصوفيّ أن تشميته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم. 
وإن لم يشمته كان تقصيراً في البر. فأصبح للطلبة راغباً أن ينظم له هذا المعنى» فقال 
الوزير الحسيب أبو عمرو بن محمد: [السريع] 

ياعاطساًيرحمك الله إِنْ أعلّنتَ بالحمد على عَطَْسَتِكُ 

ادع لشاونك بعر هه وأخبص النيةفي دعوتِك 

وقل لهيا سيّدي رغبتي حضورهذا الجمع في حضْرَتِك 

وأنت يا ربٌ النداء والندى بارك ربٌ الناس في ليلتك 

نان ينعت و فتك لها دكي “فانتث تحسروو علي غعزؤةتك 

وهذا الوزير الشريف إنما يصرف شعره في أوصاف الغزلان» ومخاطبات الإخوان. 

وكتب إليّ يستهديني كتاب العقد : [الطويل] 

يمن غدا سلكا جيه معارفة َع تفظه زه انيق لقاطف: 

محبّك أضحى عاطل الجيد فلتجُدٌ ‏ بعقدعلىلبّاتهوسولِفه 

وتوعّك في بعض الأعياد فعاده من أعيان الطلبة جملة» فلما همّوا بالانصراف 
أنشدهم ارتجالا : [الكامل] 

لله در عصابةأمجاد شَرْفَ النداء بقصدهموالنّادِي 

لما أشاروا بالسّلام وأرْبَعُوا أنشدتهم وصدقت في الإنشادٍ 

في العيد عدتم وهويوم عرُوبة ١‏ يافرْخ تي بثلاثةالأغيَادٍ 


ا 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى الاستئذان باب ٠7ء‏ وليس فيه لفظ «تجشأ». 
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فأَخْرَدَ ينظرُ فيما آلث حاله إليه» وينتظِرُ نُضْرَةٌ المبغي عليه. وجُلنَا نحن في 
شَجُونِء من جد ومُجُونٍ؛ إلى أنِ اعترضٌ ذكرٌ الكتابتَيْن وفضلهماء ويِبِيانٍ 
افمنيياء ففال قافن إذكسة الإتفياء نبل الكتاكة ومال ماك إلى مين 
الحسَّاب . واحتدٌ الججاجء وامتدّ اللْجَاجِ؛ حنّى إذا لم يَبَْلِلْجِدَالٍ مَطرَحٌ ولا 
للمراء مَسْرَحٌ؛ قال الشيخ: لَقَدْ أكثرثُم يا قومُ اللّعَطء وأَئَّرْتُمْ الصَوَابِ والغلط» وإنَّ 
جَليّةَ الخكم عندي» فارتضوا بِتَقْدِيء ولا تَسْتَفْنُوا أحداً بَعْدِي . 

ّ ا د نا 

قولهة آحرةة اق :سكت ذلل ويروى رده إلى عنكك خناء ار خترء تقول: 
أخردت وخردت من حرّ الشمس . أي استترت» وأقرد من لفظ القرد أو القراد» وأخرد 
من لفظ الخريدة. آلت: رجعت. 0 المظلوم» وأراد أن ينظر النُصرة على 
أعدائه» من قوله تعالى: #ثمّ بُغِي عليه لينصرنّه الله» [الحج: ]1١‏ جُلنا: تصرّفنا. 
شجون: ضروب من الكلام» ومنه: الحديث شجونء أي فنون» ومشتبك بعضه ببعض . 
وفي الحديث: «الرحم شجنة من الله؛» معناه القرابة مشتبك بعضها ببعض» كاشتباك 
العروق. اعترض: تصلب وظهر. الإنشاء: الكتابة. وكتبة الإنشاء هم كتبة بين يدي 
السلطان وهم المترسّلون. أنبل: أعظم قدراً. والحُسّاب . كتبة الزمام. 

احتد: اشتد. والحجاج: المحاجّة واللجاج: ركوب الرجل على الباطل» مطرح : 
موضع يطرح فيه. المراد قد تقدذم. آثرتم: فضلتم. جليّة: بيان. نقدي: تمييزي. 

د عد اد 

اغلمُوا أن صناعَة الإنشاءٍ أَرْفَعء وصناعة الحِسَاب ب ألقّع ؛ وقّلّم المكاتبة 
خاطبء وقَلَمَ المحاسبة حاطِبء وأساطِيرٌ البلاغة تُنْسَحْ درس وَدُسَاتِيَ 
الحُسْباناتٍ تُنْسَحٌ وتُدْرّس. والمنشىء جُهَيْنَةُ الأخبار» وحقيبةٌ الأسرارء ونجيُ 
العُظماءء وكبيرٌ الندّماءء وقلمُّه لِسَانُ الدَّوْلَةَ وفارِسٌ الجَؤلة» ولُقْمَانُ الحِكْمَةَ 
وتَرْجمان الهِمّةِ. وهُوّ البشيرُ والنَذِيرُء والشْفِيعٌ والسَّفِيرُ. به تُسْتَخْلّصُ الصَّياصِيء 
وَتُمْلَك التُواصي» وَيُقْتَادُ العاصي. ويُسْتَدْنَى القاصي. وصاحبَهُ بَرِيء مِنَ التَبِعَاتِ» 
آمِنٌ كَيْدَ السّعَاة مُفَرَْظَ بَيْنَ بيْنّ الجَماعَاتِ» غيرٌ مُعَرّضِ نَظم الجماعات . 
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قوله: خاطب. أي جامع للكلام. حاطب: جامع للحطب. يريد أنْ المنشىء 

كالخطيب يختار من الكلام النفيس فيسرقهء ولا يبالي كاتب الحساب بما كتب» ويكون 


معدا |  .‏ . .... د سسسب _المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


م . أساطير: أحاديث» سد وأسطار: جمع 
سطر. وقيل : الأساطير: جمع أسطورة وإسطارة . دساتير: أزمة . تدرس : تمخى أو تثرك 
حتى تتغير . 
[قصة المثل: عند جهينة الخبر اليقين] 

جهينة الأخبارء أي العارف بها. واختلفوا في المثل» قال الأصمعي رحمه الله 

وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى : خفينة» بحاء غير معجمة. 

وقال ابن الكلبي: جُهينة بالجيم والهاء؛ وهو الصحيح. 

وأصله أنَّ حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب خَرّجٍ يطلب قُرصة فاجتمع برجل 
من جُهينة يقال له الأخنس بن كعبء. فنزلا فى بعض منازلهما. وتعاقدا ألا يلقيا أحداً إلا 
سلبّاه» وكلاهما فاتك يحذر صاحبهء فلقيا رجلاء فسلباه كلّ ما معه فقال لهما: هل لكما 
أن تردًا علي بعض ما أخذتما مني وأدلكما على مغنم؟ فقالا: نعم قال هذا رجل لخميّ 
قدم من بعض الملوك بمغنم كثير وهو خلْفي فئ موضع كذاء فردًا عليه بعض مالهء 
وطلبا اللخميىّ. » فوجداه نازلاً فى ظل شجرة وقدّامه طعامه وشرابهء فحيّاه وحبّاهماء 
وعرض عليهما الطعام» فنزلا وأكلاء وشربا مع اللخميّ. ثم إن الأخنس ذهب لبعض 
شأنه» فلما فلما رجع أبصر سيف صاحبه مسلولا ار فسل سيفه» 
وقال: ويحك! قتلتٌ رجلا قد تحرّمنا بطعامه وشرابه! فقال: اقعد يا أخا جهينة» فلهذا 
وشبهه خرجنا. ثم إِنْ الجهتي شغل صاحبه بشيء» ثم وثب عليه فقتله» وأخذ متاعه 
ومتاع اللخميّ . ثم انصرف إلى قومه راجعاً بماله» وكانت لحصين أخت تسمّى صخرة» 
فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه فلا تجد مَنْ يخبرها بخبره» فقال الأخنس حين 
أبصرمًا : [الوافر] 


وكممن فارس لاتزدريه 


إذا شَخصَتٌُ لرؤيتهالعيونُ 


علوتٌُ بياض مفرقه بعغعضب فأضحى في الفلاةله سكون 


مُعَيْدَهدوءرفدتها نيل 


كص خرة إذ تسائل في مراح وفى جرم وعلمّهماظ نون 
تسائل عن حصينٍ كل ركب وعقتد خيية الي ال 0 


)١(‏ البيت للأخنس الجهني في لسان العرب (جفن)» وتاج العروس (جفن)» ولغصين في لسان العرب 


(جفن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص .فى وتاج العروس (جهن) . 
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فمن يك سائلاً عنهفعندي لسائلهالحدياثالمستبينٌ 

مراح وجِرّمْ: قبيلتان. 

حقيبة: وعاء. نجيّ: متكلم. الثدماء: الجلساء على الخمر»ء يريد أن أصحابه 
أعيان وأشراف . النذير: المخوّف. السفير: الرسول بين القوم. تستخلص: تملك 
وتحصل . الصّياصي : الحصون. النواصي: الرؤوسء وأصل الناصية شعر مقدم الرأس. 
القاصي : البعيد. التّبعات: المطالبات. السعاة جمع ساع. وهو جابي الصدفة. مقرّظ : 
ممدوح. نظم الجماعات: تجميل الحساب» والجماع : الأخلاط وضروب من الناس» 
والجماع: كل شيء انضم بعضّه إلى بعض وتجمّع ؛ أراد أن كاتب التراسيل قد أمن من 
مكر عمّال الرّكوات الذين يسرقون مال الرعيّة والسلطان ولا يعرّض لأن يؤلف ما افترق 
من الخراج حتى يصير جماعات . 
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فلمًا انْتَهى في المَصْلء إِلَّى هَذَا المَضْلء لَحَظْ من لمّحَاتٍ القَؤْم أَنَّهُ ازدرَع 
ان فاه وأذفق يقفا راخب فا فقت كلذنه باذ قال : إلا أن صتاغة 
الجِسَاب مَوْضُوعَةٌ على التحقيقء وصِداعَةً الإنشاء مَبْنِيَةَ عَلَى التلفيق» وَثَلَمَ 
الحايب صابط» وَقَلَمَ المنشىء خابط . وبين إتاوة تَوْظِيف المعاملات» وتلاوةٍ 
طُوَامير السُجلاتء بَوْنَّ لا يُدْرِكُهُ قياس» ولا يَعتّوره التباس» إذ الإثاوةٌ تملا 
الأكياس. والثّلاوةُ تفرّعٌ الوَاسّ. وخراجُ الأوَارِجء يُغْني النَاظِرَء واستخراجٌ 
المدارج يُعَنَي الثاظر. ْ ْ 

ا فنا 

الفصلء أي القضاء والحُكم» وأراد أنه فصل في القضاء بين الصنفين من الكتاب . 
إلى هذا الفصلء أي إلى هذا الحدّ. والفرق» فالأول من فصل الحاكم بين الخصمين 
فصلاً: قضى. والثاني من فصلت بين الشيئين فَضصْلاً وفصولاً: فرقت» يريد أنه فصل بين 
الكلام المتقدّم والكلام المستأنف. وأراد أنه ازدرع في قلوب كُتّبة الإنشاء حبّه لمدحه 
لهم؛ وفي قلوب كتبة الحساب بغضه لما قصّر بهم؛ فأخذ يستأنف مدحهم. 

أحفظ : أغضب . عقب: أتبع» وأراد بالتحقيق أن صنعة الحساب برهانية محققة. 
والتلفيق: ضمّ شيء لطيف إلى مثلهء ولفقت الشيء تلفيقاً ضممتٌ بعض أجزائه إلى 
بعض . ضابط : محقق» والضبط الأخذ بشدة» ورجل ضابط للشيء. إذا قويّ عليه فلم 
يُفلت منه. خابط : مغرّرء وخبط: مشى على غير هداية. 

الإتاوة: الخراج والجباية إلى بيت المال. توظيف: تقسيط. ووظف على الناس 
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الغرم: قسّطه عليهم. والوظيفة: نصيبك الذي تغرمه. المعاملات: أنواع من علم 
الحساب». وأصلها مصدر عاملت الرجل معاملة إذا وافقته على بيع أو كراء أو إجازة أو 
غير ذلك مما يتعامل به الناس بعضهم مع بعض . تلاوة: قراءة. طوامير السجلات: بطائق 
الترسيل» والطومار: الكتاب. بون: بعد. يعتوره: يتداوله ويقصده. التباس: شك . 
الأكياس: أوعية الدراهم. والإتاوة: رشوة العمّال: قال النبي يَكنةِ: «هدايا العمال 
رشوة». تغرّغ الرأس: تهوّسه بكثرة الدروس والسهر. الأوارج: أزمّة الخراج. وقيل: 
صِئْف من الخراج . الناظر : العامل فيهاء وأورجهاء إذا تولى عملها والقيام بها. 
المدراج : الرسائل» سمّيت بذلك لأنها تُذْرَجء أي تطوى على ما فيهاء واستخراجها: 
تتبع معانيها بجودة النظر ودرس ألفاظها. يعئي: يتعب . الناظر: سواد العين» يريد أن 
كاتب الزمام في راحة وهو يملي على أكياسه بالدراهم. وكاتب الرسالة متعوب قليل 
المال. 


د د 


الثّقات» وأعَلامُ الإنصاف والاليصاف. والشّهُود المَقَانِع في الإخلاف» ومنهم 
المستوفِي الذي هُوَّ يد السلْطَانَء وقطب الدّيوان» وقِسْطَاسٌ الأعمالء والمُهَيْمِنُ 
عَلَى العُمَالء وإليه المآبُ في السّلم والهّرْجء وعليه المدارٌ في الدّخلٍ وَالخَرْجء 
وبه مناطً الضّرٌ والتَفُعء وفِي يده رباطٌ الإعطاء والمئع . 

ولولا قلم الحسّابء لأودت تَمرَةُ الاكيِسَابء ولانّصَّلَ التّغَابْن إلى يوم 
الحِسَابٍ. وَلَكانَ نِظام المعائلات تخل لا وجُرْحٌ الظلآمات مَطُلُولاَ وجِيد 
النَّاضُّفِ مغلولاًء وسَيْفَ التّظَالْم مَسْلُولا. على أنَّ يَراعَ الإنشاء متقّوّل» ويراعَ 
الحِسَابٍ متأوّل. والمحاسب مُنَاقِشء والمنشىء أبو بَرَاقش» ولكليهما حُمَةٌ حِينَ 
يَرْقَىء إلى أن يُلْقَى ويُرقَىء وإعتاتٌ فِيما يُنْشَاء حنّى يُعْشَى وَيُرْشَى؛ إلا الذينَ 
آمنوا وعملوا الصالحاتٍ وقليلٌ ما هم . 

دن بن 

التّقلة: الأثبات» أي هم على يقين وثبات فيما ينقلون. السَّمّرة: الكتبة. الثّقات: 
الأمناء. أعلام الإنصاف: يريد المشاهير بإنصاف السلطان من الناس والناس منه» وتقول: 
أنصفت الرجل : أعطيتّه حقّهء وانتصفت منه: أخذت حقك. والمقانع: الذين يُقنع 


بفعلهمء أي يرضى. والإخلاف: جودة الزرع» تقول: أخلف الزرعء؛ إذا طاب؛ ورد 
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القوم سيّدهم الذي يدبر أمرهم ويدورون على رأيه» بمنزلة قطب الرحى الذي تدور عليه . 
الديون: دار كتاب الخراج» وهو فارسيّ معرب . قسطاس: ميزان؟ يريد أنه ميزان العمل 
الذي يعتدل به. 

المهيمن: الشاهد. المآب: الرجوع . السَّلْمِ والهزج: الصلح والحرب. المدار: 
المعوّل. أي عليه أن يعول في إدارة ما يدخل على السلطان من المال من رعيته» وما 
يَخرجٍ عنه من لوازم الأجناد وغيرهم» وفلان كثير الدخل والخرّجء إذا كثْر ما يدخل عليه 
من الفوائد وما يخرج عنه من الإنفاق. 

مناط : تعلّق. أودت: هلكت . نظام: حيط عطل لا : هدراً أي باطلاً لا حق فيه. 
الشافيك ١‏ انخل الحق وإعظافة) والعار لمعقاء وك ل 0 أي محبوساً بغل. 
التظالم: ضدّ التناصف . يراع: أقلام. متقرّل: منحول ما يقوله. متأوّل: مدبّر؛ يريد أن 
الملك يلقي للكاتب مقصدهء فيحسن الكاتب الألفاظ ويرتّب الفِقّرء فيزيد في كتابته 
ألفاظاً على ما حدّ له بالضرورة» فتلك الزيادات ضرب من التقوّل وهو أن يقول على 
الرجل ما لم يقل» وكاتب الحساب لا يحتاج إلى تقوّل. مناقش: مباحث . أبو براقش : 
أي يأتي بأنواع مختلفة» وأبو براقش: طائر فيه ألوان شتّى» مشتق من البَرْفَسُة وهي 
النقش والرقم» يقال: برئّشت الثوب. وأنشد سيبويه وعزاه أبو عمرو بن العلاء لبعض 
بني أسد: [مجزوء الكامل] 

إن تحسكتاتنوا أن متعسييخيوا 2 ل اا 

يغدواعليك مرجليدا نكأنهملميفعلوا 

وأبو يراقش وأبو قلمونء» كنية للرجل الكثير التلوّن» القليل الارتباط. وأصل أبي 
قلمون كنية لثياب إبريسم تنسج بمصر والروم» تتلوّن للعيون ألواناً شتى. وفي البديعية+” . 
[المجتث] 

أتناأبو قف لئلمون فيكلل ون أكون 


)١(‏ يروى البيت 'الأول: 

إنْيينتجلر_ا ويج بنوا أوريغدرروالاييحف لما 
والبيتان الأول والثاني» لبعض بني أسد في خزانة الأدب 41/4» والكتاب #/ 419» ولسان العرب 
(برقش)» وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 584» والبيان والتييين */ 7*» وديوان المعاني »141/١‏ 
وذيل الأمالي ص 4غ وشرح أبيات سيبويه 2707/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 519؛ 
وشرح المفصل 0:» وكتاب الصناعتين ص »50١‏ والبيت الثالث للأسدي في لسان العرب 
(برقش»» والتنبيه والإيضاح 2١7/7‏ وتاج العروس (برقش)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (برقش)» 
(حنيل) . 
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0 يَرْفَى : يصعد في منزله» ويرتفع في أصابع الكاتب 
حبر 00 يُرقَى : ا ل لد 
[حَائك الكلام] 

عي ب ا د لأنهم حقروه أولاً 

ونذكر الحكاية وإن طالت 0000 المازافة :«حدث عمرو ادن س0 أن 
المعتصم لما رجع من الثغرء وصار بناحية الرّقة قال لي: ما زلتَ تسألني في الرخحجي”) 
حتى ولَينُه الأهواز» وفعد في هن الداليا زاكدها خفما وفيا ولم يوجّه إلينا بدرهم 
واحد» اخرج إليه من ساعتك» واحلف ألا تقيم ببغداد إلا يوماً واحداً. فحلفت لهء 
وقلت في نفسي: أَبَعْدَ الوزارة أصير مستحثًا لعالم د خراج! ولم أجد بدا من طاعته. 
فخرجت إلى بغداد» ففرش لي زورق» وعُشيَ بالسَلخ”", ؛ فلما صرت عند دير هزقل» 
وإذا رجل يصيح: يا ملاح» رجلٌ منقطعء فقلت للملاح: تربع انالك : فقال: هذا 
شحاذ» وإن قعد معك». اه و ا ا ا قلا فيد 
الغداء دعوثه فأكل أكل تجائع : إلا أنه نظيف». ؛ فلما رفع الطعام» أردت أن يستعمل معي ما 
يستعمل العوامً مع الخاصة؛ أن يقوم فيغسل يده في ناحية» فلم يفعل» فغمزه الغلمان فلم 
يفعل» » فقلت: يا هذاء ما صناعئّك؟ فقال: : حائك» فقلت في نفسي: : هذه شر من 
الأولى. ثم قال لي : جُعِلت فداك! سألئّني عن صناعتي فأخبرئك. فما صناعتك؟ فقلت: 
هذه والله أعظم ‏ ؛ فكرهت ذكر الوزارة فقلت: كاتب. 

فقال: الكاتب على خمسة أصناف: كاتب رسائل ويحتاج أن يعرف الفصل من 
الوصل » والتهاني والتعازي والصدور وجملاً من الإعراب. وكاتب خراج يحتاج إلى أن 
ام ا د ار ل 
تعالى؟ 

قلت: كاتب رسائل» قال: فأخبرني؛ إن كان لك صديق تكتب له في المحبوب 


)١(‏ من المعروف أن عمرو بن مسعدة بن سعيد هو أحد وزراء المأمون». وقد توفي سنة 7١1‏ ه في حياة 
المأمون. وأن المعتصم ولي الخلافة في رجب سنة 7١4‏ ه. ولغ عابتا 
زفق هو عمر بن فرج الرخجي من كتاب المأمون. 


فرق السلخ : الجلد. 


(4) كوثل الزورق: مؤخره. 
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والمكروه» فتزوّجث أمهء كيف تكتب إليه؟ 3 تهنيه أو تعزيه؟ قلت: والله لا أدري» وهو 
بالتعزية أولى» قال: صدقتء فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري وهو بالتعزية أولى» 
قال: صدقتء, فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري. ٠‏ 

قال: فلستٌ بكاتب رسائل: فأيهم أنت؟ قلت: كاتب خراج» قال: فما تقول وقد 
ولآك السلطان عملا فجاء قوم يتظلّمون من بعض عمالك» ٠‏ فأردت أن تُنصِفهم» وكدت 
تحب العدل وتؤثر حسن الأحدوثة» وكان لأحدهم قراح" فأردت مساحته؟ قلت: 
أضرب العطوف في العمود. قال: إذن تظلم الرجل» قلت: فأمسح العمود على حدة؛ 
والعطوف على حدة» قال: إذن تظلم الناس» قلتُ: والله فما أدري؟ قال: فلستٌ بكاتب 
خراج» أيهم أنت نت؟ قلت: كاتب جند. 

فقال: فما تقول في رجلين اسم كل واحد منهما أحمدء أحدهما مقطوع الشفة 
العلياء والآخر مقطوع السفلى كيف تكتب عليهما؟ قلت: أكتب أحمد الأعلم وأحمد 
الأعلم. قال: وكيف ورزق هذا مائة درهم ورزق الآخر ألف درهم» فيقبض هذا على 
دعوة هذاء فتظلم صاحب الألف. قلت: والله ما أدري! قال: فلستَ بكاتب جندء فأيهم 
أنت؟ قلت: كاتب قاض . 

قال: فما تقول في رجل توفي وخلّف زوجة وسُرية» وللزوجة بنت وللسّريّة”") 
ابن» فتنازعتا فيه» فقالت كل واحدة منهما هذا ابني وقالت واحدة هذا ابني» كيف تحكم 
بينهما وأنت خليفة القاضي! قلت: والله ما أدري؟ قال: فلستَ بكاتب قاضء» قال: فأيّهم 
أنت؟ قلت: كاتب شرطة. 

قال: فما تقول في رجل وَنَّبِ على رجل» فشجّه شجَةٌ موضحة” '“» فوثب عليه 
الممجرج فكة سجة مانورةا"©؛افقلك؟ لآ أعلم» :وقد سالع تسن لى مادكرت» 

قال: أما الرجل الذي تزوّجت أمهء فتكتب إليه: أما بعد فإِنَ أحكام الله تعالى 
تجري بغير محابٌ المخلوقين» والله يختار للمخلوق» فخار الله لك في قبضها إليهء فإن 
القبر أكرم لهاء والسلام. 

قال: وأما القراح فتضرب واحداً في واحد في مساحة العظوف» فتمٌ بابه. 

قال: وأما المقطوع العليا فتكتب عليه أحمد الأعلم» وعلى المقطوع السفلى أحمد 
الأشرمء وأما المرأتان فيوزن لبنهماء فأيتهما كان لبنها أخف فهي صاحبة البنت. وفي 
المُوضحة خمس من الإبل» وفي المأمومة ثمانية وعشرون. 


. القراح: المزرعة ليس فيها بناء ولا شجر. () الموضحة: الضربة التي بلغت العظم‎ )١( 
(؟) السرية: المملوكة يتسراها صاحبها. (5) المأمومة: الضربة التي بلغت أم الرأس‎ 
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قلت: فما نزع بك إلى هنا؟ قال: ابن عم لي كان عاملاً على ناحية فخرجت إليه 
فلقيته معزولاًء فخرجت إلى بعض النواحى اضطرب فى المعاش» قلت: أليس قد ذكرت 
أنك حائك! قال: أنا أحوك الكلام: ولستٌ بحائك الثياب.. فلما بلغنا الأهواز أمرتٌ 


الحجام فأحفي من شعره: وأدخل الحمام؛ فكسوته من ثيابي» وكلمت الرحبجّي فيه في 
الأهواز فأعطاه خمسة آلاف درهمء ورجع معي . 
فقال لي المعتصم: ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خيري» ثم خبر الرجل» 
فقال: هذا لا يُستغنى عن فلأي شيء يصلح؟ قلت: هو والله يا أمير المؤمنين أعلم 
الناس بالمساحة والهندسة» فولاه البناء» فكنت ألقاه في الموكب التبيل فينزل عن دابته 
فأمنعه. فيقول: يا سبحان الله! إنما هذه نعمتك» وبك أفدتها . 
ومثل إيهامه هنا أنه حائك إيهام أبي زيد في التاسعة أنه نظام . 
عاد عد 
قال الحارث بن همام: قلمًا أُمْمَع الأسْمَاءَ» بّما راق ورَاعَ» استَنْسَّبْتَاهُ 
خاشتوات:وأبق الانعكات». .ولو ونجد عتسانا لآساي» سملت من نيه علن 
عُمَة؛ حتّى اذكرتُ بَعْدَ أمّة. فقلتُ: والَذِي سَخْرَ الْمَلَكَ الدَوَارء والْقُلْكَ السَّيَا 
ني لأجِدُ ريح أبي زيْد. وإن كنتُ أَْهَدَهُ ذا رُواءِ وأَيْدٍ. 
فتبسّمَ ضاجكاً مِنْ قَوْلِيء وقَالَ: أنا هُو على اسْتحالةٍ حَالِي وحَْلي؛ فقلْتُ 
لأضحَابي : هذا الْذِي لا يُفْرَى فرِيهُ) ولا يُبَارَى عبقريّةُ . فخطبُوا منه الؤدَء ويَذلُوا 
لَهُ الْوُجْد؛ٍ فرغِبَ عن الألّفة» ولم يرغب قي التّحقّة» وقال: أمّا بَعْدَ إن سَحَفْتُمْ 
حمّيء لأجْلٍ سَحْقِيء وكَسَفْتُمْ بالي» لإخلاقِ سِرَبالِيء ما أراكُمْ إلا بِالْعَيْنٍ 
الس م زلا عدن لاتق انض 
د 
قوله: «أمتع الأسماع» أي مبّع الآذان ولقَّدَهاء ومنه يقال في الكتابة: أبقاك الله 


وأمتع بك. ومعئاه: أطال الله عمره» من الماتع وهو الطويل عند. العرب. ومنه مشّع 
النهارء أي علاء وقال الأنصاريّ . [الكامل] 


واهاً لأيام الصّبا وزمايه لو كان أمبّعبالمقام قليلا! 
ونْبّلاء الكتاب يكتبون بها إلى الأتباع والأدنياء» ولا يكتبون بها إلى الأكفاء 
والأعلون. 
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[من أخبار الأدباء والشعراء] 
وكتب محمد بن عبد الملئك الزياته إلى عبد الله بن طاهر كتاباً في صدره: وأمتع: 


فكتب إليه ابن طاهر :: [المنسرح] 
أخلت عماعههبدات من أديكُ 
أم قد ترى أنَّ في ملاطضفةال 
إل جفاكتاب ذي مقة 
فأجابه ابن الزيات : [المنسرح] 
كيف أخون الإخاء ياأملى 
إذيك جهل أتاك من تِبِلِي 
أنكرتٌ شيئاً ولستّ فاعله 
فاعف فدتك النفنوس عن رجل 


يكون في صدره: وأمتع.بك 


2 علي يا 


لوقو نط فى كشنيك: 


يعيش حتى الممات فى دبك 


ومن ملح أجوبة ابن الزيات. أنْ. الحسن بن وهب مرضن فلم يعده. ولا تعرف خبره» 
كدب إليه الحسن : [الخفيق] 


اهيدا السوزيجر أيجدك الله 
أجميلاً ترافءييا أكرمالتا 
إنني قدأقمت عشراً عليالة 
إن يكن يوجب التعهد في الصح 
فهو أولى يا سيّد الناس برًا 
فأجابه ابن الزيات : [الخفيف] 

دفع الله عنك نائبة اللام ب 
أشهدالله ماعلمت وماذا 
ولعمري أن لى عللمت فلا رمف 
فاجعلن لي وإلى التعلّق بالعدٌ 
فقديماً ما جاة: بالصّففح: والعفف 


وأعشياك تب اتا طعوننة 
س لكيما أراة أيضاً جميلا 
ماترىمرسلاإليّ رسولا 
وافتقاداً لمن يكونعليلا 


سر وحائشاك أن تكون عليلاً 


شك عنؤلاً لكان عندي قلئيلاً 


سو وما سامح الخليل خخليلا 


وكتب بعض الكتاب إلى صديق له يعائبه على ترك عيادته : [الكاهلن] 


يا جافياً ترك السؤال بعبله. 


نفسي فداؤك من ملولٍ قاطع 
سمًّاوأردفها بيومسايبع 
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وعلمتٌ منك تمادياً في جفوتي 
فأجابه الآخر : [الكامل] 

لا والذي قسم الجمال بفضله 
ما إن علمتٌ بعلةٍلك سيدي 
وإذا أتتك رسالتي فقرأتها 
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فحبّاكمنهبالضّياءاللامع 
إلابخطك في القريض البارع 
فأقبل فديتك من مُقرٌ خاضع 


وكان الحسن بن وهب يتعشّق غلاماً لأبي تمام روميّاء وكان أبو تمام يتعشق غلاماً 
للحسن حَرّريّاء فرآه أبو تمام يعبث بغلامه, فمقال: والله لئن أعنقت في الرّوم لأركضنٌ 
إلى الخزر» وما أشبّهك إلا بداود وأشبّه نفسى بخضّمههء فقال الحسن: لو كان هذا 


منظوماً خفناه» والمنثور عارض لا حقيقة له فقال أبو تمام: [البسيط] 


أبا علي لصرف الدهر والغِيّر 
أعندك الشمس لم يَحْظ المغيب بها 


وللحوادث والأيام والعِبَّرٍ 
مصرّف القلب في الأهواء والذَّكَرِ 
وأنت مضطرب الأحشاء بالقمر 


إن أنت لم تترك السير الحثيثِ إلى جاذر الروم أعنقناإلى الخزر 

وكان الحسن يكتب لابن الزيات» فلما وقف على ما بينهما من أمر الغلامين» تقدّم 
إلى بعض ولدهء وكانوا يجلسون عند ابن وهب أن يُعْلموه ما يدور بينهماء فعزم غلام أبي 
تمام على الحجامة» فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك» ويسأله توجيه نبيذ مطبوخ فوجّه إليه 


مائة دن ومائة ذيئان وحلعة وييخوراً وكيب إلبه: [الشقيف] 


ليتَ شعري يا أمْلّح الثناس عندي 
دفع الله عنك لي كل سوء 
قد كتمتُ الهوى بمبلغ جهدِي 
وخلعتٌ العذار فليعلمالنا 
وليقولوا بما أحبواإذا كن 
مَنْ عذيري من مقلتيك ومن إش 


ووضع الرقعة تحت مصلاه. وأعلم ابن الزيات خيرها» فأرسل في الحين» وشغله 


هل تداويت بالحجامةبَعْدِي! 
باكررائح وإن خنت عهدي 
فبدامنهغيرماكنتٌأبدي 
س بأني إليك أصفِي بودّي 
نت وَصُولاً ولم تَرُغنِي بصذ 


.- “ده 5 
راق وجومن تحت حمرة حد 


بشيء» ووجّهَ مَنْ جاءه بها. فلما قرّأها كتب فيها على لسان أبي تمام : [الخفيف] 


لبت شتعرئ عن ليك شعهرك:هذا 
فلئن كنت في المقال محقًا 


وتشبّهت بي وكنت أرى أل 


ي أنا العاشق المتيمَ وحدي 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتية لس الآ 


إن مولاي عبد غيري ولولا0 شَؤمجَذدي لكانمولايّعبدِي 

ثم قال: ضعوا الرقعة مكانّهاء فلما قرأها الحسن قال: إنا لله افتضحنا عند الوزير. 
وأعلم أبا تمامء فتلقّياه فقالا: إنا جعلنا هذين الغلامين سبباً لتكاتبنا بالأشعارء فقال 
لهما: ومن يظن بكما غير هذا! فكان قوله عليهما أشدّ. 

محمد بن إسحاق: قلت لأبي تمام: غلامُك أطوع للحسن من غلامه لك» قال: 
إني أعطي غلامه قيلاً وقالاء ويعطي غلامي ثيابَاً ومالأء وقال أبو تمام في غلامه: 
[السريع] 

ياعمروقل للمَّمَرٍ الطالع اتسعالخرق على الراقع 

يا طول فكري فيك من حاملٍ لرقعةمفكوكةالطابع 

فسا أنسيت إلا رشيسنا حسؤؤدرٌ حل بمغتى سد جائقع 

قوله: راقء. أي أعجب. راع: أفزع لإفراط حسنه. استنسبناه: سألناه عن نفسهء 
وهذا من قول النبي كَكلٍِ إذا جاء الرجلٌ الرجل» فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هوء 
فإة ذلك أوطل للمودة»؟"" :استرات + دخلته الريية: سانا موضعا يحل فيه لبينه؛ 
تخليطه. وغمة القلب: ما يعطيه من الشك أو الهمّء فأراد أنه لبس عليه فلم يعرفه. 

اذكرت» أي ذكرت. أمّة: حين. الفلّك: مدار النجوم. والقُلْك السيّار: أي السفينة 
السريعة . والمُلْك لفظ يقع للواحد والجمع. أعهده: أعرفه. رواء: فتوّة وحسن هيئة. 
أيد: قوّة. استحالة: تغير. الحول: القوةء وأيضاً الحيلة. ولو خاطبه ابن همام بشعر 
لكان للشريف الرضي في جوابه للصابي؛ وقد شكا إليه الهرم والجلوس في المحفة 
وامتناعه من التصرفء» فقال: [الطويل] 

لَيِنْ رام قَنْضاً من بنانك حادثٌ لقدعاضنامنك انبساط جنانِ9) 

وإن أقعدثك النائبات فطالما سَرَى موقّراًمن مجدك الملوَانٍ 

وإن هدذمث منك الخطوب بمرّها فقغ لمان لل تعينا فق تان 

قوله: ١لا‏ يُقْرِي قَريّه؛ أي لا يقطع قَطعّه ولا يعمل عملهء قال الحوافزان: 

وما ارتعشت كفي ولا طاش ضَرْبُها إذاطرحوابالفارسالمتهلّل 

ولكحها ]د ذاك تفري فريّها وتقرع رأس الفارس المتقبَّلٍ 

يُبَاري عبقريّه : يجاري جنيّه ولفظ الحريري كله منتزع من الحديث الصحيح قال 
رسول الله تكله «رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس» فجاء أبو بكر 


.04 أخرجه الترمذي في الزهد باب‎ )١( 
.4454 الأبيات في ديوان الشريف الرضي ص‎ )1( 


م4 -__ _ _ سسسب المقامة الثانية والعشرون : الفراتية 


فنزل ذَنُوباً أو ذنوبين. وفيه ضعفء والله يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت 
بيده غررباً» فلم أر عبقرياً من الرجال يفري فريّه. حتى ضرب التاس بأعطانهم»”''. يقال 
رجل عبقريّ» أي كامل قويّ» والعبقريّ أيضاً الحسّن من كل شيء. الوجد: ١‏ 

رغب عن الألفة» أي تباعد عن الصحبة. لم بيرغب في التحفة» أي لم يطمع في 
العطيّة أي لع يقبل عطيّتهم ولا صحبتهم . ٠‏ سَحَْقَثُم : : تقضتم وغيرتم. سحقي : ثوبي 
البالي . وكسفتم الي : تنقّصتم حالي وغير:تموها . سربالي: : أقميصي .. . االسخينة: الساخطة 
الحارة الدمع . 

ينا 


ثم أنشد : [الكامل] 


اسمّغ أخن وصيّةً مِنْ ناصح 
فهناك إن تَرَ ما يشيننفواره 
ومن استحجقٌ الارتنقَاءَ فْرِقّهِ 
واعلمْ بأنَ التَبْرَ في عِرْق الثَّرَّى 
وفضيلةٌ الديشاريَظْهَرَ سِوّها 


ومن الغباوة أن تُعَظْم جاهلاً 


أز أن تُهينَ سهذنا في نفسه 
وإذا الفتّى'لم يَعْسْ عاراً لم تكن 
ما إن يضرٌ العضبّ كونٌ قرابه 


ماشابَ محض النُضح مِنْهُ بِغْشَّهِ 
في مَدْح مَنْلمتَيْلُهُ أو حَدْشِهٍ 
وَضْفَيْهِ في حالَيْ رضاه وبطشِه 
للشائميينَ ووبْلُهُمِنْ ظَشَهِ 
كَرَمابوإن تَرَمَايَزِينُ فَأَفْشِه 
حاف إلى أن يسْتكاز يفيه 
مِنْخَكولامِنْملاخةٍنقشو 
لِصمّالملبسهورونق رقشْه 
لدروس بره وَرَقَّةٍ فرشو 
ومفوّف البُرْدِيِنِ عيب لفحشه 
ماله ]لسر اسن عسرايعة 
خَلَمقأاولا البازي حقارةعْشّه 


ند ننا 
شاب: أي .خلط, ومعحضه:: خالصه. وتغشنه:: عيبه وفساده.. 


'(1) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كَلِدِ باب :0؛ 5» والتعبير باب 
5"ء والتوسيد باب 7١‏ والمناقب باب 706 :ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2317 219 
والترمذي في 'الِذؤيا باب 2٠١‏ وأحمد:في المسند ال ا ا ا 004 لظي 
ه/ 6 4. 
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لا:تتعحزضجة إلى التسسنا دةوالوساطةوالأمائتة 

تمستا هين أذ بتري لجرو رأؤفنض ول أوججيّائتة 

وقال آخر فيمن لا يقبل النصيحة : [المتقارب] 

إذااما مدينت مرا متخطكنا " “لقنم الستي إل قفهييةة: 

ولمثلفه سامعاً قابلاً فشك لوالتنسي فى هيده 

وقوله: «لا تعجلن». وما بعده منن قول الشاعر : [البسيط] 

ولابن عمران أيضاً : [الكامل] 

تحرّ سبيل القصد في الناس ولتكنْ على حذر منهم ولا نُسِيء الظئًا 

ولا تمدحنٌ مَنْ لم تجرّب.ولا تَقْل على غير علم ذاك من ذاكمُ أَسْئَى 

فما كل مَنْ يرضيك ظاهر حالهء لدى الخبر محموداً وقد يُحمَدُ الأذنّى 

القضية: الحكم . مبتوتة: مقطوعة . تَبْلّه: تجرّبه. خدشه: عيبه وإذايته. تجتلي: 
تذظر. بطشه: صولته عند الغضبء يقول: :لا تحكم:بشيء على أحدٍ حتى تجربه في 
الشدة والرخاء. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تغالى عنه: إن فلاناً لرجل 
صدقء قال: أسافرت معه؟ قال لاء قال: فهل كانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. 
قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال: فأنت الذي لا علم لك بهء وإنما أراك رأيتّه 
م ال ب ع ل ار ا 0 
البرق . وبله: مطره الكثير. طشه : مطره القليل. يشين : يعيب ٠‏ واره: ٠‏ كرهاً: 
ا عر اله طبار 0-00 000 . رقه: اه 0 
تبش : ١البحث‏ عت . الغباوة : 11-7 . روئق رقشه: : حسن زينته. ا ا 
وراد 3 إخلد فيج ريرق ١‏ لهف رنة ممق" مود الويية كلقي ل سق 
مفوّف: مزين. لفحشه: لقبح كلامه . يَعْش غاراً: يدمخله. أسماله: ثيابه البالية . مراقي : 
سلالم ومدارج . عرشه: سريره ومنزلته. العضب: السيف . قرابه: جفنه. 

ومما ينتظم في هذا السلك أن النجّاد العدّوي: دخل على معاوية في عباءة فاحتقره» 
فقَال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمّكء إنمًا يكلمك مَنْ فيهاء ثم تكلم فمّلأ سمعه 
بيانًء ثم خرج ولم يسأله شِيئاًء فقال معاوية: مازرايت وجلا احفر آؤلا+ ولا أجل آجرا 


منة . 


١6 


وقال بعضهم: [البسيط] 

إني وَإِنْ كنت أثوابي ملفّقَةٌ 
فإن فى الميد همات وني لخدي 
وقال آخر: [الكامل] 

هل ينفعتك بعد شيبك في الهوى 
هيهات ما فخر المهئّد في الوغي 
وقال الخابزرزي : [البسيط] 

لا تنظرن إلى أثواب مغترب 
رافظ إلتكه ]نابا قا ف بن 
وقال المعري: [الطويل] 

وإن كان في لبس الفتى شرف له 
وقال أبو هِمان: [الطويل] 
لَعَمْرَي لكن بيعت في دان غربة 
فما أنا إلا السيف أخلق جمُنه 
وقال لبيد : [الطويل] 

أصبحت مثلّ السيف أخلق جَفْنُه 
وقال النّمَري : [الطويل] 

تإنانك اثواضي تمرفن عن يلئ 


المقامة الثانية والعشرون : الفراتة 


ليست بيغز ولامن تمع كنان 
5 اح و( اني غيرُ لخَانٍ 


بحلى غمدفوقهوقرّاب 


نائي المحل بعيد الأهل والدَارِ 
بمنطق لذوي الألبّاب سَخَارٍ 


قا السيف إلا غمده والحمانا ”2 


ثيابيَ إن ضاقت علي المآكلٌ 


تقادم عهد القين والسيفٌ قاط" 


فإنى كنصل السَّيْف فى خلق الْعَمْدِ 


كان بالكوفة رجل يعرف بأبى ذؤيب» وكان مقصداً للشعراء» فدخل مجلسه محمد 
ابن حازم الباهليّء وغليه ثيات رَنْة : وهم يتكلمون في معاني الشعرء فسأله ابن حازم عن 
بيت للطِرماح» فردَ أبو ذؤيب جواباً محال. وهو في ذلك كالمزدري لابن حازم» فوثب 
مغضّباً فقيل له: ماذا فتحتّ على نفسك الشر؟ أتدري من احتقرت؟ قال: لا قيل: هو 
أخبث الناس لساناً.ء وأهجاهم. هذا ابن حازم»؛ فوثب حافياً حتى لقيه وحلف أنه لم يعرفه 
واستقاله فأقاله» وقال: [الكامل] 

أخطا علي ورد غيرٌ جوابي وزري علي وقال غير صواب 


.6755 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.171١ (؟) البيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ 


المقامة الثانية والعشرون : الفرائية .ل سم1_,_لصسسسسسسسمبآ[ هآ 


ا 0 فيماكرهت بظئهالمرتاب 

ل يي وتجلدِلمصيبةوعقاب 

لتكنته :جعت عنلنييه اخرافَة لمايسب وحاف مض عتابي 

فأقلتهلمّا قري بذنبه ليس الكريم على الكريم بناب 

وكان ابن حازم ساقط الهمة. يرضيه اليسير على انطباعه في شعره. 

وقال حماد بن يحيى: قال لي ابن حازم يوماً: ما بقي على شِيءٌ من اللذات إلا بيع 
السنانير : فقلت له: ويحك! وأيّ في ذلك من اللذة؟ قال: 0 تجىء العجوز 


الرّعناء تخاصمني» وتقول: هذا سَنَوري سرق. فأخاصمهاء نسي نأهنها زاغيطيا 
ثم أنشد: [ا لمحتث] 


مجحل تسح رة ببح ةسار وعبيل تمخارا رك تسر 
وخذنصيبك موذًا وذاإلسئ حسيحث تبدرق 
فقلت: إلى أين ويحك! فقال: إلى النار يا أحمق. 

6 6 


و 2 02 


ثم ما عَنّم أن اسْتَؤْقفَ الملا وصعد من السَفِيئّة كا فندم كل مِنَا عَلَى 
ماافوّط فى اذاته» وَأَغْضَّى-جَنتهُ على قَدَاتِهَء وتعاهذنا على آلا تحيفة شخصاً لرئائة 
بَرْدِم» وألا نودوي تتينا مكتوءا قن عمده: 

فد ا فنا 

قوله «ما عتّم». أي ما أبطأ ولا تأخرء ويقال: عَمّمِ القِرّىء إذا تأخرء وأعتم 
حاجته: أخرهاء ومنه صلاة العتّمة لتأخرّ وقتها. استوقف الملاح: أمر خادم السفينة 
بالوقوف. صعد: ارتقي وارتفع. ساح: ذهب في الأرض. في ذاته: أي في نفسه. 
أغضى جفنه: سد عينه. قذاته: عاره وعيبه الذي تلقّى به السروجيّ عند الدخول في 
السفينة. والقذاة: ما يسقط في العين فيوجعها. نزدري: نحتقر. لرثاثة بُرْده: لإخلاق 
ثوبه . الله تعالى الموفق. 


المقامة الثالثة والعشرون. 


هي الشعرية. 


لِخَطب حُشِي» وَحَوْفٍ و ان ا الكرّى» وَتَصبِطنِت ا السرق 0 
وجَبْتُ في سَيْرِي وُعُوراً لَمْ تُدَمّنْها الخُطاء ولا اهْنَدَتْ إِلَيْهَا الْقَطَاء خَنَّى وَرَدْتُ 
حِمى الخلافة» والحرم الْعَاصِمَ من المخافة»: ؛فَسَرَوْتٌ إيجاس الروع وَاسَتِسَعَارَة» 
وتسْربَلتُ لِبّاس الأمْن' وشعاره: وقصرت. .همي على لَذَةِ أَجْتَنِيها. 4 وَمَْلْحَة أشكليهًا: 
نووت دوعا إلى الْحَرِيم لأرُوض طِرْفِي ؛ وأجِيلَ في طُرُقِهِ طَرْفِي؛ فإذا قُرْسَانٌ 
متتالون» وَرِجَالٌ مُنْثَالوْنَ وشيخ طويلٌ اللْسانء قَضَ الطبلساق: قَذْ لَيِّبَ فبّى 
جديد الشباب» خَلَّقَ الجلَّبْاب؛ فركضْتُ فِي إِثْرٍ التُظارة؛؟ حتّى وافينًا بابَ الإمارة؛ 
وهناك صاحبٌ المعونة متربّعاً في دَسْتِهِء ومروّعاً بِسَمْتِه . 
د 3 

قوله «نبا بي» أي قَلِق ولم يوافقني. الوطن: المنزل. ومألفه. موضع الاجتماع به 
والتأليف فيه. 

شرخ : : أوّل» أراد في أول زمانه وشبابه. خطب: اسن ملي ف :. حي خيف. 
وعَْشِي : نزل وغطى . 

أَرَفْت : هرقت.. وجعل للكرى وهو النوم كأساً مجازاء وكنى بهرقها عن إزالة النوم 
عن عينه. نَصصّت: رفغت وحرّكت ركاب الشرئ: إيل السّير. جُبّت: قطعت. وعورا: 
طرقاً صعبة. تدّمثها: تسهّلها وتليّنها. الخُطاءهنا: الأقدام» وقوائم الحيوان. والقطا: 
طائر وقد تقدم . . وهدايتها : فيما زعموا أنها تترزك.فراخها بالصحراء» وتذهب عند طلوع 
الشمس لطلب الماء من مسيرة:عشرين ليلة فما دونهاء.فيَرذنه ضحخوة ه يومهنّ فيحملن الماء 
لفراخهنّ فينهُلنهنَ ثم يرجعن بعد الزوال إلى تلك المسافة» فيشرين ويأتين فراخهن في 
عشية يومهنّ فيسقينهنَ عللاً بعد.نهّلء ولا“يخطئن مواضع فراخهنّ» فيقال لذلك: أَهْدَ 
من القطاء قال الشاعر: [الطويل] 

يديد 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريَة سي ثياها 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القّطا 2 ولو سلكت سُبْلَ المكارم ضَلَتٍِ”© 

ولو أن بُرغوثاً على ظهر قملة رأتهتميمُيوم زحف لولتٍ 

وقال حميد بن ثور : [الطويل] 

كما اتصلث كذراء تسقِي فراخها 2 بِعَرْدةَرِفهاًوالمياهشعوب”" 

فجاءت ومَسّقاها الذي وردث به إلئ الصدر مشدود العصّام كئيبٌ 

تبادر أطفالاً مساكينَ دونها فلالاتخطاه الات يي 

وصفن لهاغوثاً بأرض تنوفةٍ | فماهياللاًنهلةوتؤوبُ 

قوله: «حمى الخلافة»؛ هي بغداد. الحرم: موضع الأمن. العاصم: المانع. 
سروت: أزلت. إيجاس الروع: إحساس الفزع والخوف. واستشعاره؛ استفعال من 
شعرت بالشيء . تسربلت : لدف سزيالا. قصرت همي: حبست همتي وإرادتي. مُلَحَهُ : 
طزفة وشيء عجب . أجتليها : أنظرها. الحريم: موضع متسع حول قصر الملك يجتمع 
فيه أجناده وغيرهم. أروض: أعلّم وأسوس . طِرْفي: فرسي. أجيل: أمشي . متتالون: 
متتابعون . منثالون: منصبون لكثرة جريهم. الطيلسان: ثوب حر أخضر. لبّبَ: جعل في 
عنقه ثوباً وقاده به وأخذ بتلابيبه وهي أطوق ثوبه» والتلابيب مأخوذة من اللبّة وهي 
وسط الصدر. جديد الشباب» أي فتّي السن» وتقدم الجلباب. 

ركضت في أثر النظارة» أي خلف الناظرين لما يفعل به» ومن شأن الغوغاء والعامة 
إذا رأوا محبوساً أو مضروباً أن ينبعوه ويتكائروا عليه. ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم 
يتبعون رجلا مُريباً» فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إلا عند الشرّ. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما اجتمعوا قط إلا ضَرُوا ولا تفرقوا إلا نفعواء قيل له: قد علمنا 
ضر اجتماعهم. فما نفع افتراقهم؛ قال: يذهب الحجّام إلى دكانه والحدّاد إلى كياره 
وكل صانع إلى صنعته . وقال دعبل : [البسيط] 

ما أكئر الناس لا بل ماأقلّهمٌ | و«للهيعلمأنيلمأقلنْفند” 

إني لأفتح عيني حين أفتحٌخها 2 على كثيره ولكن لاأرىأحدا 


المبرسم أخذ بعنان فرسه وأنشأ يقول: [الكامل] 


. وهما ليسا في ديوانه‎ 271١/١ البيتان للطرماح في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) البيت الأول في ديوان حميد بن ثور ص 57» ولسان العرب (شمظ).؛ وتاج العروس (شمظ)» 
وتهذيب اللغة 2””7/١١‏ وهو بلا نسبة فى المخصص 2١64/9‏ وجمهرة اللغة ص .١1"٠7”‏ 

(؟) البيتان في ديوان دعبل ص 57. 


١65‏ سس ب ب المقَامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


لوقيس مولاهمبهم كان واإذام ولاههفم 

ثم نظر حوله» فرأى غلاماً جميل الوجهء حسن اللبسة» فهجم عليه وشقٌ ثيابه وهو 
يقول : [الكامل] 
المعونة» أي ولي العون؛ أي ولأه السلطانَ عَوْنَهِ على حفظ المدينة ولفظها مفعولة وهي 
بتأويل المصدر بمنزلة قولهم : ماله معقول» أي عقل ولا مجلود أي جلد. 

مروّعاً بسمته» أي مفزعاً بهيئته ووقاره. 

يد ا 

فقال لَهُ الشّيْحُ: أَعَنَّ اللّهُ الوالي» وجَعَلَ كَعْبَهُ العالي» إِنّي كَفَلْتُ هَذَا الْعلامَ 
قطِيماًء ريت يتيماً؛ ثم لَمْ آله تعليماً. فلَمًا مَهْرَ وَبَهَرَِ جَرّدَ سَيْفَ الْعذْوَانٍ وَشَهَرَ 
وَلّمْ أَخَلْهُ يَلنَوِي عَلَيّ ويتقِح. جِينَ يَرْتَوِي مِئِي وَيَلْتَقِحُ. فقال له الفَنّى: عَلامَ عَدَرْتَ 
مني ؛ حنَّى تنشرّ هذا الخزْيّ عَنِء فواللَهِ ما سَئَرْتُ وَجْهَ برك وَل هَتَكْتُ جاب 
سِئرك» وَلا شَقَقْتْ عَصًا أمركء وَلآا أَلَْيْتُ تِلأَوَةَ شكرك . 

فقال له الشيخ : وَيْلَكَ وأيُ رَيْب أخْرَّى مِنْ رَيْبِكَء وهَلْ عَيْبُ أَفْحَشٌ مِنْ عَيِِكَ 
وََّدِ ادْعَيْتَ سِخري واستلحقتئة» والْتَحَلْتَ شِعْري واسْتَرَفْتَهُ» واستراقٌ الشّعر عند 
الشعراء» أفظعٌ من سَرقةٍ البيضاء والصّفراء» وغَيْرَتهُمْ عَلَى بناتٍ الأفكار» كغيرتهِم على 
البناتٍ الأبكار. فقال الوالي للشَّيخْ: وَهَل حِينَ سَرَقَّ سَلَخْء أم مَسَخ أم نسخ! 

عد عد ع 

جعل كعبه العالي» أي جعل أسفل شيء منه يعلو أرفع شيء في غيره. كفلته: 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال النبي يَككِهِ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين - وهو يشير 
بإصبعيه ‏ وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهء وشرها يتيم يساء إليه5”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق باب 215 والأدب باب ١74‏ ومسلم في الزهد حديث 57» وأبو داود 


فى الأدب باب »١77‏ والترمذي في البر باب »١5‏ ومالك في الشعر حديث 5» وأحمد في المسند 
ل الرضضة 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة ههة١‏ 


أبو أسامة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا 
للهء كانت له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنة» ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا 
وإيّاه في الجنة كهاتين - وفرّق بين إصبعيه”" . 

فطيما: أي صغيراً كما منع الرضاع . لم آله: أي لم أقصر في تعليمه. مَهَّر: ظهر 
وصار ماهراً أي حاذقاً. بَهّر: غلب أمثاله. العذوان: الظلم. يلتوي: ينعطف, لضرّي 
وهو من فعل الحيّة إذا أتبعها الرجل التوث عليه لتلسعه. يتقح: يسقط حياؤه. يلتقح : 
يشرب لبن لقحتي» واللقحة: الناقة ذات اللبن. عثرت: اطلعت . الخزي: العا والشرء 
والخزي : الهوان . هَبَكْتٌ: خودت . حجاب سترك: أي ثوب طاعتك . ولا شققت عصا 
أمرك؛ أي ما خالفت حكمكء وش فلان العصا: خرج عن الأمر مخالفاً. وشقّ عصا 
المسلمين: فرّق جماعتهم. (الأصل فى الخصا الائتلاف والأستيناء» ومنه قولهم 
للمطمئن : ألقى العصاء وقيل شَقَّ العصا : صار منها في شق وخرج عن الجماعة» وفسر 
قوله تعالى: «شاقُوا الله ورسوله» [الأنفال: ]١7‏ بالمبايئة» لأن من صار في شق عن شق 
صاحبه فقد باينه» وقيل: معنى شقّ العصا رهب إلى شقَّها أي كسرهاء فجيء بالشقّ الذي 
هو من صفة العصا»؛ ا بالخروج عن الجماعة قال الشماخ : [الطويل] 

تصدّع شعب الحيّ وانشقّت العصا-ح كذاك النوى بين الخليط شقوق0© 

0 تركت. تلاوة: قراءة» والريب: الريبة والتهمة. أخزى: أضرّء وأكثر 
هواناً. أفحش : أقبح . اذعيته: نسبته لنفسك وليس لك. . سحري: بديع كلامي. 
استلحقته 0 انتحلت: ادّعيت. أفظع : أمرّ. البيضاء والصفراء: الفضة 
والذهب . بنات الأفكار: هي الأشعار. سلخ: أخذ المعنى. مسخ: قلب الكلام وغيّره. 

ل ار ال وا وري لقي 
فالفسخ عندهم أن يحول الأدنى إلى الأعلى»؛ والمسخ أن يحوّل الأعلى من الحيوان إلى 
الأدنى؛ والرسخ رد الحيوان جماداً» والفسخ أن يتلاشى فلا يكون شيئاًء وقال شاعرهم: 
[الوافر] 


تود بالإلهدمنالمسوخ 2 وسلهأن تكونُمنالتُسوخة” 


وقال المعري : [الطويل] 
وقال بأحكام التناسخ معشرٌ 


.16٠١ /0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.7117 (؟) البيت في ديوان الشماخ ص‎ 


غَلَوًا فأجازوا الفسخ في ذاك والوسخا!*» 


(©) البيتان بلا نسبة في شرح اللزوميات .574/١‏ 


١5‏ المقامة الثالئة والعشرون : الشّعريّة 


السرقات التي عذها أبو محمد الحسين بن علي بن وكيع رحمه الله تعالى في كتابه 
المترجم بالمنصف في الدلاللات على سرقات المتنبي» فإنه جعلها عشرين وجهاً عشرة 
أوجه يُغفر في سرقتها ذنب الشاعر للدلالة على فطنته . 
الأول منها استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القصيرء كقول طرّفة : [الطويل] 
أرَى قبر نخًام بخيل بماله كقبر غويٌ في البطالة فس 
اختصره ابن الزُبَعْرى» فقال: [الوافر] 


( 


٠. 95 . 95 3‏ - 5 اس 220) 
والعطيّات ساس بينهم وسواءقبرمثرومقِل 


واف 

الثاني : نقل اللفظ الرذل إلى الرشيق الجزل» كقول العباس بن الأحنفف: [الرمل] 
زعمواليأنها كانت تم ابتلى الله لكان 
اشتكت أكمل ماكانت كما يكحت اللعدن ]دهع بل كم 
فهذا معنى لطيف أخذه ابن المعتز فقال: [الطويل] 
طوى عارضٌ الحمّى سَبَاهُ فحالآ ‏ وألبس ثوباًللسَقامهُرّالاً 
كذا البدرٌ محتومٌ عليه إذا انتهى ‏ إلى غايةٍفيالحسن عادهلالاً 
الثالث: ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه. كقول أبي نواس: 

[الرمل] 


معناه صحيح ولفظه قبيح ) أخذه مسلم فقال: [البسيط] 
تظلم المال والأعداء من يده لوال اتناك و لاد ظاذاها 
فجوّد الصنعة وجمع بين تظلمين كريمين» ودعا للممدوح بدوام ظلمه للمال 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص 77» ولسان العرب (نحم)» وتهذيب اللغة .”8١/4‏ وتاج 
العروس (نحم)»ء وهو بلا نسبة في كتاب العين 9/ 7507. 

.917/” وتاج العروس (لبط)» وهو بلا.نسبة في المخصص‎ »5١ البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى ص‎ )١( 

(*) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص 557» وديوان المعاني 1/ .١50‏ 

. (5) البيتان في ديوان أبي نواس ص 7١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة حججييب ...ةبج جب يج لت مهاس 2 د 1 لزف1 


والأعداءء وكل ذلك مليح جزل نقل عن ضعيف المبنى . 
الرابع : عكس هلا يصير بالعكس ثناء بعد ما كان هجاءء كقول البلاذري: [الكامل] 
قد يرفع المرء اللئيم حجابَهُ ضلعة وَدِوَن الدفْ :ممه ختجحات 
معكوسه : [الكامل] 


و 1 


الخامس : استخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد إِلَيِْهء كقول أبي 
نواس في الخمر: [مخلع البسيط] 
د 0 ا د لكر الك كك كك بور 
احتذاه البحتري وفارق مقصده». فجعله فى محبوب» فقال: [مخلع البسيط] 
غاب دجاها ,أي ليل يدجوعلينا وأئنت يدر 
السادس : توليد كلام من كلام لفظهما مفترق» ومعناهما متفق» كقول أبي تمام: 
[الطويل] 
لأمر عليِهمأن تَجِمَ صدوره ونين ماع أن تون عبرا 
أخذه من قول الأعرابئّ» أنشده الأصمعئّ رحمه الله تعالى : [الوافر] 
فكانَ على الفتى الإقدامُ فيها ولننش غلب هنا تت ال 
فجرد لفظه مَنْ أخذ منه. وهو فى معناه متفق معه؛ وهذا من أدل الأقسام على فطنة 
الشاعر. 
وجوداًء وإنمًا قلّ لأنه من أحق ما استعمّل فيه الشاعر فطنته؛ كقول أبى نُوَاس: [الرمل] 
وافبقت يها مين كعيت». تدغ اليل ع0 
ثم قال أيضاً: [مخلع البسيط] 
لاينزلالليل حيث حَلَّثُ الكل لك 0 ل 0 ل 
)١(‏ البيت في ديوان أبي نواس ص 774. 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 44. 
(9) يروى صدر البيت: 
فإن على الفتى الإقدام فيها 1 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (منن)» وأساس البلاغة (منن)» وتاج العروس (منن). 


(5) البيت في ديوان أبي نواس ص 774. 
(0) ديوانه ص 5175. 


لمهطاطاب ‏ .. .  .‏ .. .._ ...سس سس 9ب المقامة الثالثة والعشرون : الشعريّة 


ثم قال أيضاً: [الكامل] 
قال ابغني المصباح قلت له اتئّد حسبي وحسبك ضوءها مصباحا”'© 
فكل هذه معان متقاربات وألفاظ متشابهات» مولّد بعضها من بعض. 
الثامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظامء وإن 
كانَ الأوّل أحقّ به لأنه ابتدع» والثاني انّبّع» من ذلك قول العكوّك في فرس: [الرجز] 
مطرديرتجٌ من أقطاره كالماء جالت فيه ريحٌ فاصَْطَْرَبُ 
فذكر ارتجاجه. ولم يذكر سكونهء فأخذه ابن المعترٌ فقال: [الكامل] 
فكأنهمويجٌ يذو ب إذا أطلقتئًّهء فإذا حبست جمد 
التاسع : ممائلة السارق المسروق بزيادته في المعنى ما هو من تمامه؛ كقول أبي 
حيّة : [الطويل] 
فألقت قناعاً دونه الففس :واتقت بأحسن موصوليِن: كفْ ومِعصَم 
أخذه من قول النابغة : [الكامل] 
سَقَط النّصِيف ولم ترد إسقاظطةة ‏ فتناولتهوائَقَيْئَاباليَر'" 
فلم يزد النابغة على اتقائها باليد» وزاد عليه أبو حيّة بقوله: «دونه الشمس» وحبّر 
العاشر : رُجْحَانَ السّارق على المسروق منه بزيادة لفظ على لفظ مَنْ أخذ عنه» 
يُعْشَوْنَ حتى ماتهرٌ كلابُهُمْ لاتدالون عن السواد المقبل”" 
وقال أبو نواس رحمه الله تعالى : [الطويل] 
للق ديوانه ص 505. 


زفق البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ”97. والشعر والشعراء اكاك والمقاصد النحوية كيل 
ولسان العرب (نصف)»؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني .5091/١‏ 

(*) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص 2١٠١77.‏ وخزانة الأدب 417/7» والدرر 7/4/اء وشرح أبيات 
سيبويه 239/١‏ وشرح شواهد المغني .*98/١‏ ”474/7», والكتاب 219/7 ومغني اللبيب /١‏ 
8, وهمع الهوامع ”/4. وتاج العروس (جبن)» وبلا نسبة في شرح الأشموني ”7/7 077. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية .سس سس ١6‏ 


والسرقات المحمودة أكثر من أن تحصر. 

ونريك وجه السرقات المذمومة» وهي كالمحمودة عشرة أقسام : 

الأول: نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثيرء كقول سالم الخاسر: [السريع] 
فلن فحيءرادا لضحىبنا- يَسْكَرنَونجة الشَّمْس بالشَّمْسٍ 
أخذه الثاني فقال : [الكامل] 
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وإذا العوانة فى اتعماء تعدفة ٠‏ <وبندا الشواز توفهمه يمرخسل 

أندث لغيق الععسن عبنا كلها لف السماء نمتل ما تسسقيل 

العدى لصي زولك نايا غير آنه :تظويا 'تفنيق» والبكان جميعا قتف يه 
ينال : 

الثاني : نقل الرشيق الجزل إلى المستضعف الرذل» كقول القائل: [المنسرح] 

كأنّ ليلى صبيرغادية| أودُمَيّةًنيتشْبهالبِيَمُ 

أخذه أبو العتاهية فقال: [السريع] 

كأنَعئَةًمننحضنيها كمي ةس فعسنتئَسهَا 

فقصر لفظه عن الفصاحة» ومعناه عن الرجاحة . 

الثالث : نقل ما حَسّنَ معناه ومبناه إلى ما قبح مبناه ومعناه» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

لم تَرَياني كُلُما جئتٌُ طارقا وجدثُ بهاطيباً ون لَمْ تطَيّبِ”) 

فأتي بمالاً يعلم وجوده في البشر من وجود طيب ممّن لم يمس طيباً» وجاء ببيتٍ 
في مراده؛ حسن النظام مستوفي التمام» أخذه كثَيرٌء فقال: 

فمارَوْضَةٌ بالحسن طيبة انرق 2 يمجٍالئْدَّى جَنْجَائُها وعَرَارُمَ( 

بأطيبّ من أزْدَانِ عرّة موهناً إذاأوقِدَث بالمندل الرطب نارُمَا 

فطوّل وحسّن» وقصّر غاية التقصيرء وأخبر أنها إذا تطيّبت كالروضة في طيبهاء 
وذلك مما لا يعدم في أقل البشر تنظيفاً. 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص »4١‏ والأشباه والنظائر 4/ 485: ولسان العرب (ندل). (محل)ء 
ويروى «ألم تر أنْي» بدل «ألم ترياني». 

() البيتان لكثير عزة في ديوانه ص 2479 .47٠‏ وجمهرة اللغة ص 18١١1.ء‏ والخصائص 341١/8‏ 
والأغاني 0174/١6‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جثث)» وتاج العروس (جثث)؛ ويروى البيت 
الثاني : 
بأطيب من فيهاإذا جئت طارقاً ١‏ وقدأوقدتبالمجمراللَّدْنِنارها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (جثث)» وتاج العروس (جثث) . 


5 يبب لاه الثالثة والعشرون: الشعريّة 


الرابع : عكس ما يصير بالعكس هجاء بعد أن كان ثناءء كقبول ,أبي نواس رحمه الله 
تعالى: [مجزوء الرمل] . 

فهوبالمال جودٌ | وهوباليِزض شحيخ" 

عكسّه ابن الرومي فقال: 

ماشئت منمالحمّى-) يؤويإلى عزض مباح 

الخامس : نقل ما حسنت أوزانه رقواقه إلى انهم وتقال على الساة وده كقول 
مسلم رحمه الله تعالى: [الكامل] 

أمًّا الهجاء فدقٌ عرضّك دونه والمدحٌ عنك كماعلمتَ جليلٌ 

فاذمب فأنت طليق عِرْضِك إنّه ‏ عِرض عنبززت بهوأنتذليل 

أخذه أبو تمام فقال: [الخفيف] 

قال لي النَاصِحُونَ وهومقالٌ ذمّمنكان جاهلاًإط رك 

صدقوا في الهِجَاءٍ رفعة أقوا مطغام فليس عندي هِجَاً 

فبين الكلامين فرق بعيد. 1 

الثامن: نقل العذب من القوافي إلى المستكره الجافي» كقول أبي نواس : [المديد] 

فهذا الكلام أتم بهاء من قول مسلم: [البسيط] 1 

تجري محبّتها في قلبٍ عاشقها جَرِْي المعافاة في أعضاء منتكس 
التاسع : نقل ما يصير على التفتيش والانتقاد إلى تقصير وإفسادء كقول القائل: 
[الكامل] ش 

ولقدأروح إلى النجار مرجلا مدليبمالي لنينا ‏ ج ينا 


وإنما له جيد واحدء وهذا وإن جاز عند بعض العربء فهو عند الآخرين غير 


.7,١ البيت في ديوان أبي نواس ض‎ )١( 
شف يروى البيت:‎ 
7/1 وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 259 ولسان العرب (تجر)ء (مذل)ء والمخصص‎ 


وتهذيب اللغة »470/١5‏ وشرح اختيارات المفضل ص 2475 وتاج العروس (مذل)» وأساس 
البلاغة (مذل)ء وبلا نسبة فى لسان العرب (جيد)ء وجمهرة اللغة ص ا 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سا١‏ 


العاشر: أخذ اللفظ والمعنى وهو أقبح السرقات وأدناها وأوضعها. 

وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارق». وأول من ذمَّ ذلك طَرّفة حين قال: [البسيط] 

وله اعبرعت الأسهار ارقي ,"عبشي ول ا 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

فكيف أنا وانتحالي القوا 2 في بَعْدَ المشيب. كفى ذاك عار" 

ومن سرقة اللفظ والمعنى» ما يحكى عن أبي المعافى أنه لما مدح أبا العباس 
محمد بن إبراهيم الإمام بقوله : [الوافر] 

إلبك بمدخدي يا ير أبنا زمعول لانن نكن النتنيياء 

سناتيك المدائح من .رجال. ومفاكةاضابةفهاسواةهء 

فأخذه آخر وغيّره بأن وضع الرجال موضع النساء. وغيّر عجز البيت الآخر فقال: 
[الوافر] 

* كما اختلفت إلى القَّرّض النْبَالُ * 

فاستعدي عليه أبا المعالي صالح بن إسماعيل» وهو على شُرْطة محمد بن إبراهيم 
بالمدينة» فقال: [البسيط] 

ما سارقٌ الشعر فيه وَسْمُ صاحبه ‏ إلأكسارق بيت دونه علي 

بل سارق البيت أخفى حين يسرقُه 2 والبيت يستره من ظلمةٍغَسَقُ 

ب سخا للم ل الا وجيّد الشعر قد سارت به الرفَّقٌ 

فقال صالح: فما تحب أن أفعل به؟ فقال: تحلفه عند منبر النبي كَلةِ ألا ينشد هذا 
الشعر إلا لي . 

وكان محمد بن زهير يشرب. فإذا سكر لا يفيق إلا بإنشاد الشعرء فأمر يوماً جبّار 
ابن محمد الكاتب أن ينشدهء فأنشده أبياتاً لأبي نواس ادعى أنه قائلها وهي : [الخفيف] 

صاح مالي وللرسوم القفارٍ ولتغ دّالمطي والأكوارٍ 

شغلتني المدام والقضف عنها وسماعالغناءوالمزمار 

ومضى في الشعرء وأبو نواس قاعد. فوثب وتعلّق به قدّام محمد بن زهيرء وأنشأ 
يقول : [الخفيف] 
)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص .5١5‏ 


(1) البيت في ديوان الأعشى ص .»٠١‏ وتخليص الشواهد ص 0٠١7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 7١9‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ”2777 ولسان العرب (نحل)» وهو بلا نسبة في رصة 
المباني ص :4٠7 ١.١4‏ وشرح المفصل 45/5 والمعرب 0/7". 


حدس 


أغدني يامحمدبن زهير 
ينيجرق التلسازقون لبلا وأهنذا 
صار شعري قطيعة لجبار 
قل له فليّغِرُ على شعر حمًا 
وسرق محمد بن يزيد الأموي شعراً 
مَنْ بنو مجدلٍ مَنِ ابنْ الحباب 
مَنْ طفيلٌ وعامر ومن الح 
إنما الضيغم الهصور أبو الأشب 
غارة أمسخنت عيونّ المعاني 
لو ترى منطقي أسيرء ولأص 
يا عذارّى الأشعار صرتر من بع 
طال رهبي إليك يارب يارب و 


وعارض أبو أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر قصيدة البحتريّ» فاستعار من 


المقامة الثالثة والعشرون : الشّعرتّة 


ياعذاباللتّصوص والذّعار 
يسرق الشعر جهرة بالتهارٍ 
أفهذالقلةالأشعار! 
د انطبي الفتك أو عَلَْى يشان 


لحبيب» فقال حبيب : [الخفيف] 


كن يعدو سقاتي غداة لتكلا 
نارث أَوهِن كيب بن نياب 
سال جبّار كل جيش وغغعاب 
وهوللحين راتع في كتابي 
واستعباحث محارمٌ الآداب 
بحت أسيراً لعبْرةٍوانتحاب 
دي سباياتُبَعْنَ في الأعراب 
زغبي اليك تإحفط تياس 


ألفاظها ومعانيها ما أوجب أن قال البحتري: [المنسرح] 


ما الدّهر مستنفدٌ ولا عجبة 
نالالرضامادح وممتدَحٌ 
أجلى لصوص البلاد يطَردُمُمْ 
اردذ علينا الذي استعرتٌ وقل 


تشع ليست ات الك 
فق للهذالأميرماغضية 


قل للعّلاء بن عيسى والذي نصلت 
أيسرقٌ البحتريّ الناسّ شعرَّهُمْ 
وتارة يتررُ الأرواح منطمّه 
مكلف ]إن أكاين] فبله كيرا 
إذا أجاد فأوجبْ قطع مِقُوَلِهِ 
وإن أساء فأوجبْ قتلهقوّداً 


.7١ا/1١ الأبيات في ديوان البحتري‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان ابن الروميىي ص .4١5‏ 


به الدواهي نصول الآل في رججب”") 


جهراً وأنت نكال اللْص ذي الريبٍ 
فالقوممابين مقتول ومغتصب 
بدونماقدأتاهباسقّالخشب 
فقددهاشعراءالناس اتويت 
بمن أمات إذا القن على اسان 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


بشوء عفاغإة اكت وبنائلةه 


وقال فيه ابن الحاجب: [الخفيف] 
ولابن الحاجب أيضاً : [الخفيف] 

محنة تفضح اللصوص وتقضي 
سارق المال تقطع الكفٌ منه 


أجاد لضا شديد البأس والكلب 


حرٌ الكلام بجيش غير ذي لجب 


ل ابن أوس في المذح والتَّضْبِيبٍ 
«فمعناه لابن أوس حبيبٍ 


ضلنافي القريض والمفضُولٌ 
بالدي تبهم كمي الستريل 
واللسان السروق منهابديلٌ 
ة كنا ونت ذل التسرؤول 


١س‎ 


وبلغ الصاحبٌ بن عبّاد أن بعضهم سرق شعرهء فقال أبلغوه عني : انرو العقف] 


0 ف أ- زد 5 7 0 - 
1 0 ل : د 


وسارق الشعر يُضفغ 


فاتخذ السارق لذلك جملاً وهرب من الرّيّ . 


وبين السريّ الموصلئّ والخالديين مستظرفات في هذه السرقات» اشتهرت فى كتب 
الآداب» فلنلم ببعض ما قال السري فيهما وفيه يقول الثعالبيَ: السريّ وما أدراك ما 
السريّ. صاحب الشعر الجامع بين عقود الدرّء والنافث في عُقَدٍ السَّحخْر؛ ولله درّه! ما 
عدب خرف واعفى :قطزهه راعجيا آمزة! وتنا أخرعدت :ين اشمروها يكنب غلن سية 
الذهرء ويعلق في كعبة الظرف . وكتبت منه محاسن وملّحاًء وبدائع وطرفاًء كأنها أطواق 
الحمام وصدور البزاة البيض» وأجنحة الطواويس وسوالف الغزلان» ونهود العذارى 
الحسان؛ وغمزات الحدق الملاح . 


قال يتظلَّم إلى سلامة بن فهد من الخالديين : [الطويل] 


تحيّف شعري يا بن فهدٍ مصالتٌ 
وفي كل يوم للغبيِّين غارةٌ 
إذا عن لي معنى تضاحك لفظه 
فوجه من الفتيان يمسح وجْهّه 


عليه فقدأعدمتٌ منهوقدأئنْرَى 
تروّع ألفاظي المحجّلةالغرًا 
كما ضاحك النوّار في روضه العُدُرا 
مخائلهللفكرأودعته سَطرا 
وصدرٌ من الأقوام يسكنه الصَّذْرا 
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تناوله مثرمنا لجهم معدم 


وأدنستماتلك المطارف والأررًا 


وقال يخاطب أبا الخطاب» وقد سمع أن الخالديّينَ يرجعان إلى بغداد : [الكامل] 


بكرث عليك معرّة الأعراب 
وَردَ العراق ربيعةٌ بن مكدّم 
أفعندنا شك بأتهماهما 
جلبا إليك الشعر من أوطانه 
شتا على الآداب أقبح غارةٍ 
فحذار من حركات صَِلَى غارة 
تركت غرائب منطقي في غربة 
أعزز عليّ بأن أرى أشلاءها 
ِنْ عر موجود الكلام عليهما 


والقصيدة طويلة جمعتٌ منها ما وافق الغرض» وسنلمٌ بشيء منها في الثالثة 


والثلاثين بعون الله تعالى. 


وقال يتظلم منهما لأبي البركات: [البسيط] 


يا أكرمَ الناس إلا أن تعدّأبا 
أشكو إليك حليفي غارة شهرًا 
ذئبين لو ظفرا بالشعر في حَرَمِ 
وأرخصاه فظل العطر مُتَّهَماً 
إن مَلّداك بدرٌ فهو من نخبي 
كأنه جنةراقت حدائقها 


التعالبى فيهما حين قال: إِنّ هذين لساحران, يُغريان فيما يجلبان» وييْدِعان فيما يصنعان» 


فاحفظ ثيابكياأباالخطاب 
وعَتَيْبة بن الحارث بن شهاب 
في الفتك لافي صحة الأنساب 
جَلْب النّجَار طرائف الألجلآب 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
وحذار من فتكات ليشي غاب 
مسبيّةلاتهتدي لإياب 
تدميبظفرللعدرٌ وناب 
أسرى وما حملت على الأقتاب 
فأنا الذي وقف الكلامُبيبابي 
أ يحوركها زلا بن خراكي 


فاتَالكرام بآيات وآثار 
سيف العقوق على ديباج أشعاري 
لتسزقناء يانيبات واظفار 
في جَحفلٍ من شَنِيع الظلم جرَارٍ 
لديويها حرق مو عع اعطار 
أو خنّماك فياقوتي وأحجاري 
بين الغبيّين في نار وإعصار 
في الخالديين بين الخزْي والعارٍ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة ناا 


وكان ما يجمعهما من أخوّة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوّة النسب» وهما في الموافقة 
والمساعدة يجيئان بروح واحدة, وب؟ يشتركان فى قول الشاعر وينفردان» ولا يكادان في 
السفر والحضر يفترقان» ال اه كما قال أب م : [المتقارب] 


بل» كما قال البحتري : [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمل ناظرٌ لميَغلُموضعفَرْقَدِعِن فَرْقَدِ 


بل كما قال الصابي : [الطويل] 
أرى الشاعريّن الخالديّين نَشَرا 


قصائد يفني الدهر وهي تَخْنَُّدُ 


جواهر من أبكار لفظ وعُونِه يقصّرعنهاراجرٌرمقصَدُ 
تنازع قوم فيهما وتناقضوا ومرّجدالبينهميتردد 
فطائفة قالت سعيدمقدمٌ وطائفة قالتلهمبل محمد 
وصاروا إلى حكمي فأصلحت بينهم وناقلت إلا بالجي هن أرشد 
كذا فرقدا الظلماء لما تشاكلا ‏ عُلاًأشكلاذاكأمذاكأمجدُ 
فزؤجهما ما مثله فى اتفاقه وفردّهمابي ار 0 


وأفاضل الشأم والعراق» بعضهم يفضل السريّ عليهماء وبعضهم يفضلهما. 
فهذا كله فصل في السرقات مستظرف» احتوى على فوائد من علم الأدب. وهي 
عشرون وجهاً والعشرون وجهاً في السرقة جلبتها من كتاب الوكيعي على اختصار. 
د ف 
فقال: والذي جعل ال ديوانَ العرب. وَتُرْجْمَانَ الأدب» ما أحدث سِوّى 
أنْ بتر شَمْل شَرْجِهِء وأغار على ثلثئ سَرْحه . فقال له: أنشذنا أبياتك بِرُمّتِها؛ 
لِيَنَضِحَ ما اختاره مِنْ جملتها؛ فأنشد: [الكامل] 


يا خاطِب الدَنْيًا الدَّنِيَةٍإِنْهَا 
دارٌ مَتَى ما أضحَكت فِي يَوْمِهًا 
وإذا أظلّ سَحَابُهِالمْ يَنْتَفِمْ 
غارّائها ماتنقّضي وساي هنا 
كَمْمُرْدَه بِعُرُورها حئَى بدا 


شَرَكُ الرَّدَى وَقَرَارَةُ الأكقدار 
أنِككث غدابُغدالَهَامِنْدار 
مِنْةُصَدَى لْجِهَامَهالغعْرَارِ 
لايُفْبَدَى بجلالة الأخطار 
متمرّداًمتَجاورٌ المقدار 


ادل المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


قَلَبَث له ظهْرَ المجَنْ وأَوْلَّمَثْ في والمُدَى ونزش لأخذٍالئَارٍ 

فازب بعُفرك أنْيَمُرٌ مُضيّعاً فيهَاسْدَى مِنْعَيْرٍ ما اسْيِظَهَارٍ 

واقطغ علاتقٌ حُبّهًا وطلابهًا تَلْقَالهُدَى ورفاهَةالأسْرَارٍ 

وارقُْبْ إذا ما سَالَمَتْ من كَيْدِها حَرْبَ الهِدًا وتَوَئْبَ الْقَذَارٍ 

واعْلَمْ بأنّ خطُوبَهَا تَفْجَاولَوْ طالَالْمَدَى وَوَنَتْسْرَى الأمُدَارٍ 

عاد عند علد 

قوله: «والذي جعل الشعر ديوان العرب»» أي كتاباً تدوّن فيه أخبارهم» قال النبيّ 
كيِ: "إن هذا الشعر بََزْل من كلام العرب به يعطى السائل ويحُظم الغيظ وبه يؤتى القوم 
في ناديهم؛ . وعنه كله أنه قال: 1 رواه ابن عمر رضي الله عنه 
قال: تعلّموا الشعر فإن فيه محاسنّ تُبِتَمّى ومساوي ثُنّقَى. وحكمة للحكماء ويدل على 
مكارم الأخلاق . 

قوله: «يا خاطب الدنيا الدنية»؛ أي التى لا خير فيهاء شرك: مصائد. الردى: 
الهلاك. قرارة: موضع يَستَقِرَ فيه الماء. الأكدار: ما يتكدر به الماء الصافي . 

أظلّ: دنا وقرب. ينتقع: يرتوي. صدى: عطش. جهامه: سحابه الذي لا ماء 
فيه. الغرّار: الخدّاع. تنقضي: تنقطع وتتم» أراد أن الدنيا تُهْلِكِ مَنْ فيهاء فكنى بالأسير 
عن ذلك وأسير الموت لا يُفْدَى. الجلائل: جمع جليلة وهي الشيء الرفيع» وتقدمت 
الأخطار. مزدّه: مُعجب .. غرورها: خداعها. متمرداً: متجاوزا الحد في الفساد. 

المجنّ: الترس. أولغت: جعلتها تلغ الدم. المدى» جمع مُذية: السكين. نزت: 
وثبت عليه. الثأر: طلب الدم. وأراد أنها لما بسطت الأرزاق للإنسان فأعجب بهاء 
وركب رأسه في الفساد تحوّلت عليه» وسقت سكيئها نادمه والعرب تقول: قلبت له 

ظهر المَّجِنَء أي غيّرت له حالي» وهو مثل يضرب للمحاربة بعد المسالمة» وأصله في 
الحرب» لأن الرجل إذا صالح صاحبه جعل بطن مِجَنْه مما يلي صاحبه المصالح.» فإذا 
حاربه قلب له ظهره للقتال. ومن جواب رسالة المهلب إلى الحجاج: وزعمت أني إِنْ لم 
َلْقَهُمْ في موضع كذا أسرعت إلى صدر الرمح» فلو فعلتٌ لقلبتُ إليك ظهر المجن» ثم 
إذاً كانت الواقعة» فهذا يبيّن ما ذكرناه. 

ازبأ بعمرك» أي ارفع عنها نفسك واحتفظ فيها بعمرك» وتقول: ربأتُ القومَ أي 
صرت لهم ربيئة» وهو الحارس لهمء والمربأ: الموضع المشرف الذي يقعد فيه الناظرء 


239 والترمذي في الأدب باب‎ »4١0 روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 


وابن ماجه فى الأدب باب »4١‏ والدارمى في الاستئذان باب 278 وأحمد في المسند 25194/١‏ 
اباك الل جادخل خالل الاكلل الل كدق ه5١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة فذحل 


فمعنى ارْبأ بنفسك: أي ارتفع بموضع ممتنع واحترس فيه لتنجو. سُدَّى: مهملاً. 
استظهار: استعداد. وقد استظهرت بالشيء فظهرت به وأظهرئه إذا جعلته خلف ظهرك 
حماية ووقاية» والظهير المعاون. والعلائق: كل ما يعلق القلب بحب الدنيا. والرفاهة: 
الخفض والعيش الهنيء. الأسرار: البواطن. يريد أنّ سر الإنسان وخاطره إذا قطع علائق 
الدنيا كان مترفهاً خالى السر والبال. أرقب: أحرس. سالمث: صالحت. كَيْدَها: 
مكرها. الغدار: الذي يؤمّنك فإذا أمنته خانك . وتوثبه: تهيّؤه للوئب عليك . خُطوبها: 
أمورها ونوازلها. تفجأ: تأتي على غفلة. ونت: فترت: والسري: مشي الليل. الأقدار: 
ما يقدره الله على العبد من خير أو شرء فيقول: إذا أمنئك الدنيا من مكرهاء فلا تأمنها 
فخطوبها تأتي على غفلة بعد أمد طويل» وضمّن هذا الشعر وصايا في التحذير من الدنيا. 


ديم دن 
[التحذير من الدنيا وغرورها] 
ونسوق هنا من النظم والنثر ما ينتظم في سلك ما نظمء قال النبئ يله : «الدنيا 
١ 0 201 5‏ 
سجن المؤمن وجنة الكافر» ". 
عِِ 04 د 
وقال: «الدنيا حلوة خضرة» فمن أخذها بحقها بورك له فيهاء ومن أخذها بغير 
حقها كان كالآكل الذي لا يشبع»” . 
وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنياء فقال: ما أصف من دار 
أوّلها عناء وآخرها فناء» حلالها حساب؛. وحرامها عذاب؛ من استغنى فيها فُتِنْء ومن 
افتقر فيها حزن . 
وقال ابنه محمد ابن الحنفيّة: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الذنيا. 
وقيل لبعض الحكماء: صف لنا الدنياء فقال: أملٌّ بين يديك وأجل مطل عليك. 
وشيطان فتّانء وأمانيّ جَرَارة العنان» تدعوك فتستجيب» وتزجرها فتخيب . 
وقيل لآخر: صف لنا الدنياء فقال: ناقضة للعزيمة» مرتجعة للعطية» كل مَنْ فيها 
يجري إلى ما لا يدري. 
وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا: صفي نفسكء ما وصفث نفسها بأكثر من قول 


, وابن ماجه فى الزهد باب‎ ,.١5 والترمذي في الزهد باب‎ ١ أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )١( 
وأحمد في المسند ؟//اول #اكل ورك 406غع.‎ 


(؟) أخرجه الترمذي في الفتن باب 5» والزهد باب »4١‏ وابن ماجه في الفتن باب ,.١9‏ والدارمى فى 
الرقاق باب لالاء وأحمد في المسند #/لاء 019 377 245 331 34/5. 


١58 


[13 اتسيف النتبا ليت لكيه 
وقال آخر: [السريع] 

يا خاطب الدنياإلى نفسه 
إن الذي تخطب غذارة 
وقال أبو العرب الصقلي : [الوافر] 
ولايغررك منها حسن برد 
فأوّلهرجةً من سَراب 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
أصبحت الدنيا لنافتنة 
قد أجمعالناس على ذَمّها 
وله أيضاً: [الوافر] 

هي الدنياإذا كملت 
وتشيعيل في الديكن موا 
وقال المتنبي : [الخفيف] 

أنمنا مك دعن تعيعين اللدف 
وهي معشوقة على الغدر لا تح 
شِيَم الغانيات فيهافلاأد 
وله أيضاً: [المتقارب] 

فذي الدار أخَوّن من مومس 
تقابيى الييكال كل متها 
وقال المعري : [الطويل] 

وَجََدْنًا أذى الدنيا لذيذاً كأنما 
على أم دَفْر غضّبة الله إنها 
كعاب دُجاها فرعها ونهارها 


.١195 البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
.185 البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص‎ )7( 


لهعن عدورّفي ياب 0ل 


تنمحعن خطبتهاتسلم 
قريبةالعرسمنالمأتم 


العامة هن عسل الذعات 


ولك رهرداء من تراب 


والكب ده شع ال 
وعاآرى مسهة لهننا ارقا 


وتوًسرورهاخذلكتُ 
5 ال : 7 1 2 


يافيالَيْت جودهاكانَ بحلا" 
تحظ عتهندا وَل تتتشم وطيلا 
وبعك يتين عضهدا كخلي 
ري لذاأئث اسمّهاالناسٌأملا 
وأخدعٌ من كَفّْةِالحابل”" 
ومايحصلون على طائل 


جَنَى النحل أصنافٌ الشقاء الذي نُجني 


محيًا لها قامت له الشَّمْسُ بالخشن 


(") الأبيات في ديوان المتنبي 7/7 171. 
(5) البيتان في ديوان المتنبي 870:/7. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


الدنيا 


كأنَ بنيها يولدون ومالها 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 

ألا إنماالدنياغضارةأيكةّ 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 
فلا تكتحل عيناك فيها بعَبرةٍ 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 
رضيت بذي الدنيا ككل مكائر 
أرند شرع نوس حي إذا معنا 
وقال أبو بكر البلويّ : [السريع] 

إن الذي أصبحلاوالدٌ 
قَدْماتامِنئْ قبلهمااآدم 
إن جئت أرضاً أملها كتنيدم 
وقال ابن عمران: [السريع] 
وتيا كنم نين باينا 
أضغاث أحلام إذا خصَلت 
وقال ابن قاضي ميلة : [المتقارب] 
لدنياك نور ولكنه 
فإنذعشت فيهاعلى أنها 
ولاتذْخرنْ خلافالتقى 


إذا اخضرٌ منها جانِبٌ جف جَانِبُ 
على ذاهب منهافإنك ذاهبٌ 


ملحٌ على الدنياوكل مفاخر 
فَرَسْحَلْقَّهُ منهابَشْمَرةجازِرٍ 


لهدعلىالأرض ولا وَالِذَهُ 
فأيّ نفس بعدهخالدة 
عور فغممض عينك الواح ذة 


جهلاًوعقلللهوىمتبغ 
فشكن وهنا شكس 
أؤكوميض البرق منهبالمغ 


ظلاميَحَارُبِوالمبِصرٌ 
كماقيل قنطرةتعبر 
فإنالْخراب لمائَغْمِرٌ 
فعفدى ويبقنى المذي تذخو 


56 


ابن عمران:. واعلم أن الإنسان لا يحب شيئاً إلا أن يجانسه في بعض طباعه» وإن 
جانست الإنسان فى بعض طبائعه فأحبّها بكله. 


وقال: [الطويل] 

راغ .لذكر الموت في حال ذِكْرِهِ 
ونحن بنو الدنيا خلِقُنَا لغيرها 
وقال إبراهيم بن أدهم : [الطويل] 


وتعترض الدنيا فنلهُووئَلْعَبٌ 
وماكنت منه فهو شنيء محبّبٌ 


6 


١/٠ 


وهذا مثل قول أعرابيٌ وقد قيل له: كيف أنت فى دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصى» 


ولا أرقعه باللاستغفار. 


وللأعمى التطيليّ : [البسيط] 

تنافس الناس في الذنيا وقد عَلِمُوا 
قل للمحدّث عن لقمان أو لِبَدِ 
وللذي همه البنيان يرفعه 
نالابن آدم لا تفدى مظالبه 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


2 


وجادبدنياهلمايتوقع 


أن سوف تقتلهلذاتهمْبَدَدًا 
لويعرك الدهرلكمانا ولالبدا 
إن الردى لم يغادر في الترى أحذدًا 
يرج و غداً وعسى الأيعيش غَذَا 


تأمل هذه المقاطع فإنها تضمنت حكماً وآداباً وكل قطعة منها لها تعلق بشعر 

الحريري إما باللّفظ أؤْ بالمعنى. 
د د د 

فقال الوالي: ثم ماذاء صنع هذا؟ فقال: أُقُدَم للؤمة في الْجَرَاءء على أبياتي 
السّدَاسِيْةِ الأجزاءء فحذف منها جُرْأَيْنِء ونقصٌ من أَوْرَانِها وَرْنَيْنَ؛ حتَّى صار الوذ 
فيها رُزْأيْنِ. فقال له: بَيّن ما أخذء ومن أيْنَ فَلّذ؟ فقال: أزْعِني سمعكء وأخل 
للتفهم عَنّي ذَْرْعَك؛ حتّى تتبيّن كيف أضلّت عليّء وتقدُرَ قذر اجترامِه إلي» ثم 
أنشد» وأنفاسه تتصعّد: [مجزوء الكامل] 


ناخاطب التدقيا اندتت 
داز مّى ماأضحكث 
وإذا أطتيل تسيا يها 
غازاتوتامنا تشستفي 
ككممَزرْدَء بغ رُورهها 
قَلَثتْ له ظهر المجَنٌّ 
فازب أبِعمْركأنْيَمْرٌ 
واقطغ علائق خحيّهًا 
وَارفحَث: [ذا سنا تالتميتث 
واعلم بأنَّ خطهبَهًا 


بةاتحبوية ف ل الحويق 


وأ لشت قب ةالمدىي 
7 #2 . 1 . 7 اد 
ولنتلا ييا على ايند 
من كيدها خوربّالهِذًا 
كنا و لعو يال اميدق 


المقامة الثالثة والعشروت: الشعرية سسسب ألا 


فالتفت الوالي إلى العُلآم وقال: تبّا لَك مِنْ جِريج مارق» وتلْمِيذٍ سَارِق! 
فقال الْقّتى: برئت من الأدّب وبنيه» ولحقتٌ بِمَنْ يناويه» ويقوّض مبانيه؛ إن كانث 
أبياته نَمَتْ إلى عِلْميء قبل أن ألفتُ نظمي؛ وإنما انمق تواردُ الخاطِرء كما قَدْ يَقَع 
الحافر على الحافر . 

د 4 

قوله: أقدم أي تقدم. لؤمه في الجزاء: يريد أنه جازاه على ما فعل معه من الخير 
مجازاةً لئيم؛ فسرق شعره. السداسية الأجزاءء لأن عروضها من الكامل» وأجزاؤها 
متفاعلن ست مرات. الرّزء: المصاب. فَلَذْ: قطع. أرغني سمعك: أي اسمع مني. 
ذَرْعَكَ: بالك وقلبك. أصلّت: جرد سيفه. تتصعّد: تتطلع إلى فوق. الجِريجٌ : الذي 
خرّجه معلمه» وفلان جِرّيجكء أي الذي خرج بتهذيبك وتعليمك . مارق: خارج عن 
الطاعة. وتلميذ: طالب متعلم. برئتٌُ: رُلت وانفصلت . يناويه : يعاديه. يقؤض: يَهْدِم. 
نَمَتْ: اتصلت . ونميت الحديث: أسندته . أَلْفت نظمى : جمعت شعري. 

توارد الخواطر: تواطؤ الأذهان, أي وقع لذهن الفتى من الكلام ما وقع لذهن 
الشيخ » مثل الحافر الذي وقع على الحافر. 

وهذا الكلام يُعرّى لأبي الطيب المتنبي» وسئل عن اتفاقات الخواطر» فقال: الشعر 
مَيْدانَء والشعراء فرسان» فربّما اتفق توارد الخواطر» كما قد يقع الحافر على الحافر. 
المعنى ويتواردان في اللفظ لم يلق أحدهما صاحبه؛ ولا سمع شعره؟ فقال لي: تلك 
عقول رجال توافقت على ألسنتها. 
اتفاقه مع طرفة في قوله: [الطويل] 

وقوفا يها صحبي على مطيّهم6 يقولونلاتهلك أسى وتجلر() 

وقال أفوؤ الفيين تع 57 
(؟) أي قول امرىء القيس: 

وقوفاً بها صحبي علي مطيّهِمْ| | يقولونلاتهلك سَىوتجمّل 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 4. وبلا نسبة في رصف المباني ص 724. 


/اا سسسسهيبيبيببببببب ب المقامةَ الثالئة والعشرون: الشعريّة 


ومن توارد الخواطر قول ربيعة بن مقروم.: [الكامل] 

لو أنها عرضت لأشمط رامب فج الله صوو مب 
وقال النابغة: «صرورة متعبد»”" . ش 
وقال: [الكامل] 


لرنا لرؤيتها وحسشن.جديثها لبخ مين تامور يد ةل 
وقال النابغة : [الكامل] 

لوَنالرؤيتها وخحسّنعحديثها ولخاله وكودا وان ل يرا 
تاموره: صو معته . 


ومن ذلك ما..حكى أبو علي أنه خرج جرير والفرزدق مردّفَين, إلى هشام بن عبد 
الملك» فنزل جرير يبول» فتلفتت الناقة فضربها الفززذق وقال: [الوافر] 


إلاة ولتشتعيين رأسيث نسي وحنبدر التكائن للدي اناف 51 

مَتَى تردى الرّصافة.تستريجي من التهجير والدَبّر الدَوَامِبِي 

ثم قال: الآن يعجيء جرينء :+ فأنشنده البيتين فيردٌ علي : ' [الؤافر] 

كلف تُأنهاتحت ابن قبين إلى الكيرين والفأس الكهام 

متى تأت الرصافة تَخْرَّ فيها ‏ كَسِزيك في المواسمكدلّعام 

قال افهاء حجري رالفرزدق يعتسة تقال -سا تفهكك نا أبانقراين؟ فانقيده 
اليتيح “ققال جرير : تلفت أنها البيعين . كما قال الفرزدق.مبؤاءة فقال: وَاللّه لقن قلت 

جرير متو رزدق سو والله 


2.79١ /١14 البيت لربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه ص 777» ولسان العرب (بتل). وتهذيب اللغة‎ )١( 
.١714 /4 وبلا نسبة في-كتاب 'العين‎ 7” 51/١ والحيوان‎ 

(7) أي قول النابغة الذبياني: 
لو أنهاعرضت لأشمط راهب عبدالإلسهصرورة مت عبد 
والبيت من الكامل» وهو في:ديوان النابغة ص:40» ولسان العرب (صرر)ء ومقاييس اللغة ؟/ 23868 
ومجمل اللغة 5557/7.. ونجمهرة اللغة ص 1787.. وتهذيب التهذيب 1١4/1١75‏ وتاج العروس 
(صرر). 

(9) يروى صدر البيت: 

لذن بهجتهاوحشن حديثها 

وهو لربيعة بن مقروم الضِيبي في. ديؤانهعص ٠777:‏ ولسان العرب:(تمز) . 

(5) البيت في ديوان النابغة الذبياني.ص: 45ء وفيه «لدنا»ابذل' #لرنا؛ . 

(5) البيتان في .الأغاني 159/9. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة بابي ا ات ل رييب ا ا 1/17 


وم رجل بالفرزدق بالمِرْيّد فقال: من أين أقبلت؟ قال: من اليمامة» قال: فأيّ 
شىء أحدث ابن المراغة؟ فأنشده: [الكامل] 
هاج الهوى لفؤادك المهتاج *# 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* فانظر بتُوضح باكر الأحداج * 
فال الرجل : [الكامل] 
* هذا هوّى شغف الفؤاد مبِرَحٌ * 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* ونوّى تقاذف غيرذات جلاج 2 
فقال الرجل : [الكامل] 
# إن الغراتَ بماكرهتٌ لمولع * 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
# بنوى الأحبّة دائم الجاع 4# 
فقال الرجل: هكذا والله قال: أفسمعتها من غيري؟ قال: لا ولكن هكذا ينبغي أن 
يقال» فقال: أما علمت أن شيطاننا واحد. 
ودخل الفرزدق على امرأة من عُقَيل فحذثهاء وأقبل فتّى من قومها كانت تألفه؛ 
فدخل فأقبلت عليه تحدّثه» وتركت الفرزدق» فغاظه ذلك» وقال للفتى: أتصارعني؟ 
قال: ذلك إليك فقام الفرزدق فلم يلبث أن أخذه الفتى مثل الكرة فصرعَهُ. وجلس على 
صدرهء فضرّط الفرزدق» فوثب الفتى عنه وقال: هذا مقام العائذ بك. والله ما أردتٌ ما 
جرى.». فقال: والله ما بى ذلك» ولكن كأنى بابن المراغة جرير قد بلغه الخبرهء فقال: 
[الطويل] 
جلست إلى ليلى لتحظى بقّرْبها فخانكدَهِ_رّلايزال خؤونٌ 
فلو كنت ذا حزم شددتَ وكاءها ‏ كما شدٌ خرقابالدلاص قيونُ 
فلما بلغ الخبر جريراً قال البيتين. 
وأمر سليمان بن عبد الملك الفرزدق أن يضرب رقاب أسرى فاستعفاه. فلم يفعل» 
وأعطاه سيفاً لا يقطع فضرب به عنق روميّ فنبًا السيف» فضحك سليمان ومَنْ حوله. 
فجلس وهو يقول: [البسيط] 


تمن 


أيعجبُ النَّاسٌ أنْ أضحكتٌ سِيِّدَهُمْ 


ثم قال: ما إن يعاب فرس إذا كباء ولا يعاب صارم إذ نباء ثم جلس وهو يقول: 
بابن المراغة قد بلغه الخبر فقال: [الطويل] 


بسيفٍ أبي رَعْوَانَ سيف مجاشع 


ضربت به عند الإماء فأرَعِسَتْ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


غليفةالله يُسْتَسْةً بها 1 
عن الأسير ولكِنْأخرالمَدَرُ 


ثم قال: كأني يا أمير المؤمنين بابْن القَيْن قد أجابني فقال: [الطويل] 


ولا نقتلُ الأسْرّى ولكن نَمُكَهُمْ 


فأخبر الفرزدق القصة. فقال: [الطويل] 


كذاك سرف اللفقد تعن ظتاتيا 
ولا نقتل الأسرى ولكنْ نفكّهمْ 
وهل ضَرْبَةُ الروميَ جاعلةٌ لكم 


فهذا إن صح من أعجب اتفاق الخواطر. 


وقال الأقيشر : [الوافر] 

جريتٌُ مع الهوى طلق العتيقٍ 
وعدث النة عارية النسيتاتى 
ومسمعةإذاماشتت غعَْتَتُْ 


تمنَّعْ من شباب ليس يُبقى 


وقال أبو نواس رحمه الله تعالى : [الوافر] 


جَرَيْتُ مع الهوى طلق الجمُوح 
وجدتٌ ألذ غارية الليالئي 


ومن ذلك ما نسب السري للخالدي فيما قدمناه من سرقة شعره»ء قال السريّ: 


[الكامل] 


وكأن كاسن مدامها 


.157 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


إذا أثقل الأعناقٌ حمل المغارم 


وتقطع أحياناً مناط التَّمَائِم 
إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
أبأَعَنْ كليب أو أبا مثل دارم 


وهان علي مأئورالمُسوقٍ 
قِرَان التَغُمبالوترِالحَمُوقٍ 
متى نزلالأحبّةبالعقيقٍ 
وصل بِعْرًا الصَّبُوح غرًا العُْبوقٍ 


وهل علي مأثورٌ القبيح"' 
قرانالنغمبالوترالقصيح 
فى ناد لمحتام عدي مترج 
وضل نك الوق غر لتر 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


وقال أبو بكر الخالدي : [مجزوء الرمل] 


فتكتان التكحاس عمف 


لة 


مالاحمتحت نقابها 


لكشمنتحت النقاب 


بأحمرّمبيض الزجاج كأنه 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 
كأنَ بياض اللوز في جَجتّباته 
وقال أبو بكر الخالدي : [الطويل] 
مُداماً كأنَ الكفّ من طيب نَشْرها 
ُعاينهاتؤراعلاه تجسَدٌ 
كأنْ حَبّابٍ الماء في جََنَبَاتِها 
وقال السري رحمه الله تعالى : [الوافر] 
رأث 'شييا يصاهيتي فصدت 
وقالت إذرأت للمّشْطٍ فيه 
تلقّالعاج منهبمشط عاج 
وقال أبو عثمان أيضاً: [الخفيف] 
وقفتني ما بين هَجرٍ وبُؤْس 
ورأتني مشطت عاجا بعاج 


رداء عروس مشرتٌ بخلوق 
وإذكانتلقاهبلون حريق 
كوا؟ كِبدْرٌ فى 8 سماء ع عفيو 


وصٌفرتهاقد خَلْمَتْبخَلوق 
ونشربهانادراًبغير حريق 
كواكبٌ لاحت فى سماء عَقِيق 


وكان جزاؤه منهاالعْبِوسًا 
سوادا لايشاكتنة تنتيكن] 


وهي الآبنوس بالأبنوس 


وهذا إما توارد أو تسابق» والتسابق أشبه بهم . 


2 9 
قال: فكأن الوالي جور صدق زعمهء فندم على بادرة ذمّه ؛فظل يفكر فيما يكشف 
َهُ عن الحَقائّق» ويميرٌ به الفائق مِن المائق» فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة؛ ولزّهما في 
قرن المُساجَلّة. فقال لَهُما: إن أردتما افتضاح العاطل» واتضاح الحقّ من الباطل» 
فتراسلا في النُّظم وتبّارَيَاه وتجاولا في حَلْبَةِ الإجازة وتّجَارَيَا؛ لَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بيْنة» 
ويحيا مَنْ حيّ عن بيّنة؛ فقالا له بلسانٍ واحدء وجوابا متوارد: قد رضينا بسبرك» فمرنا 
بأمرك . 


فقال: إِنّي مولعٌ من أنواع البلاغة بالتجنيس» وأراه لها كالرئيس؛ فانظما الآن عشرة 


دكب _-ب._  ._‏ ء ءءء مسسضسض سسسب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


أبيات تلحمانها بَوشيهِ» وترصّعانها بحيله» وضمَّناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصّفة» 
ألمى الشّفهء مَليصَ التثتي» كثير النَّيهِ والتجئي» مُعْرَى بتناسي العهد. وإطالة الصدّء 
واختلافٍ الوغد؛ وأنا له كالعبد. 
د د 

قوله: زعمهء الزعم قول معه اعتقاد» بادرة: سابقة وهى الكلمة الرديئة تبدر من 
المتكلم . الفائق: الفاضلء وفاق الناس» فضلهم وعلاهم بقول أو علم. المائق: الأحمق 
الضعيف التدبير . المناضلة: المراماة. لزّهما: ضمهما وشذهما. فرّن: حبل يقرن بين 
الشيئين: 

[المساجلة] 

المساجلة: أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما من الماء مثل ما يخرج 
الآخرء فأيهما نكل فقد غلبء وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : [الرمل] 

كد لتتتاعلديى نساس] ماهد ةلاكوو 

وأننا'الأحهيص من عرفتي ا 0 

ومرّ الفرزدق بالفضل» وهو يستقي وينشد البيتين» ف فشمر ثيابه عن نفسه» وقال : 
أساجلّك: تق ثقة بنسبه» فقيل له: هذا الفضل بن العباس» فردٌ ثيابه وقال: هاا ناجل 1 
من عَضٌ أير أبيه. ثم صارت المساجلة يقصد بها قصد المفاخرة» وأراد هنا بالمناضلة 
والمساجلة» أن يقول هذا بيتأ. وهذا بيتاً حتى يُعلم لمن الغعّلب. وأكثرُ ما جرت به العادة 
فيها بأنصاف الأبيات كما شهر في قصة امرىء القيس والتوأم حين قال امرؤ القيس: 
[الوافر] 

* أحارَ ترى بْرَيْقاًهبّ وهنا »# 
فقال التوأم : 
- ال ا هن 24 01 إن زففق 
كنار مجوس تسَتَعِرٌ استّعالرا 

)١(‏ البيت الأول للفضل , بن عباس بن عتبة في لسان العرب (سجل)» وتهذيب اللغة 2585/١١‏ وتاج 

العروس (كرب)» (خضر)ء» » (سجل)» وجمهرة ة اللغة ص ه/!ا5» وبلا نسبة في كتاب العين افية 

وديوان الأدب / 0 والبيت الثاني لعتبة بن أبي لهب في لسان العرب (خضر)ء وللفضل بن 

العباس اللهبي في التنبيه والويضاح ا 0 ث5 والفاخر ص ”287 والمؤتلف 

والمختلف ص 2*5 وتهذيب اللغة »٠١7/17‏ وأساس البلاغة (خضر)ء وتاج العروس (خضر)ء 

وجمهرة اللغة ص 2081 20 وبلا نسبة في مقاييس اللغة ل ومجمل اللغة ؟/ذلولكف 

وتهذيب اللغة لا/ .١١*‏ 

أحارٍ أريك برقاً هبٌ وهنا كنار مسجوس تستعراستعررا 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة ‏ لإا 


ثم مضيا على القطعة بالأنصاف حتى كملت» وهي مشهورة. 
قال أبو العيناء: وقف علي غلام. يسألني ما أحسبه بلغ الحلم ولا قاربه وخرج غلام 
لى أسود قد اغتسل» وهو يرعدء وكان خبيئاًء فأومأتُ إلى الأسود فقلت: [الرجز] 
قهة لش ل 1 1 
فقال الغلام : [الرجز] 
عذات مئاع مسي كه والحطتل 
فوصلته بدارهم وانصرف. 
واجتاز ابن أبي الخصال مِنْ بلده شقورة بآبدة» وهو صبيّ صغير يطلب الأدب»ء 
فأضافه بها القاضي ابن مالك». ثم خرج معه إلى حديقة معروشة» فقطف لهم منها عنقوداً 
أسودء فقال القاضي : [مجزوء الرجز] 
اخقطبتر الحينة فى السغنصضيا 
فقّال ابن ع الخصال: [مجزوء الرجز] 
فعلموا أنه سيكون له. شأن فى البيان. 
ومثل ذلك ما حدّثني به الشيخ الفقيه أبو الحسين بن زرقون عن أبيه أبي عبد الله أن 
أبا بكر بن المبجل وأبا بكر بن الملاح الشبليين» كانا متواخيينْ متصافِيَيْنء وكان لهما 
ابنان قد برعا في الطلب» بخان تقد مدان حلبة الأدب» لا نهدا الابنان بأقذع 
ابن الملاح» له : سطع جا مق ودا ليق صني أن نكل بإنذاعك نزي ابشدك فقال له 
ابئه : إنه بَدَأني» والبادىء أظلمء وإنما يجب أن يُلحى مَنْ بالشّر تقدمء فعذره أبوه ؛ 
فبينما هما على ذلك إذ أقبل على وادٍ تنقّ فيه ضفادع» فقال أبو بكر لابنه أجز : [الوافر] 
فقال ابنه : 
- وهو مملطء صدره لامرىء القيس» وعجزه للتوأم اليشكري في ديوان امرىء القيس ص 2١57‏ 
ولسان العرب (مجس) وتاج العروس (ملط)ء وهو لامرىء القيس في شرح شواهد الإيضاح ص 


2 والكتاب ؟/ 3305 وبلا نسبة فى لسان العرب (مجس)ء وما ينصرف وما لا ينصرف ص 
لك والمقرب ؟/81. 


شرح مقامات الحريري/ ج؟1/م؟١‏ 


١4‏ صصص سسصسمههههبببب ‏ الْمقَامةَ الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فقال الشيخ : 
كأ نقيقمقولها 
فقال ابنه : 
بنوالملاح فيالنادي 
فلما أحست الضفادع بهما صمتت» فقال أبو بكر: 
7 ميا ينه 
فقال ابنه : 
إذاالجتمعواعلى زد 
فقال أبو بكر: 
ولاعغعوتً لم لطلهوف 
فقال ابنه : 
ولا عغسحصنحنيتث لتشم تر تكهناد 
والإجازة بالأبيات بكمالها كثيرة مشهورة. 
وحكى الماورديٌ أنْ الناس تذاكروا حفظ السّر بمجلس عبد الله بن طاهر فقال عبد 
الله : [الطويل] 
ومستودعي سِرَاً تضمْنتُ سثْرهُ 0 فأودعتهمن مستقرٌ الحشى قَبْرَا 
فقال ابنه عبيد الله» وهو صبيّ : [الطويل] 
وما السرٌ في قلبي كثاو بحفرة لأني أرى المدفون ينتظر الحَشْرًا 
ولكنني أخفيه حتى كأنه من الدهر يوماًماأحطتٌ به خبْرا 
وحكى الفقيه أبو الحسن أن أباه حدثه أن الأديب أبا الطاهر بن أبي ركبُ» حضر 
عنده بَسَبْنة بقرية شنان في عَقب شعبان لاستقبال رمضان» فأكل مع مَنْ حضر ضروبا من 
الأطعمة والألوان» فقال أبو الطاهر رحمه الله تعالى لأبي عبد الله بن زرقون أجز: 
[الطويل] 
حمدت لشعبان المبارك شعبةً تسهّل عنيّ الجوع في رمضانٍ 
فقال أبو عبدالله رحمه الله تعالى : [الطويل] 
كما حَمِدَ الصبٌ الممَيِّمُ زورة 2 أطاق لهاالهجران طول زمانٍ 
فقال أبو الطاهر : [الطويل] 
دَعوها بشبعانيةفلوأنهم ‏ دَعَوهابشعبانيةلكفاني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لل 


وحدثني أيضاً أن أباه شيخنا الفقيه أبا عبد الله المذكور قعد مع صهره أبي الحسن 
عبد الملك بن عياش الكاتب على بحر المجازء وهو مضطرب الأمواج فقال له أبو 
الحسن : أجز : [الوافر] 

وملتطم الغوارب موجَئّه 

فقال أبو عبد الله [الطويل] 


بوارح في مناكبهاغيومُ 
تمئّعلاتعومبهسفينٌ ولو حدقت بهالزهرالنجومُ 
د ف 

قوله: «افتضاح العاطل»؛ أي شهرة الفارغ من قول الشعرء تراسلا: تجارياء 
والتّراسل في الغناء والنشيدء أن يتجاذب الصوتٌ المغئَيانء والترسل في الخيل» أن 
ترسل فرسين في الطلق . 

تباريا: تجارياء وتجاولا: تصرّفا. والحلبة يأتي ذكرها في المقامة» وأراد تجارياً 
في التش كنا نجارف غيل الكل فى الميداة) بعيرك "تياك وتجزتك كنا متوارد: 
متسابق متتابع . والتجنيس: أن تكون الألفاظ متناسبة والمعاني متباينة. تلحمانها: 
تنسجانها. وشيه: رقمه. ترصّعانها: تزينانها. وكل ما خرزته أو عقدته فهو مرصع. 
إلف: معشوق يألف ويؤنس به. بديع: غريب. ألمى: أسمرء واللّمى أن تتعتّق حمرة 
الشفة حتى تضرب إلى السواد. والتثنى: الانعطاف . التيه: الإعجاب والاحتقار بغيره؛ 
التجنيٌ : ادعاء الجناية على عاشقه» ذلك أن النعسوق يدن كل ما بعل خاشقه ذنباً 
عليه وجناية ليتوصّل بذلك إلى هجره ثم سمّى الصدّ والإعراض تجنياً. مغرى: مولع. 
والتناسى : استعمال النسيان. أراد أنه يعد عاشقه بالزيارة وغيرها فإذا ذكر بها قال: 
تيك والضد: الإعراض. 

د 2 

قال: فبرز الشيخ مجليّاء وتلاه الفتى مُصَّليّاً؛ وتجارياً بيتاً فبيتاً على هذا النّسَقء 
إلى أن أكمل نظم الأبيات واتسق» وهي: [الطويل] 
وغادرني إلف الشهد بِغَذْرهٍ 
لَفِي أشرهمُذْ حاز قلبي بأسشره 
وأرضى اسْيِماعَ الجر خشية هَجْرهِ 


وأخحوّى حوىق كي برقة ثغره 
تصدّى لقتلى بالصدود وإنئتى 
أصدق مئنه الرُورَ خوف ازوراره 


تقاشئ ذمافئ والتحاسى مدقة 
وأعجب ما فيه التّباهي بَعُجْبِهِ 


له مِئْيَ المدحٌ الذي طابّ نشرْهُ 


وأحمّظ قَلْبي وهو حافظ سِرَهٍ 
وأكبرّه عن أن أقُوةَيِكبْره 
ولي منه طي الود من بعد نشره 


لكل تت ا ب ست الم امه الثالثة والعقترون: الشعرتة 


ولو كان عَذْلاً ما تجى وقد جئّى عليَ وغيري يجتنِي رشْف ثغره 

ولول تتفعيةننيث أعتبي. يادراًإلئعن اجتلئ تور بدره 

وإني على تصريف أمري وأمره أرىالمرَّحُلَواًفي انقيادِي لأمره 

يم تن 

على هذا النسق» أي على هذا التتابع والانضمام» انّسق: انضمٌ واجتمع. ونسقت 
الشىء بالشىء ضممته إليه؛ أحوى : أسمر الشفة» والحوّة: حمرة تضرب إلى السوادء يقال: 
507 رِنّيء أي ملكيء والرّق الملك» ورقّ الرجلُ رقاً: صار عبداء برقّة لفظه : 
بحلاوة كلامه. غادرنى إلف السهاد: تركنى صاحب سهر. بغدره: بقلة وفائه. تصدى: 
تعرّض . أسّره: 20 بأسره: بجملته. والزون: الكذب . ازوراره: انقباضه» والهُجر: 
الفحش . أستعذب : أستطيب . أجدّ عذابى: جدّد عذابى. جدٌّ: زاد واجتهد. برّه: إكرامه. 
يري فشن زااني هذانا وعجدرانا زدنت فيدسها ويا نان : عهدي. مذمّة: عيب. أحفظ : 
أغضب . التباهى : التفاخر. أكبره: أعظمه وأراه كبيرء أفوه: أنطق. نشره: تحرّك رائحته. 
رَضْف ثغرو: تقبيلٌ أسنانه» ثنيت: عطفت . أعنْتِي: جمع عنان. أجتلي: أنظر. نور بدره: 
حسن وجهه يقول: لولا حسن تثنيه لتركته وملت إلى غيره. ثم قال :::وإتي على:ها يلقاتي ببه 
من الهجر والجفاء وألقاه به من البرّ والصفاء. ليرجع عندي المرّ من أفعاله حلوأ في اتباعي لما 
يُحبٌ ويأمر به. وقد أنشدوا في ذلك : [الطويل] 

لعن ساءني أن نلتيِي بمساءة لقدستاننأنى خطرة يباتك 

وقال في مثله: [الكامل] - 

وأهنتني فأهنتٌ نفسي صاغراً مامّنيهونعليك ممنيكرمُ 

فهذه غاية الانقياد لمراعاة مراد الحبيب. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

ولقد منحتكم المودّة محضةً ١‏ وكتسمتمااشتملث عليه ضلُوعِي 

جازيتموني بالوصال قطيعةً ‏ شثّان بين صنيعكئمَ وصَنيعي 

فإذا أتيتك زائراً متشوقاً 20 قضرالطريق وطالعندرُجوعي 

وفي معنى قوله: "له مئّي المدح»» يقول :ابن رشيق» وزاد معنى مستظرفاً : 

أرَاك اتهمت أخاك المَّقَه وعندك مقت وعنديمِقّه 

وأثني عليك وقد سوتّيِي | كماطيِبالعودُمَنْأحرَقة 

وقال ابن زيدون: [الطويل] 

بني جَهُور أحرفْثُمُ بجفائ : جناني فما بال المدائح تعبّقٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة تس 7 1 7 


تعذونني #اللعيديين اتهذ إنتما -تظيي لكم اتفاتة حين حرق 

وهما وإن تواردا على هذا المعنىء فإنما أخذاه من قول حبيب : [الرجز] 

لولا اشتعال النار فيما جاورتث ما كان يعرّف طَيبٌ عرف العْود 

عد عبد عند 

ونذكر هنا جملة من الشعر الرائق المستظرف الفائق» تنسجب على أوصاف الغلام 
المذكورء وتتعلق بشعر الحريريٌّ من جهة التجنيس» أو من جهة الانقياد للمحبوب وإن 
جفا وصد. 

ونبدأ بذكر حكاية أبى إسحاق الحصري لتعلقها بما انبنت عليه المقامة من توارد 
الخواطر. 

وكان أبو إسحاق يختلف إلى عض :مشيخة القيروان» وكان الشيخ كلفاً بالمعذرين 

قرنوا البنفسج بالشقيق وَنَظموا تحت الزبرجد لؤلوؤاً ورعقيقا 

فهمُ الذين إذا الخلْي رآهم وججحدالهوى بهمإليهطريقا 

وكان يختلف إليه غلام من أعيان أشراف القيروان» :وكان به كلفاًء فبينما هو عنده 
والحصري قد أخذ في الحديث إذ أقبل الغلام وهو يقول: [الكامل] 

تو عدوزة كمادت ‏ فخلف بانها .جد التسيعء يدع ة رتنينان 

يعسَى العيون ضياؤها فكأنّها كنينس الصيدن تنشين يبا العيماة 

فقال الشيخ : يا حصري» ما تقول فيمن هام بهذا القدء .وصبا لهذا الخِدٌ؟ فقال 
الخصري: الهيمان والله بهذا غاية الظزف, لا سيما إذا شام .كافورة خذه ذلك المسك 
الفتيت» وهجم على صبحه ذلك الليل البهيم » والله ما خلت سواده في بياضه إلا بياض 
الإيمان في سواد الكفرء أو غيهباً في ضوء الفجرء فقال للحصري: صِفْهء فقال: مَنْ 
ملك رق القول حتى انقاد له صعابه فذل له جموحه حتى سطع له شهابه» أقعدُ مني في 
ذلك. فقال: صفهء فإني معمل في ذلك فكريء فأطرّق ساعة. فقال الحصريّ: '[مجزوء 
الرجز] 

أسشيستود كالكفرفي أبيضٌ مثل الُدى 

فقال له الشيخ: أراك اطلعت على ضميريء أو خضت بين جوانحي» غفقال له 
الحصري : ولم ذاك؟ قال: ا قلت : [مجزوء الرجز] 


8 


حرّك قلبي فطاز 
اجر كع السستبييل في 
فهذه غاية في بابه. 

وقال السّريّ : [الوافر] 

بلاني الحبٌ فيك بمابّلاني 
أبيت التلسل مرتقيا اناحي 
ويشهد لي على الأرّق الثريًا 
ولم أجهل نصيحتّه ولكن 
فياولع العواؤِلٍ خَلْ عني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


أبيض م شل النهاز 


فشأني أن تفيض غروبٌ شاني 
بصذق الوجد كاذبة الأمانبي 
ويعلمماأقاسيالفرقدانٍ 
دموع فيك تَلْحَى مَنْ لحاني 
جنونٍ الحب أخلى في جناني 
وياكفّ الغرام خذي عناني 


وهذا مما يأخذ بمجامع القلوب» ويحتوي على النوعين من المعنى المطلوب . 


وقال السّلامي : [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخَلا 
يحكي المطايا حنيئاً والهجير جَوّى 
وقال أيضاً: [الوافر] 

مُنيت بم إذا منيت أفضت 
وفاضت رخمة لي .خين ولى 
وله في غلام بدويّ : [الخفيف] 
فعلسقتية يدري لمتلينان 
أعانق مَك قذدّهصغلة 
أدار اللقِمَ على خخذده 
ومسك ذواكئبه سائل 
أحيّيه بالورد واليا سم 
وله في غلام غَرّيَ رام: [الكامل] 
قمر من الأتراك تحسب أنهال 
يرمي بلخظيهٍ القلوب وسهمُّه 
يطل خمائله كعارقمة وعنا 
حَيِّيْتُهُ فدنافأمطرراحتي 


أعرٌ ما عند التفسن التدى بذلا 
والمْن وفهناً وأطلال الديار كل 


والوجه والرِّيٌ نَبْتَ الجَنَانٍ 
ترى اللحظ منهامكانالسّنانٍ ' 
فأهدىالشقينًّإلىالأقحوانٍ 
على آس ديباجه الخسرواني 
ين فيصبو إلى الشّيخ والأَيْهُمَانٍ 


لخحّود الحصان على أقبّ حصان 
فعجبت كيف تشابه السهمانٍ 
جبّهالأزحٌ كَمَوسوالمِرْنانٍ 
قبلافليت فمي مكانبناني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


وللشريف الرضي : [الكامل] 

يا صاحبٌ القَلب الصحيح أما اشتفِي 
أأسأت بالمشتاق حين ملكبّه 
وتوكيني ظجاة ازسف علكن 
قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى 
كواليلة جرعحه في طرلي 
تفلي أناملهالتراب تعللا 
ابكن وننتم والذكن ما يي 
قمر إذااستعجلته بعتابه 
لو حيث يستمع السرار وقفتما 
أعزز علي إذا امتلأت من الكرى 
وللوزير ابن المغربي: [الكامل] 
دَنِفٌ بمصر وبالعراق طبيبّه 
ما نالهإلاالذي هوأهله 
لزم السَهادَ تحيّراوتَلدداً 
زعم الفراق دعابه فأَجَابه 
وله أيضاً: [مجزوء الكامل] 
ولقدا5راه فيالغدياه 
والتوباءستصيل اتسيف وهت 
صبغت بياض النثيل حم 
ولابن الزقاق : [الطويل] 

تَمَئْيْتُ مَنْ أهوى به وهو قاتلي 
قسافرماني عن قسيّ حواجب 
أذلئًا دماءًَ في هوه وأدمعاً 
فمابَرحَ الوق المبرْحٌ ساميا 
فسستظيرة والتغر منه وعَرَّفُهُ 


.4917/١ الأبيات في ديوان الشريف الرضي‎ )١( 


ألم الهوى من قلبيَ المضَدُروء9) 
وجزيت فرط نِْرّاعه بئزوع 
وأسفي على ذاك اللمى الممنوع 
قيظٍوهذافي رياضص يه 
ممضَّض الملام ومؤلم التقر 5 
وأناملي في سْنَيّ المفْرَوع 
حتى أضاء بثشغره ودموعي 
لبس الغروب فلميعدلطلوع 
لعجبتمامن عِرْه وخضوعي 
أن أبيث ينتيلة البلسوع 


يُضنيه طول بعاده ويذيبُه 
اا مارو حك 
وتأسفاًإذأوبقتهذنوبه 
ونعمدعاهفلاأراهيجيبّه 


وفرندهفي صفحتيه 


سرة وردةةو في وجلنلتليُه 


ورب مُئَى للمرءفيهامناياه 
تنوبٌ لهادأباً عن الرشق عيناهُ 
وضنّ لناظلماًبظلمثناياه 
لأخوّى حَوّى كل المحاسن مرآهُ 


وقامته والردف مله وخخذاه 


ثيل 


يل 


يكس القسي «والدر والستملف فعة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : [الكامل] 


ومهفهفٍ نبت الشقيق بخذده 
ماه اتسين والسينان أرى نك 
يُحيي الأنام بلمحة من وضله 


إن كنت أهديت الفؤاد له فقل 


وقال أيضاً: [المتقارب] 


أرق مسحت ا لكام 


ومرّبنايتهادى وقد 
ند السب سصنونتهة زأجنة 
الضار سينا في التفيلام 
ولإدريس بن اليماني : [الطويل]. 

وذي لعَس للأقحوان ثناياهُ 
وللمق ب الرتنان صفحة خدة 


فريد جمالٍ تنم لي توأم الهوى, 


ولبعض أصحابنا: [الخفيف] 
كف عني الملامٌَ يا مَنْ يلوم 
أبدا أطلبٌالغرام مجذاً 


ا 2 ل ل 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة 


وعْضْن النقا والدّعص والورد أشباهُ 


واهترّ أملودٌ الثقَافي بُرْدهِ 
صَمْلٍ الحُسّام المنتضّى وفرِنْده 
من بعداما وردوا الحمام بصذه 


أي الجوى لجوانحي لم يهِدِهٍ 


وراقٌ قضيبّالنَقاعِطفهة 
فخضلتالأقاح دنَاقَطظفهة 


وللورد خذاه وللآس صَذْغاة 
للطي بهاذ :اميا ناه 
بسهولكلّالعاشقِينَ فرداه 


نموم الشجيّ في الحبّ لُومُ 


صغرت همةامرىء لايهيم 
فكأنيإلىالغرامغ ريم 
ملكا حيبي له لاريم 
أّكليإلى هوه سَقِِيمُ 


وكل ما تضمنت هذه الجملة مع قطعة الحريري من التذلل والخضوع إلى 
المجبوب» فهو حكم الباب» والمجمع عليه عند ذوي الألباب. إلا قوله: «وغيري يجتني 
رشف ثغنره»» فإن أكثر أهل هذا الشأن يأنون_أن يكون المحبوب بين عاشقين» وينسبون 
محبّة إلى خساسة الهمة» ويعتدونها.ءعلى المجبوب من أكبر التهمة» قال امرؤ القيس: 
[الكامل] 
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و #استائة دلق 
ئش نيلي 


وبريش نَبُلِكرائ 


- /١ البيتان لامرىء القنْس في ديوانه. ص 2779 والبيتالأؤل لامرىء القيس في شرح أبيات سيبويه‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


مالم أجدك على هدى أثر يقرومقصّك قائف قبلي 

يقول: أنا أديم من مُواصلتك ما لم أجِدْ غيري يتبعك طمعاً في مواصلتك . وقال 
أبو ذؤيب : [الطويل] 

تريدين كيما تجمعيني وخالداً 2 وهل يُجْمَعُ السَيْفَانِ ويحك في غمدٍ 

فهذا قد أبى الشركة على التساوي» فكيف الإقامة على الجور الذي ذكر الحريري. 
وقد قدمنا في العشرة للمولدين فنا غير هذاء على أن المحبوب إذا كان حسن الخلق 
حسن القبول زاد في أبّهة جماله» كما أن الجفاء في المحبوب والخلق الذميم يطمس نور 
حسنه وينقص من كمالهء وأنشدوا: [الطويل] 

أيا حسّناً أزرت قبائحٌ فعله 2 عليه كماأزْرَى الكسوف على البدرٍ 

وقال عبد الصمد المصري : [المتقارب] 

فلو ري نالحسنُ من وجهه بهجرالصّدود ووصل الوصال 

لتَعًولكن ما إن أرى ' جميل المحيا جميلالفعالٍ 

وقال آخر: [الوافر] 

فيك عو حنك الكنيه الجقيوق” -«نكايصسبي إلجيك ولا يفون 

جفاؤك كان عنك لناعزاء وقديّسْلِي عن الولدالعقوقٌ 

ان ْ 


فق 


[أنواع البلاغة في صناعة الشعر] 

ونرجع إلى ذكر أنواع البلاغة في صناعة الشعر التي سّماها المحدثون صنعة البديع» 
والشعراء يتفاضلون في سياقها والاقتدار عليهاء وهي في أشعار العرب موجودة» وفي 
الشعر المولّد أكثرء وأنا آتى منها بما للناظر فيه كفاية بعون الله سبحانه وتعالى» ونبدأ منها 
بالتجنيس الذي أولع به الحاكم في المقامة. 

التجنيس 

هو اتفاق اللفظ أو أكثره واختلاف الحكم» قال أبو بكر حازم بن حازم: التجنيس 

ح كدق ولسان العرب (حبل)» وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص »1١٠9‏ وبلا نسبة في رصف 
المباني ص 21147 والكتاب "5/١‏ . 


/١ والدرر 7/5 4ت وشرح أشعار الهذليين‎ »5١5:/8 البيت لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب ه/ءى‎ )١( 


كلما المقامة الثالثة والعشرون : الشعريّة 


قوله تعالى: ##وأسلمت مع سليمان» [النحل : ع لواقم وجهك للدين» [الروم: 
“47] وفى الحديث «عصَّيّة عصت الله ورسوله. وغِفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 
والظلم ظلمات يوم القيامة». 
وقال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار: هشمتك هاشم, وأمّتك أميةء 
وخزمتك مخزومء وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء فتح لها الأبوابَ إذا أقبلت. 
وتغلقها إذا أديرت. 
يصح تصحيفه ) كقوله تعالى: «إوهمُ يحسبون أَنَّهُمْ يحسنون صنعاً» [الكهف: .]١٠١5‏ 
وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما أسلمت راغمتني أمي» فهي مرة تلقاني 
بالبشرء ومرة تلقاني بالبشر. 
البحتري : من سعادة جدك» وقوفك عند حدّك. 
وفى رسالة: عاد إلى المسامحة والمحاسنة» بعد المشامخة والمخاشنة» وقال 
ولم يكن المغترٌ بالله إذ سرّى السشكه و :و الوم يانة طانم 
وقال البحتريّ أيضاً: [الطويل] 
ومنه تجنيس السمع كقوله تعالى: #وّجوهُ يومئذٍ نّاضرة إلى رَبّها ناظرة» [القيامة : 
]١7‏ ومن رسالة: لم يكن لأمره مضيعاً. ولا لسرّه مديعاً. 
البستي: مَنْ لم يكن لك نسيباًء فلا ترج منه نصيباً. ومَنْ لم يكن لك صدره 
بالحاجات فسيحاً» فلا تسمع له بها لساناً فصيحاً. وقال: [الطويل] 
أبوك كدري تير انك سايق مداه فلا ضيمٌعليك ولاذمٌّ 
فلا يتعجبِنّ الناس مماأقوله وأقضي به فالغيث يقدمه العيِْمُ 
وقال المعرّي رحمه الله تعالى: [البسيط] 
أعودٌ بالله من قوم إذا سمعما خيراً أسرّوه أو شر أذاعوه 
وخالد بن سنان ليس ينقصّه من قدره الكون في حيّ أضاعوه 
ومنه تجنيس المضارعة» فمنه من رسالة: أنابه بين احتفاء واحتفال» وبين ذكر مطر 
مطرب . وثنا مغر مغرب . 


() البيت في ديوان البحتري ص .7١5‏ 


المقامة الثالثة والعشروت: الشعرتة سس لاما 


وقال أبو تمام : [الطويل] 

يمدّون من أيد عواص عواصم 2 تطول بأسياف قواض قواضب'' 

وقال' المعوي: من اتقى الله فهو السام السارزي: 

وقال ابن عمار: [الطويل] 

إذا ركبوا فانظره أوّل طاعن وإذننزلوا فانظرهآخر طاعم 

وباب التجئيس فاق الناس فيه حبيب» والناس له تبع؛ كما انفرد بحسن القطع في 
آخر قصائده» فلا يكاد الشاعر الماهر يزّيد بيتاً في آخر قصائده في الغالب. 

كما انفرد الحسن بحسن الابتداء فله ابتداءات لا يجاري فيهاء كما انفرد ابن المعتز 
بجودة التشبيه يكاد على كثرته فى شعره ألا يسقط له تشبيه واحد»ء كما انفرد المتنبى 
بلطف التخلص من التغزّل إلى المدح؛ ومن تجنيس حبيب قوله: [الطويل] 1 

عداك حرّ الثغور المستضامة عن 2 برد الثغور وعن سلسالها الحصِب”") 

السلسال العذب والحصب: الجاري على الحصباء ؛ شبه الريق به. ففي هذا البيت 
من صنع البديع التجنيس والطباق والتتميم والترديد والتبليغ, وتأتي هذه الأنواع في هذا 
الفصل» وحبيب أكثر الناس استعمالاً لصنع البديع. ومن شعره يُتَعلّم» وقال أيضاً: 
[البسيط] 

كم نيل تحت سناها من سنا قمر وتحت عارضها من عارض شنب 

وقال أيضاً : [الكامل] 


( 


إضسف 


أخذه البحتري فقال: [البسيط] 

جافي المضاجع لا ينفكُ في لجب 2 يكاديّقُمرٌمن لألائهالقم» 

وأنشد أبو علي الفارسي في نوادره لأبي الغول الطهوي يصف سحابا: [الخفيف] 

وقري كل قرية كان يقرو هاقرىلايجفمنهلقرى 

وفي المقامات من التجنيس كثيرء وفي هذا الشرح منه ما يُستظرف ويستبدع» فمما 
يستحسن منه قول السريّ يمدح سيف الدولة : [الوافر] 

أغرّتك الشَّهاب أم النهارٌ وراحثك السحاب أم البحارٌ 


خلقت منيّة ومُى فأضحث 2 نمور بك البسيطةأوتمارٌ 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 47. () ديوان أبي تمام ص .١١‏ 


. (7) البيت في ديوان أبي تمام ص .٠١‏ (4) البيت في ديوان البحتري ص 508. 


١184 


تغجلي الدينَ أو تحمى حماه 
سيوفك من شكةالثشغربرةٌ 
وكمّاك الغمام الجود يسري 
فيدتى من سجيفها الهبايا 


ومن الشعر الذي جمع إلى التجنيس حسن التقسيم والطباق جواب الصابي أبا أحمد 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فأنتت عتلبييه شحور أوسنتواز 
ولكنللعدى فيهابولرٌ 
وفيأحشائه ماء ونارٌ 
ويسْرَى من ععطيّتهااليسار 


الشيرازي؛ من شعر يشتكي له نقرساً أصابه وأوله: [المتقارب] 


إلى الله أشكو ضئّى شمُني 
فأجابه الصابي : [المتقارب]' 

عئاني من الهم ما قَّذْ عناني 
ألفْتُ الدموع وعفت الهجوعٌ 
وكيفا سطا بهما واستطايا 
وهلا تجاوزه قاصلاً 
إذا ماسعى لطلاب العلا 
التعني بالأمسن اسيناتته 
كبزد.الشباب وبَزد الشرا 
وعهد الصّبا ونسيم اللصّبا 
أجبت عن الشعر مسترسلاً 
ولولا سكوني إلى فضله 
وقال أبو الفتح البستي : [المتقارب] 
إِنَّ أسيافنا العضاب الدوامي 
باقتسام الأموال من وقت سام 


وكم قبلهمن ضَئَّى قد شفاني 


فنأعطيتٌ صَرْف الليالي عِناني 
فعينايعيناننئَضّاختانٍ 
بهقدغفرتٌُذنوبسّالرّمان 
ل وأرض بساطهماالتئيران 
إلى عصبة عُصِبَثتْ بالهوانٍ 
فكلّوانِهمٌفي توان 
تعللروحي بروح الجنان 
ب وظطلّ الأمان وَئَيْل الأماني 
وصَّفوالزمان ورجعالقيانٍ 
بطبع شجاع وقَلبٍ جَبَانٍ 
قبضت بناني بقبض اللسانٍ 
صيّرت ملكناقرين الذُوَام 


واقتحام الأموال من وقت حام 


التشسه 


وقد أوردنا فى هذا الكتاب منه كل غريب» والتشبيهات على ضروب مختلفة» فمنها 
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به معنى » ومنها تشبيهه به لونا» ومنها 


.م 


تشبيهه به صوتاً ومنها تشبيهه به حركة وسرعة» فالأول كقوله: [الطويل] 


)202 البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2”8 وشرح التصريح اا وشرح شواهد المغني 4/١‏ 


كأنَ قلوب الطير رطباً ويابساً 


َدَى وكرها العُنَابُ والحشّفٌ البالي”"2 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية سس كا 


يقابل به تشبيهان في بيت واحدء وأن أحدا لم يقل ذلك كبيت امرىء القيس» كأن قلوب 
الطير. وقال بشار: ما زلت مذ سمعت قوله: كأن قلوب الطير أراود نفسى أن أشبه شيئين 
بشيئين ولا أستطيع ذلك إلى أن قلت : [الطويل] 
كأنَّ مَئَار التٌقُع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية 
ويا بعد ما بين البيتين على أن بيت بشار غريب» ولا أحفظ للبيتين ثالثأء إلا أن 
بشاراً قد قال أيضاً : [البسيط] 
من كل مشتهر في كف مشتهر كأنغرّتهوالسيف نجمان 
وأما تشبيه المعنى فكتشبيه الشجاع بالأسد والجميل بالقمرء وكقوله: [الطويل] 
وكالسيف إن لاينتّه لان متنه ‏ وحتاهإن خاشنتّهحخشنان 
وليل كسربال الغراب ادّرعتة إليك كماأختٌ اليمانى أجدل 
والصوت كقول النابغة : [البسيط] 
له صَرِيف صريف القعو بالمسَي'"© 
والحركة والسرعة» كقول امرىء القيس : [الطويل] 
0 . 9 7 زفق 
كجلمود صخر حطه السيل من علٍ 
وربما امتزجت هذه المعانى بعضها ببعض» فإذا اتفق فى الشىء المشبه معنيان أو 
ثلاثة معانٍ من هذه الأوصاف قويّ التشبيه» وتأكد الصدق فيهء وأصدق التشبيهات ما إذا 


- 556/5., 2.415 والصاحبى فى فقه اللغة ص 5545» ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية ”/ 
7 والمنصف 2119/5 وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 214 وأوضح 
المسالك 557/1”. ومغني اللبيب 3718/١‏ 397/75 4739. 

)١(‏ صدره: 

مقذوفةً بدخيس النحض بازلُها 
وهو للنابغة الذبيانيى في ديوانه ص .١5‏ وجمهرة اللغة ص 8لا5, ١5لاء‏ 555., والدرر "/5لاء 
وشرح أبيات سيبويه 01/١‏ وشرح الأشموني 7ه والكتاب .*”88/١‏ ولسان العرب 
(صرف)» (قذف).» (بزل)» (قعا)» وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص .7”١‏ وهمع الهوامع .١97 /١‏ 

(6؟) صدره: 

مكرمفرٌ مقبلٍ مدبرمعاً 
والبيت في ديوان امرىء القيس ص 59١.ء‏ ولسان العرب (علا). وكتاب العين / 15١ء‏ والكتاب 4/ 
6ى2323 ريهش في السخصمن »٠١/1‏ وأوضح المسبالك #/ 118. 


يالل سسسس سس ل المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


عكس لم ينتقض» بل يكون كل مشبه بصاحبه مثل صاحبه» ويكون صاحبه مشبهاً به 
صورة ومعنى» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

نَظَرْتُ إليها والنجومُ كأنها ‏ مصابيحٌُ رُمْبِانِتُسَبٌ لِمَُفَالٍ'" 

فتشبيهُ النجوم بالمصابيح لفرط ضيائها صحيح» وتشبيه المصابيح بالنجوم صحيح» 
وربما أشبه الشيء صورة» وخالفه معنى. وقد تقدم ذكر ذلك في الثانية» وربما قاربه 
وداناه وشابهه مجازاً لا حقيقة . 

وأدوات التشبيه كأنْ والكاف ومِئْل» وتسقط الكاف مع المصدر فيشبّه بالمصدرء وقد 
يشبّه بقولهم: تخاله وتحسبهء فما كان منه صادقاً قيل فيه «كأنه؛ أو كذاء وما قارب الصدق 
قيل فيه : تراه أو تخاله؛ فإذا حققتٌ هذا الفصل انكشفت لك أسرار التشبيه» وقد تقدم نوع من 
التشبيه في الثانية» وسيأتي في الأربعين تشلبيهات الغريب العقم في حكاية الأصمعي . 

الاستعارة 

هي من العارية لأنّ الشاعر يُعير المعنى ألفاظاً غير لفظه الموضوع لهء وهي على ثلاثة 
أوجه: أحدهما يستعيره الشاعر من الألفاظ على سبيل التمثيل وتتميم المعاني» وهذا الضضرب 
يعد في البديع ومحاسن الشعرء وهو كثير في كلامهم» وعليه انبنى كتاب المقامات» وقلما 
يوجد بيت يخلو منه» وما جاء منه في القرآن سماه بعضهم مجازاً وأباه بعضهم, نحو قوله 
تعالى : «واخفض لهما جاح الذّلَ من الرّحْمةٍ4 [الإسراء: 1] طواشْتَعَلَ الرّاس شَيباً» 
[مريم : 4] وقال النبي يكلِِ: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»”" . 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

* وليل كُمؤْج البحرٍ أرخى سُدُوَله '" * 
وقال علقمة وهو بديع: [البسيط] 


# والصبح بالكوكب الدريٌ 0 


)١(‏ البيت فى ديوان امرىء القيس ص ١"”ء‏ وخزانة الأدب 2778/١‏ والدرر 2١/5‏ وهو بلا نسبة في 
همع الهوامع /". 1 
(؟) أخرجه الترمذي في القيامة باب 57؛ وأحمد في المسند .1١51 158/١‏ 
(؟) عجزه: ١‏ 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص ١١8‏ وخزانة الأدب 2777/7 2717/1/7 وشرح شواهد المغني 
7 5لا وشرح عمدة الحافظ ص 0777 والمقاصد النحوية 2778/7 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك / دلاء وشرح الأشموني 27٠٠/7‏ وشرح شذور الذهب ص .41١98‏ 
(4:) صدره: 
أَوْرَدثُهُم وصدور العيس مُسْفَةٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة دحل 


وقال زهير في الحرب: [الطويل] 
* ضَروس تُهِرَ الناس أنيابها عَُضْلٌ"' * 

وقال عمرو بن كلثوم : [الطويل] 

ألا أبلغ النعمان عني رسالةً فمجدك حولي ولومك قارحٌ 

وقال الحسن : [الكامل] 

في مجلس ضحك السّرور به عن ناجذيهوخَلتَالخْمرُ 

وقال لاون د الأحنف: [البسيط] 

قد سحب الناس أذيال الحديث بنا 2 وفرّقالناس فيناقولّهمفرق9» 

فكاذب قد رمى بالظنٌ غيرّكمُ وصادق ليس يذري أنه صدقا 

الثاني: أن ينتحل الشاعر قولاً لغيره فيدخله في شعرهء وهذا هو الاجتلاب الذي 
نفاه جرير عن نفسه بقوله : [الوافر] 

ألم تعلممسرحِيّ القوافي فلاعِيًابهِنّولااجتلاب0” 

الثالث: أنه يستعير الشاعر ألفاظاً كان غنياً عنهاء والمعنى غير مفتقر إليهاء ويسمى 
الحشو والاستعانة»؛ ويحسن بقدر ما يتحمل من الفوائد ويقبح إذا فرغ منها. 

الإشارة 

قال قدامة: الإشارة هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة» 
ولم يأت أحد منها بمثل قول زهير: [الوافر] 

وإني لو لقيتك فاجتَمغئًا لكانلكلُمنكرةكفاء9) 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

على مَيْكل يعطيك قبل سؤاله 2 أفانين جَرْي غير كرٌولاوان 


والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص »١١7”‏ وأساس البلاغة (نحر)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(نحر)ء وتاج العروس (نحر). 

)١(‏ صدره: 

إذا لُقَحَث حربٌ عوانٌ مُضرةٌ 

والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .٠١7”‏ 

(؟) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص .١59‏ 

(9) البيت لجرير في ديوانه ص 250١‏ وشرح أبيات سيبويه »9//١‏ والكتاب 277/١‏ 775, ولسان 
العرب (جلب)؛ (سحج).؛ وبلا نسبة في لسان العرب (يسر)» والمقتضب /١‏ هلاء 171/7. 

(5) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .4١‏ 

(5) البيت في ديوان امرىء القيس ص .4١‏ 


؟4 المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فتأمل ما اشتملت عليه لفظة «أفانين» مما لو عُدَ كان كثيراًء وما اقترن به من جميع 
أصناف الجودة طوعاً من غير طلب ولا مسألة» ثم نفى عنه الكزازة والونى» وهما أكبر 
عيوب الخيل . 
والإشارة من غرائب الشعر وملحه ولا يأتي بها إلا شاعر مبرز» وتسمّى اللمحة 
الدالة» وأصلها الاختصارء وهي أنواع, فمنها الوحي. كقول جاهلي في يزيد بن 
الصّعق : [المتقارب] 
تاكتك التزفنات لأركافتهنة". ٠.‏ والرمة تنش على ابن العبية”؟ 
فقوله: «جعلت يدي وشاحاً له» إشارة بديعية دالة على الاعتناق بغير لفظة . 
الإيماء 
أقول إذا نفسي من الوجد أَصْعِدَتثْ لهارَفْرَةتعتادنيهِيّماهيا'" 
وقول كثير: [الطويل] 
تجافيتٍ عنّي حين لا لي حياةٌ 2 وغادرتٍماغادرتٍ بين الجوانح”" 
فقوله: «غادرت ما غادرت» إيماء مليح . 1 
التلوبح 
ومنها: التلويح» ومن أجوده قول النابغة في طول الليل: [الطويل] 
تطاول حتّى قلت ليس بمنقض وليس الذي يَرْعى التُجومٌَ بآيب!*) 
فالذي يرعى النجوم هنا الصبح» أقامه مقام الراعي» يغدو فتذهب الإبل والماشية» 
فتلويحه هذا عجب في الجودة. ومنه قول المجنون: [الطويل] 
لقد كنت أعلُو حبّ ليلى فلم يَزْلُ 2 بي النقض والإبرامُ حتى علانيا”' 
فلوّح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عجيباً. 
التعريض 
ومنها التعريض» كقول عمرو بن معد يكرب: [الطويل] 


.7"5717 البيتان بلا نسبة في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان قيس بن ذريح ص .١5١‏ 

فرق البيت في ديوان كثير عزة ص 06 . 

(5) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص »5٠‏ وفيه «تقاعس» بدل «تطاول»» وأساس البلاغة (قعس). 
(5) البيت في ديوان قيس بن الملوح ص 594. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة ل 1١84#‏ 


فلو أن قومي أَنْطْقَئْنِي رماحهغ 2 نطقت ولكنّالرماحأجيٍ9) 

أي لو أن قرمي صدقوا في القتال وطعنوا برماحهم أعداءئهم لنطقتٌ بمدحهم. 
ولكنهم صرفوها عن أعدائهم منهزمين» فكأنها أجرّت لساني. أي شقته كما يُْجَرُ لسان 
الفصيل ١‏ فكأنها أسكسن. فهذا تعريض ينوب عن التصريح»ء وأخذه أبو بكر بن دريد 
فقال: [الخفيف] 

فقي لعفف تلهانن كيف يجري المقيّد المعقولٌ9) 

إن سلكتمَ إلى المّعال سبيلاً 2 وضَّحئ لي إلى المقالسبيلٌ 

ومن التعريض قوله : [الطويل] 

بني عمّنا لا تذكروا الشّعر بعدما 2 دفنتم بصحراء الغمير القوافيا'” 

ومنه قول حميد بن ثور وقد تقدم : [الطويل] 

2 بصري قد خانني بعد صحَةٍ )- وحسبّكداء أن تْصِحٌ وتسلم9) 

الف 


2. 


ومنها: التفخيم؛ كقول الغتّوي: [الطويل] 

أخي ما أخي لا فاحش عند بيتِه ولاوَرَعَ عنداللقاءهَيُوبُ 

ونحو هذا حكاية الأعرابي في نوادر أبي عليّ حين سئل : أله بنون؟ فقال: نعمء 
وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة؛ فلمًا ذكر أسماءهم قال: جهم وما جَهُمء عَشَّمَشْم وما 
عْشَمْشُمء عشرب وما عشرب. 

ومن هذا التفخيم ما يجيء على التهويل والتعظيم نحو قوله تعالى: #الحاقة ما 
الحاقة» [الحاقة: ]١‏ و ظالقارعة ما القّارعة»# [القارعة: ]١‏ وهو كثير في كلام العرب. 

ومما جاء في الإشارة على معنى التشبيه قول الأعرابي يصف لبناً ممذوقاً: [الرجز] 


* جاؤوا بمَذْق هَلْ رأيتَ الذئب قط * 


00( البيت في ديوان عمرو بن معديكرب في ديوانه ص ”الا ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس اللغة /١‏ 
».١‏ ومجمل اللغة ."89/١‏ وتهذيب اللغة ١١/5!ا2»‏ وتاج العروس (جرر)» وهو بلا نسبة في 
كتاب العين 7/5 .١١5‏ 

زفق البيتان في ديوان ابن دريد ص .٠١7‏ 

() البيت لسويد الحارثي في البيان والتبيين .١1857/7‏ 

إحق البيت في ديوان حميد بن ثور ص 7. 

(6) قبله: 

حتى إذا جنّ الظلامُ واخغتلط 
والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟/ 0704 وخزانة الأدب 21١9/7‏ والدرر 1/ 2٠١‏ وشرح التصريح - 


شاد مقامات الك .م /؟/ .م١‏ 


 . 8١8‏ . ._ سسسهه“”سه يس سل المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فأشار إلى تشبيه لونه إذا غلب عليه المذق بلون الذئب كما صرح به الآخر حين 
قال: [الطويل] 
فيشربه مذقاً ويسقى عيالَهٌ سحاباًكأقراب الثعالب أَوْرَةَ() 
المطابقة 


أبو الفرج علي بن الحسين» قلت لأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش - وكان 
أعلم مَنْ شاهدته بالشعر: طائفة وهم الأكثرون تزعم أن الطباق ذكر الشيء وضدهء 
فيجمعهما اللفظ لا المعنى» وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد. مثل قول 
زياد الأعجم : [الطويل] 

ونُبّئتهم يَسْتَنْصِرُونَ بكاهل وللؤمفيهمكاهِل رسنام" 

فكاهل قبيلة وكاهل للعضوء فقال: من ذا الذي يقول هذا؟ قلت: قدامة وغيره؛ 
فقالَ: هذا باابتى هنو التجنيسض ».ومن ادعى أنه طباق فقن ادعى.خلافاً على الخليل 
والأصمعىء قلت: أفكانا يعرذ'ن هذا! فقال: سبحان الله» وهل غيرُهما في علم الشعر 
وتمييز خبيئه من طيبه! قلت: ذأنشدنى أحسن طباق للعرب» فقال: قول عبد الله بن الزُبير 
الأسديّ : [الوافر] ش 


إفرة 
دا 


فردٌ شعورهن السّودٌ بيضا ورد وجوههنّ البيض سو 

وقال أبو الفرج: وأنا أقول إن أحسن بيت قيل فيه : [البسيط] 

للسود في السود آثار تركنَ بها لمعاً من البيض يثني أعين البيض 

قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنعة الشعرء فذكر في بعض قوله المطابقة» 
وقال: أصلها وَضْع الرجل في موضع اليدء فقلت: أنشدني أحسن ما قالت العرب في 
ذلك فقال: قول زهير [البسيط] 


- 7/5١1غ‏ والمقاصد النحوية »5١/54‏ وبلا نسبة في الإنصاف 2١١6/١‏ وشرح ابن عقيل ص 11 » 
ولسان العرب (خضر)ء (مذق)» والمخصص 19/1/١7‏ وأساس البلاغة (ضيح) . 

ء444/١١ البيت بلا نسبة في لسان العرب (سجج)» «(مذق). (ورق)» وتهذيب اللغة 9/لالاء.‎ )١( 
. والمخصص 55/5» وتاج العروس (سجج). (ورق). ويروى «يشربه محضاً» بدل «فيشربه مذقاً»‎ 

(1) البيت لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص .7١5‏ 

(*) البيت لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١١55‏ وتخليص الشواهد ص ٠447‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص »45١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 2177 
ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 5/7لاء ومعجم الشعراء ص »7”١09‏ وللكميت بن معروف في 
ديوانه ص »١9١‏ وذيل الأمالىي ص 5١١ء‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 2169/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص 777. 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية سس ةا 


لَيْتٌ بعئّر يصطاد الرجال إذا 2 ماكذب الليث عن أقرانه صَدَفًا!© 

وقيل: المطابقة أن يأتي الشاعر بلفظتين مختلفتين في المعنى واللفظ في بيت واحد 
أو في كلام» نحو قوله تعالى: طولَكُمْ في القِصّاص حياة» [البقرة: 179]. وقال رسول 
الله كلد للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع»”"' . 

وقال علي رضي الله عنه: من رضي عن نفسه كثر من يتسخط عليه . 

وقال: أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه . 

وقال الحسن : كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعروف الحق. 

وقال الفرزدق : [الكامل] 

لعن الإله بني كليب إِنَهُمْ ‏ لايغدرونولايفمُون لجار" 

يستيقظون إلى نهيق حميرهمم | وتنامأعينهمْع نالأوتارٍ 

وقال حبيب : [الطويل] 

يرى العلقم المأدومَ بالعرٌ أربة يمانية والأريُ بالضَّيِم علقم 

اليم 


ومنها التقسيم. قال أبو الحسن عليّ بن هارون بن علي بن حماد بن إسحاق 
الموصلي: هو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأ به فيستوفيّه» فلا يغادر قسماً يقتضيه 
إلا أورده؛ وإلى هذا كان يذهب أهلناء وأحسن ما قيل فى ذلك قول زهير: [البسيط] 


يَطعنهمْ ما ارتموا حتى إذا اطعّنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعْتَئَقًا2) 
وقول عنترة : [الكامل] 
إن يلحقوا أكروْرٌ وإن يستلحموا ‏ أشددوإنيُؤيْمَؤابضئكأنول0) 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
ما الليل كذَّب عن أقرانه صدقا 

وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 4» ولسان العرب (كذب). (عثر)ء والتنبيه الإيضاح / 
"١‏ ء وتهذيب اللغة 2١/5/١١‏ وجمهرة اللغة ص »47١‏ وتاج العروس (كذب). (عثر)» والبيت 
بلا نسبة في ديوان الأدب .44/١‏ 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث */ 447. 

البيت الثاني في ديوان الفرزدق ص ٠ /١‏ وأساس البلاغة (يقظ) . 

(5) البيت في ديوان أبي تمام ص 94؟. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 55»: ولسان العرب (وصل)» وتهذيب اللغة 2767/١‏ 
وكتاب العين 145 ومقاس اللقة 4/ ١5٠ء‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (عنق) . 

(1) البيت في ديوان عنترة ص 50. ١‏ 


أبو العيناء: أجمع علماء الشعر أن أحسن تقسيم أتى به متقدم قول عمر بن أبي 


1 تهيمٌُ إلى نُعْم فلا الشَّمْم جامعٌ 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافمٌ 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة 


- 


ل 3 شان 


وقد كان فيها للأمانة موضعم 


وقد تقدم في شرح الثانية بيت المتنبي في التقسيم وهو: بدت قمرا. .. البيت. 
ونسج على منواله الزاهر فقال: [الطويل] 


سَفِوْنَ يُدُوَرَا واتعقيتن أُهِلَّة 
وأطلعن في الأجياد بالدر أنجما 
وقال الناشي : [الطويل] 

رافك حصني أكنوارنا كل ماد 
ندوّم أسيافاً ونعلُو قواضبا 
وقال السَّلامِيَ : [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخْلاً 
يحكي المطايا حنيناً والهجير جوّى 
والتقسم فى الشحن كثير. 


وللكف بتر ةافولا - ع رهف 
جعلن لحباب القلوب ضرائرا 


يرق كل مايق من المال مندما 
وننقضٌ عِقبانا وتطلع أنجمًا 


أعرٌ ما عنده النفس التى بَذَّلاً 
والمزن دمعاً وأطلال الديار بلّى 


التسهيم 
قال عليّ بن هارون: هذا لقب نحن اخترعناه» وصفة الشعر المسهّم أن يسبق المستمع 
إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه. حتى لو سّمِع الشطر الأول استخرج الآخر قبل أن 
يسمعه» وأحسن ما قيل فى ذلك قول جندب أخت عمرو ذي الكلب ترثى أخاها : [المتقارب] 


فأقسمث يا عمرُو لو تبّهاك 
إذا نَبَهَاليْتعِرَيِسة 
وخَزق تجاوزت مجهولة 


إذأنبهامئك ةا ع فالا0” 
مُفِيتَامُفِيدانفوسأومالاً 


فكنت النهر به شَمْسَهم وكنتَ دجى اللّيل فيهالهلالا 
)١(‏ البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ؟5. 

زم البيت في ديوان قيس بن ذريح ص /ا4» وفيه «وللقلب» بدل «وللكف». 

() الأبيات فى كتاب الصناعتين ص ».١57‏ وأمالى المرتضى 17/7 7. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة /ا ١‏ 


قال الحاتميّ: فانظر إلى ديباجة هذا الكلام» ما أصفاهاء وإلى تقسيماته ما أوفاهاء 
وانظر إلى قوله: مفيتا مفيداًء ووصفها إياه بالشمس بالنهار والهلال بالليل» تجد المطيع 
التتميم 


هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يترك شيئاً يتم ويتكامل الإحسان معه فيه إلا أتى به 
وأحسن ما قيل في ذلك قول طرفة : [الكامل] 

فُسَقَى ديارَكٍ غير مُفُسِدِمَا | صَوْبٌالرّبيعودِيمَةتَهُمِي 

نفدت الإكسان فى المطنى الذئ رامت إلبه مقرل اغين نيد ها عفرن 
خليفة بن نافع العَتّي : [الطويل] 

رجال إذا لم يقبل الحقّ منهمُ ويعطوه عادوا بالسّيوف القواطع 

فالمعنى تم بقوله «ويعطوه». ولولاه كان ناقصاً. 

وقال حبيب : [الكامل] 

حتّى لقد ظن الغواة وباطل 2 أنى تجسّمفيّ روح السَّيرِ") 

فتمٌ الإحسان في المعنى الذي أراد بقوله: «وباطل»؛ والسيد الحميري له في 
الشيعية مذهب رديء؛ والغواة هنا القائلون بالتناسخ . يقول: لإفراطٍ حبهم في أهل 
البيت» توهم الغواة أن روح السَيد تجسم فيَء وتوهّمهم باطل. 

الترديد 

ل ع اج ود اك حو ل 
وأكثر ما يستعمله المحدّثون» وأجمعوا أن أباحيّة النميريَ سبق إلى الإحسان جميع من 
تقدّمه وتأخر عنه في قوله : [الطويل] 

الأحن دن اجل لحي المعانها” “لبس البكن ناشين التبك 6 

إذا ما انقضى للمرء يوم وليلة اما لايم لالتقاضيا 

ابتدأ بالمصراع الأول فأحسن الابتداء» ورذد في المصراع الثاني فأحسن في 


2600 


(0) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 48». وتخليص الشواهد ص ١7”ء‏ والدرر 5/ 4» ومعاهد 
التنصيص "57/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي)ء وهمع الهوامع .51١/١‏ 
(0) البيت في ديوان أبي تمام ص .١١4‏ 
(9) يروى صدر البيت الثانى: 
ْ إذا ما تقاضى المرءةيومٌ وليلةٌ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (قضى)»؛ وتاج العروس (قضى) . 


١44‏ المقامة الثالئة والعشرون : الشعرتة 


الترديدء ثم ابتدع في البيت الثاني ما ليس لأحد مثله. 
أبو تمام : لا أعلم أحداً أحسن صنعة في الترديد من زهير في قوله : [البسيط] 
مَنْ يَلْقَ يوماً على عِلأته مَرِماً يَلْنَالسّماحةًمنهُ والتئّدى خلق'" 
الحاتمي: وأحسن الخليع الباهلي في الترديد بقوله: [الطويل] 
لقد ملأت عيني بحسن محاسن2 مَلأنَفُؤاديلوعةومُمُومَا 
التجريد 
وهو أن يجرّد الشاعر موصوفه من صفتهء ويسندها لأجنبي في الظاهرء وهو يريد 
الأول في المعنى» مثل قول الأعشى : [المنسرح] 
با خيرٌ من يركب المظئ ولا يَشرب كأسابكفمن بجي" 
فظاهره أنه لا يشرب كأساً بكفٌ رجل ينسب إلى البخل إنما يشربها بكف كريم» 
وذلك الكريم هو الممدوح في المعنى» فجرّده في الظاهر» وهو يريد بكف بخيل من 
نفسه. وأبو عليّ الفارسي اختار لهذه الصنعة اسم التجريد» ومنه قول طرفة: [الرمل] 
جازت البيذإلى أرخينا آحَرَّالليلبَئِعفُورِخَذِز" 
يعني بيعفور حذرء من نفسها. وقال الأخطل : [الطويل] 
رَبيع حياً مايستقل بحمله سؤوم ولا مُسْتَنْكس البحر ناضِبًَة 
أي ما يستقل بحمله سؤوم من نفسه؛ أي ليس بملول» وقال النابغة. [الكامل] 
لم يحرّمُوا حسن الغذاء وأمَّهِمْ طَفْحَت عليك بتائق مِذْكَارٍ*) 
ومما يتعلق بنوع من التجريد قول امرىء القيس: [السريع] 
فلي الاتسب لاا نهدي 0 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص 57» والإنصاف 2.58/١‏ وخزانة الأدب ؟/ 2776 وسر 
صناعة الإعراب 871/7 وبلا نسبة فى المقتضب 5/ .٠١‏ 

() البيت في ديوان الأعشى ص 518 

(") البيت لطرفة في ديوانه ص »5١0‏ ولسان العرب (خدر). (عفر)ء (رحل)» وتهذيب اللغة ا/ 514» 
ومقاييس اللغة 215١/7‏ 4/ 1/ا"اء ومجمل اللغة 17/5. وديوان الأدب 7/5 77. وكتاب العين 
؟/17". ويروى «جِذْر؛ بدل «حَذِرُ) . 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 4 ولسان العرب (دحق).» (نتق)ء وتهذيب اللغة 270/4 
وكتاب العين */ ١47‏ وأساس البلاغة (طفح)» وتاج العروس (نتق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 
/81”, والمخصص 5/ ٠”ء‏ ويروى «بناتق» بدل «بتائق؟ . 

(0) عجزه: 1 1 

إذا سافه العودٌالديافيٌ جرجرا 


ل 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فظاهره أن المنار الذي يهتدي به إلى الطريق لا يهتدي به. وهو في المعنى قد جرّد 
الطريق من المنار» وإنما أراد: ليس به منار أصلاًء فليس ثم اهتداء» فنفي المسبب الذي 
هو الاهتداء» وأثبت السبب الذي هو المنار فى اللفظ» واتكل على قوّة دلالة المعنى. 
وأن مراده نفي سبب الهداية الذي هو المنار فتنتفي الهداية» ومثله قول النابغة : [البسيط] 

يحفه جانباً نيت ويُتبعُه 2 مثلّ الزجاجة لم تُكْحَلْ من الرمد”) 

أي ليس بها رمد فتحتاج إلى كحل . 

وقال الراجز: [الرجر] 

* ولمية يقلب أرضّهاالبيطَار" » 

وقال الله عز وجل #ولم يكن له ولي من الذل» [الإسراء: ]١١١‏ وهو كثير في 

الكلام. 
الْتتب 

وهو أن يريد الشاعر معئّى فلا يأتي باللفظ الدال عليه بل بلفظ تابع له» فإذا قال 

بَعِيدّة مهوّى القُّرْطٍ إِمَّا لنوفل أبوها وإنّا عبد شمس وهاشم 

ذهب إلى طول العنق» فلم يذكره بلفظ خاص به أتى بمعنى دل به على طوله» وهو 
قوله: «بعيدة مهوى القرط». ومثله قول الآخر: [الطويل] 

:. تعلق في بقل الشواري سَيُوفنا وما بينها والكفٌ مهوّى نَمَانِفٌ7" 

فأراد نعلّق سيوفنا في أعناق مثل السواري في الطول والاعتدال» وما بين العنق 


والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2355 ولسان العرب (ديف). (سوف)» (لحف).» وتهذيب 
التهذيب 5/ ٠لاء .947/١‏ 2148/14 وأساس البلاغة (سوف). وتاج العروس (ديف)» (لحف)ء 
(سوف)» وبلا نسبة في لسان العرب (نسا)ء ومقاييس اللغة 2١8/5‏ ومجمل اللغة ؟/#014. 

.54 البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

)١(‏ الرجز لحميد الأرقط في جمهرة اللغة ص 97» وسمط اللآلي ص »4١6©‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
49.» ولسان العرب (قلب)» (حير). «أرض)ء والمعاني الكبير ص 2١680‏ وتاج العروس (قلب)» 
(حبر)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص "الاء وجمهرة اللغة ص 5لا”. 78494 ,٠١794‏ ولسان 
العرب (رجح)ء وتهذيب اللغة 4/ هلاا. ؟١١/‏ 5» وتاج العروس (رجح)ء ومجمل اللغة ؟/ ,2١*١‏ 
ومقاييس اللغة ؟//ا5١ا.‏ ه/لا2 والمخصص 1717/7ء وكتاب العين 5771. 

(©) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ”0» وفيه «تنائفٌ» بدل «نفائفُ»» والحيران 2494/5 
والمقاصد النحوية 4/ 203114 وبلا نسبة في الإنصاف ؟/ 470» وشرح الأشموني ؟/470» وشرح 
عمدة الحافظ ص 2177 وشرح المفصل 279/9 ولسان العرب (غوط)» وتاج العروس (غوط). 


الل المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


والكفٌ طول كثيرء فكنى عن طول القامة بغير لفظه الخاص بهء وأبدع ما في التتبيع قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
* نؤوم ألذ لم تنة ل عن تمد -- 
فدل على ترفههاء وأن لها مَنْ يكفيها المؤنة باللفظ التابع لذلك . 
التتليةغ 

وسمّاه قوم الإيغال» وهو أن يِأْتِيَ الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهائه إلى 
القافية» ثم يبلغ القافية بزيادة مفيدة تزيد معتى البيتٍ براعة. 

قيل للأصمعئ رحمه الله تعالى: مَنْ أشعرٌ الناس؟ قال: من يأتي إلى اللفظ 
الخسيس فيجعله بلفظ حسناً أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى» 
مثل قول ذي الرُمة: [الطويل] 

أظن الذي يُجَدِي عليك سؤالها دموعاً كتبديد الجمان المفصّل”" 

فتم كلامه؛ ثم احتاج إلى القافية فقال: المفصّل فزاد شيئاً. 

كان عبوة الوحش عؤل عباتا .وارخلنا الجرع الذي لم يققب” 

فقد أتى على التشبيه قبل القافية» وزاد بقوله: «الذي لم يثقّب» بلوغاً إلى الغاية 
القصوى في الجودة. وكذلك قوله: [الطويل] 

إذا ما جَرَى شأوَيْن وابتلّ عِطفُه تقول هزيز الريح مرّت بأئأب”* 

فمرّت بأثأب زيادة على التشبيه التام» والأثأب شجر يكون للريح في أغصانه حفيف 
شديد» فأفادت الزيادة فى التشبيه معنى بديعاً. وقال زهير: [الطويل] 


كأنّ قُتات العِهْنِ في كل منزل نَزْلَّن به حَبُ الفنالم يُخَطم" 


)١(‏ صدره: 
وتُضحي فتيتٌُ المسك فوق فراشها 

والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص »١7‏ وسر صناعة الإعراب 7/ 01/8» ولسان العرب (عنن)» 
وتاج العروس (فضل)» وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 517: ورصف المباني ص 537”. 

(0) البيت في ديوان ذي الرمة ص »5١0١‏ وفيه «كتبذير» بدل «كتبدير؟ . 

() البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 5» ولسان العرب (جزع)» وأساس البلاغة (جزع)» وكتاب 
العين 27١7/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(5) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 59غ» وشرح التصريح 2777/١‏ ولسان العرب (هزز)» والمقاصد 
النحوية 247١/7‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ه/ »7١‏ وأوضح المسالك ؟/١.‏ 

(6) البيت لزهير بن أبي سلمى في: ديوانه ص 17١ء‏ ولسان العرب (فتت)» (فنى)» والمقاصد النحوية ؟/ 
184 وبلا سنة في شرح الأعلموين ا وهل 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعرتّة امي ل يي ب يي 77ج 157.11 


وسمى أصحاب البديع هذه الزيادة في آخر البيت الإيغال والتبليغ» وفي حشوه 

المبالغة والتتميم . 
التصدير 

هو أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه.؛ أو في النصف منه» ثم 
يردّدها في النصف الآخر عنه» فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة أمكن استخراج قوافيه 
قبل أن يطرق أسماع مستمعيه» وأحسن ما فيه قول عامر بن الطفيل: [الطويل] 

وكئتَ سَناما في فزارة تامكاً وفي كل قومذروة وسناك'" 

التامك : الشديدء وقال الاخر: [الطويل] 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 
وقال آخر: [الطويل] 


جهول إذا أزرى التحلّم بالفتى ‏ حليمٌإذالميزر بالحسب الجهل 
والتصدير والترديد المتقدم يسميه كثير من البلغاء رد الإعجاز إلى الصدر. 


الاستثناء 
قيل إن أول من بدأ به النابغة» وأحسن كل الإحسان في قوله : [الطويل] 
ولاعَيْبٍ فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلولمن فراع الكتائب'" 
وهذا كقول الجعدي : [الطويل] 
فشن تبث أخلاقه غتين انق . :جتواد فم نتم هن لمان 0 


فتَّى تم فيهمايسرّ صديقّه على أن فيه ما يسوءالأعاديا 
ويستحسن قول أبي هفان: [الطويل] 
فإن تسألي عنّا فنحنُ حلى العلا بني دارم والأزض ذات المناكب 


.١77 البيت في ديوان عامر بن الطفيل ص‎ )١( 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 45» والأزهية ص »١18١‏ وإصلاح المنطق ص 254 وخزانة 
الأدب 7317/7 الال 75 والدرر »١77/‏ وشرح شواهد المغني ص 2759 والكتاب ”/ 
57”*. ومعاهد التنصيص ”/ /ا 2٠١‏ وهمع الهوامع 2777/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة 
ص 27577 ولسان العرب (قرع)» (فلل)» ومغني اللبيب ص .١١5‏ 

(") البيتان للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١177‏ والبيت الأول في الأزهية ص »18١‏ وأمالي المرتضى. 
0١‏ وخزانة الأدب 6/ غم “لا”ء والدرر 7/7 21897 وديوان المعاني 275/١‏ وشيراخ أبيات 
سيبويه 7/7 177ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »٠١57‏ وشرح شواهد المغني 2315/7 
والشعر والشعراء /١‏ 7494ء والكتاب 7717/7 ولسان العرب (وحح)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
4 والصاحبي في فقه اللغة ص 27717 وهمع الهوامع .775/١‏ 


"ااا تشمشششمسسمس سس المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرية 


ولاعيب سيناغير آذ شاعنا اموينا لبان فى بن جات 
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى التدى أموالئنا غير غائب 
الالتفات 


إسحاق الموصلي قال: قال لي الأصمعي رحمه الله تعالى: أتعرف التفات جرير؟ 
قلت: لاء فأنشدني: [الوافر] 


أته إذ توذعمى سل #مشاتة تقكت العت :90 
لعسيو بودعني - 0 وسقي : 8 
ألا تراه مقبلاً على شعرهء ثم التفت إلى البَشَامِ فدعا له! 


ويسمى الالتفات» وهو أن يكون الشاعر آخذاً في معنى» فيعدل عنه آخذاً في غيره قبل 
أن يتم الأول» ثم يعود إليه فيتمهء فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه . 

قال ابن المعتز: الالتفات انصرافٌ المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة» وعن 
المخاطبة ا وماحويه إ تراك رارم : [الوافر] 

وقيل: بل قول كثير: [الوافر] 

لتو البالغتتيي وانت متكيني.. <زآزك تجلموا ميق انط 

فقوله: «ألا كذبت» وقوله: «وأنت منهم) اعتراض بيّن أول الكلام وآخرهف وفيه 
زيادة حسنة .2 ويستحسن قول الآخر: [الوافر] 

فإني إن أفتك يفتك مني فلايسبوبهعِلقنفيس 

فقوله: «فلا تسبق به» اعتراض لطيف في معناه وموضعه» ويسمى هذا أيضاً وما 
تقدم من قول طرفة الحشو المفيد. 

ومنه قول الأخطل : [البسيط] 

وأقسّم المجد حمقّاً لا يحالفهم ‏ حتى يحالف بطنّ الراحة الضَّعَه9”© 


للق يروى البيثك:: 
أتذكر يوم تصقل عارضيها بفرعبشامةٍشفيالبشام 
14 وتاج العروس (عرض)»ء (بشم)ء وديوان الأدب 587/١‏ 000 

.١١7 البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص /ا50 . (؟) البيت في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


المامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة ملستب 7 2272727272 زر ا ب 17 ]9 


فقوله: «حقاً» حشو أفاد معنى حسناء وكذلك قول امرىء القيس : [الطويل] 

كأنَ عُيونَ الوّخش حول خبائنا 2 وأرجلناالجَرْع الذي لم يُثِقّسٍِ'" 

فحول خبائنا وأرحلنا لو سقط لكان التشبيه تاماً والوزن ناقصاًء فأورده حشواًء وفيه 
زيادة بارعة رائعةء وهي الإخبار عن كثرة الصيد والتمدح بأنه مرزوق في صيدهء وما 
أحسن قول ابن المعترٌ رحمه الله تعالى : [الطويل] 

خب اطواها لكان ا قانيء انين شن و ل 1 7 

صبَبْنا عليها ظالمِين سياظنا “قطارت بها يدح فاك وارجل 

فوقع «ظالمين» أحسن موقع لأنه نفى بذلك عنها هجنة البطءء وأخذه من قول 
أعرابي : [الطويل] 

وعؤد قليل الذنب عاودتٌ ضربّه إذا هاج شوقي مِن مَعَاهِدِهاذكرٌ 

وقلت له ذلفاء ويحك سبّبت->- لك الضرب. فاصبر إن عادَّتّك الصَّبْرٌ 

فحسّنه ابن المعتز ما شاء. وأما الحشو القبيح» فكقول أوس بن حجر: [الطويل] 

وَهُمْ لمقل المال أولاددعَلَةٍ 2 وإن كان محضاًفي العمومة محولا" 

فذكره للمال مع قوله: «مقل» حشو لا فائدة فيه» وكذلك قول الهذلي رحمه لله : 
[مجزوء الوافر] 

وكحرت عع فصيتارو نكن ' جوم تراس وا وصكن” 

فذكرٌ الرأس مع الصداع حشو لا فائدة فيه وأهجن منه قول الأعشى : [الكامل] 

فرميثُ غفلّة قُلْبه عن شأنه 2 فأصبتٌُحَبّةقلبهاوطحالها” 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ”0» ولسان العرب (جزع)». وأساس البلاغة (جزع)» وكتاب 
العين 25١7/١‏ وتاج العروس (جزع) . 

(7) البيتان في نهاية الأرب »04/١١‏ وديوان المعاني 7//ا١١.‏ 

البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ١4»؛‏ وجمهرة اللغة ص 57١؛.‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 19». ومعاهد التنصيص ١175/١‏ وكتاب الصناعتين ص 7”50؛ »3١8‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (علل) وتاج العروس (علل) . 

(5) يروى البيت: 
ذكلرت أخسي فعادئي رُداعٌ ال نقتي الوم : 
والبيت لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 475» وتهذيب اللغة 7/ 07054 ولسان 
العرب (ردع)» وفيه «والوصب» بدل «والوّصَبُ» وهذا خطأء والبيت من قصيدة مضمومة الروي. 

(6) يروى صدر البيت: 

فرميت غفلةعينه عن شاته 


ل لل سس ب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


فتكريره ذكر القلب لا فائدة فيهء» وهجّنه بذكر «طحالها». ودون هذا قول ديك 
الجن : [الكامل] 

تسشتيي فى السيت ]د مرحيم الجواء وا تقلت سح ال 

كستنتسين الل اكجيان ماني سارو عزو كاضي انسفن 

فذكر الماء مع المزج حشو لا فائدة فيه» وأخذه من قول أبي نواس : [الكامل] 

سلبوا قناع الطين عن رمق حيّ الحياة مشارف الحتني”) 

فتنست في البيت إذ مرجت كنعتفس الرّيخخنان فى الألفِ 

فلم يذكر أبو نواس الماء مع المزج» وذكره ديك الجنّ فقصّر غنه» وزاد الحسن 
عليه بذكر الأنف حسنا . وذكر ديك الجن ماء الورد مع الريحان ولم يذكره الحسن» لأن 
ذكاء الريحان أكثر ما يكون إذا أصابه بلّل» لكنه في ذكره ماء الورد زيادة الورد معنى بلا 
شكء إلا أنه قد انضاف إليها العيوب المتقدّمة. ومع هذا فالحسن قد استوفى المعنى في 
بيت واحدء وديك الجنّ في بيتين» وصاحب بيت أبداً عندهم باتفاق أشعرء كقول امرىء 
القيس : [الطويل] 

كشت الك 0 3 الك كر ل 08 كان 

فما احتوى عليه هذا البيتء» أتى به علقمة في ثلاثة أبيات مشهورةء وإن كان 
المعنى أبسطٌ وأجلّ فالفضل لصاحب البيت» والزمان واحدء لأنّ مَنْ قال علقمة سرقه 
فقد أخطأء فأما إذا كان السابق مستوفِيّ المعنى في بيت واحدء ويسوقه المتأخر في أبيات 
فالكلام في هذاء كقول امرىء القيس: [الطويل] 

نفك بأعراف اللشياد اقفتا إذا نحن قمنا عن شِواء مُضهُب 

أخذه عبدة بن الطبيب فقال : [البسيط] 


لنكا تولها تصيج] كل الخبية: ' «وفاراللحك شوم السس 0 
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- . وهو للأعشى في ديوانه ص /الاء ولسان العرب (حبب)»؛ (شوه)؛ وكتاب العين 23١/7‏ وبلا نسبة 
في تهذيب اللغة 28/14 وتاج العروس (حبب)» وأساس البلاغة (حبب). 

.5١9 البيتان في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 

(7) البيتان في ديوان أبي نواس ص 7٠07‏ 

() البيت في ديوان امرىء القيس ص ,٠١7‏ ولسان العرب (قوس). وكتاب العين 188/0» ومقاييس 
اللغة 0/ .»4٠‏ وتهذيب اللغة 2771/9 وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 

(5) البيت في ديوان امرىء القيس ص ,.5١‏ ولسان العرب (ضهب).؛ (مثث)» (مشش)» ومقاييس اللغة 
*/ 4لالاء والتنبيه والإيضاح ؟/ 778+ وكتاب العين 5/ 718 711//8ء وجمهرة اللغة ص ١14ء‏ 
”م وتاج العروس (ضهب»» (مثث)» (مشش)» (عرف)» ويروى «نمتٌ» بدل انمشثل». 

(5) الأبيات في ديوان عبدة بن الطبيب ص ”/ء والبيت الأول بلا نسبة في الإنصاف .59/١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة س١‏ ” 


وَرْدٌ وأشقر لم يُنْهئه طَابِحُهُ ماعَيّر الغلىُمنهفهومأكول 

ننث فمنا]لى نجزة مسؤية ' أعرافهدن لأينديكا مخاديتل 

وقال عبد الملك يوماً لجلسائه» وكان يجتنب غير الأدباء: ما خير المناديل؟ فقال 
قائل: مناديل مصر كأنها قيْض البيض» وقال آخر: مناديل اليمن» كأنها أنوار الربيع» 
فقال عبد الملك : ما صتعتما شيئاء أفضل المناديل ما قال أخو تميم ‏ يعني عبدة - وأنشد 
الأبيات» وهي مع جودتها قصّرت عن بيت امرىء القيس. وكذلك قول طرفة: [الرمل] 

تتطيرة الشقية بنك محاقق ' ١‏ وعنلتيك لاط انح 81 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

وتبِرهبَّزةَرداء العورّو ١‏ س بالصيف رَقُرَقْتَ فيه الغبيرا؟! 

وتشهن ليلة لاايتسعطيم التاحابها ال كلت الافريرا 

الاستطراد 

البحتري : أنشد أبو تمام لنفسه يهجو عثمان بن إدريس الشامي : [البسيط] 

وسابح مَطِلٍ التعداء هِبَانٍ 2 على الجراءأمين غيرِخَوَانِ!" 

انمق المشوض ولوننظمًا قوائيد. ٠‏ قتعا عيعيةنى شماة تان 

فلو تراه مُشيحاً والحصى فِلَنُ ‏ بين السنابك من مَْنَّى وَوُحَدَانِ 

أيقنت إن لم تشبّت أن حاقرّه 2 من صخر تدمّرأومن وَجْهِعثمان 

ثم قال: ما هذا من الشعر! قلت: لا أدري» فقال: هذا هو الاستطرادء فقلت: فما 
معنى ذلك؟ فقال: يريك وصف الفرس» وهو يريد هجاء عثمان» فأخذه البحتري» فقال 
في فرس : [الكامل] 

يهوي كما تهوي العُقاب وقد رأث صيّداً وينقضٌ انقضاض الأجَدِلٍ”) 

ما إن يعاف قذَّى ولو أوردتَّهُ يوماًخلائق حمدوي هالأخوَّلٍ 

وكان حمدويه عدوًا لممدوجه»ء فاستطرد به. ويقال: إن البحتري لما عَيِّر يسرقة 
هذا البيت أزاله من شعره. وقال دِغبل : [الطويل] 


/١ وكتاب العين‎ 2١55 البيت في ديوان طرفة ص ”257 ولسان العرب (عكك)» وجمهرة اللغة ص‎ )١( 
5ء وتاج العروس (عكك).‎ 

(؟) البيتان في ديوان الآعشى ص .١155‏ والبيت الأول في الأنصاف 7/ 789» ولسان العرب (عبر)ء 
(رقق)» (ردى)ء وأدب الكاتب ص 278 والبيت الغانى فى خزانة الأدب ,2325/1١‏ والدرر #/ 2157 
وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 597/7, وهمع الهوامع .519/١‏ 

(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام 175/4 (طبعة المعارف). 

(4) الأبيات في ديوان البحتري ص .١7150‏ 


57 الس ه سس ببسب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


كلو “انين اصسعف :قن جر يالل ةنال له 5 
سني في جو وعر ب 
فتى شَقِيتٌ أموالّةُ بسماجه 2 كماشقيت قيس بأرماح تغلب 


فخرج في استطراده من مدح إلى ذم» وهو مقلوب استطراد زهير في قوله: 
[البسيط] 

إن البخيل ملوم حيث كان ول .كنّالجواد على عِلأتههَرة" 

فخرج من ذم إلى مدح . وقال جرير: [الوافر] 

ترى بَرَصاًبمجمع أسْكئَيْهِ | كعنفقةالفرزدق حين شاب"" 

والسابق إلى هذا المعنى والناس له تبع السموأل حيث قال: [الطويل] 

0 0 2 شت 0ك ل 2 شن اك ظرين 

ومما يُستحسّن» قول بشار: [الطويل] 

علوي عع افيد كي" . سل تفرم انقو ني 

ولاامنشلا يكل ابن مندعة إقهد -حتضافة إن تر عن نداء صزية 

إذا جئته في حاجة سد بابه فلائَلْقهإلأوأنتَكَمِيينُ 

فقف على هذه الجملة من صناعة البديع» ففيها كفاية بعون الله سبحانه وتعالى. 

2 3 

وأما قوله : فبرز الشيخ مجلْياً» وتلاه الفتى مصلياً» فأصل ذلك في الخيل. ونذكر من 

ذلك جملة تليق بهذا الموضع» وينتظم المجلّي والمصليَّ في حكاية الرشيد مع المأمون. 
[قصة فرسي الرشيد والمأمون] 

وذلك أن الرشيد أجرى الخيل يوماً بالرّقة فوقف متلوّما حتى طلعت» فإذا في أولها 
)١‏ البيتان في ديوان دعبل بن علي ص 57. 
() البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 155١»؛‏ ولسان العرب (علل)؛ (هرم)؛ وتاج العروس 


(علل)» (هرم)» ويروى (إِنْ النجيل» بدل «إِنْ البخيل؟. 
(9) يروى صدر البيت: 
ترى برصاًيلوح بإسكتيها 
وهو لجرير في ديوانه ص 417» ولسان العرب (أسك)» وتاج العروس (أسك)» وبلا نسبة في 
المخصص 8". 
(5) البيت للسموأل بن عادياء في ديوانه ص »4١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (سلل)» والمخصص /١١‏ 
١‏ وتاج العروس (سلل) . 
(5) الأبيات في ديوان بشار بن برد ص 517. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لتسم م مسق77 / بر 


فْرّسان في عنان واحدء فتأملهماء فقال: فرسي والله. ثم تأمل وقال : وفرس أبني عبد 
الله»ء فجاء الفُرسَان أمام الخيل؛ فرسه السابق وفرس المأمون المصلّي» فسُرٌ بذلك الرشيد 
سروراً عظيماً» قال الأصمعيّ: فقلت للفضل: يا أبا العباس» هذا من أيامي» فاحتل حتى 
توصلني», فقال الفضل: يا أمير المؤمنين» إن الأصمعي قد أعدّ في أمر الفرسين شيئا يريد 
به سرور أمير المؤمنين» فقال: هات يا أصمعيّ» فقلت: يا أمير المؤمنين» كنت بوابلت 
اليوم وفرساكماء كما قالت الخنساء ‏ وقد قيل لها: كيف تفضلين أخاك على أبيك؟ 
فقالت: [الكامل] 
جارى أباه فأقبلا وههما فسا زواة عو ال 0 
وما كأنهماوقدبرزا صقرن ف خطها إلئ زكر 
حتى إذا جد الجراء وقد ساوت هناك العُدر بِالعدْر 
وعلا هتاف الناس: أيهما؟ قالالمجيب هناك: لاأدري 
َرَت صحيفة وجه والده ومضى على غلَّوَائه يجري 
أولى فأولى أن يساويه لولا جلالالسئىٌُوالكبر 
قيل لأبي عبيد: السواعدا في سبرع تعرهاك فقال: العامة أسقط من أن يجودوا 
عليها بمثل هذا. فقولها : «ملاءة الحُضر» تعني بها عُبرة الفرسين التي أثاراها جعلتهما 


كملحفة يرتديانها ويتجاذبانهاء وسيأتى من أخذ منها هذا المعنى ومن سبق إليه فى 
الأربعين 


[مراتب الخيل] 

ولت الخبل في الحلة ١:‏ الاي سها بعت اللي ل المعلى تب التملييه ثم 
التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الحظي» ثم المؤمّل» ثم اللطيم» ثم السّكيت. 

قال الأصمعيّ وأبو عبيدة: لم نسمع في سوابق الخيل اسماً لشيء منها ممّن يوثق 
بعلمه إلا الثاني واسمه المصلّيء قال الأصمعي: هو من الصّلا وهو جانب ذَنَّبه؛ والعاشر 
واسمه السَكيت» وما سواهما فإنما يسمى الثالث والرابع إلى التاسع . 

وكان عند المتقى العباسى فتّى راوية للخبر والشعر يأنس به» فقال ليلة لجلسائه: 
عودوا إلى ذكر الخيله فقال الفتى : يا أمير المؤمنين» حذثنى كلاب بن حمزة العقيلىّ: 
قال: كانت العرب ترسل خيلها أراسيل» عشرة عشرة» والقصب سبعة سبعة» فلا يدخل 
الحجرة من الخيل إلا ثمانية: الأول السابق المجلي لأنه جَلَى عن وجه صاحبه الكرب. 
والثاني المصلي لأنه وضع جحفلته على قطاة المجلّي؛ وهو صلاه؛ والصّلا عُجب الذنب. 


.178 الأبيات في ديوان الخنساء ص‎ )١( 


6 . ء 6م يببسب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 


والثالث المسلي؛ لأنه كان شريكاً في السبق فسلّى عن صاحبه بعضٌ همّهء والرابع 
التالي» لأنه تلا المسلّي دون غيره» والخامس المرتاح وهو المفتعل من الراحة. لأن في 
الراحة خمس أصابع» فلما كان الخامس على خامسة الأصابع سمي مرتاحاً. والسادس 
حَضِيَ» لأنه نال حظاً فحظي به وإن قل» لأن رسول الله يك أعطى السادس نصيباً وهو 
آخر حظوظ الحلبة» وسمي السابع العاطف لدخوله الحجرة لأنه قد عطف بشيء وإن 
حْسٌ إذ كان قد دخل الحجرة, الثامن المؤمّل» على القلب والتفاؤل» كما سُمّيَ اللّديغ 
سليما فسمي مؤمّلا لقربه من ذوات الحظوظ . التّاسع اللطيم» لأنه لو رام الحجرة لُطِم 
دونهاء لأنه أعظم جُزْماً من السابع والثامن. العاشر السَّكَيْتء لأن صاحبه يعلوه خشوع 
وذلة ويسكت خزياً وعيّاء وكانوا يجعلون في عنقه حَبْلاء ويحملون عليه قردا يركضه 
ليعيّر بذلك صاحبه. 

أبو عبيدة يشدد السّككيت» وسمي سكيتاً لأنه آخر العدد الذي يقف عليه العادّ 
والسّكت الوقوف» وسُميتْ حَلْبة» لأن العرب تحلب إليها خيولها أي تضمّرها. 

وأنشد ابن الأنباري أبياتاً تجمعها وهي قوله : [الكامل]. 

جاء المجلّي والمصلّي بعده تع المملى نهد والشالي 

والخامس المرتاح يتقص عَذُوُه والعاطف الصيهّال كالرئبال 

نسقاوقاد حظيّها في صَهُْوَّةٍ ‏ ذاكالمؤمل غير ذي الأشكال 

ثم اللطيم يقودها بجميعها 2 قبل السَّكيِتالعاشرالذَيَالٍ 

[في وصف الخيل1 

ونذكر هنا جملة مقاطيع في أوصاف الخيل يكمل بها الغرض المقصودء قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 

إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى إن يِأَبَنَا الصيد تخطب”'" 

وقال عَمّارة بن عقيل : [الخفيف] 

وأرى الوحش في يميني إذا ما كان ويا عنداثه يشقالى 

وقال حبيب : [الخفيف] 

مخلق وجهه على السْبَّقٍ نح لِيقَّعروس الأبناء لوس 


)١‏ البيت لامرىء القيس في ملحق ديوانه ص 894”» وخزانة الأدب 79457/5» وسمط اللآلي ص /ااء 
وشرح شواهد المغني ص 24١‏ والمحتسب 13407/5» وبلا نسبة في أمالي اللمرتضى :2197 والجنى 
الداني ص 27717 وجواهر الأدب ص 21947 وشرح الأشموني 7/ 007» ومغني اللبيب.ص .”٠‏ 

(؟) البيتان في ديوان أبي تمام ص .١7١ ١59‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


تقتل عشراًمنالتعامبه 
وقال أيضا: [السريع: 

إن زار ميداناً مضى سابقاً 
نرى رزانَ القوم قد أَسْمَجَتْ 
2 لا« لهم مياق 
سام إذا استعرضته زانه 
كتاأ تمت تستامهرة اولتق 
عدرةة تاشن ون اد بك 
وقال البحتري : [الكامل] 

وأغرّ في الزمن البهيم محججل 
كنالتهيتكل النعيدي الاانه 
نب كما سَحَب الرداء يذبُ عن 
تُعَومُمْ الجوزاء.في أرساغه 
وتراه يَسْطعٌ في الغبار لهيبّه 
هزِج الصّهيل كأن في نَعَماتهِ 
مَلَك العيون فإن بدا أعطيتّه 
وقال عبد الله بن المعتز: [الكامل] 
ولقد وطئت الغيث يحمِلني 
يمشي ويعرض في العِنان كما 
جماع أطراف الصّوار فماال 
بل المها بدسائهن ولْمْ 
وكأنه موج يذهب إذا 
وقال المتنبي :: [الطويل]. 
وعيُني إلى دقحي أغرّ كأنله 
له فضلة عن جسمه في إهابه 


.١194 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان البحتري ص 17454. 
(") الأبيات في ديوان المتنبى 2174/١‏ 


اأحدالشد واحدال,هُ 
بو و 


أو نادياً قامإليهالجلوسن" 
أَعينْهِمْ في حُسْيه وهُيّ شُوس 
في المَحَلٍ أو رُفْتْ إليهم عَرُوس 
الى رطحت :وفرار يسيس 
أو عارضت هامته الخندريسش 
ورَفْرَكَتْ خوفاً علي هالتُفُوس 
دوت ممه على أغة محش 0 
في الحُسنٍ جاه كَصُورةٍ في هيكل 
عَرْفِ) 50 كالرداء المسبّل 
والبدرغرةوجهه انقوس 
نويا وشذا كالحريق المشعّل 
هَرّات مَعغْبد في النُقيل الأوّلٍ 
نظر المحبّ إلى الحبيب المقبل 


طِرْفَ كلون الصَبّح حينّ وقد 
صدف المعشّق ذو الدلال وصَدٌ 
أخرى عنلنيه ]ذا جرى باد 


أطلقته وإذا حسبت جمد 


5 لاضف 
من الليل باق بين عينيه كوكبٌ 
تجى: على صندز وخييب ويََذْهَبٌ 
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شققتٌ به الظلماء أذْنِى عنانه 
وأصرع أي الوحوش قفَّيْتّه به 
وما الخيل إل كالصديق قليلة 
إذا لم تعاين غير خسن شِياتِها 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 
فيطغى وأرخيه مِرَاراً فيلعبٌ 


وإن كثرت في عين من لا يجرّبٌ 
وأعضائها فالحسن عنك مغيِّبٌ 


وقال ابن نباتة يصف فرساً أغرّ حمله سيف الدولة عليه : [الكامل] 


قد جاءنا الطرف الذي أهديته 
تختال منه على أغرّ محجل 
وكأنمالطمَ السياء ب 
لافنت الالعاظ فى اعطافه 
وقال أيضاً: [الوافر] 

وأدهمم يستمذالليل منه 
سرى خلف الصباح يطير مشيا 
فلما خاف وشك الفوتٍ منه 


هاديه يعقد أرضه سج نات 00 


ماءالدياجى قَطَرَةٌمن مايه 
فاقتصٌ منه فخاض فى أحشائه 
إلا إذا كَفكَفْتَمنعْلَرَئِه 


وتطلع بين عينيهالثريا 
ويطوي خلفهالأفلاك طيّا 
تشببك بالتسوائه والسيحيا 


وقال أبو منصورء يخاطب أبا الفضل الميكالي : [الكامل] 


يا مهدي الطرف الجواد كأنما 
لاشيء أسرعٌ منه إلا خاطري 
ولو أنني أنصفت في إكرامه 
أقضمته حَبَ القلوب لحبّه 
وخلعتٌ ثم قطعت غير مضيّق 
وقال القسطلي : [الكامل] 

سامي التّلِيل كأنْ عقد عذاره 
يهدي بمثل الفرقدينْ وناب عن 
فكأنما أطأالأباطح والرّبا 
وكأنه من تحت سَوطي خارجاً 
ولأبي تمام الأندلسي : [الكامل]. 


وأقبّ تتّقد البرردق إذا جرى 


قدأنعلوه بالرياح الأربع 
في شكر نائلك اللطيف الموقع 
لجلال مُهْدِيه الكريمالأزوّع 
وجعلت مربطه سود الأذمُع 
زد الشيات لجل والسرقم 


فى رأس غصن البانة الميادٍ 
رعى السّمَاك بقلبهالوقادٍ 


من غيظها حسداً بأن لم تلحتٍ 


.54/١٠١ الأبيات لابن نباتة السعيدي في نهاية الأرب‎ )١( 
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ملّك الرياحَ قوائما فجرى بها فيكاديأخذمغرباًمنمشرقٍ 

وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

وتحتيّ ريح تسبق الريح إن جرث وما خلتٌ أن الرّيح ذاتُ قوائم 

وله فى المدى سبْقٌ إلى كل غاية كأن لتافيه نفوذعزائم 

وهمّةٍ نفس نزمّثْها عن الونى 2 فياعجباًء حتى العلا في البهائم! 
كل شاعر في وصفه جهده. فما سبق الغاية إلا البجليّ بقوله: [الرمل] 

حمل البدر جوادٌ سابسحُ تقف الريحلأدنى مهله 

لسِس اللينل تشيضا شايفا قالقربانقط ف كفله 

والباب لا يدخل تحت الحصرء فلنكتف بهذا القدر. 

#6 د 

فلما أنشداها الوالى مَتَرَاسِلَيْنء بُهتَ لذْكاءَيْهمًا المتعادلين. 

وقال: أشهد بالله أنكما فرقدا سماء؟ وكرَّنْدَيْنِ في وعاء» وأن هذا الحدّث 
ليْفِقُ مِمَا أتاهُ الله» ويشتغني بوجُذه عَمَّنْ سِوّاه. فَتْبْ أيّها الشَّيْخْ مِنْ انّهامِه؛ وثْبْ 
إلى إكرامه . 

فقال الشيخ : هيهات أن تراجعه مِقَّيَى» أو تغلّق به بُقَتَى وقد بَلُوتٌ كفرائة 
للصّنيع ؛ ومُنيت منه بِالعْقُوقٍ الشَنيع . فاعترضه الفتى وقال: يا هذاء إن اللَجاجَ 
شؤمء والحَنَقَ لؤم. وتحقيق الظنة إثم» وإعنات البريء ظلم. وَهَبْنِي افتَرفتٌ 
جريرة» أو اجترختٌ كبيرة؛ أما تذكرُ ما أنشدتَنى لِتَفْسَكَء فى إبَّانِ أنسك . 

ايد نا 

قوله: ١بُهت»2‏ أي تحير. المتعادلين: المتمائلين» وشبّههما بالفرقدين لرفعتهما 

وتوقدهماء وأخذ الحريري هذا التشبيه من البحتري في قوله : [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمقل ناظر 

وتقدم في الثانية» وبالرّندين لما فيهما من النارء وفي هذين من الذكاء وجعلهما في 

وعاء. يريد: متى التمسهما الإنسان وجد فيما وقعت عليه يده حاجته . 
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وجده: :غناه ومنا عنده من العلم. : 1 ثب: أرجع» سيهات» معناها بُعد. مقتى: 


محبتي » تعلق به ثقتي » يريد: “لا أثق ق به بعد ما جربته» وبلوت كفرانه للصنيع» أي جرّبت 
قلة شكره لفعل الجميل معه مُنِيت: بليت. العقوق: المقاطعة. الشنيع : المشتهر بالقبيح . 


[كفران الصنيع] 

ونسوق هنا في كفران الصنيع فصلا يليق بهذا الموضعء قال رسول الله كله : « 
عباد الله عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» قلنا: من أولئك يا 
رسول الله ؟ قال: : «المتبرئء من والديه رغبة ة عتهمناء والمتبرىء من بولده» ورجل أنعم الله 
عليه نعمة فكفرها»0" . 

وفي التوراة: من صنع معروفاً إلى أحمق فهى خطيئة تكتب عليه . 

وقال الحجاج لابن الكلبي: أعفيرني عن خمسة أشبياء أضيعت في الدنيا. قال: تمع 
أصلح الله الأمير! سراج يوقد في شمس» ومطر جؤد في أرض سبخة» وامرأة حسناء تزف 
إلى عِنْين » وطعام اجتهد صاحبه في صنعته فقدمه إلى سكران أو شبعان» ومعروف تصنعه 
إلى رجل لا يشكرك عليه . 

عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كِ: «لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب 
ودين» كما لا تنفع الرياضة إلا في نجيب». 

المدائني: خرج 3-١‏ فأثاروا ضبعة فنفبرت ومرّت» فاتبعرهاء 
فلجات إلى بيت رجل؛ فخرج || بالسينية عتوار ل ا 0 
مهزولة مضرورة» مسجل نيا الن ا اريف يرقا حتى سمنت وحسنئت 
حالهاء فبينما هو ذات يوم متجرد عَدَنْ عليه فشنقت بطنه وشربت دمه. فقال ابن عم 
له : [الطويل] 

ومنْ يصنع المعروف في غيز أهله ينلاقي الذي لاقى م مُجيرأمٌ عامر 

أعد لهالمًااستجارث بققربه مع الأمن ألبان النقام الدرائر 

فأه شبّعها حتى إذا ماتَمَ فكت فرثئهبأنياب لها ,وأظافر 

فقل لذوي.المعروف» هذا جزاء مَنْ يُوجنَهُ مبعروفاً إلى تير شاكر 

وعمن جابر رضي الله عنه تقال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
صنائعه.ومعروفه في أهل الجفاظ» وإذا أراد به سوءاً جعلها :في أهل المضائع» وقال 


(0) أخرجه أحمد:في الممنند "/ 454٠‏ بلفظ : «متبرٌ من .والديه راغب :عنهما». 
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إن الصنيعة لا تكون صنيعةً 2 حتى يصّاب بها طريق المصنء”) 

فقال رسول الله يَِ: «صدقت». وأنشد عبد الله.بن جعفر هذا البيت فقال: هذا 
رجل يريد أن يبخل الناس؛ أمطر المعروف مطراًء فإن صدفت موضعه فهو الذي 
قصدتء وإلآا فكنت أحقّ به. 


لان 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يُرَهُدَنك في المعروف كفر من كَمَرهء فإنه 
يشكرك عليه من لم تصنعه إليه . 

وقال رسول الله يَكِ: «اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله» .وإلى من ليس أهلهء فإن 
أصبت أهله فقد أصبت أهلهء وإن لم تصب أهله فأنت أهله». وقد قال الحريري بعد 
هذا: [مجزوء الكامل] 

واحفظ صنِيعك عئذده .كر الصنيعةمخغَمَط 

أي لا تفسد معروفك بالمنّ؛ شكره من أنعمت عليه أم كفره. وغمط: ستر. وهو 
ضد شكر. 

قوله اعترضهء أي واجهه وقابله: شؤم: نحس وطيّوّة» الحئّق: الغضب. الظنة : 
التهمةء قال رسول ألله عَكَلِدِ : «ثلاث لازمات أمتى : سوء الظطِن». واللحسد والطيرة» . قيل : 
ما يذهبِهنَ؟ قال: 9إذا ظئنت فلا تحقق» وإذا حسدت فاستغفرء وإذا تطيرت فامض)”"' . 
إعنات: مشقة. هبنى: اخسبنى» اقترفت واجترحتء» معناهما اكتسبت. جريرة: جناية. 
إبَان أنسك» أي وقت أنسي بك . [مجزوء الكامل] 

سامخ أخاك إذا خحتط ‏ منهالإسهةةبالقتلتط 


جات عي ل ين 
واشفظ صَنَيتَك عنده 
وأضِغ هإن عاصضّى ومُسنْ 
واقنَ الوفاء ول وألخل 
واغَلََ بائكإن طليبِ 
حجن 13 لكف يتسا بسن قصط 
أوفنا قراض :العم عيبو زواله 


إذزاً يو مأو قسط 
شَكَنا لصنبيعةآمءَ عر 
إن عدي واذن إذا قط 
نهنا شخت رطست :وهس الستمرط 


كنك جتوسةنا ذف البمشتطيط 


ومزنلهالخسشتىفقط 
مَكَلرُوة لْرًْافِينمط 


259/7 البيت ليس في ديوان حسان بن ثابت» وهو بلا نسبة في لسان العرب (صنع)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.7":86/١ وتاج العروس (صنع)» وكتاب العين‎ 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في الفائق في:غريب:الحديث 0161777 بلفظ : «ثلاثٌ لا يسلم أحدٌ منهن: الطيرة 
والحسد والظن. قيل : فما نصنع؟ قال: إذا تطيّرت فامضء وإذا حسدت فلا تَبْغْء وإذا ظننت فلا تُحمّق». 
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كتانشوك تدر في التصمر نِمعالجَنيَِّالملتقط 

وجذائةالتمتبيع التطتيز للكتويونا تش الشقط 

وو التسدتبيندئ اللرمنا نوَجَدَتْ أكشرهمسَقَط 

رُضضتثٌالبتلاغة والبرا عةوالشجاعة والخطط 

فوجَذتُأخسَنّمايرَى سَيْرَالعْلُوممَعاًفقط 

تجاف : تباعد. تعنيفه: لومه. زاغ: مال. قسط: جار. ْ 

قوله: ومُنْ إن عَرّْء لفظ المثل: إذا عز أخوك فهنء يُروَى بضم الهاء وكسرهاء 
فالضمْ من هان يهونء قال ابن أحمر : [الوافر] 

ذتنيت هنا الشواء ولت ايقن إذا زان غنمسك ني 

ورواه بالكسر أبو عبيد وثعلبء. وقال أبو عبيد: معناه أن مياسرتك صديقك ليست 
بضيم يركبك» فتدخلك منه حميّة. إنما هو حسن خحُلق وتفضّلٌ منك. فإذا عاسرك 
فياسره» فالضيم الذي ذكر هو الهوان بعينه. قال ابن درستويه: معناه إذا صار أخوك عزيزاً 
قوياً عليك فأطِعْه واخضع لهء تسْلَّمْ من ظلمه. رواية الكسر من هَانْ يهِينء ويكون معنى 
عرّ تصكّب واشتدَ لا من العزة»ء ومعناه إذا صعب أخوك فلِنْ له والمثل لهذيل بن هبيرة؛ 
وسببه أنه أغار على ضبّة فغنم» وأقبل بالمغانمء فقال له أصحابه: اقسمها بينناء فقال: 
أخاف أن يدرككم الطلب» فأبؤاء فعندها قال المثل. ونزل فقسّمها. 

قوله شحطء أي بَعدء واقن الوفاه: أي الزمهء وقنِيتُ الحياء بكسر النون أقنيه قنياناء 
ألزمته. أخل : نقص . بما اشترطت وما اشترط» أي بما جعلتما بينكما من علامة» ومنه 
أشراط الساعة أي علاماتها ومنه الشّرط لأن لهم علامة يعرفون بها. مهذباً: مخلصاً. 
والشّطط : محاوزة القدرء قال الفضيل بن عياض: مَنْ طلب أخاً بلا عيب بقيّ بلا أخ . 

قال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حُسْن الوجه مع الصيانة» 
وحسن الخلق مع الدّيانة» وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال النابغة: [الطويل] 

ولستّ بمستبقٍ أخاً لا تلمّه على شعثء أيّ الرجال المهذبُ!7"© 


)١(‏ يروى البيت: 
دببت لهاالضِرّاء وقلت أبقى إذاعرٌابنعمك أن تهونا 
وهو في ديوان ابن أحمر ص »١55‏ ولسان العرب (عزز)ء وتاج العروس (عزز) . 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 78» ولسان العرب (شعث)» (بقى)» وتهذيب اللغة »1٠5/١‏ 
65 5*4 وكتاب العين 0/ .7٠‏ وجمهرة اللغة ص 27٠7‏ وجمهرة الأمثال 2١88/١‏ 
وفصل المقال ص 2454 والمستقصى ١/٠15ء‏ ومجمع الأمثال 257/١‏ ومقاييس اللغة ١/لالاا,‏ 
وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي) . 
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وقال يزيد بن محمد المهلبي : [الطويل] 

ومَنْ ذا الذي تُرضي سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعد مَعَائُب7) 

قوله: «قط» بمعنى الدهر والأبد. والحسنى: الفعل الحسن. فقط: حسب. لزا: 
ربطا النمط: ثوب من الصوف المصبوغء والتّمّط الطريق» تقول: الزم هذا النمط. 
والنمط النوع من العلم والخيرء فيريد أن الخير والشر قد نظما في سلك واحدء فإذا أتى 
يوم يُرضي أتى بعده يوم يسخط . 

الجئي: الطِريّ مما يجنى» فعيل بمعنى مفعول, وأصل مجنئ مجنوي فأَعِلْ . 
والملتقط: من قولك لقطت هذه الفاكهة واحدة واحدة. أي اخترتها وانتخبتها. 

أبو أمامة» قال: قال النبي يَدِ: «إنَ الناس اليوم كشجرة ذات جنّى» ويوشك الناس 
أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك, وإن تركتهم لم يتركوك» وإن هربت 
منهم طلبوك». قيل؛ فكيف المخرج من ذلك؟ قال: «تقرضهم من عزضك ليوم 
فقرك»” "2 وأنشد عمر بن الجعد: [مجزوء الرمل] 

اميك عجوو لان تسد اوازظو جة تعض تيتس 

سفت يجالسواج يك دشنا أواتميزة الكعدميؤم نيك 

يجا وجيندتت] اححدا عشعية :و ععلنالشكيية لتنا 

قوله: «نغص» تكدير العيش» ونغص الرجل إذا لم يتم له أمره وتكدّر عيشه. يشوبها: 
يخالطها. الشّمّط : اختلاط الشيب بالسواد وانتقدت: فتشت. والسّقَط : من لا خير فيه. 

وللزاهد بن عمران في معنى الأبيات الحريري رحمه الله : [الوافر] 

إذا ود جفاكفلائكئنة الأنكإنفعلتأئرتجيفقة 

وإن يصّل الكريمٌ عليك فاصفخ ستعطفهأصالتهالشريفه 

ومَنْ يك بين ذاك فأغض عنه ‏ تنلل مجداومرتبةَمُنيقه 

ود اللفنكن تدك عفنا" ..بمطاترجهواني و اللطين 

أخذ البيتين الأولين من قول حاتم : [الطويل] 

وأغمُر عوراءً الكريم ادَخَارَه وأعوضن ع ظعو اللي ني 
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)١(‏ البيت في تاج العروس (حبر). 


(؟) رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 5/5 .٠١‏ بلفظ: (إِنْ نقدت الذاس 
نقدوك؛». 


() البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص 7”7”4. وخزانة الأدب 0,7 177 154ء2 وشرح أبيات- 
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قال: فجعل الشيخ ينضنض تَضْئَضّة الصَّلء ويُحملِقٌ حَمْلَقَة البازي المُطِلَء 
ثم قال: والّذي زيِّنَ السَماءَ بالشَّهُبٍء وأنْرَكَ الما من السَحُبٍء ما رَوغِي عن 
الإضطلاح ؛ إلا لتوَافّي الافتضاح.ء فإِنَ هذا القَتَى اغتادَ أن أمُونهُء وأراعي شؤونهء 
وقد كان الدَّهِرُ يسّحَ» فَلَمْ أكُنْ أشْح؛ فأمًا الآن فالوقثُ عَبُوسء وحَشّو العَيْشُ 
بُؤْس؛ حتّى إن برّتي هِذّْ عارة» وبيتي لا تطورٌ به فارّة. 

قال: فرق لمقالهما قَلْبُ الوالي» وأوى لَهُما من غَيْر اللّيَائَيء وصبًا إلى 
اختمتاضيهها بالإسعاف» وآمز اللظارة بالانصزاف: 1 

د ع 

قوله: «يُنضنض» يحرك لسانه. الصّلٌ: الحية. يحملق: ينظر بحملاقه وهو باطن 
جفنه» وذلك نظر الغضبان. المطل: المشرف على فريسته» الشهب: النجوم . رَوغِي : 
فراري. توقّي: خشية. الافتضاح: الشهرة. أمونه: أتكلف لوازمه. أراعي: أحفظ . 
شؤونه: أموره. يسحٌ: يصب الرزق. الحشو: ما حُشِي به. بؤس: ضر. بزّتي: ثوبي. 
عارة» أي عارية. تطوره: تقرب منه؛ يريد أن الفأرة ليس لها فيه ما تأكل. وأخذ هذا 
المعنى من قول امرأة وقفت على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: أشكو إليك قلة 
الجُرذان»ء فقال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً. وقد أعاد هذا 
المعنى منظوماً في الثالثة والثلاثين» فقال: [الشريع] 

وأمحلّث رَبْعِي حتى خلثتُ من ربعي الممجل جُرذانة 

وحكى الفنجديهيّ بسنده إلى أبي محمد الحسن بن إسماعيل الضرّاب» قال: كنت 
قاعداً أنسخ في السراج» وبين يدي قدح .فيه ماء»ء وظرف فيه كعك وزبيب ولوزء فجاءت 
فأرة فأخذت لوزة فمضتء. ثم عادت فأخذت أخزئ فبدّدت الماء الذي كان في القدحء 
فعادت الفأرة فكببتُ القدح عليها واشتغلت بشغلي ساعة. .فإذا فأرة أخرى قد جاءت 
فشقشقت وبقيت ساعة. على ذلك»: والفأرة الأخرى تشقشق من داخل القدح. فلم تجد 
حيلة في خلاصهاء فمضت أختهاء فأتت بدينار فوضعته ووقفت» ولم أرفع القدح عن 
الفأرة» فمضت وأتت بدينار آخرء ووقفت ولم أرفع:القدح. ففعلت ذلك إلى أن أتت 
بسبعة دنانير» ووقفث ساعة..ولم أخل عن الفأرة» فمضت وأتت بقرطاس فارغ فعلمت 
أنها لم يبق عندها شيء فخلّيت عن-الفأرة: 


- سيبويه »846/١‏ وشرح شواهد المغني 000 وشرح المفصل ”255/7 والكتاب »*58/١‏ ولسان 
العرب (عور)»ء واللمع ص ١5١»ء‏ .والمقاضد.النحوية "/ هلا ونوادر أبي زيد ص 2١١١‏ وبلا نسبة 
في أسرار العربية ص »١47‏ وخزانة الأدب »1١0/‏ وشرح ابن عقيل ص 25955 والكتاب "/ 
5» ولسان العرب (خصص)؛. والمقتضب ”/18”. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لمح ع بج لبجب ل ا 77 22 تبي ل 


قال الفنجديهيَّ: رويت هذه الك عر مكاي وأشياخ ثقات . 

وعلى ذكر الفأرة والجرذان كتب أبو حفص الورّاق رقعة إلى الصاحبء منها: 
وحال عبد مولانا في الحنطة مختلفة. وجرذان دارة عنها منصرفة» فإن رأى أن يخلط 
عبده بما أخصب عنده فعل إن شاء الله تعالى. فوقع فيها: «أحسنت يا أبا حفص قولاء 
وسنحسن إليك فعلاًء فبشّر جرذان دارك بالخصب, وأمنها من الجدبء فالحنطة تأتيك 
في الأسبوعء وليست عن غيرها من النفقة بممنوع. إن شاء الله تعالى». 

قوله: «أوى»: أشفق. غِيّر: تغيّرَ وهو من تغيّر الحال؛ وعوابتم واحد فدرم 
الجمع» والغّير مذكر وجمعه أغيار. هذا قول الكسائي. ويجوز أن يكون جمعاء واحدته 
غِيّرة وهذا قول ابن عمروء يقال للدية: غيرة لأنها تغير الفؤاد إلى الرّضا به. صَبًا: مال. 
الإسعاف: قضاء الحاجة . التّظارة: الناس الناظرون إليه . 

د نت 

قال الراوي: وكنت مُتشوقاً إلى مَرْأى الشّيخ لعلي أعلمٌُ عِلْمَهُ إذا عاينت وَسْمَه 
ولم يكن الرّحَام يُسْفْرُ عنةُ. ولا يَفْرَجُ لي فأذنوَ منه» فلما تقوّضتٍ الصّفوف, وأَجْمّل 
الوثُوف. توسّمتَهُ فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه فعرفتٌ حينئظٍ مَغْرَاه فيما أتاف وكِذتُ 
أنقضٌ عليه. لأستغرف إليه. فَرَجَرَني بإيماء طَرْفِهِء واستوفَمَني بإيماء كفه. 

د د 

متشوقاً: متطلعاً. وَسْمه: علامته. يسفر: يكشف. يفرج: يفتح لي فرجة. 
تقوّضت : تفرّقت» وأصلها الهدم ٠‏ أجفل : أشرع المني. . توسمّته : نظرته . مغزاه: مذهبه 
ومقصده. انقض: انحط وانصبٌ أستعرف إليه: أعرفه بنفسي . . زجرني: انتهرني . 
إيماض : إشارة بالعين خفية» وكثيراً ما يصرف الحريري في المقامات تنبيه أبي زيد لابن 
همام على نفسه بخفيّ الإشارة المغنية عن تصريح العبارة. وهو مذهب للعرب» ونبلاء 
أهل الأدب» وقد قالوا: رُبَ كناية تغني عن إيضاح, رُبَ لحظ يدل على ضمير 

[في إشارة اللحظ] 

وفي إشارة اللحظ يقول الشاعر : [الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها ‏ إشارةمحزونٍولمتتكل'"'" 

فأيقنتٌ أن اللحظ قد قال مرحباً وأهلاًوسهلاً بالحبيب المتيّم 

وقال أبق نواس : 3ميعؤوء الخامل] 


لهفي على التجل العيونٍ التهْدالمُبَالبطون 


)غ20 البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 4خ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص .5١‏ 
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الناطقات عن الضميا 
وقال المهدي بن المنصور: [الطويل] 
ومطلع من نفسهمايسره 
إذا هو لم يبد الذي في ضميره 


وقال تميم بن المعتز : [مجزوء الكامل] 


سبحنن مَنْ خلق الخندو 
وأعارها الألحاظ فها 
وقال آخر: [البسيط] 

العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
والعين تتحطى:والأفواء سام 
وقال أعرابي : [الوافر] 

وليل لميقصّرْهُ رقادٌ 
بمجلس لذوّلمنَقْوّ فيه 
بخلناأن نقطعهبلفظ 
وقال الحسن بن بشير : [السريع] 
أبائزي لي ناظرا شاهذاً 
ودون إالحاح جمُوني هرّى 
وأنت لاشك بهعالمُ 
وقال الأحوص: [البسيط] 
ودَعتُهِنْ ولاشيء يراجعْنِي 
إذا أردن كلامي عنده عرضتٌ 
مسئدات وقد مالت سوالفها 
وقال ماني الموسوس: [الوافر] 
بنانُيدٍ تشيرإلى بنانٍ 
جَرَى الإيماء بينهمارسولا 
فلو أبصرتنا لغضضت طَزفاً 


)١(‏ الأبيات في ديوان الأحوص ص 7؟577. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


خوالننت] بنتالتسنهة التجتفنون 


عليه من اللحظ الخفي دليلٌ 
ففي اللحظ والإيماء منه رسولٌ 


دث -. |ء 0 0 2 2 0 و 


من المحبّة أو بغض إذا كانا 


حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 


وقصّر طولّه وصلُ الحبيب 
على شكوى ولا عدٌ الذنوب 


بالحبّء والأعينُ رُسْلْ القلوب 
لأن عند اللحظ علم الغيوب 
إلا البعان وإلا الأ اخ 00 
من دونه عبراتٌ فارعوى الكلمُ 
وما بهن سوى مس الهوى ألم 


تَجَاورَبتاوماتةتكلمان 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة تي ل ل 71147 


والناقة له "دصي كر :ا ولتفتسير على هذه التمعةة 

وقوله: «واستوقفني بإيماء كفه»: أي أمرني بالوقوف, والإيماء: الإشارة. 

0 

فلزمتٌُ مَوْقِفيء وأَخْرْتُ مُنْصَرَفِيء فقال الوالي: ما مَرَامُكء ولأيّ سَبَبِ 
مقإرك قاقر اسمخ وباي إن انمهي ع رايت مال وي سات بول قدا 
القول بتأنيسي. ورَخخّص في جُلُوسيء ثمّ أفاض عَلَيْهما حِلْعَتَينَ» وَوَصَلَّهُما بنصاب 
من العين» وَاسْتَعْهَدهُما أن يَتَعَاشَرا بالمعروف. إلى إِظِلالٍ اليَوْم المحُوفٍِ. فنهضًا 
مِنْ ناديه» مُشيدين بشُكر أياديه» وتبعْتُهُمَا لأعرف مثواهماء اه 
فلمًا أجزنا ل وأفضيْنًا إلى الفضاء الخالي» أدركني أَحَدُ جَلاوزته» مُهِيباً 

بي إلى حَوْرَتهِ فقلتُ لأبي زيد: ما أظئه اسْتخضرّني إلا لِيَسْتَخْبِرَنيء فماذا أقول؟ 

وفي أي واد معه أخول؟ فقال: بين لَهُ غَبَاوةَ قَلْبهِ وتلعابي يلبّه ؛ لِيَعْلَمَ أن ريحه 


03 


لاقث إعصاراًء وجِدُوَله غنادف تاراء فقلثك: آحتاف أن كقد خْضَيه فتلفحك لهبَف 


أو يسْتَشْري طَيْشْهُ» فَيَسري إليكٌ بَطْسُْهُ فقال: إني أَرْحَلٌ الآن إلى الرُهاء وأنى 
يلتقي سُهَيْل والسّها! . 
ع 

مرامك: مرادك. مقامك: تلبّئك ووقوفك. أنيسي: صاحبي الذي أتأنس به. 
فتسمّح بتأنيسي» أي أولاني منه المؤانسة. رخص: ليّن وسهل. أفاض: 3 صب . خلعتين : 
كسوتين. والنصاب : عشرون ديناراًٌ والعين: الذهب. استعهدهما: استحلفهما. 
يتعاشرا: يتصاحمبا. إظلال: قرب ودلو. اليوم المخوف: يوم موته. ناديه: مجلسه. 
مُشيدينَ: رافعين بشكره أصواتهما. أياديه: نعمه. مثواهما: مسكنهما. فحواهما: معنى 
كلامهماء ويروى: «نجواهما» أي سرّهما. أجزنا: خلّفناء أفضينا: وصلنا. الفضاء: 
المتّسع من الأرض . جلاوزته: شرطهء واحدهم جلواز والجلاز عقب ملويّ على 
القوس. وجلزت القوس والسوط والسكين: عصبتهما بالعقب». فسمٌّوا جلاوزة» لأنهم 
يعصبون بالسياط الناس عند الضربء. أو لأن السياط لا تفارق أيديهم , والجلز: السَذء 
وهم يربطون الناس ويشدونهم. مهيباً: داعياً. حوزته موضعه الذي يحميه ويحوزه. 
استحضرني : طلب حضوريء ويستخبرني: يسألني خبره. أجول: أتصرف وأمشي» أي 
الغضب . يسري : يسير . بطشه : إيقاعه وتناوله بما يكره. 

الرّها: بلد من كورة الجزيرة تجاورها الرّقة وحرّان؛ سميت باسم صاحبها الرها بن 


لوكا المقامة الثالثة والعشرون : الشعريّة 


البلوي بن مالك بن ذعرء وهو أوّل من نزلها. وقال اليعقوبيّ: الرُها من ديار مضرء وهي 
مدينة رومية ذات عيون كثيرة منها عجيبة» تجري الأنهار وبها الكنيسة التي للنصارى» 
وهي إحدى عجائب اللنيا الموصوفة».. وكان بالرّها رجل ضعيف الحال تمل بين 
الناس» فخرج ذات يوم من منزله وعليه جبّة له فلقيه سائل» فسأله شيئاً يدفئهء فقال: 
والله ما أملك غير جُبَّتي هذه فقال السائل: ألا تحب أن تكون من الذين قال الله تعالى في 
حقهم: #وَيؤُئرُونَ على أنفسهم ولو كَانَ بهم خَصَاصّة» [الحشر: 9]» فدفعها إليه. 

أنى : كيف. سهيل والسها: كوكبان لا يلتقيان» لأن السها نجم خفيٌ في بنات نعش» 
وبنات نعش لا تغرب أبداً في بلاد أرمينية وفي سمتها بلاد الشام والمغرب والأندلس» وسهيل 
لا يرى في شيء من هذه البلاد إلا رؤية لا يعتدٌ بها في أيام قلائل» فلا يلتقي سهيل والسها 
بوجهء وإنما أخذ هذا من لفظ عمر بن أبي ربيعة حيث قال: [الخفيف] 

أبهنا'المشكخ انيريا سقيلا ‏ شرك اش كنيف بلع 1ن 

عي تحامية إذااها اسفقلت ١‏ وشته ص إذا ايقل ينمتان 

والعزيا تغله برعت على بخ بعية الثبرن التغاريك » وكانت: موضوة بالجدان وكات عمد 
يشبب بهاء فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فنقلها إلى مصر؛ فضرب 
لها عمر المثل بالكوكبين» وأبدل الحريري لفظ الثريا بالسهاء وأفاد عدم الالتقاء»ء وسهيل 
هو كوكب أحمر يخيّل إليك لشدة اضطرابه به أنه يستدير» وقال المعرّي في صفته 
فأحسن : [الخفيف] 

وسهيلٍ كوجنة الجبٌ في اللو نوقلْبٍالمحبٌّفي الخَمْمَانِ) 

يا كأنه الفارس المع تبتر ممُعارض الفرسانٍ 

يُسْرِعٌ اللمح في احمرار كما نس رع باللمح مقلةٌالغضبانٍ 

ضرَجَبْهُ دماً سيوف الأعادي فبككنترحمةلهالشَّعريانٍ 

قدمهه وراءه وهو في العج مز كسّاع ليسدك لهقدمانٍ 

قالو: ولا تقنع عين بعير على سهيل إلا مات من حينه. 

وقد أشار المعري إلى هذا في قوله: 

لا تحسَبَّنْ إبلي سهيلاً طالعا بالشأم فالمرئيّ شعلة مقيس 


/١ وأمالي المرتضى‎ »519/١ والأغاني‎ 2٠507 البيت الأول لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص‎ )١( 
وخزانة الأدب 2358/7 والشعر والشعراء 577/7» ولسان العرب (عمر)ء والمقاصد النحوية‎ 
. #يجتمعانٍ» بدل «يلتقيانٍ»» والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (شأم)‎ 


.87 الأبيات فى سقط الزند ص‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة عم ب 7 ال ا ار ار ري 11 1 


ومتى طلع صرفت الإبل كلها وجوهها عن مطلعه وقابلته بأعجازها: وقال المتنبي : 
[الوافر] 
وتتتكير فشلهة :وانا بصهديز طَلنْعتٌ نسوت أولاة لون 
وفي معنى تخويف ابن همام للسروجي بعقاب الوالي ما ححذث أن أبا الحسن 
العباس بن حيون» دخل عليه في السجن مَنْ أعلمه أن إبراهيم بن الأغلب يريد قتلهء فلم 
يجد مفراًء فقال لمعلمه بالخبرء وأحسن في قوله: [الوافر] 
تخوّثُني بمخلوق ضعيفٍِ | يهابمنالمنيةما هاب 
لهأجلٌ ولي أجل وكلٌ سيبلغ حيث بلّغهالكتابٌ 
د 4 
فلّما حضرث الوالي وق خلا مَجْلِسُّء وانجلّى تَعْبِسَهُ أخدّ يَصفٌ أبا زيدٍ 
وفضله : ٠‏ يدم الدَهرُ لهء ثم قال: نشدْتُكَ اللَّهء أَلَسْتَ الّذِي أَعَارَهُ الدّسْت؟ فقلتٌ: 
لا والَّذِي أَحَلّكَ في هذا الديت) ما أنا بصاحب ذَلِك الدَّسْت؛ يل أنت الذي تم 
عليه الدَّسْتء فَازْوَرَتُ مُقْلَتَامُ واحمَّرّث وَجِتَتَاهُ» وقال: والله ما أعجرّني قط فَضْح 
مُريب» لا تكشيف معيب؛ ولكن ما سمعتٌ بأنَّ شيخاً دَنْسء بَعْد ما تطلس 
وتقلُسء فبهذا تم له أن لبسء أفتدري أين سَكُمَء ذلك اللّكمٌ؟ قلت: أشفق مِئْكَ 
لتعدي طوره فظعن عن بَعْدَاد من فوره. فقال: لا قرّب الله لَهُ َويء ولا كلأه أن 
نَوَى؛ فما زاولت أشَدٌ من نكر ولا ذْقتٌ أمرّ من مكرهء ولولا حزمةٌ أدبه 
لأَوْغَلْتُ في طلبه. إلى أن يقع في يدي فأوقع به» وإني ي لأكره أن تشيع فعلته بمدينة 
السّلام» فافتضح بين الأنام» وتحبط مكانتي عند الإمام؛ وأصير ضُحْكَةٌ بين 
الخاصٌ والعامٌ» فعاهَدني على ألا أفوة بما اعتّمدء ما دُمْتُ جلا بهذا البَلَدِ. 
قال الحارث بن همام: فعاهَدَنه مُعَامَدَّة مَنْ لآ يتأوّل» ووقَيْتُ له كما وى السَّمَؤال. 
د د د 
قوله: «انجلى»» أي زال وانكشف . نشدتك : حلّفتك . الدّست الأول هو الغثوب» 
والثاني : المجلسء والثالث هو الأول» والرابع هو الخداع والحيلة» وقدمه في الحادية 
عشرة حيث قال: متى مادّسته تمّ. ازورّت مقلتاه: اعوجّت عيناه ونغيّر نظرهما. 
والوجنتان: ما أحاط بالعين من أسفل. أعجزني: غلبني. فضح مريب: كشف متهم . 
تطلس: لبس الطيلسان» وهو من لباس الخواص» وهو كساء خر. لبّس: خلط. سكع : 


.١7/١ البيت في ديوان المتنبي‎ )٠( 
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ذهب اللّكع: اللثيم العاجزء قال بعض أهل العلم: كان يقال: خمس خصالء من أقبح 
شىء فيمنْ كن فيه: الحدّة فى السلطانء» والكبْر فى ذي الحسبء والبخل في الغنىّ» 
والحرص في العالم» والفسق في الشيخ. وثلاث هن أحسن شيء فيمن كنّ فيه: تُؤدَةٌ 
لغير ذل» وجود لغير ثواب» ونصّب لغير الدنيا. 

أشفق: خاف . تعدّى طوره: تجاوز قدره. ظعن: رحل. فوره: حيئه. نوى: بعد 
وسفر. كلأه: حفظه. ثوى: أقام. زاولت: حاولت. نكره: منكره. مكره: خداعه. 
أوغلت: أبعدت . أوقِع به: أتناوله بالشرّ والمكروه والض رب . 

وقال أبو حازم في معنى دعاء الوالي على السّروجيّ: [مخلع البسيط] 

إذااستقلث بك الرَكَاتٌ فحيثْثلادرَّتالسَّحَاتٌ 

والذي استعمل الناس في الدعاء على الغائب ألا يرجع قولٌ زهير: [الطويل] 

* لَدَى حيتٌ ألقث رحلّها أمّ قشعه'" * 

وقال آخر: [الوافر] 

كما سار الحمار بأمٌَ عمرو فلارجعت ولارجعالحمارٌ 

ومثل هذا رقية المرأة إذا سافر زوجهاء قالت: نافرك القمرء وظل الشجرء شمال 
تكتملة+ ودبور تدبره» ونكباء تنكبه : شبك ولا انتقس» وتعس ولا انتعش . ثم ترمى أثره 
بحصاة ونواة وروثة وبعرة وتقول: حصاة حصٌ أثره» ونواة نات داره» وروثة راث خبره» 
وبعرة تبعره» ولو أوغل في طلبه كما ذكر فأدركه لأنشده السّروجي : [الطويل]: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإِنْجِلْتٌ أنَّ المنتأى عنك واسِعٌ 

إذا ما أَحَفْتَ المرء جُنْ مشافةً ‏ وأيقن أنّالأرض كم ةحابل 

يرى نفسه فى ظل سَيْفِكَ قاكماً وبينكمابُغدالمدى المتطاول 


هق 


دلق يروى البيت: 
فشدُوا ولم تفزع بيوت كثيرة إلى حيث ألقت رَخلهاأم قشعم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 23575 وخزانة الأدب 216/7 لا/, 24 2ء ا١ء‏ والدرر 
»١‏ وهمع الهوامع .75١7/١‏ 

(") البيتان في سقط الزند ص ٠١5‏ . 
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وقال محمد بن هانىء رحمه ألله تعالى : [الطويل] 


فلا مهجة في الأرض منك منيعة 
ولو أنها نِيطث بمخلّب طائر 


5 2 00 
ولو قطرت من ريق أرقط شجْعَم 


ولو أنها باتت على قرن أغصّم 


وفف 


وقال أشجع السُّلَمِي في الرشيد. حين بعث لإدريس بن عبد الله العلويّ من اغتاله 


أتظَنْ ياإدريس أنك مُفلِتٌ 
إن السيوف إذا انتضاها عزمَه 
هيهات ألا أن تكون ببلدة 


كيدّالخلافةأويقيك جذانرٌ 
طالت وتقصردونه الأعمارٌ 
لا يُهتدى فيهاإليك نهار 


ولأبي العرب الصقلي : [الطويل] 

كان ناوه اه كعفدك إن يه بها هارب تجمع عليهالأناملا 

ل درت إذا كان يطوي في يديك المراحلا 

قوله: 3 تشيع» أي تتصل»ء » يقال: شاع الخبر في الناس» أي اتصل بكل واحدء 
فاستوى علم الناس بهء ويقال: سهم شائع ومشاعء إذا كان في جميع الدار فاتصل كل 
جزء منه بكلّ جزء منهاء وأصله فى الناقة» يقال : أوزعت الناقة ببولها إيزاعاًء إذا فرّقته» 
ل اس ان م ا ل ضُشْكة : 
يضحك الناس به وتسكين عينها للمفعول» وتحريكها للفاعل. أفوه: أنطق. اعتمدء أي 
وعد سن الخدم ٠‏ جلا : مقيماً . يتأول: ل الو ل 0 
أوقعها في الظاهر عليه فيريد أنه ثبت له اليمين. 

ديم نا 


زَقَضَة السموال] 
السموأل» هو ابن عادياء اقرب به الكل في الوقام؛ وقصة وفائته أن امرأ القيسء 
إني أراك في خللٍ من قومك» كا ريه اند اك ل ا ا را 
5ك 0 فقال: ولي بد يقال 
ا ل 0 لقره أغعارا فرق سني 000 
لا ل و وانزلة الوم في انجلس له براح» فكان عنده ما 


.١1؟6 البيتان في ديوان ابن هانىء ص‎ )١( 
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ففعل» فاستودعه بنته وأدراعه الخمسء. وهى الفضنفاضة. والصافية» والمحصنة» 
والحريق» وأم الذيول. وكنّ لبني آكل 5 وهم أجداده يُتوارئن ملكاً عن ملك . 
فمضى إلى قيصرء وأقام عنده حتى جهزه بجيوش» ثم بعث له بالحلة المسمومة؛ فلما 
لبسها تقطع لحمه».ومات. فلما بلغ خبر موته المنذر قصد تيماء حصن السموأل» فبعث 
إليه أن يعطيّه أدراع امرىء القيس وما ترك عنده من المال» فقال له.: إنما أدفع ذلك لابنته 
ولورثته» فحاصره فى الحصن. حتى أخذ ابئاً له صغيراًء فقال للسموأل إما أن تعطيّنى ما 
ترك امرؤ القيس أو أقتل ابنك وأنت تنظر إليه» فقال له: والله لك وله فى ا 
واعقره بعاد وفاتد! اذهت 6 كشاناك: يا بقل فافمل يها قلت قتيسة وسو ينظ اليه برل 
يرض بالغدرء 'فلما جاء الموسم ذهب بالدروع فدفعها لابنته وورثته» وقال: [الوافر] 
وفيتٌ بأدرع الكنديٌّ إني إذاما خانأقومٌ وفيت 
وقالحوا إئعه كيو عسطظييم ولاوالله أغدرماحييتٌ 
فضرب به المثل في الوفاء. وانظر في الثلاثين ابتداء الحكاية. 


المقامة الرابعة والِشرُون 


النحويّة 


يكدكت لكين الراروه 0 5700 
أسحاره . 

فاجتليتُ مِنْهُمْ مَا يُرْرِي على الرّبيع الرّاهِرء ويُعْنِي عَنْ رنَاتٍ الْمَرَاهِرِ؛ وكنا 
تقاسَمْنًا عَلَى حِفْظٍ الودادٍء وحَظر الاستبدادٍء وألآ يَتَفرَدَ أَحَدُنا بالتذاذ» ولا يَسْتأئِر 
وَلوديوذاة: . فَأجِمَعئًا في يوم سَمَا دَجْنْهُ» وَنَمَا حُسْئُه ل 
أن تَلْتَهِي بِالْحْرُوجٌ إلى بعض المرُوج ؛ لِنُسرّح النَوَاظِرء ذ في الرّياض النواضرء 
ونَضْقّلَ الخواطرء بشيم الموّاطر؛ فَبَرَزْنا ونّحنُ كالشّهور عذه؛ وكا كتدمائى جذِيمةٌ 


ملكي 
موده. 


عاشرت: صاحبت . 

قطيعة الربيع: بلد معروف» والربيع حاجب المنصور ومولاه» وهو [والد] الفضل 
ابن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» وكان أقطعه المنصور بلدا بالعراق 
فبناه؛ وبنى الناس معه. حتى صار فيه عمارات كثيرة» وهي محِلة قريبة من كوخ بغداد 
في أعلى غربية بغداد» فَتُسِبِتْ إلى الربيع . 

إبَانَ: وقت. فصل الرّبيع : التوار. أبلج: أحسن لونا وأنعم. أنواره: أزهاره» ونوّر 
النبات وأنور صار فيه التؤرء وأبهج: أحسن لوناًء والبهجة: حسن اللون ونسيمٌ السّحر 
ريحه اللينة الباردة»؛ وفي حديث عن النبي ككلةِ: «يقول الله تعالى للجئّة كل يوم: طيبي 
لأهلك فتزداد طيبا»» فذلك البّرْد الذي تجده الناس بسحَر ذلك اليوم. 

وقال ابن عمّار في نسيم السّحَر على الرياض فأحسن: [الطويل] 

ويوم لَنَا بالسَدٌ بين معاطفي 20 منالتّهرتنساب انسيابَ الأراقم 

بحيث اتخذنا الروض جاراً تزورُنا ‏ هداياهفي أيدي الرّياح النّواسِم 


تنجا يبلغنا أنفاسّه فيردّها 
ا عليتا توعنا كانهنا 


باعتطر أنقاس وأذكي لجامتم 
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اجتليت: نظرت. يزري: يقصرء وتقول: زريثٌ عليه إذا عبت عليه ما فعل» 
وأزريتُ به قصَّرْت . الزاهر: الناعم. رنات: أصوات . المزاهر: عيدان الغناء . تقاسمنا: 
تحالفنا. حَظر: منع. الاستبداد: الانفراد بالشيء. يستأثر: يختص. رذاذ: أقل المطرء 
أي اتفقوا ألا ينفرد واحد بشيء دون أصحابه. أجمعنا: عزمنا. سما دَجنْه: ارتفع 
سحابه. نما: زاد. الاصطباح: شرب الخمر بالسّحر. مزنه: مطرهء وفي مثل بكورهم 
يقول عبد الجبار الصّقلي : [السريع] 

كاذة إلى التلذات وازكتتالنها". .تسوايق اللوؤذرات التسزام 

دوقيل أن عرشي تيس لفتحن .. ,ري التسوادي تي لحرن الأقنات. 

نلتهي : نتسلى ونتفرج. والمروج: المواضع المنخفضة الخصيبة» واحدها مَرْجء 
وسمي مَرْجاء لأنَّ البهائم تمرج فيه أي تسيب. نسرّح: نسيب. النواظر: العيون» 
وبالضّاد واعم الأزهار. والخراطر: الأذهان. شيم المواطر: نظر السحاب . بررنا: 
خرجناء وجعل خروجهم في السّحرء لأن أول النهار أحمد أوقات الشرب» فقال: أوّل 
النهارء ألا ترى الدّواء يبكر به» والمسافر يُدلج لحاجته» لأن العقول أوّلَ النهار أزكى» 
والفطن أصمّ» وقال العطويّ : [الخفيف] 


قبّح الله أوَلَ الناس سن الشرب 
ميحلسن ميوين وكاين وديا 
نكتة في الستروو ياديئة الشت 
الك سيا إني ليت 
ما رأينا لنشوة الصبح شكلاً 
وغناء يفت في عضد الحل 
وأحاديث في خلال الأغاني 


ظهرًماذاأتى من خسار! 
نوتأخيرها إلى الإظهار 
يمن لأهل العقول والأبصار 
سو وخير المسير صَدْرُ التهار 
كنديم مساعدوغقار 
سم ويّزري على التُهى والْوَفَارٍ 
كانفتاح الرّياض غِبٍّ التهار 


وبعضهم يمدح العَّبوق» ويذم الصبوح., وابن المعتز ممّن يذهب إلى ذلك . 
[نديما جذيمة] 
قوله: كندمانى جذيمة» أي صاحبيه على الخمرء واسمهما مالك وعَقيل» وجذيمة 
ابن مالك بن تَيْمِ الأزديّء وكان مَلكِ أيام الطوائف بشاطىء الفرات وما والى ذلك إلى 
السواد سكين “مننة. 
قال ابن الكلبي : جذيمة: أول من ملك قُضاعة بالحيرة» وأوّل من حَذَا النعال 
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وأدلج من الملوك» ورْفِع له الشمع» وكان من أفضل ملوك العرب رأياًء وأظهرهم حزماً. 
وهو أَوَلَ من استجمع الملك له بأرض العراق» وغزا بالجيوش» وكان به بَررَصء فكت 
العرب عن البَرص إعظاماً فقالت له: جذيمة الوضّاح» وجٌّذِيمة الأبرش. 

وكان غزا طسْماً وجديساً في منازلهم» فصادف حسان بن تُبَع» قد أغار عليهماء 
فانصرف جذيمة . وصادفت خيول تبع سرّية له فقتلوهم. فبلغ الخبر جذيمة فقال: [المديد] 

في فتوأنَاكالبَهُم فتن بتلانا غحووةبائهوا 

ليت شعريماأماتهمُ نحنُأسريناوهمباتوا 

وكان جذيمة قد تنبّأ وتكهّن» واتخذ صنمين» وسماهما الضيزنين؛ ومكانهما 
بالحيرة معروف . 

وغزا إيادا بعين أباغ, فبعثوا قوماً منهم سرقوا منهم الضيزنين» وأصبحوا بهما في 
إياد» فأرسلوا إليه: إن صنميك أصبحا عندناء زهداً فيك ورغبة فيناء فأعطنا عهداً ألا 
تغزوّناء ونردهما إليك . ففعل . 

وكان بلغه أن غلاماً من لَخمْ يسمى عديّ بن نصر مقيم في أخواله من إيادء وله 
ظرف ولبّ وأنه لحسنٌ أن ينادم الملك» ويقوم بمجلسه. فاشترط على إياد أن يبعثوا مع 
الصنمين بعديّ بن نصرء وكان له جمال وظرفء. فدفعوه إليه معهما فضمّه إلى نفسه. 
وكان ينادمه ويُسقيه فتعشّقته رَقاش أخت جذيمة» فبعثت إليه: إذا سقيتَ أخي واستنشّى» 
فاخطبنى لك». وأشهدٌْ عليه. ففعل فلما طرب جذيمة خطبهاء فأنعم عليه؛ وأشهد عليه؛ 
فقال له: عرّس بأهلك», ففعل» فلما أصبح عدا على جذيمة مضرجاً بالطيب» فقال له: 
ما هذه الآثار؟ فقال: آثار العرس» قال: وأيّ عرس؟ قال: عرس رقاش» فأكبٌ جذيمة 


على الأرض» وفرٌ عديّء وطلبه جذيمة فلم يدركه. وقيل: طَفِر به. وقال لرقاش: 
[الخفيف] 


/١١ وخزانة الادب‎ »7651//١6 البيت الأول لجذيمة الأبرش في الأزهية ص 4 556ء والأغاني‎ )١( 
وشرج أبيات سيبويه 2781/7 وشرح التضريح 7/7, وشرح شواهد‎ 25١5/4 والدرر‎ » ٠4 
وشرح شواهد المغني ص ”5*», والكتاب 2018/7 ولسان العرب (شيخ).‎ .5١5 الإيضاح ص‎ 
ورصف المباني ص‎ 2/١/9 (شمل)» والمقاصد النحوية "/ 254 258/5 وأوضح المسالك‎ 
وكتاب‎ .1١٠ /5 وشرح الأشموني 239497/7 وشرح التصريح 4505/5 وشرح المفصل‎ ,”* 
ومغني اللبيب ص 70١ء 117. 2709 والمقتضب ”/ 15ء والمقرب ؟/ 4لاء‎ .١١١ اللامات ص‎ 
278 وهمع الهوامع ا لك والبيت الثاني لجذيمة الأبرش في طبقات فحول الشعراء ص‎ 
2١١75 ولسان العرب (فتا). وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص 2.5088 وكتاب اللامات ص‎ 


والممتع في التصريف ص 60١‏ 
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خحدئيني رَقاشٌ لا تَكذِبيني | أبحرّزنيت م بهجين 

أم بعبدٍ فأنت أهلّلعبدٍ أم بدونٍ فأنتأهللدونٍ 

فقالت له: [الخفيف] 

أنت زوّجتني وماكنثٌ أدري فأتانيالتساءللتزيين 

ذاك من شُرْبك المدامة صِرفاً وي فى العبا و السهره 

فحبسها في قصرهاء فاشتملت على حَمْل فأتت بغلام» وسمته عمراًء وربّته حتى 
ترعرع» فجمّلته وعطرته وألبسئْه كسوة مثله» ثم أزارته خاله فأعجب بهء وألقيت عليه 
محبّته» وخرج جذيمة في سنةٍ قد أكمأت» وبُسط له في روضة» وعمرو مع غلمة يجتنون 
الكمأة» فكانوا إذا أصابوا كمأة طيبة أكلوهاء وإذا أصابها عمروء خبأها ثم أقبلوا يتعادتؤن 
وعمرو يقدمهم» ويقول: [الرجز] 

وحن مداق ويخحيكانة في 3 كلل حجان مالي فسية” 

فالتزمه جذيمة» وحلّ منه بمكان. ثم إن الجنّ استهوته؛ فطَلِب زماناً» وأرسّل فيه 
في الآفاق» فلم يجد له خبراً. ثم إن عمراً أوفى على مالك وعقيل ابني فارج بن مالك بن 
كعب بن القيس بن حمير بن قضاعة» وقد نزلا منزلاء وهما متوججهان إلى خاله جذيمة) 
ومعهما قَينة» يقال له أم عمرء وهي تغئيهما وتسقيهماء فرأت عمراً وقد تلبّد شعره 
وطالت أظفاره» وساءت حاله» فاحتقرته فرمت إليه بكراع من طعامهاء وناولثهماء 
وأوكأت زقّها ولم تناول عمراً شيئاًء فقال عمرو: [الوافر] ‏ ' 

صَدَدْتِ الكأس عنا أمَ عمرو وكاق العا مضراها النويت ”* 

وماشرّالثلاثةآمّ عمرو بصاحبك الذي لا تصبحجينا 

فما شرب الشّراب كمثل عمرو ‏ ومانالالمكارمفاصبّحينا 

فإلأآتنكري عمراًفإني ‏ أناابن عدي حقافاعرفينا 


4 


)١(‏ الرجز لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص 271 والمخصص 077/17 ولسان العرب (جني»» وبلا 
نسبة في تهذيب اللغة 259/5 ١١1965/1٠ء‏ وديوان الأدب 48/5. 

(؟) البيت الأول لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص 6,. وشرح شواهد الإيضاح ص 177» والكتاب /١‏ 
7", 5 ٠غء‏ ولسان العرب (صين)» ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 25١١‏ ولعمرو بن 
عدي أو لعمرو بن كلثوم في خزانة الأدب 1/7/8”ء والدرر */ 2437 وبلا نسبة في شرح شذور 
الذهب ص .73١7”‏ وهمع الهوامع 0١‏ والبيت الثاني لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص ١١‏ » 
والأغاني 6 ؟707ء وبهجة المجالس 278١/١‏ وجمهرة أشعار العرب 2590/١‏ والخزانة ؟*/ 
ا 8/ الااء وشرح ديوان امرىء القيس ص ١””ء»‏ وشرح القصائد العشر ص 2557 وشرح 
المعلقات السبع ص 2١11‏ وشرح المعلقات العشر ص 488 وبلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة /١‏ 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة الححق 


وخالي لا أبالك ذو المعالي ‏ جذيمةكيف ويحكٍِتنكرينا! 

فقالا له: مَنْ أنت يا فتى؟ أنا عمرو بن عديّ» فضمَّاه إليهماء وغسلا رأسه؛ وأخذا 

من شعره. وقلما أظفاره؛ وألبساه بعض الثياب التي كانت معهماء وقالا: ما كنا تُهدي 

جذيمة أنفسٌ من ابن أخته؛ ثم وَرّدا به على جذيمة فسرٌ به سروراً شديداً وقال: لهما 

تمنّياء فسألاه أن يكونا نديميّه ما عاش وعاشاء فنادماه أربعين سنة؛ ما أعادا عليه حديثاً 

فضرب بهما المثل في تأكيد الألفة» ونال مالك بن نويرة في مالك : [الطويل] 

وكنا كندمانى ججذِيمة جشّبة منالذهر حتى قيل لن يَعَصَدَُّ 

فلمّا تفرقنا كأنيّ ومالكاً لطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةًمَعَا 

وتمئلت بهما عائشة رضي الله عنها عند قبر أخيها عبد الرحمن. 

وقال أبو خراش الهذلي يرثي أحاه: [الطويل] 

تقول أراه بعد عُرْرَة لاهياً وذلك رزء لو علمت جليِل”" 

فلا تحسبي أن قد تناسيت عهذه ولكنّ صبري ياأميمَ جَميلٌ 

ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلّنا ‏ خليلاًصفاء: مالك وعقِيلٌ 

وغزا جذيمة عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة السميذع العمليقي من العماليق» 

ومنهم قوم من حمير. وكان ملّك الجزيرة وملك الححضرء وهي مدينة قديمة بين دجُلة 

والفرات؛ فهزم جذيمة جيوش عمرو وقتله وفرّق جموعه. وقال في ذلك شاعرهم: 

[البسيط] 

كأنْ عمرو بن برقا لم يكن ملكاً ولم تكن حوله الرّايات تختفِقٌ 

لاقي جذيمة في شعواء مشعلَّةٍ ‏ فيهاحراشِفٌبالنيرانترتشيٌ 
[الزباء] 

فملكت بعده الرّباء ابنته واسمها نائلة . 

قال ابن الكلبيَ: ولم يكن في عصر الزباء أجمل منها جمالاً. وأكمل منها كمالاء 


)١(‏ البيت الأول لمتمم بن نويرة في ديوانه ص ١ه‏ وتاج العروس (حبر)ء (صدع).» والبيت الثاني 
لمتمم بن نويرة في ديوانه ص ؟5١»‏ وتاج العروس (فرق): وأدب الكاتب ص 514. والأزهية ص 
8» والأغانى 2788/١6‏ وجمهرة اللغة ص 5١7١؛‏ وخزانة الأدب 777/8 والدرر 2155/4 
وشرح اختيارات المفضل ص /لا/لاد 1 وشرح شواهد المغنى ١‏ والشعر والشعراء ١/هة”3‏ 
وبلا نسبة في الجنى الداني ص ؟7١٠.‏ ورصف المبانى ص وشرح الأشموني ف 
وشرح التصريح "رمق ولسان العرب (لوم). ومغني اللبيب لا وهمع الهوامع / نضرة وتاج 
العروس (لوم). 

.١١97 الأبيات لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 


”0 المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


وكان لها شعر إذا مشت يتدلّى وراءهاء وإذا نشرته جذّلهاء فسمّيت الزباء» لكثرة شعرها 
فجمعت خيل أبيها وغزت بالجيوش مَنْ حواليها من الملوك» فذّللتهم؛ فضرب بها المثل 
فقيل: أعرّ من الزباء» واشتهر عنها علوٌ الهمة؛ وسموٌ القدرة» وقؤة المئّعة؛ ومضاء 
العزم» وبذّل الأموال . فلما استحكم مُلْكها أرادت أن تغرُْوَ جذيمة لتُدرك فيه ثأر أبيهاء 
فنهتها أختها رّبيبة عن ذلك وقالت: لا طاقة لكِ به» ولكن ابْنِي أمرّك فيه على المكر 
والحيّل . فبعثث إلى جذيمة تخطبه على نفسهاء ٠‏ ليتصل ملكه بملكهاء » فيصيرا بذلك أعر 
الملوك - وكان بلغه عن جمالها ما أطمعه في الظَمّر بها - فأخبر أرباب دولته بمخاطبتها 
إِيَامء فكلهم أشار عليه أن يتزوجهاء إلا قصير بن سعد بن عمرو وكان لبيباً عاقلا له 
عزم وحزمء وكان خازئّه وعميد دولته ‏ فإنه قال له: هذا رأي فاترء لأن الزباء قتلتَ أباها 
والدم لا ينام» ولك في بنات الملوك الأكفاء متّسع» فقال له الملك: إِنَ النفس إلى ما 
تحبٌ توّاقة» وإن كان القدّر قد جرى بشيء فلا مفرٌ عنه. 

وكتبت إليه الزباء تطلب منه قدومه عليها للنكاح» وقالت له: لولا أنْ السعي في 
مثل هذا للرّجال أجمل» ولهم ألزم؛ لسرت إليك. وأهدت مع كتابها من العبيد والسلاح 
والأموال والذهب هديّة سنية؛ فلما وصلت أبهجئه.» وحسب أن ذلك لفرط رغبتها فيه 
فشاور قومه وابن أخته عمراء فشجعوه على المسير إليهاء واستخلف عَمْراً على ملكه؛ 
وسار في خواصّه حتى نزلوا بِالْفُرْضةء فشاون خواصه وقصيرا في الجملة. فأشاروا عليه 
بالسير إلا قصيراء فإنه قال: يها الملك كل عزم لا يؤيّد بحزم فآخره إلى فساد؛ ولولا 
أن الأمور تجري على المقدورء لعزمت على الملك ألا يفعل» فقال جذيمة: الرأي مع 
الجماعة» فقال قصير: أرى القدّر سابق الحذر» ولا يطاع لقصير رأي. فلما قرب من 
ديارها أرسل إليها يعلمها بموضعه» فأظهرت السرور بهء وأخرجت له هدايا وأنواعاً من 
الأطعمة والأشربة» فقال لقصير: كيف ترى؟ فقال قصير: مَنْ لم ينظر في العواقب لم 
يأمن المصائبء» فاستدرك الأمر قبل فوته» وارجع فإِنَ في يديك بقية تستدرك بها 
الضَّواب» وإن كنت لا بد فاعلاً فإن القوم إِنْ تلقَّوْكَ غداً يجيء قوم ويذهب قومء فالأمر 
في يديك» وإن تلقَّوك صَفَيْن فإذا توسطتهم وأحدقوا بك» فقد ملكوك» مامد 
زهي فرس للجديعة تستبق تبق الطير - فسأعرضها لك فاركبها لتسلم عليهاء فإنه لا يُشَقُ 
غبارهاء فأرسلها مثلا. 

فلما كان غد لقوه صفين» فلّما توسطهم انقضُوا عليه» فقال لقصير: صدقتَ فما 
الرأى : فقال له: بقّة تركتٌ الرأي» وهذه العصاء اركبهاء فشغلّه الأمر عنها فلما رأى 
قصير الجيوش تسير بجذيمة أعطى العصا عنانهاء فهوت به هُوِيّ الرّيح» فتطاول إليه 
جذيمة ينظره» فقال: ويل له جذيمة؛ فجرت به إلى غروب الشمس . 


- قال الأصمعي رحمه الله تعالى: لم تقف حتى جرت ثلاثين ميلا ثم وقفت 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة خرف 


فبالت» فبُني على الموضع بُرْجِ يسمى برج العصا ‏ وأشرفت الزباء من قصرها تنظر إلى 
جذيمة؛ وهو يساق؛ فقالت: ما أحسئكٌ من عروس يزف إليّ! فدخلوا به إليهاء وحولها 
ألف وصيفة» لا تشبه واحدة صاحبتها في حُلْق ولا زيء وهي بينهنٌ كالقمر حفت به 
النجوم؛ فأمرت بالأنطاع ُبسطت» وقالت للوصائف: خذن بيد سيدكنّ وبَغل مولاتكنّ» 
فأجلسنه على الأنطاع, ففعلن به ذلك» ثم كشفت له عن شّعْرتهاء فرأى شعرها قد طال 
حتى عقدته من وراء ظهرهاء فقالت له: يا جذيمة أشوار ذات عروس؟ قال: بل شوار 
بظراء يَمْلة وأمْر غدر قد بلغ المدى, فقالت: والله ما ذاك من عدم المواس. ولكنها 
شيمة أناس . ش 

ثم أمرت به فسقي بالخمر حتى أخذت فيه وكانت الملوك لا تضرب أعناقها إلا 
في الحربء ثم أمرت أن تقطع رواهشه"©, وقالت: تحمّظن بدمه؛ لأنه إن قطرت من 
دمه قطرة في غير الطشت طلبّ بدمه. فجرى دمه فى طشت ذهبء» فلما ضعفت يداه 
سقطتاء فقطرت على التطع من دمه قطرات» فقالت: لا تضيَحُوا دم الملوك؛ فقال لها «لا 
يحزنك دم ضيّعه أهله؛. فذهبت مثلاء فقالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلّب» ووالله 
ما وفي دمك ولا شفي قتلّك. ثم أمرت به فدفن. 

وكان عمرو بن عدي يخرج كل يوم لبعض الحيرة» يستطلع أمر خالِه فنظر يوماً 
إلى فارس قد أقبل» فأشرف عليه قصيرء فقال له: ما وراءك؟ فقال له: سعى القدر 
بالملك إلى حتفه. فاطلب بثأره. فقال عمرو: وأيّ ثأر يُطلب من الرّباءء وهي أمنع من 
عقاب الجوّ! فقال قصير: والله لا أنام عن طلب دمه ما لاح نجمء فاجدّع أنفي واضرب 
ظهري» ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنت لذلك بأهل» وقد علمتٌ نصبحك لخالى. 
فقال: خلّ عني إذاً» فجدع أنفه ولّجق بالزباء» فقالت: ما جاء بك؟ فأشار بظهره وأئقه.: 
فقالت العرب: «لأمر ما جدع قصير أنفه!» فقالت: يا قصيرء بيانا دم خطير» فقال: يا 
ابنة الملوك العظام لا ثأر ولا قوّدء ولقد أتيت فيه على ما يأتي مثلك في مثلهء وقد جئتك 
وأذني» وأوجع ظهري» وحال بيني وبين مالي وولدي». فاستجرث بك لعلمي أنّي لا 
أكون مع أحد أثقلَ عليه منك. فقالت له: أهلاً وسهلاً ‏ وكان يبلُغها من رأيه وحزمه - 
فاحتصّئه وأنزلته واصطفته. فلما وثقت به أخذت تستشيره فى أمورها. فقال لها يوماً: 
إن عمرا يطلبك بخاله؛ والرأي أن تتخذي نفقاً لعلك تحتاجين إليه» فقالت له: إِنّي قد 
اتخذته تحت سريري» وخرجت به تحت سرير أختي - وكان الفرات يشق بين قصيريهما - 
فأظهر لها السرورء ثم قال لها: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة تصلح بالملوك فإن جهزتَنِي 
بمال للتجارة» توصلت فيه إلى أخذ تلك الذخائر وننقلها إليك. فجهزته. فاحتال حتى 


)١(‏ الرواهش: عروق ظاهر الكف. 


يضف المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


وصل إلى عمروء فجهّزه بطُرّف من الجواهر والخرٌ والديباج والأسلحة» فرجع بهاء فلما 
تحققت نصحهء أرسلئه إلى العراق ثالت سفرة ليضرب لها بها عدّة من السلاح» ويشتري 
لها خيلا وعبيداً لتجهز جيشاً إلى مَنْ حواليها من الملوك فمشى فيما أمرثه به وتوصل 
إلى عمرو» وقال: قد أصبتٌ الفرصة من الرّبَاء» فقال عمرو: قل اسمع» ومر افعل» 
فأنت طبيب هذه القَّرْحة» فقال: الرجال والمال» فقال: حكمك فيما عندي مسلّط» فعمد 
إل الف رجل من أهل القتال» وجعلهم في غرائر سود؛ وجعل سلاحهم السيوف 
والححَجّف”27: وجعل رؤوس الغرائر مربوطة من داخلهاء وجعل عمرا في الحملة» وساق 
الخيل والعبيد» فلما قاربها بعث إليها البشير بسلامة قصير وكل ما جاء به؛ فسألت عن 
العير أين نزل؟ فقيل لها: بالغوير - وكانت تنظره من غير طريق الغوير - فقالت: عسى 
الغوير أبؤساء وتقدّم قصيرء فدخل عليها فبشرهاء فرقيّتْ سطحا عاليا لتنظر مجيء 
الإبل» فنظرت قوائمها تسوخ في الأرض لما عليها من الأثقال» فقالت: يا قصير: 
[الرجز] 

ونا هال نتيا نينا الخشولا عباتن امد 

أم صَرّفانا بارهاً شديدا أمالرجال مجئماقعودا 

وكانت قالت لجواريها: إني أرى الموت الأحمر في الغرائر السودء فذهبت مثلا. 

فدخلت الجمال المدينة» فجسّ بواب بمخصرة في يده غرارة على آخر بعيرء 
فأصابت المخصرة خاصرة رجل فضرّط فصاح: الشرّ الشرّء فأظهروا علامة كانت بينهم» 
فحلّوا رؤوس الجوالق» فخرج منها ألفا دارع بألفي سيف» فصاحوا: يا لثأر الملك 
المقتول غدراً! وهربت الزباء تطلب النفق إلى تحت الفرات» فسبق عمرو إلى بابه مع 
قصيرء وكانت صورة عمرو مصورة في جانبهاء فعندما رأته عرفته» وكانت جعلت تحت 
فص خاتمها سمّ ساعة فمصّت المَصّء وقالت: بيدي لا بيد عمرو. فسقطت» وعمرو 
وقصير يضربانها بالسيف» فماتت بين السم والسيف, فاستباحوا بلدها بما فيه واستولى 
عمرو على مملكتها. واتخذ عمرو الحيرة دار ملكه» وتوارثها بنوه واحداً واحداً إلى 
النعمان بن المنذر» وهو الذي أدرك زمن المصطفى يَكِهِ وقتله كسرى» وهو آخرهمء 


)١(‏ الحَجَّفء بالتحريك: التروس من جلود بلا خشب ولا عقب. 

(؟) الرجز للزباء فى لسان العرب (وأد)ء (صرف)» (زهق)» وأدب الكاتب ص 2.7٠0١‏ والأغاني /١١6‏ 
005 وأنضيم الديكاليك 7 وجمهرة اللغة ص ١:لاء‏ #0٠اء‏ وخزانة الأدب دوت 
والدرر 278١/7‏ وشرح الأشموني 2179/١‏ وشرح التصريح 0١‏ وشرح شواهد المغني ؟/ 
5» وتاج العروس (وأد)؛ (صرف)» وشرح عمدة الحافظ ص 21794 ومغني اللبيب 2581/7 
وللزياء أو للخنساء في المقاصد النحوية 7/ 554» وبلا نسبة في همع الهوامع 2159/١‏ ومقاييس 
اللغة 5/ 8لاء وكتاب العين 2١١١/1‏ والمخصص وأساس البلاغة (وأد) . 
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وكان مقتل والد الزباء عند بعث عيسى عليه السلام . وقال ابن دريد: [الرجز] 

وسيفٌ عمرو استَعْلتُ به همثّه ١‏ حتى رمى أبعدُ شأوالمرتَمَى 

فاستنزل الزّباء قسراً وهي من غُقاب لوح الجوّأعلى منتهى 

لدع ف 

إلى حديقة أخذث رُخْرَفَها وازْيَئَتْء وتنوّعث أزاهيرُها وتلوّنث» ومعنا 
الكميتٌ الشّموس» والسقاةٌ الشُّمُوس والشَّادِي الذي يُطرِبٌ السَّامِعَ ويُلْهِيهِ؛ وَيَفْرِي 
كُلَّ سَمْعْ ما يشتهيه . فَلمًا تاذب لكوتي وؤائَف: علينا الكووسش » وغل عَليكا 
اه ل فتجهّمناه تَحِهُمَ ملعيل الشيت». وَوجَدَنا صَفْوَّ يمنا قل شين. 


6 د 


لول ا د لمعا 
ا الكلفة» 58 الغارها التي لباه الله سبحائه وتعالى زيئة» وزخرفاً فقال 


تعالى : «حتى إِذَا أخذت الأرضٌُ زخرفها وازْدَثْ4 [يونس: 5 وأن نجتنِيَ فيه بعض 
ما قالت العرب» ونقلته الرواة من الشعر المستحسن» والتشبيه المشاكل» فإن جل النفوس 
مستأنسة به ونازعة إليه» ومرتاحة لذكره» ومشتاقة. إلى زمانه» ولا تكون الرياض موئقة» 


والأزهارٌ مشرقة» إلا في اعتدال الزمان» وجذة الأيام» وهي إذا حلت الشمس في برج 
الحمل» كما قال الحسن: [المنسرح] 

أماترى الشمسٌ حلت الحملاً ‏ وقاموزنُالزمانواعتدلاً 

فاشرب على جذة الزفان وقِذدْ أصبح وجه الزمانٍ مقتبلا 

وغئّت الطيِرٌ بعد مُْججمَتِها واستوفت اللاخهرحولّهاكَمَلا 

قال الأصمعي رحمه الله تعالئ: سألت أعرابيًا عن الغيث» فقال: عَصّلت الحياض» 
وأشرقت الرياض» 0 الأرض زخرفهاء وأنبتت من كل زوج بهيج . 

وقيل لأعرابئ: أي شيء رأيتَ أحسن؟ فقال الأعرابيَّ: ظباء راتعة» في رياض 
با لعن لالع 

وقيل لآخر: صف لنا الربيع وأوجزء فقنال: هو صديق التفس بريحانه»ء وملك 
الطرف بريعانه» مع أنه أشكل بالشبيبة» وباعث الشهوة البعيدة. 

وقال إبراهيم بن السذي : خريك ازيف تاها نين الأتلةدمما يلق :كاظمة تعيم وقصير 
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مُغبدء حتى غوّرت في مبنى أتخيّل الرياض» وأجيل ناظري في مساقط الغيث» حَتى 
دفعتٌ إلى أعرابيّ عند روضة غناء. خميع نبنهاء زاهر نورهاء يطيف بهاء فقلت: يا 
أعرابيّ » أحسنٌ عندك ما ترى؟ فقال : كلا والله سماء مظلة وأرض مقلةء تضحك هذه 
عن بكاء هذه فما شئت من درّة بيضاءء وياقوتة حمراء» وزمردة خضراءء قد نظمتها 
أيدي المزن في نحور الصعيد. 

وقال يزيد بن ماهان الأوسى ّ: أتيت أرض السماوة في أنْفِ من الربيع» وقد اكتهل 
النبت فلما جزثُ ساحة الح دفعت إلى جوار كأنهنَ دسي العا ج» يمشين كقضيب البان» 
وبين أيديهنْ روضة مشرقة؛ وهنّ يَطفْنَ بهاء ويهبْن بْن الولوج فيها. فقلت: ما لكنّ لا تجن 
الروضة» فهي أوطأ لأقدامكنّ, وأقرب لإثارة أرّجها من أنوفكنٌ؟ فقالت إحداهن : : أحرام 
عندكٌ أن يطأ بعضنا خدود بعض؟ قلت: بلى والله. قالت: فوجه الأرض أحق بالتحريم 
أن يحصد أو يُتَوسّد. 

وبعث الحجاج إلى عبد الملك بجاريتين» وكتب إليه: هما عندي بمنزلة روضتين 
من رياض السّماوة؛ جاد الربيع أوّله وآخره عليهماء فاعتمٌ نبتهماء ونوّر زهرهماء وحسّن 
منظرهماء وقد بعثت إلى أمير المؤمنين بهما مباركاً له فيهما. 

وقد ذكرت الشعراء الغيتٌ والرياض بألفاظ مستحسنة» ومعان مستظرفة» وتمثيل 
رائع» وتشبيه رائق» يبعث السرورء وينفي لوعة المحزون؛ ويجلب أريحية الفتوة 
والشباب» فنذكر هنا من محاسن أشعارها ولطائف مذاهبها في ذلك ما نرجو به أن يفي 
بالغرض الذي قصده وضمّنه الحريريّ صدرٌ هذه المقامة ونوافقه» ونشرح منزعها الشريف 
في ذلك ونحققه إن شاء الله تعالى. 

أنشد السيرافيَ رحمه الله تعالى يصف روضة: [البسيط] 


في ظل آس وجرجير ونرجسة 
وكزمةذات أعنابٍ مذللة 
شبّهت فيها العناقيد التي بقيثْ 
فتارةً من يواقيت منضّدة 
تعيبها دق رتاوا له 
فيهازرابيّ قد بَئَتْ ملمّعة 


فعارضه حسن الكوفيّ» فقال: [البسيط] 


كانهيا كاعيت سين ارون 
تبرّجَت لتروقٌ الناسّ بهجتها 


فيحاء حُفْث بأنواع الرياحين 
وسوسّن زان وردا بين نَسْرِينٍ 
من كل أقطار هاتحت الأفانينٍ 
أولاد زنجية ففُطسٌّ العرانين 
وكالرّبرجد في بعض الأحايين 
وريحها ريح مسك الهند والصينٍ 
يضحكن عن زهر أنواع البساتين 


عيد فلم تأل في طيب وتزيين 
فالناس مابين مبهوت ومفتونٍ 
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والأيك مائلة الأغصان زائدة 
إذا الرّخاء جرت في تَوْرها لفظت 
كأنما ألبست أكمامها خللاً 
وقال على بن الجهم : [البسيط] 

لم يَضْحك الروض إلا حين أعجبه 
بدا فأبدى لنادنيامحاسِنها 
ما قابلت قُضُب الريحان طلعتّه 
ننه السديفين والخلي قشرعة 
فبالر ةبه الشكفان يله 
لاعذبالل إلامَنْيعذبه 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

سفن اليك أكناف الحتى لامعل 
ولا زاك مخضَّرٌ من اللون يانع 
تمدق روي الأخيية ينا 
شنقائق يكخملن الندئ فكانه 
ومن لؤلؤ كالأقحوان منظم 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

وكأنّ الحوادث والأقحوان ال 
خطنرات نتن السيحات وض 
وقال أيضاً: [الطويل] 

وقد نَبّه النوروزٌ في عْسَقَ الدجى 
ومن شجر رَدٌ الربيع لبِاسَهُ 
وقال الحسن بن وهب: [الكامل] 
طلَّعَث أوائلٌ للربيع فبِشْرّث 
وغدا السحاب يكاد يسحب في الثّرى 
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قدكسيت زخرفا حمر الأفانينٍ 


حسنُ النباتٍِ وصوث الظائر الخد 
وراحت الراح في أثوابها الجَدَدٍ 
اكات ويه دل يعر 
وسيرهبيدموصولةبيد 
إلى الترائب والأحشاء والكبد 
بمسمع بارد أو صاحب تكد 


إلى الحقّف من رمل اللُوى المتفاود”"©» 
عليه بمحمرٌ من النّؤْر حاشدٍ 
متيس فى عند حو اليل فار 
دموع التصابي في خدود الخرائدٍ 
على نكت مُصفرًة كالمّرائدٍ 


وب مك 1 00 000 
يكتهر تظمانة لوكو وفويل” 
نفشرتوردهاعليهالخدودٌ 


/ 8 9 د 5 رف 
أوائل وزْدٍ كنَّ بالأمس نوما 
عليهكمانشّرت يُرزداًمتئَمّمنا 


نَوْرَ الرياض بجدَةٍ وسَباب 
أذيال أسحمٌ حالك الجلباب 


زفر4ق البيتان في ديوان البحتري ص .5١9١‏ 


نوفا 


طرف 


يَبْكي فيضحك نورهنَ فِيالَهُ 
وترى السماء إذا أجدّ ركابّها 
وترى لصوف ]نا الريك كاتعك 
ولأبي زرعة الدمشقي : [الطويل] 
وقد أخذت زهر الرّياض خخليّها 
لُجين وعِقيان يروق وجوهرٌ 
تهادي التلاع الغور مِسْكاً وعنبراً 
ل 0 
ولبكر بن حماد: [المتقارب] 
فسقياًلأيَامِنا الذاهباتٍ 
وهذاالربيعورَئِعائه 
يذكرني الورد حمر الخدودٍ 
تند تتكة سحن خم النفهنا 
ونشر الرّياح رياح الحبيب 
يجود بها الطلُ وشي الثبات 
ولمحمد بن يزيد: [البسيط] 
وروضة صنف النوار جوهرّها 
كأنَ ما تجتنيه من زخارفها 
ما انفك للعين فيها أعينٌ ذرف 
حتى كأن أفانين الئّبيات بها 


وقال كشاجم : [الوافر] 

إلى الووض الذي قد زيبنقه 
بكين عليه فابتهجت رباه 
كأنالأقحوان بجانبيه 
وقال ابن الزّقاق : [البسيط] 
وحدائق خُضْرٍ المعاطف الما 


.١5٠ البيتان في ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


فكأنما التحفث جاح عُرَابِ 
متلسية كيكحائخ الأحيات 


وألبست الأرضٌّ الفضاء الزخارفٌ 
تؤلّفهأيدي الربيعاللطائفٌ 
تؤديه أنفاسٌُ الرياح العواصف 
من المنظر الأعلى ظباءً رَواعِفٌ 


لقدفارقتنابصَفْوالهوَى 
يتجكذة عسهندا لها قد مسن 
ولتصوة المشبتهاء إذاهنا كنا 
ةإذابرزث لمحب أتى 
تباعدَّموع كله ودّنَا 
وينظمهبلآليالتدى 


فيها كما شئت من حسن ومن طيب 
على المِيادين ألوان اليَعَاسيب 


تحبير ثوب من الموشِيّ معخضوب 


شآبيب السّحائب بالبكاء 


من حسن بهجتها ثياب رَبَرْجَدِ”) 
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جرت عليه الشمس فل ردائها 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

وروضة عاطر بنفسججها 
لما غذثهاالسحابٌ دِرّتها 
خاف عليهالغمامُ حادثة 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

ثُيِرالورد في الغدير وقد دو 
مثل درع الكمى مَرْقها الطغف 
وقال أيضاً: [الكامل] 

وقزازة زَزقاء راق صفاؤها 
فاعجب لراح كأسّها من فضّة 


فمُرَّى زبرجدهمن تحت العسجد 


الوطم ل 0 
متوقرة كر نيار سينا 


عه بال : ب 3 الرّياح”) 
ع فسالتت دماه بجراح 


قد ضم زهر الجلنار رداؤها”” 
ما إن تسيل وقديسيل إناؤها 


يضف 


ومن ملح الأدباء وما تصرفوا به فى الأنوار ما كتب به أبو دلف إلى ابن طاهر 


يعاتبه : [الطويل] 


إخاؤكم كالورد ليس بدائم 
وعهدي لكم كالآس بعتا وتيحة 
فأجابه ابن طاهر : [الطويل] 

وشبّهت ودّي الورد فيما تذمه 
إخاؤكم كالآس م مذافة 


ولاخيرفيمنلايدومُلهعهد 
لهورق خضرإذا فنى الوزدُ 


وعتن زكضرة إلا وستيينة كا الورد 
وليس له في الريح قبل ولابَعْدُ 


ولم يأت أحد بأخبث من تشبيه ابن الرومي في ذم الورد: 


كأنه سُرمٌ بغل حين أبِررَهُ 
وقال أبو الشيص : [البسيط] 

يا من تَجَلْى بريحانٍ ينادمه 
وياسمين وعودٍمايغيره 
وقال أبو المعلى الطائي : [الطويل] 
كأن عيونَ النور رُيّنَّ بالندى 


.594 الأبيات في ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.١17١ (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


بعد الخراء وباقي الرّوْتُ في وسطه 


من بين ورد وخيريٌّ ونَسْرِينٍ 
ماكان أحسن ذا لولم يكن دوني 


عيونٌ تراسلن الدموع على عذلي 


() ديوان ابن الزقاق ص 587. 
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وقال أيضاً: [الطويل] 

قوله: حديقة» أي بستان. زخرفهاء أي زينتها. تنوّعت أزاهيرها: اختلفت أنواع 
أزهارها . 

وهذه الحديقة التي ذكر من حسنهاء مثل البستان الذي دخله عُروة بن الزبير مع عبد 
الملك بن مروان ‏ وكان عروة معرضاً عن الدنيا - فحين رأى في البستان الوصف الذي 
ذكر الحريري قال: ما أحسن هذا البستان! فقال له عبد الملك: أنت والله أحسن منه. 
لأنه يؤتى أكله كل عام وأنت تؤتي أكلك كلّ يوم» وكان عبد الملك يجب عروة ويعظمه. 
على ما بين الزبيريّة والمروانية من التباغض . 
وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب. فقال عبد الملك: فأين أنت من عروة بن الزبير! 
فإنه بحر لا تكدّره الدلاء. قال ابن شهاب: فلم أبارح عروة بعد حتى مات . 


قال ابن وكيع في وصف ما ذكره الحريري: [الطويل] 


ألست ترى وشيَّ الربيع تنمُنما 
وقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجوٌ في حسن لوِنِهِ 
فمن نرجس لما رأى حُسْنَ نفسه 
وأبدي على الورد الجئي تطاولا 
وزهر شقيق نازع الورد فضلّه 
فظل لفرط الحزن يلطم خذه 
ومن سوسن لما رأى الصبغ دونه 
ماس قن زرق البراقيك: لله 
وأنوار منشور يخالف شكلّها 
جواهر لو قد طال فيها حياثها 
وقالوا أبو بكر البلويّ : [البسيط] 

وروضة بات ظَلّ الغيث ينسججها 
يبكي عليها بكاء الصبّ فارقه 
إذا تنمس فيهاريحٌ سوسّيها 
أقول فيها لساقيناوفي يده 


وما صنع الرّبعيّ فيه ونظّما 
فلمأر في التشبي هأيُهِماسَمَا 
وأنوارها تحكي لعينيك أنجما 
تداخلهعجب بهفتبسّما 
وأظهر غيظ الوزد في خذه دما 
فزادعليهالوردفضلاً وقدّما 
فأظهر فيه اللُطم جمراً مضرّما 
على كل أنواع الرياض تقسّما 
فأغرب في الملبوس فيها وأحكما 
فصار بها شكل الربيع منمنما 
رأيت بها كل الملوك مختما 


حنّى إذا التتحمت أضحى يدبَجهًا 
إلف فيضحكها طوراً ويُبهجُجها 
وفاح مثل خزاماها بنفسججها 
كأس كشعلةنارإذيومبجها 
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لا تمزجئها بغير الريق منك فإِن 
أقلّ ما بي من عينيك أن يدي 
وقال الوزير المهلّبيَ : [الكامل] 
الورد بين مض مخ ومضرّج 
طلع النهار فلاح نَوْر شقائقٍ 
والثلج يهبط كالثثار فقم بنا 
فكأنَّيرمك في غلالة فضةٍ 
وقال السري: [الكامل] 

وحديقة يئسيك وشي برودها 
يجري الئسيم خلالها فكأنما 
طارت قلوبٌ المحل تخفِقٌ بيئها 
طارث عقيقة برقه فكأنما 
وقال السَّلامي : [الكامل] 

نَسَبُ الرّياض إلى الغمام شريفٌ 
أو ما ترى طرق البروقٍ توسَطتْ 
واليومُ من خجل الشقيق مضرّجٌ 
والأرض طَرسٌ والرياض سُطورْه 
فأدز سقيت الرّيّ جامَك إنه 


نكر وك بصن عبرت موقا 
إذادنت نحو قلبى كاد ينضججها 


والزهربين سكلل ومتوج 
وبدت سطور الورد بين بنفسج 
نصبخك بابنة كرمةلم تمزج 
والنبت من ذهب على فيِروزج 


حتى تشبّهها سبائب عبقري 
لوط قطي لبروانها في العدير 
بخفوق رايات السحاب الممطر 


أ فقا كان اعون فيه شيرفت 
والزهر شكل بينهاوحروف 
يوم على كبدالزمان خفيفٌ 


خرف 


قوله: الكميت» يعني الخمر. الشّموس: التي فيها حدّة. والشُموس: السقاة الذين 


وظبية من بنات الأنس في يدها 
قد حللت لؤلؤالأزرار عن دُرَرِ 
وزارت الأرض منها مقلتان لها 
والكاس 'للسكر القيرئ ضائفة 
بثْنَا نكفكف بالكاسات أدمعنا 


ووجههاللصّبا والحسن خاتام 
لهن في ثغرهاالفضيّ أتوام 
وحشِيّتان وعذب الريق بسّامُ 
والماء للحبب الدرّيّ نظام 


كأننافي ُحجور الرّوض أيتامٌ 


وهذه أشعار غريبة عجيبة» ولابن سكرة فى ذلك : [البسيط] 


اشرب ففي اليوم فضل لو علمت به 
ورد الخدود وورد الروض قد جُمعا 


افو بالتيوح اسجشجلت باون 
والغيم مبتسم والشمس في الحجب 
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لا تحبس الكأس واشربها مشعشعة 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوتّة 


وقال سيف الدولة وذكر قوس قُزح : [الطويل] 


وساق صبيح للصَّبُوح دعوتّه 
يطوف بكاساتٍ العقار كأنجم 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا 
يطرَّزها قَؤس السماء بأصفر 
كأذيال خَودٍ أقبلت في غلائلٍ 


وهذه 


أذن. 


وشادن طاف بالكؤوس ضحًى 
قلنا وأين الأقاح؟ قاللنا 
ينظكل ساقي العقيار يها 
وقال أيضاً: [البسيط] 

يتنه ونجومٌ الليل زاهمرة 
والليل منهزم ولت عساكره 
فقاميمسحٌ عينيْه براحته 


قوله الشادي : المغنيى. يلهيه: يشغله ويزيل همه. يقري: يعطي ويهدي. سمع : 
ولبعضهم في غلام مغن وأجاد: [الوافر] 


فديتكياأتمٌالناس - فَا 
فوجهّك نزهة الأبصار حُحشسْناً 

ومتائلة تافل عتنك فلنا 
زنا ظبياوغئى عندليبًا 
وقال ابن الزقاق : [الطويل] 

باكوتي: تعنانة سد فيناته» 
له تغمات أفحمت كل صادح 


.١75 الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.597 (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


ا 
على أخضر في أحمر تحت ميض 


من التشبيهات الملوكية التي لا يحضر السوقة مثلها . وقال 22 الزقاق : 


1 034 قدو 220 
وآأسهالعنبريٌّقدنفحًا 
عقن فوع ميات فق 


والفجر منصدعٌ والصّبْحٌ قد لاح" 
فَخِلْمَُهُ في ظلام الليل مِصْبَاحًا 


وأصلحهملمتخذٍ حبيبا 
وصوتك أمتع الأصوات طيبا 
لهافي وصفك العجب العجيبًا 
ولاح شقائقاء ومشى قضيبًا 


على الأيُك تَحَئَان الحمام | ل 
وصوتٌ نشيدٍ قد جاكل نشل 


(*) ديوان ابن الزقاق ص 197. 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة .سس أة؟” 


قوله: اطمأنء أي استقر وسكن. وغلّ: دخلء والواغل الداخل على الشّراب ولم 
يُدْع إليه. ذمر: شجاعء والذمر أيضاً: الخبيث ذو الدهاءء وهو مخفف من ذمْرء وهو 
الشجاع» والجمع أذمارء ومنه فلان حامي الذمارء معناه: يحمي ما يلزمه أن يحمي 
وسمي ذمارا الأنَّ الإنسان يذمر نفسهء أي يحرضها بهء وذمرثٌ الرجل أذمرهء إذا 
حرّضته. طمْر: خلق. تجهّمناه: عبسنا له» والجهامة: العغبوس» ويقال: تجهمني فلان 

[مما قيل في الشيب والشباب] 

الغيد: النساء الحسان اللينات الأعناق. الشّيب: الشيوخ» الواحد أشيب. شيب: 
كدر ونغص» وأوّل من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس بقوله : [الطويل] 

أراهنّ لا يُحببن من قلّ ماله لاهن راين نقتت تسو 90 

وعلقمة في قوله : [الطويل] 

إذا شاب رأسٌُ المرء أو قل ماله فليس لهمن ودَهِنَ نصييُ0"© 

وقال حبيب في هذا المعنى فأحسن : [الخفيف] 


لعِبَ الشيب في المفارق بل ج 
يانسيب النُغام ذنبّك أبقَى 
ولعئن عبن مارأين لقدأن 
لورأى الله أن للشيب فضلاً 
وقال علي بن الجهم: [الخفيف] 

أنكرث مارأت برأسي وقالث 
قلث وْلامُمَا برأسي فأئث 
حسرث عئي القِنمعَ ظلُومُ 
وقال عمرو الوراق: [مجزوء الكامل] 


لاا كي مامتا ولي 1 
حسناتى عندالحسنن ذنوبًا 
جاورته الأبرار فى الخلد شيبا 


و فتَولثْود مغهام 8 مَسْحُومُ 


زدق4 البيت في ديوان امرىء القيس ص د ولسان العرب (قورس). وكتاب العين هإم1ةاتك ومقاييس 
اللغة 5/ 5٠‏ » وتهذيب اللغة 2777/4 وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس) . 

() البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص 47» وشرح اختيارات المفضل ص .155٠0‏ 

() الأبيات في ديوان أبي تمام ص 55. 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م١١‏ 


أبدى مقابح كل شيا 
فإذارأسيتَ الغانيا 
ولربمانافسن فياه 
أيام هتمغتكالشبا 


الفنجديهى: من أحسن ما سمعت فى هذا المعنى قول ابن البياضي». رحمه الله 
تعالى : [الكامل] 


عرو جنيب تعارهع باع رشنو 
فكأنّ في الليل البهيم توسّطوا 
ولقد رأيتٌ وما زاتثت حمتنةه 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


نك ون طؤعا للبيدين 
ب وانمية تيم انمنا رفسي 


وتقوّضت جيم الشباب فقوّضوا 
حفراوفي الصبح المثير تقبّضُوا 
عونا غرابي البيين قنهة ايض 


وقال حبيب وزاد في الشيب نقاء الخد: [الكامل] 


راحث غواني الحيّ عنك غوانياً 
من كلّ سابغة الشباب إذا بدث 
أزرِيْنَ بالمُرْدٍ الغطارف بدّنا 
الى الرعال. فق النساء مواقعا 
حتى إذا ما الشعر سوّد وجهه 
هذا من قول الأعشى : [الكامل] 

وأرَى الغواني لا يواصِلْنَ امرأ 


ولحبيب - وروي لأبي دلف : [الكامل] 


نظرت إليّ بعين من لميعدلٍ 
لمارأت وضّح المشيب بلحيتي 
فجعلت أدللب وصلها بعلطف 
وقال محمد بن أمية: [الطويل] 

رأين الغواني الشَّيْب لاح بعارضي 


.87 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.777 (؟) البيت في ديوان الأعشى ص‎ 


يلبِسْيّ ئْأياًتارةوصدُود"" 
تركت عميدالقريتين عميذا 
بيدا انقح لدزانه يمنا 
م كان انهه بين حدردا 
عادالمسودبينهنّ مَسُودًا 


فقدالشباب وقد يصَلن الأَمْودً9؟) 


صدّت صددوه مفارق متحمّل 


فأعرَّضْيَ عَنّى بالخدود التُواضر 
دنُونَ فرمّعن الكوى بالمحاجر 


المقامة الرابعة والعشرون : التحوبة 
بت يي 01 777ا بير را ري 7ر22 


وللشريف الرضيّ رحمه الله : [الكامل] 


قالُوا المشيب فَهِمْ صباحاً بالنهي 


2 ع )0 
واعقرْ مراحك للطروق الزائ ")2 


لو دام لي ودّ الكواعب لم أبلٌ بطلوع شيب وابيضاض غدائر 
لكنّ شيب الرأس إن يك طالعا عندي فووكل البكضن أزل ناير 
إن أعرضت عنه الخدود فطالّمًا طمن له بسيوالك وس سر 
ولقديكون وماله من عاذلٍ ‏ واليومعادومالهمن عاذر 
كان السواد سواد عين حبيبه 2 فغداالبياض بياضٌ عين الناظر 
لولم يكن في الشيب إلا أنه عذرالملولوحجةللهاجر 
وقال أيضاً : [الوافر] 

لجام الشيب ثنى لي جيادِي ورباني اونيكدالين ورَاضَ”" 


لوعتي الخدود من الغواني 

ودخل أبو دُلف على المأمون» وقد ترك الخضابء فغمز جارية عنده أن تعبّث بف 
فقالت: : شبت يا أبا دلف» إنا لله وإنا إليه راجعون! فسكت عنهاء فقال له المأمون: 
أجبهاء فأطرق برأسه ثم رفعه. فقال: [البسيط] 


وغمّض عَنّى الحدّفقٌ المراضا 
وكان سوادًه عندي بياضا 


تهرّأث إذرأت شيبي فقلتٌ لها كدري من بطل عدر يونين 
شيب الرجال لهم زين ومكرمةٌ وشيبكن لكنْ الويل فاكتئبي 
فيئالكن ‏ وإن شيب بدا-أ وليس فيكن بعد الشيب من أرب 


د د 


ءءء 


إلآ ااهل شن ادلي القَهُمٍء وَجَلْسَ يَفْض لَطَائِفَ السك ر والنُظمء وحن 
نَنْرَوِي من البساطهء ونَنبِرِي لطي بساطهء إلى أن غَنَّى شاديئا المُعْربء ومغورّدنًا 
المُطرب : [الوافر] 
إلآمَّ سُعَادُ لا تَصِلينَ حَبْلى 
وها أنًا قَدْ عَرَمتُ على انتصافٍ 


ولأتاريتة لجن يكنا لاسن 
وكادّث تبلمُ الرُوحٌ التراقِي 
أحاقتي فبيه لها ساني 


."ا/١ الأبيات في ديوان الشريف الرضيى ص‎ )١( 
.477 الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص‎ )5( 
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المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


فإن رَضلاً أَلدُبِهفَوَضلٌ وإنْصَرْماًفصَرْمكالطلاقٍ 
قال: فاستِفهّمْنًا العابث بالمثاني» لِمَ نصب الوضل الأوَّلَ ورفعَ الثاني؟ 
فَفسَمٌ بثْربةٍأبَوَيْهء لقد نَطَقَ بما اختاره سيبويه . 
قوله: «يفضٌّ» يكسر. لطائم: أوعية الطيب» وجعلها للكلام مجازاً. ننزوي 
ننقبض . وننبري : نبادر. لطيّ بساطه: لقطع كلامه. . المغرب: الحسن الغناءً الآتي 
بالغريب فيه . والشادي والمغرّد واحد وهو المغني. المطرب: الآتي بالطرب وهو 
الاهتزاز بالسرورء وقد يكون من شدة الحزنء» وقال ابن رشيق في مغنّ: [الخفيف] 


غنني يا مجود الخلق عندي: 
واسقني ما يصير ذو البَّحْل منها 
في زمان الشباب 207 القيت 
وقال البجلي في مغنية : [الوافر] 

ولاعبةالوشاح بغصن بانٍ 
إذا استولت طريق العود نقراً 
فينتئاهايفديهافؤادي 


«حىّ بحداومَنْ بأكناف نجد) 
ب فهِ ذا أوائل الدن ٌذُرْدِي 


قوله: تأوين» أي تشفقين . عِيل : غلب» وأنث الروح لأنه ذهب به إلى النفس » 
قال ابن ظمّر: الرُوح الذي يكون به الحياة» وإذا فارق الجسد كان الموت» والنفس التي 
بها العقل وهي المقبوضة عند النوم» ولا معنى للإكثار في هذا لأن الشارع ليس له فيه 
قول يعوّل عليهء ولا للحواس على إدراكه حَوْل فنهتدي إليه . 

الغرافي: العظمان المعوجّان أعلى الصدر: خِلّي: صاحبي. صرم: قطيعة» 
ويستقبح عندهم مجازاة الحبيب على إساءته » كبيت أمرىء القيس : [الطويل] 

* فسُلّي ثيابي من ثيابك تَنشل''؟ »*ه 
وقول طرفة: [الرمل] 
و13 ا مسي التتشكيت! 


6 4 


)١(‏ صدره: 
إن كنت قد ساءتك مني خليقةٌ 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 21١‏ وأساس البلاغة «ثوب). وكتاب الجيم // لاه »,. ولسان 
العرب (ثوب)» وبلا نسبة في لسان العرب (نظف)» وتاج العروس (ثوب) . 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوتّة 


وقول الأعرابيّ : [الكامل] 
إن كان أملك يمنعونك رغبةً 


عئّي فَأَهْلِيّ بي أضنُ وأرغبٌ 


والمستحبّ عندهم قول ابن ربيعة : [الوافر] 


الااينا مين اح يكل تفستي 
ومن يظلم فأغفزره جميعاً 
وقال أبو نواس : [الوافر] 

جنان تَسُبَّني ‏ ذكرتٍ بَخَير 
وأن مودتي كلذب يا 
وماصدقت ولاردخعليها 
ولي قلبٌّ ينازعني إليها 
رأت كَلَفِي بهاودوامَ عهدي 
وقال ابن شهيد : [البسيط] 

كفت بالحب حتى لو دنا أجلي 
وعاقني كَرَمِي عمّن ولهتٌ به 


ومَنْ هومن جميع الناس حَسْبي 
ومَنْهولايههَبغفردنبي 
وتزعمأنني رجل خبيتُ”!) 
وأتتى للدي تتطكورى تعدوث 
ولتكيرة بعاد و زكرن 
وشوق بين أضلاعي حثيتٌ 


فكلشنين ذا كان اتحديك 


لما وجدتٌُ لطعم الموتٍ من ألم 


نا 


وأطرب من شعر المقامة لغناء. ما حكي أن القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى 
من بني يحيى؛ خرج إلى حضور جنازة» وكان رجل من إخوانه ينزل بقرب مقبرة قريش» 
فعزم عليه بالميل إليه؛ فنزل وأحضر له طعاماً. وغئّت جاريته : [الكامل] 

طابت بطيب لثاتك الأقداحُ وزها بحمرةوجهك التَّفَاحُ 

وإذا الربيع تنسّمهٌ نمث بِعَرْفٍ نسيمك الأرواحٌ 

وإذا الحنادس ألبست ظلماءها فضياء وجهك في الدّجَى مِصْبَاحُ 

فكتبها القاضي طرباً بها على ظهر يدهء ثم خرج. قال الراوي: فلقد رأيته يكبّر 
على جنازة والأبيات على ظهر يده. 

وقال إبراهيم بن المهدي : دخلتٌ يوماً على الرشيد وفي رأسه فضلة حُمارء وبين 
يديه المغنون» فقال: يا إبراهيم» بحقّي عليك عْئْنِيء فأخذت العود.فغنيئُه من أشعار 
جرير: [الكامل] 


أرواحة 


4255/١١ 4555 -‏ وكتاب العين لهت وديوان الأدب اال وتاج العروس (فقر). (لسن)» 
(وهن). ومقاييس اللغة ه/ 275968 وفيه «نثرُة بدل «فِمَرٌ؛ ومجمل' اللغة 0 وهو بلا نسبة في 
المخصص 5/ 7١1ء»‏ وأساس البلاغة (لسن) . 


.554 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


أسرى لخالدة الخيال ولا أرَى 
إن البليّة من تمل حديثه 
أهواك فوق هوى الئفس ولم يرد 
تبوقاً إليلك وم تجار مودتني 


الخبزء فقال ابن جامع: صدقت . 


شيئاً ألذَّمن الخيالٍ الطارقي”') 
فاتبع حديثك من حديث الوامق 
مذ بئتٍ قلبي كالجناح الخافق 
ليسّ المكذب كالحبيب الصادق 


ومما ينتظم في هذا النمّط ويغنّى به قولٌ الآخر: [البسيط] 


قال الوشاة لهند عن تصارمنا 
قد قلت حين بدا لي بخلّ سيدتي 
هل تعلمين وراء الحب منزلة 


والحريري لم يتعرض بشعره في هذاء لأنتن السيق كن الممتالة الكو نينا 
ذكرناه زيادة بيان» وأنه يجب أن يختار المغنيء, ما يتلقّى للغناء من كل جهاته 


بالاستحسان. 


قوله: العايبث بالمثاني» أي اللاعب بأوتار عود الغناء . ومما يستحسن في وصف 


العود قول ابن القاضي : [البسيط] 
جاءت بعود تناغيه ويسعدها 
غنّت على عودها الأطيار مفصحة 
فلايزل عليه أو به طربٌ 
وقال ابن شرف: [الطويل] 
سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي 
تغئى عليه الطير والعود أخضرٌ 
ومما قيل في ذم مغنّ: [الكامل] 
لو أنضيرث عيناك بشيرا تعالسا 
لرأيت منه فتى تحب بأن ترى 
فإذا تربع لا تربع بعدها 
فكأنَ جرذان المدينة كلها 


وقد تتبع فى بفي واخزاتي 
تَدْنِى إليك فإِنْ الحب أقصاني 


فانظر بدائع ما خضت به الشجرٌ 
غضافلمّاذوى غَنَى به البشر 
يهيجه الأعجمان: الطير والوتر 


زكت منه أغصانٌ وطابت مغارسٌ 
وغنى عليه الغِيدُ والعوديابس 


والشوود قن بش نمث وسارسا 
فى اران من ه مشاورا وطتافسا 
وبدايحرّكعودهمتنافسا 


)١(‏ الأبيات فى ديوان جرير ص 89”ء والبيت الثاني لجابر في لسان العرب (ومق). 
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المقامة الرابعة والعشرون : التتحويّة يخىق 


المثاني : أوتار بالعودء معروفة على سائر أوتاره ٠‏ بتربة أبويه» يريد عظامهما التي 

تصير ترابا في القبرء ولذلك أقسم بالقبر. 
[سيبويه] 

وأما سيبويه ففارسيّ» مولى لبني الحارث بن كعب» واسمه عمرو بن عثمان بن 
قنبر» بعس عييريه بالفارسنية ريح التفاع» وهو لقب له لأنه كان من أطيب الناس 
رائحة» وأجلّهم وجهاً. وقد أشرنا إلى ذلك في العاشرة . وقيل: معنى اسي» ثلاثون 
بوي زائخة القام. فكأنّ معناه: الذي ضعف طيب رائحته ثلاثين مرة ٠‏ وفيل : إن أمه 
كانت ترقصه بذلك وهو صغير فلزمته . 

وولد بالبيضاء» وهي قرية بشيراز من عمل فارس ونشأ بهاء وقدم البصرة في أوَل 
أيامه ليكتب الحديث» فلزم حَلّقة حماد بن سلمة فاستملى عليه يوماً قول النبئ لل 
اليس من أصحابي إلا مَنْ لو شئت لأخذت عنه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: ا 
الدرداء» بالرفع ' وظنه اسم ليس»ء » فقال حمّاد: لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» 
إنما ليس هنا استثناءء فقال سيبويه: سأطلب علماً ليس يلحنني فيه أحدء فلزم الخليل» 
بنع في عل الندو الخاية. وضرب به في ذلك المثل وهو أوّل مَنْ بسط طريقتهء وشرّع 
شريعته» وكتابة الإمام ذ في النحوء الذي لم يُصنع قبله ولا بعده مثله» وغاية لأئمة فهمه. 
وأخذه الأخفش عنه. 

وقيل ليونس: ألف سيبويه كتاباً نحواً من ألف ورقة في علم الخليل» فقال: متى 
سمع سيبويه هذا كله! فأتِي بكتابه؛ فنظر فيه فقال: يجب أن يكون صدق عن الخليل» 
كما صدق فيما حكاه عني . 

وناظر الأصمعيّ سيبويه» فغلبه الأصمعيّ بلسانه فقال يونس: الحقّ مع سيبويه . 

وكانت في لسانه حبسة» وقلمه أبلغ من لسانه. قال أبو زيد: كان سيبويه يختلف 
إليّ وهو غلام له ذؤابتان» وإذا قال في كتابه: حدثني مَنْ أثق به فإنما يعنيني. 

قال الأخفش : : كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عرض عليّ وهو يرى أنّي أعلم 
منه » وكان أعلم مني . 

والأخفش هذا هو سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع» ٠‏ يكنى أبا الحسن» وهو الذي 
أخل الكتاتبعة ستيؤيه وهو أكدن من يوي وصحب الخليل . وأما الأخفش الكبير 
شيخ سيبويه فهو عبد الحميد بن عبد المجيد. ٠‏ يكنى أبا الخطاب وهو الأخفش الكبير: 
ويونس هو أبن حبيب» يكنى أبا عبد الرحمن مولى بني ضبّة» أخذ النحو عن حماد بن 
ل : إنه جاوز المائة في سنّه ولما فاق سيبويه في علم 
النحو أهل عصره. وبورّز فيه على نظرائه من أهل ذَهْره سمع أن الكوفيين ظهروا ببغداد 
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272722727222200 2ِرِ7بجب_بالالسلسبالبلالابا7ا7 بت 
عند الرشيد بعلم النحوء وهم الكسائي وأصحابهء فقصدهم ببغداد» وناظرهم بحضرة 
الرشيد وبحضرة يحيى بن برمك . 

وناظره الكسائيّ» وقيل الفراء بحضرة الكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة» وقد 
ذكرناها في الرابعة والثلاثين» وكان فيما ذكر الظهور لسيبويه» وتراضوًا بينهم بشهادة 
الأعراب الحاضرين بباب الخليفة» فقدم الكوفيون بجانبهم عند الخليفة للأعراب من 
لغتهم أن يجيبوا بموافقة قول الكوفيين» فأجابوا بذلك» فخرج سيبويه خجلاً وكاد يموت 
غمّاء و ل ا ا ل 110 ارس ود 
فانبعث إلى الأهواز ولم يعرّج على البصرة ٠‏ فأقام هناك مدة مديدة إلى أن مات . 

وحكي أنه لما انصرف عنهم مغموما لَقِيَ الأخفش سعيد بن مسعدة» فأخبره بتألبهم 
عليه» فدخل الأخفش» فسأل الكسائىئ عن مائة مسألة فخطأه فيها كلّهاء فقال له: أنت 
سعيد بن مسعدة؟ فقال: نعم» فمالة أن يؤدت أولاذة فاجايف وقرا غلية الكببائي كنات 
سيبوية ) وأعطاه سبعين ديناراً . 

ويروى أنه لما بلغ الكسائيّ موثّه قال للرشيد: يا أمير المؤمنين» أذ عني ديتّه ؛ 
فإنى أخاف أن أكون شاركت في موته. 

وقيل: إنه مات من ذَرَبٍ المعدة. 

وقيل: إنه لما خرج عنهم سأل مَنْ يرغب من الملوك في النحوء فقيل له: طلحة 
ابن طاهر بخراسان» فقصدهء فلما انتهى إلى ساوة مرض ومات . 

ولما احيُضر وضع رأسه في حِجْر أخيه؛ فقطرت دمعة من دموعه على خذه. فرفع 

أخيِّيْنَ كنا فرّق الدهر بيننا 2 إلى الأمد الأقصىء ومَنْ يأمنٍ الذهرا! 

ثم قال عند موته: [المتقارب] 

تنؤوقا وفيا لسفيدكيئ حهتا وتأتنيالمنيةهونٌالأمل 

خحثيثايررّي أصول الفسيلٍ فعاش الفسيل ومات الرّبجل 

وفيه أنه مات بشيراز وقُبر بها سنة ثمانين. وقيل سنة أربع وتسعين ومائة قال أبو 
سعيد الصولي: رأيْت على قبره مكتوبا لسليمان بن يزيد: [الكامل] 

تروك أوحشٌ ما تكون بقفرة ‏ لميؤنسوك وكربةلميَدفعُوا 

قُضِي القضاء وصرت صاحبٌ حَُفْرَةٍ عنك الأحبّة أعرضوا وتصدعًوا 


ا 
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فتشعَبتُ جينئذٍ آراء الجمُْع» في تجويز النُصب والرّفع» فقالت فرقةٌ: رفعهما 
هو الصّواب» رفانت طائقة+ لا يوز قبهما إلا الاتعضاب» واشتبهم على احخريق 
الجواب» واستعَرَ بينهم الاضطِخابء وذلك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة»؛ وإ 
لم َف ببنت شفة» حنّى إذا سكنت الزماجر» وصَّمَتَ المزجور والرّاجر. قال: يا 
قومء أنا أنبّكمْ بتأويلهء وأميّز صحيح القول مِنْ عليله؛ إنه ليجوز رفع الوصلين 
ونصبُهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بحسب اختلاف الإضمار» وتقدير 
المحذوف في هذا المضمار. قال: ففرط من الجماعة إفراط في مماراته» وانخراط 
إلى مباراته . 

د 

قوله: تشعبتء تفرقت, وشَعَبِتُ الشيء: فرّقته وجمعته» عد 
ورجل شعاب: يضم ويجمع. . آراء : جمع رأي. . واستبهم: استغلق. اتقّد. 
الاصطخاب : اختلاط الأصوات» وقد صخب صخباً. بنت شفة: كلمة. 

[مما ورد في اختلاف النحويين] 

ومثل اختلاف هذه الجماعة على المعاني في رفع «وصل» وخفضه.ء اختلاف 
أصحاب الواثق على جارية غنّت بحضرته : [الكامل] 

أظلومٌ إن معياكمْ رَجُلاَ| أهدَّىالسَّلامَتحيةظ لم 

وذكر الحريري في الدرّة: أن أبا العباس المبرد ذكر أن أبا عثمان المازني قصده 

بعضٌ أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتنع 0000 
5 فقلت له: جعلت فداك! أتترك هذه النفقة» مع فاقتك وشذة إضاقتك؟ فقال: 
هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة كذا وكذا آية من كتاب الله تعالى» ولستُ أرى 0 
منه ذمَيّاء غيْرةَ على كتاب الله وحميّة له. 

قال: فاتفق أن غنّت جارية بحضرة الوائق بقول العغرجي : أظلوم . . لبج 
فاختلف مَنْ بالحضرة ل" 


من رفعه على أنه خبرهاء ع الحو ل ال 0 
بالنصب» واو الرار كضار جا العامة : فلما مَكَلْتُ بين يديه قال: ممن 
الرجل؟ قلت: من بني مازنء» قال : من أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس؟ أم 
مازن أم ربيعة؟ فقلت: مق مان دسطة فكلمّني بكلام قومي وقال لي: : باسمك؟ يريد 
ما اسمك - وهم يقلبون الميم باء والباء ميماً إذا كان في أول الأسماء ‏ فكرهت أن 
أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء » فقلتٌ: بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما 
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* أظلوم إن مصابكم رجلا" * 

أترفع «رجلا) أم تنصبه؟ فقلت : بل الوجه النصب» قال: ولم ذلك؟ فقلت: «إن 
مصابكم رجلاً» مصدر بمعنى إصابتكم . فأخذ اليزيديّ في معارضتي فقلت: هو بمنزلة 
قولك: إن ضربكم زيداً ظلم. فالرجل مفعول بمصابكم ومنصوب به؛ الدليل عليه أن 
الكلام معلّق إلا أن تقول «ظلم» فيتع. فاستحسنه الوائق وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعم بنيّة يا أمير المؤمنين» قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت: أنشدت قول الأعشى : 
[المتقارب] 

أياأبِتَالاتَرؤمْعندنا فإنابخيرإذالمتس:9 

أرانا إذا أضمرتك البلا د نْجَفَى وتقطعمناالرجِم 

قال: فما قلتَ لها؟ قال: قلت قول جرير: [الوافر] 

تحن اله ميدن المقيرحك ومِنْ عند الخليفة بالتجا9» 

قال: أنت على النجاح إن شاء الله تعالى. ثم أمر لي بألف دينار وردّنى مكرما . 

قال أبو العباس : فلما عاد إلى البصرة قال: كيف رأيتٌ يا أبا العباس! ردذنا لله 
تعالى مائة فعوّضنا بألف . 

قال الحريريّ: فهذه الحكاية ترعَبٍ في اقتباس الأدب ودراسته حيث استعطف 
المازنيّ الوائق ببيت الأعشى حتى اهترّ لإحسان صلته . 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 


أشظليمإنٌ مصابكمرجلاً أمدى السلام تحَيةظ لم 
وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص ١‏ والاشتقاق ص 44» ١15٠ء‏ والأغاني 4/ 
65» وخزانة الأدب »554/١‏ والدرر 7/6 3768 ومعجم ما استعجم ص 2504 وللعرجي في 
ديوانه ص ١197‏ ودرة الغواص ص 41» ومغني اللبيب 2578/1١‏ وللحارث أو للعرجي في إنباه 
الرواة 2585/١‏ وشرح التصريح 2.14/7١‏ وشرح شواهد المغني 7/ 847» والمقاصد النحوية ؟/ 
607, ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 7» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2777/57 وأوضح 
المسالك "/ 2.51٠١‏ ومجالس ثعلب ص .77١‏ وهمع الهوامع ”/44. 

() يروى صدر البيت الأول: 

أبانا فلا رمت من عندنا 

والبيتان للأعشى في ديوانه ص »4١‏ والبيت الأول في لسان العرب (ريم)» وتاج العروس (ريم)ء 
والبيت الثاني في تاج العروس (ضمر)ء وأساس البلاغة (ضمر)» وتهذيب اللغة ١//ا”»‏ وكتاب 
العين / ١7715‏ ولسان العرب (ضمر) . 

(*) البيت في ديوان جرير ص 48. 
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قال: وفي أخبار النحويين أيضاً أن المازني سئل بحضرة المتوكل عن قوله تعالى : 
لِوَمَا كَانث أُمَكِ بغيًا4 [مريم : 8 فقيل له: كيف حذفت الهاء من «بغيا» وفعيل بمعنى 
فاعل» تلحقه الهاء. نحو فتئ وفتية وغنيّ وغنيّ» فقال: إن «بغيا» ليست «فعيلا» إنما هو 
فعول بمعنى فاعل» لأن الأصل «بَغوى» وفك أضول العضيزتك افامفن مضت الياء 
والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» كشويته شيّاء ويوم وأيام , 
وهذا أصل مطرد لم يشذّ منه إلا القليل» اراح امح كدت ووو 01 
بمعنى (باغية»» كما تحذف من اصبور» لأنها بمعنى «صابرة» . 

قال المازنيئن: حضر يعقوب عند الواثق وقد حاز منزلة العلماء» فقال لي الوائق 
سله عن مسألة» فقلت له: ما وزن «نكتل»؟ فقال: «نفعل»» فقلت له: غلطتء» ثم قال 
لي : فسّره. فقلت: أصله «نكتيل»» فقلبت الياء ألفاً للفتحة قبلها وسكنت اللام للجزم. 
لأنه جواب أمرء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فقال الواثق: هذا الجواب لا جوابك 
معارب زايا ارا قار لي بمكري واوا العاى ا را ا 
فقلت: والله ما ظئنت أنه يعزب عنك مثل هذا! فانظر كيف لم يثبث يثبث يعقوب الأوزان على 
ثبوت قدمه في العلم. 

لقي هارون الرشيد الكسائيّ في بعض طرقه فوقف عليه» وتحفى بسؤاله عن حاله» 
فقال: أنا بخير يا أمير المؤمنين» ولو لم أجد من ثمرة الأدب إلا ما وهب لله تعالى لي 
من وقوف أمير المؤمنين على لكان ذلك كافياً محتسباً. 

ودخل أبو يوسف رحمه الله تعالى وهما في مذاكرة وممازحة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنّ هذا الكوفي قد غلب عليك» فقال: يا أبا يوسف إنه ليأنيني بأشياء يشتمل 
عليها قلبي؛ وتاخل بمجاتعه فقال الكنساف 3يا أبا يوضيف» عل للك في فنتالة؟ فقال: 
في نحو أو في فقه؟ فقال: بل في فقهء فضحك هارون حتى فحص برجليه؛ وقال: تُلقِي 
على أبي يوسف الفقه؟ فقلت: نعمء ثم قال: يا أبا يوسف. فما تقول في رجل قال 
لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار؟ قال: إذا دخلت الدار طلقت» قال: أخطأت يا أبا 
يوسف! فضحك الرشيد ثم قال: فكيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أنْ» وجب الفعل» 
دخلت بعد أو لم تدخل» وإذا قال «إن» بالكسر لم يجب ولم يقع الطلاق. 

دخل الفراء على الرشيد فتكلم فلحن مرات» فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين» إنه 
قد لحن» فقال الرشيد للفراء: أتلحن يا يحيى؟ فقال: إِنَ طبع أهل البدو الإعراب وطباع 
أهل الحضر اللحنء» فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن» وإذا رجعت إلى الطبع لحنت». 
فاستحسن الرشيد كلامه وعلم أنه الحق . 

وهذا القدر من المناظرة النحوية كاف. 


د ا ف 


ضن 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


قوله: الزماجرء أي الأصوات من الجوف كصوت الأسدء الواحدة زمجرة. 
صمت: سكت . المزجور: المنهيّ» والزاجر: الناهي» وزجرته: انتهرته . أنبّئكم بتأويله : 
أخبركم بتفسيره. المغايرة: المخالفة» وهي من لفظ «غير». المضمار: الموضع يختبر فيه 
جري الخيل . فَرْط: تجاوز الحذ. مماراته: مخاصمته. انخراط : اندفاع وانطلاق» 
وخرط عبده : أطلقه على أذيّة الناس. والمرأة نكحهاء والشجرة نثر ورقها بيدذه. مباراته : 
معار ضته . 

ا 

فقال: أما إِذْ دَعَوْتُمْ نرَالِء وتلببْثُمْ للتتضال؛ فما كلمةٌ هِيَ إن شِنْتم حرفٌ 
مَحَبوتٌ» أو اسمٌ لِمّا فيه حرفٌ خلوت؟ وأَيّ اندم دردد بين انرو حارم ؛ وجحم 
مُلازم؟ وأيُ اهاء إذا التحقّث أماطت الثُّقَّلى وأطلفت المعتقّل؟ وأيْنَّ تَدْحَل لشن 
فتعزل العامل. من غير أن تجامِلٌ؟ وما منصوبٌ أبذا غلك الطافة لا يَحْفْضْهُ سِوّى 
حَرْف؟ وأيّ مضافٍ أخل من عُرَى الإضافة بعُرُوة» واختلف حُكَْمُهُ بين مّساء 
وغُدوة؟ وما العاملٌ الَذِي يتصل آخرهُ بِأَوَلِف ويعمل معكوسّه مثلَ عَمَلِه؟ وأيّ 
عامِلٍ نائبه أرحبٌُ منه وكراء وأعظمُ كرا وأكثر لِلّه تعالى ذكراً؟ وفي أي موطن 
ليس الذكران براقع م التسوان» وتبرز رَبَاتٌ الحجال بعمائم الرجال؟ 557 
حفظ المراتب» على الْمَضْرُوب والضارب؟ وما اسم لا يُعرفٌ إلا باستضافَة 
كلمتين» أو الاقتضار منه :على حرفن وَفي وصفه الأول التزامة وفي القاني إأزام؟ 
وَمَا ضف إذا ردق بالنون» نقص صاحِبْهُ في الْعْيُونء وَقُوْمَ اندو وَحرّجّ من 
الزّبونء وتعرّضٌ لِلْهُونٍ؟ 

فهذه اثنتا عسشرة مسألة. وفْقّ عَدَدِكُمْ وزنة لذدكى ولو زِثُمْ زذناء وَإن 
عَدْتمْ دنا . 

د 6 

نزالء أي انزلوا للحرب» ولذلك بُنيت على الكسر لأنها في معنى فعل الأمرء 
وهي كلمة تقال في الحرب ولها مقامان: الأول أن ينزلوا من ظهور الإبل إلى ظهور 
الخيل» والثاني أن ينزلوا من ظهور الخيل إلى الأرض؛ وذلك أشدّ ما يكون للحرب. 
تلبّبْتم : محزمتم. . النضال : العراجاة بالبطهام . . حرف: : ناقة . حلوب: لها لبن. حازم : 
مشمر» د اله . أماطت!: 0 المعتقل : المحيرس عامل أ تلقى المعزول 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة وق 


موضعاً. مكراً: تصرفا. الحجال: جمع حَبَلة» وهي الستر. المراتب: المواضع 
استضافة: إضافة أردف : جعل رذفه. أي خلفه. قوم: : قدرت قيمته. الدون: حدر 
الزّبون: الكريم الكثير دفع العطاياء أي أخرج من هذه الصفة . والهون: الهوان ف 
موافقة. لددكم: خصامكم. عدتم: رجعتم للخصام. 

إن زارني يوماًعلى خلوة أوزرئهفي موضعخالٍ 

عشت لله رقعا عن الأنعة .وكاننى تصبيا على الحال 

وقال الميكالي : [البسيط] 

أفدى الغزال الذي في التحو كلمني يعادلا تاسدية التي عن 3 

وأورد الحججّ المقبولٌ شاهده مناظراليُريني فَضلٌ معرفتة 

ثم اتفقنا على رأي رضيت به والرفع من صفتي والخفض من صفته 

يم نا 

قال المخبرُ بهذه الجكاية: فوَّرَدَ عليئا من أحاجيه التي مَالَتْء لما الْهَالَتْء 
مَا حَارَتْ له الأفكار وحَالَتْ. فَلَمّا أَعْجَرٌ الْعَوْمُ في بَحْرِهء وَاسْتَسْلَمَتْ تمائمنا 
لِسخْره » عَدَلْنَا عن استثقال الرّؤْية له» إلى اسْتِنْرَالٍ الرُوَاية عَنْه» ومن بَعْي التبرّم به 
إلا ابتغاء التَعَلَمٍ مِنْه . 

فقال: والذي تَزَل النخوّ في الكلام» مَنزِلة الملّح في الطْعَام وَحَبجَبَهُ عَنْ 
ار ا الل أو تخوليي كُل يلو 


5 دك ملك تخت ركنن ضرم شُعْلَة ذكائه» عد 2 ضور 
لْمَازِهء وَبَدَائع إغجازِه» ما جلا به صَدَأْ الأذقان» وجَلّى مَطلَعَهِ بنورٍ البرهان. 

قال الرّاوي: فهِمْناء حِينَ فَهِمْناء وَعَجِبْئَا إِذْ أجِبْئَاء وَتَدِنْئَا على ما ندَّمِئًا. 
وَأَحَذْنَا نَعْتَذِر إِليْهِ اغْتذارَ الأكياس» وتُعْرِضٌ عَلَيْهِ ارْتضَاعَ الكأس. فقال: مأربٌ لا 
حَفَارَةَ وَمشربٌ لم يْنَ له عَنْدِي حَلاوَة» فَأَطَلْنَا مُرَاوَدَتَهٌ وَوَالَيْنَا مُعَاوَدَتَهُ. 

ان نا 

أحاجيه : ألغازه: هالث: عظمت في النفوس . انهالت: انصبّت» وانهال الرمل: 

انصبّ أعلاه إلى أسفله. الأفكار: الأذهان. حالت: تغيرت. استسلمت: انقادت. 


265" المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


تمائمنا: معاذاتناء وهي الأحراز. عَدَلّْنا: ملنا. الروبة: الفكرة. استنزال: طلبه بتلطف . 


بِغْي: ظلم . ابتغاء: طلب. التبرم: الاستثقال» وبرم بالأمرّ بَرماً: ضجرء واليرّم: البخيل 
الذي لا يدخل ذ ال والبصيرة : اليقين والمعتقّد وجمعها بصائرء والطغام : الأوغاد 


وأرذال الناس . أنلتكم : أعطيتكم . مراماً: مراداً . تخولني: تملكني وتعطيني. : يختصدي: 
يفردني . بيد» أي نعمة . أذعن : انقاد وذلٌ. نبذ: رمى. حا كمه ما خبىء فيه . ٠‏ بدائع : 
غرائب. إعجازه: ما عجز به. جلا : كشفء. صدأ: وسخ. جلى: أوضح. البرهان 
الحجّة. همنا: تحيرنا لحسن ما سمعناء وهام الرجل: ذهب في غير طريق. فهمناء من 
الفهم. أي عرفنا. نَدْ: سبق وخرج» يريد الخصام الذي بدروه به وردُوا كلامه» وندّ 
أصله شَرد البعير. قوله: الأكياس: الحذّاق العقلاء. ارتضاع: شرب. مأرب: حاجةء 
قال يعقوب: قال الأمويّ: ومن الأمثال: مأرب لا حفاوة» يضرب للرجل إذا كان 
يتملّقك؛ أي إِنْما بك حاجة إلى لا حفاوة لي. قال .ابن سيدة: :هارت يننا يكون راذا 
وهو السابق» ويكون ب بحم مارب »رمن التكيم الذي بنارقة وإنحلام الها حفاوة: تهمّمء 
ال ل 0 ومشرب لم يبق له عندي حلاوة» قال الشاعر في 


معناه : [الطويل] 


ولم أجتنبٌ شرب المُدام لعلَةٍ 
تنافرني أن صرتٌ ضدًا لشكلها 
وقال ابن رشيق : [البسيط] 

قرعت سئي على ما فاتئِي ندماً 
فقدرددت كؤوس الرّاح مترعةً 
ل 
من كا الأفظة بباليدة ناسلكة 


2 


0-4 


أيام تصحبني الغِزْلان آنسة 


ولم ألحق الصّهباء ذمًا وَلآعَذْلاآً 
فليسث لناأهلاء ولستٌ لها أهلا 


من الشبّاب ومَّنْ باللّهو للشيب 
على السقاة وكانت جل مشروبي 
ومنظر عابثٍ بالحسن وا 

عنهمحلاةٍ نوع منهمثقوب 


هةاعلى أنثى اغدى من الذينت 


والسابق لردّ الكأس لعلة الكبّر أيمن بن خُرَيم بن فاتك الأسديّ في قوله: [الطويل] 


وصهباء جرجانية لم يَطْفْ بها 
ولم يحضر الس المهينم نارّها 


أتاني بها يحيى وقد نمت نومَّةً 


)202 يروى البيت الأول: 


وصهباء ميسانيةلميقَعمبيها 


0 000 

حنيفٌ ولم يسعر بها ساعةً 8 
طروقاًء عا و 
وقد غابت الشُعرَى وقد جنّح النّسْرُ 


حنيف ولمتَنْعَرْ بها ساعةقَِذْرُ 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (تغر)ء وتاج العروس (تغر)ء وتهذيب اللغة 81/4. 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة هه" 


فما أنا بعد الشّيب ويحك والخمرٌ 
لهدون مايأتى حياءٌ وَلاسِبْرُ 
وإن جر أسباب الحياةلّه الدَهدٌ 
قال الهيثم بن عديّ: كنا نقول بالكوفة: من لم يرو هذه الأبيات فلا مُروءة لهء 
أنشِدها أبو علىّ فى نوادره. وأنشد أيضاً: [المتقارب] 
وأبدك لتحي دل التعنويسس ‏ ووو ل ل 
نويدن عورث النشدي اا 2 وا اللحترقية إنانية قا 
وأنشد أيضاً في نوادره لمن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية مروءةً جملة أشعار 
شهرنّها في الكتاب أغنت عن ذكرهاء وأين شرف أولئك في جاهليّتهم ‏ على أن الخمر 
مباحة لهم من مجون جماعة من الإسلاميّين ‏ على تحريمها عليهم ‏ مثل الرّمادي في 
قوله: [الطويل] 


فقلت اغتبقها أو لغيريّ فاسِقها 
إذا المرء وفَى الأربعين ولم يكن 
فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى 


أفي الخمر لامت خلْتي مستّهامها 
ففاز بثلثيها ونوح بثلثها 


وإننا لوتتران رقن هيات عكدتنا 


أخذ هذا من خبر يروىء أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما نزل من السفينة» نازعه 
إبليس أصل العنب» فاصطلحا أنَّ لنوح الثلث ولإبليس الثلثين. 


كفرتٌ بكأسي إن أطعت ملامها 
قدأوصى لنوح غرسها وضِمَامَها 
بهافرأى كتمانهاواغتنامّها 
ولولامضيّ عنهلميك رَامَها 
قليل لعيني أن أطيل انسجامها 


عنينا وإنا لا نجيزاقتسامها 


قالوا نزعت ولمّا يعلموا وطري 
كيف النزوع وقلبي قد تقسّمه 
إذا نزعت إلى رشدٍ تكئتفني 
فاليسر في القصف واللذات أخلسها 
لاخر للفيس الآفي لمجو نمم 
ومسمع يتغتى والكؤوس لها 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في أمالي القالي ؟/179. 


في وصل أغيدَ ساجي الطَرْفٍ ميّاس 
لح العينوة ولو الراع في انكاس 
رأيان قد شغلا يُسْرِي وإفلاسي 
والعمر في وصل مَنْ أهوى من النّاس 
الأكفاء في الورد والخيريّ والآس 
جبمى قاليها امات راداي 


الك المقامة الرابعة والعشرون : النحوية 


يا موريٌ النار قد أعيت قوادحخه أقبس إذا شئت من قلبي بمقياس 


نا اننا 


فَشَمَحَ بأنفه صَلَفَاَء وتأى بجانبه أنفاً» وأنشد: [البسيط] 


نهاتن الشبت عنا فيه اتراتي 
وَمَل يجوز اصطباجي مِنْ معنَّقَةٍ 


آليتٌ لا خامرتئي الخمرٌ ما عَلِقََتْ 


ولا اكتشيت لي بكاسات السلا يد 
وَلأَصَرَفتُ إلى صِرْفٍ مُشَعسْعةٍ 
ولا تطت على تشمولة أنذا 
مَحَا المشيبُ مراجي حَينَ خط على 
ولاحَ يَلْحَى عَلَى جَرّي العنانَ إلى 
ولو لَهَوتُ وفُودِي شائبٌ لحبًا 


فكيف أجمع بي 


كذ انازميبت الئاس 


بين الرّاح وَالرَاح 
رُوحي بجسْمي وَألفاظِي بإفصاح 
وَلا أَجَلْتٌُ قِداجِي بينَ أقداح 
هَمْي ولارُختُ مُرْتاحاًإلى رَاح 
شَمْلق ولا اخترت تذماناً منَوّئ الضّاحَى 
7 | 5 2 اله ابي أله مِنْ لائح لاجِي 
1 بَينْ المصابيحٌ من غَسَانَ م , مصبّاجي 


قومٌ سَجاياهم توقيرٌ ضيِفْهُمٌ وَالشَيِث ضيف له التؤفية يريا صاح 

ثم إنه انساب انسبات الأيْم وأَجْمَلَ إجفال العَئِمِ. فعلمت أنه سِرَاجُ سَرُوجء 
وبَذْرُ الأدَب الذي يَجْتابَ البرُوج . وكان قُصَارانا التحرُقً لَبُعْدِهء والتفرّقٌ مِنْ بَعْدِه. 

1 د 

قوله: «شمخ». أي تكبر ورفع أنفه. صلفا: قِحة وصلابة وجهء وفي فلان صلّف» 
أي قلة انطباع وموافقة إذا أردت منه شيئاً تهاون بك» والتصليفان: ناحيتا العنق» كأنه إذا 
كلمّته في شيء أعرض عنك» ولوى عنك صليقّهء والصّلف مجاوزة قدر الظْف» وفي 
الشهاب : آفة الظرف الصّلف . ناء: نهضء ويروى: نأى» تباعد . أنَفاً: غضباء وأنفت 
من كذا تنزهت عنه وترفعت» وأصله من رفع الأنف» فكأنه رفع أنفه تيهاً عليهم وتكبرا 
عن منادمتهم لاحتقارهم له أولا قبل اختباره» ثم تبذلهم آخر بعد اعتباره؛ واعتذر لذلك 
بالشيب . 

ونذكر هنا فصلا أدبيًا يأتي على جميع أغراض هذه الأبيات : 

قال بعض الظرفاء يذم الخمر: الشراب: أول الخراب» ومفتاح كل باب» يمحق : 
الأموال» ويذهب الجمالء ويهدم المروءة» ويوهن القوّة» ويضع الشريفء ويذل ‏ 
العزيزء ويبيح الحرائرء ويفلس التجارء ويهتك الأستارء ويُورث الشّنار. 

وقال بعضهم لابنه: كثرة الشراب تكسد القلب» وتقلٌ الكسبء وتغيّر اللّب» 
واعلم أن الظمأ الذابح» خير من الريّ الفاضح . 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


وقال يزيد بن محمد المهلبي يذمه: [الطويل] 


لعمرّك ما يحصى على الناس شرّها 
مراراً تريك الغيّ ركيداء وتارة 
وأنَ الصديق الماحض الود مبعُض 
وجرّبت إخوان النبيذ فقلّما 
مودّة إخوان النبيذ سلافةً 
فبينا نراهم أهل ألفٍ وأثرة 
فأماإذا ناديتهململمة 


وإنذكان فيهالذةورخاء 
تخيل أنْ المحسنين أساؤوا 
وأنْ مديح المادحين هجاء 
دوم لإخوان التحيعييذ إعناء 


يبولونها عند انقضاء المجالس 


وبينانراهمُ بينهمٌ حربٌ داحس 
فنادالئّصاوير التى فى الكنائس 


ولهذا كتب الحسن إلى صديق له يستهدي منه مشروباً: [السريع] 


تشوواحث الحيوعد ا اميق 
خلوت في بيتي وحدي ولا 
فابعتُ بها تشغلني واكفني 
وقال أيضاً: [السريع] 

خلوت بالخمرأناجيها 
نادمثهًاإذلم أجد صاحباً 
شربتّها صِزْفاً على وجهها 


والتاس من واش ومن حاسد 
أقل فى الأعداد من واحد 


أشرب منها ,_أعاطيها 
أرضاه أن يشركني فيها 
فكنت ساقيهاوجانيها 


قيل لبعضهم: لم لا تتخذ لك نديماً؟ قال: لأنه مأخوذ من النّدم . 


لاه" 


واختلفوا في اختيار استعمال النديم» فمنهم من اختار نديماً واحدآاء ومنهم من 
انتهى في الاختيار إلى ستة بالساقي وصاحب البيت» وما زاد على ذلك فمذموم بإجماع 
منهم. قال: وأنشدوا في ذلك: [الطويل] 

وخير الئدامى سِنّة من دَوِي الحِجَّى ١‏ فخمسةإخونٍواآخْريَمْئَعُ 

ويحمد في الإخوان مَنْ كان محسنا بصوتٍيغنيهولايتمئع 

ع 2 

قوله: نهاني الشيب» جعله الناهي عن اللذات» لأنه الداعي إلى الفناء والنذير 
بالموت» وما يقول بغير هذا إلا متكلّف عذرء كقول أعرابي ‏ ويروى لإبراهيم بن 
المهدي : 

تقدخل قدو الشيت: أذ كان كلقن" .يوس قي بعري من الله وف 


شرح مقامات الحريري/ ج 7/ م/١‏ 


وقال المعذّل ٠:‏ [الخفيف] 

وتولّى الشباب فازددت ركضاً 
إِنْ من ساءه الزمان بشيب 
أتراني أسوء نفسيّ ع 
وقال البحتري يعتذر منه: [الخفيف] 
عيّرتني بالشيب وهي رمتة 
لاتَرْيَه عاراًفماهوبالشّي 
وبياض البازيٌ أصدق حسناً 
أخذه ابن رشيق فقال : [الوافر] 

وإن لم تعجبني ببياص شَعْرٍ 
تعاقي السكنيي وانيس هنذا 
وقال حبيب يتشكاه : [الخفيف] 
أصبحث روضةٌ الشباب هشيماً 
شعلة في المفارق استودعتني 
غجزة لتيحتحة الأإشقيا كنف 
دفّة في الحية تُدْعَى جلالاً 
وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 
الشيب كره وكره أن يفارقني 
يمضي المشيب فلا يأتي له خلفٌ 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوتة 


مرح الطَرْف في اللجام المحلّى 
في ميادين باطلٍإدْتولى 
لطن انكيرة ان ونان 
ساءني التذهرء لالشهري كلا 


فى عذاري بالصد والاججيِناب7) 
إلا تالت من واد التشثرات 


فلا تسعغربي يلق الشرات 
ولككه علو ستيه السقييات 


وغلدت رةه البليا لور 
في صميم الفؤاد ثكلا صميمًا 
نت أغخراآيام كيت تهيما 
مثلماسميَ اللديغ سليما 


أعجب بشىء على البغضاء مورود 
والشَّيْبٍ يذهب مفقوداً بمفقود 


أخذه سليمان بن وهب حين نظر إلى المرآةء فقال: عيب لا عدمناه. وقال أبو 
الفتح البستي : [الكامل] 

قد كنت أجزع من حُلولك مذة والآنذ من خوفٍ ارتحالك أجزعٌ 

وزاد أبو الطيب على هذا فقال: وذكر أنه يتمتى الشيب في زمن الشباب: [الطويل] 


.84 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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سا ءع١١)‏ 
فيخفى بتبييض القرُونٍ شَبَاتٌ ١‏ 
وفخشر وذاك الفخر عنديٌ عاب 


مُتَى كُنَ لي أن البياض خضابُ 
نيالِي عجذ البيغن قوذاي فعبة 


فكيف أذمُْ اليوم ما كنت أشتهي وأدعوبماأشكوه حينأجاب 
كأنَ أبا الطيب نسي ما قاله في الشيب في الزمن الذي زعم أنه كان يشتهيه ويتمتاه : 


[البسيط] 


أبِعَذْ بعدتٌ بياضاً لا بياضٌ له 
وقال ربعيّ : [المنسرح] 

مَنْ كان يبكي الشباب من أسفٍ 
كيف وَشَرْخ الشباب أرفقبي 
لاصَحِبِتُ شِرّة الشباب ولا 
وقال ابو ارقي : [نشلع الشينة) 
أراك اللشيس ذا اكتئاب 
عي عو ا ا 


3 ء. : 1 زفق 
لأنت أسود في عيني من الظلم 


يوم حسابي مواقف التَّلفِ 
عَدِمْتُ مافى المشيب من حَلّفٍ 


فأين تمضى عن الصواب 
فالشنيت أوفى من الشيات 


وحقيقة الأمر أنه ما زال الناس يكرهون الشيب ويذمُونه» نثراً ونظماً. لما فيه من 
دليل الفناء» والهجنة عند النساءء وقطع اللذات بالرٌقبة والحياء» ويحبون الشباب 
ويمدحونهء لما فيه من عذرة الجاهل» وإتيان العاجل؛ وحسن الشمائل؛ إلا أن لطف 
الحذاق من الشعراء في تحسين ما كانوا يكرهون؛ وتقبيح ما كانوا يمدحون رياضة 
للنفوس» وتوسعاً في القول» كما قال أحدهم: [الطويل] 

تفاريق شيب في العذار لوامعٌ ‏ وماحُسْيٌ ليل ليس فيهنجوم! 

وكاللو في الشيب استحكام الوقار» وتناهي الحلال» وميسم التّجربة» فهذه 

قوله: أفراحي: جمع فرحء الراح: الخمرء والثاني جمع راحة» وهي الكفّ. 
معتقة: خمر قديمة شديدة الحمرة. أنار: بيَض . إِصْبّاحي: احمرار شعري» والصبحٌ: 
حمرة الشعرء وضعه موضع السّوادء لأنَ كِلَيْهِمَا من حلية الشباب؛ وحمله على هذا ما 
ضمن الشيب من التحسين فيقول مستفهماً: هل يجوز شربي في البكور من خمر صافية 
في حال تغيير الكبّر شبابي» وتبديله حلية الشباب بحلية الشيوخ . خامرتئي : خالطئني. 
إفصاحي : تبييني . السّلاف: الخمر. وأجلت: صرّفت. قداحي: سهام الميسر . أَقَدَاح : 
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ااا ااال سسسب المقامة الرابعة والعشرون: التحوتة 


جمع قِدْحء وهو الكأس. صرفت: رددت. صِزْف: خمر. مشعشعة: رقيقة المزيج. 
همتى : إرادتى. رُحْتٌ : معني بالحشوة:. مرتاحاً: مهترًا من الطربء وارتاح : وجد راحة 
الطلب أو حِفَّة الكرم. نظمت: جمعت. مشمولة: خمرء وهى الشّمول. سمّيت بذلك 
لاشتمالها على عقل صاحبهاء وقيل: لأنها تشمل القوم بريحهاء أي تعمهم. وقيل: لها 
عصفة كعصفة الريح الشمال. شملي: مجموع أمريء, والندمان: هو النديم. الصاحي: 
المُفيق من سكره. مَحَا: أزال. مراحي: طَرَبي. خط: كتب. أبغِض بهء أي ما أبغضه 
إليّ. لاح: ظهر يلحى : يلوم ويغلظ القول. جََرَى العنان» أي انهماكي في الملاهي. 
مَلْهى: لهو. سُحْقاً: بعداً. لائح: ظاهر في الرأس. لاح: شاتم وعائب» يريد أن شيبه 
لاح في رأسه فلحاه على اللهو والصّبا. فَوْدِي: جانب رأسي. شائب: فيه الشيب. خبا: 
طفىء وسكن ضوءه. غسان: قبيلة. وأحسن ما سمعت في شيب الفؤدء وفي وخط 
المشيب الذي ذكرء قول عبد الرحيم بن هارون: [الوافر] 
رابك الشبي سحيتها فود ففاضش أدمعِي بدمالفؤاد 


وعمري كل يوم في انتقاص وذاكالنقص لقب بالزياد 
ون حم و د سما ود جوني) اندي البييدة 
تتاكتيية واد تن لاضن وتتكعية سياضا في سبعؤاد 
أنشدها الفنجديهيّ وقال عند إنشادها: ولعبد الحميد أبيات» كأنها روضات جنات . 
قوله: سجاياهم؛ أي طبائعهم. يا صاحء أراد يا صاحب فرحّم لكثرة الاستعمال. 
ولما جعل غسان من عادتهم توقير الضيف؛. والشيب ضيف وجب عليه توقيره. ومراعاة 
مثل هذا العموم قد تقذم له في ذم الزجاج الذي جرت عليه سبيله» وأخذ هذا من قول 
دعبل : [الوافر] 
أحبٌ الشيب لمًاقيل ضيف | كحبَّيللضيوفالئازلين”"© 
وقال المتنبي في ذم هذا الضيف: [البسيط] 


ضيف ألم برَأسي غير محتشِم 
انكر فقندت بادا لأ سافن ل 
وقال محمود الورّاق: [الكامل] 

للضيف أن يُقرّى ويُعرفٌ حمقٌّه 
وافي بأصدقٍ شاهد ولريّما 


000( البيت في ديوان دعبل بن علي ص .١15١‏ 
(؟) البيتان في ديوان المتنبي 5/ 0. 


والسيفٌ أحسنٌ فِعْلا منه بِاللّمَمِ”© 
لأنت أسودٌ في عينِي من الظلم 


والشيب فنيف قاف سفانت 
وافى المشيب بشاهد كذّاب 
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المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


فإذادناوقت الرحيل فخلّه والشيّب يذهب فيه كل ذهاب 

وقوله: والشيب ضيف له التوقير» قام وكيع لسفيان فنكر قيامه إليه فقال: أتتكر 
قال رسول الله كك : «إنْ من إجلال الله عر وجل إجلال ذي الشيبة المسلم». قال: فأخذ 
سفيان بيده» فأقعده إلى جانبه . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبي كَِ: «ما أكرم شاب شيخاً لِسنه إلا 
قيض الله تعالى له من يكرمه عند كبّر سنه) . 

وقال عَكَلِيدِ : «أوخى إليّ ربي يقول: الشيب على عبدي المؤمن نور من نوري» وأنا 
أكرّم مِنْ أن أحرق نوري بناري». 

وحدث محمد بن مسلم الخوّاص الرجل الصالح. قال: رأيت يحيى بن أكثم 
القاضي في المنامء فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديهء وقال: يا شيخ 
السوءء لولا شيبئُك لأحرقتك بالنارء فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه» فلما أفقت 
قالها ثانية وثالئة» فلما أفقت قلت: يا ربٌء ما هكذا حُدّئت عنك, فقال تعالى: وما 
حُدُنْتَ عني؟ قلت: حدثني عبد الرزاق» قال: حدثني معمر بن راشد. عن ابن شهاب 
الزُهري. عن أنس بن مالك» عن نبيّك محمد يَكِلِ عن جبريل» عنك يا عظيم؛ أنك 
قلت: ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييّت منه أن أعذبه بالنار»ء فقال الله عر 
وجل: صدق عبد الرزاق وصدق معمرء وصدق الزّهري وصدق أنس وصدق نبيّي 
وصدق جبريل» أنا قلت ذلك, انطلقوا به إلى الجنة . 

ع تع نت 
5 تفسير ما أودع هذه المقامة 
من النكت العربية والأحاجى النحوية 

أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو: «فإن وصلاً لذ به؛؛ فإنه نظير قولهم: 
المرء مجزيٌ بعمله. إن خيراً فخي وإن شرًا فشر وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابّه 
وجوّرٌ في إعرابها أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أجودُها ‏ أن تنصب: «خيراً» الأول وترفع الثاني. وتنصب: «شرًا» الأول 
وترفع الثاني» ويكون تقديره: إن كان عملهٌ خيراً فجزاؤه خير» وإن كان عمله شرًا فجزاؤه 
شر فتنصب الأوّل على أنه خبر كان» وترفع الثاني على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقد حذفت 
في هذا الوجه «كان» واسمها لدلالة حرف الشّرط الذي هو «إن» على تقديرهما. وحذف أيضاً 
المبتدأ لدلالة الفاء التي هي جوابٌ الشرط عليه؛ لأنه كثيراً ما يقع بعدها. 


ا الل سصسسسسس ب المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


الوجه الثاني : أنْ تنصبهما جميعاًء ويكون تقدير الكلام: إن كان عملهُ خيراً فهر 
يُجَرَق خيراء وإن كان غمله شرا فهو يجرى شِوًا» فينتضب الأول .على أنه خبر دكان» 
وينتصب الثانى انتصاب المفعول به. 

والوجه الثالث: أن ترفعهما جميعاً. ويكون تقدير الكلام: إن كان في عمله خير 
فجزاؤه خيرء فيرتفع «خير؛ الأوّل على أنه اسم «كان» ويرتفع «خير' الثاني على ما بين 
في شرح الوجه الأول. 

وقد يجوز أن يرتفع «خير» الأول على أنه فاعل «كان» وتجعل «كان» المقدّرة ها هنا 
هي التامّة التي تأتي بمعنى حدث ووقعء فلا تحتاج إلى خبر كقوله تعالى: #وإِنْ كَانَ دُو 
عُسرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ4 [البقرة: 0178١‏ ويكون التقدير في المسألة: إن كان خيرٌ 
فجزاؤه خيرء أي إن حدث خير فجزاؤه خير. 

والوجه الرابع : وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقدّم شرحه في الوجه الثالث» 
وتنصب الثاني على ما بِيّن ذكره في الوجه الثاني» ويكون التقدير: إن كان في عمله خير 
فب تجن حيرا وعلى حسب هذا التقدير والمقدّرات المحذوفات فيه يجري إعراب 
البيت الذي عن به. ومما ينتظم في هذا السّلك قولهم: المرء مقتول بما قُتِل به؛ إن سيفاً 
فسيف» وإن حِنْجَراً فخنجر . 

وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرفٌ حلوب» فهي «نعم»» إن 
أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهى حرفء. وإِنْ عنيتٌ بها الإبل فهى 
اسم. والنّعم تذكر وتؤنث وتُطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل. وفي الإبل 
الحزف وهى الناقة الضامرة» سُّمّيت حرفا تشبيهاً لها بحزف السيف . وقيل: إنها الضخمة 

وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازمء فهو: سراويل» قال بعضهم: هو 
واحد وجمعه سّراويلات» فعلى هذا القول هو فرد» وكتى عن ضَمّه الخْضر بأنه حازم . 

وقال آخرون: بل هو جمعء واحده سِرُوال» مثل: شملال وشمّاليل» وسِربال 
وسّرابيل» فهو على هذا القول جمع. 

ومعنى قوله: ملازم» أي لا ينصرف؛ وإنما لم يَنصرف هذا النوع من الجمع» وهو 
: كل جمع ثالثه ألف ويعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفوّده 
دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء والآحادء وقد كني في هذه الأخجية عَم 
لا ينصرف بالملازم» كما كني في التي قبلها عمًا ينصرف باللازم . 

د 2 


وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل» وأطلقت المعتقل» فهي الهاء اللاحقة 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة خض 


بالجمع المقدّم ذكره» كقولك: صيارفة وصياقلة» فينصرف هذا الجنع عمد التيمان الهاء 
به لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحادء نحو: رفاهية وكراهية فخفٌ بهذا السبب وصّرف 
لهذه العلة. وقد كني في هذه الأحجية عمًّا لا ينصرف بالمعتقل» » كما كني في التي قبلها 
عمًا لا ينصرف باللازم. 


وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل» فهي التي تدخل على الفعل 
المستقبل وتفصل بينه وبين أن» التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب» فيرتفع حينئلٍ 
وا كدري سم بجي ار ا وذلك كقوله 
تعالى : لِعَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضى» [المزمل: »]7١‏ وتقديره: علم أنه سيكون. 

وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرفء فهو: «عند) إذ لا يجره 
غير «منْ» خاصة؛ وقول العامة: ذهبت إلى عنده لَخن. 

وأما المضاف الذي أخل من عُرَى الإضافة بعزوة» واختلف حكمه بين سماء 
وغدوة» فهو الَدُن» ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة» وكل ما يأتي بعدها 07 
إِلأغُدوة فإن العرب نصبثها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام؛ ثم نوّنتها أيضا 
ا رد لا أنها من نوع المجرورات التي لا تنصرف» وعند بعض 
النحويين أن «لَدَنَ) , بمعنى «عند»؛ والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاًء وهو أن «عند» يشتمل 
معتاها على ما هو في لكك ومكليك: » مما دنا منك وبَعْد عنك ولدن يختصٌ معناها بما 
حضرك وقرّب منك . 

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله» ويعمل معكوسه مثل عمله. فهو: "ياف 
ومعكوسها «أي». وكلتاهما من حروف النداء؛ وعملهما في الاسم المنادى سيّانء وإن 
كانت «يا» أجوّل في الكلام» وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادي بأيْ» 
القريب فقط كالهمزة. 


وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراء وأعظم مكراء وأكثر لله تعالى ذكراء 
فهو باء القَسَّم؛ وهذه الباء هى هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل 
القسم في قولك: : أقسم باللهء ولدخولها أيضاً على المضمرء كقولك : بك لأفعلنّ ؛ 
وإنما بوت الواو منها في القَسَم لأنهما جميعاً من حروف الشفة؛ ثم لتقارب 
معنييهما؛ لأنّ الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاقء» وكلاهما متّفق. والمعنيان 
متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أذوَر في الكلام وأَعْلّقَ بالأقسام؛ ولهذا 
ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذكْراً . ثم إن الواو أكثرٌ موطناً من الباءء ا 
عل الاش ولا مر عر نون والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف. وتجرٌ 
تارة بالقسم وتارة بإضمار رب . وتنتظم أيضاً نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا 
وصفها برحب الوكر وعظم المكر. 


ل كح كت دحاوك اتات عفد اول 01 


وأما الموطن الذي يلبس فيه الذّكران براقع النسوان» وتبرّز فيه ربّات الحجال 
بعمائم الرجال» فهو أوّل مراتب العدد المضافء وذلك بين الثلاثة إلى العشرة» فإنه 
يكون مع المذكّر بالهاء» ومع المؤنث بحذفهاء كقوله تعالى: لسَخرها عليهم سَبْعَ ليالٍ 
وثمَانِية أيّام4 [الحاقة: 7] والهاء في غير هذا الموطن من خصائص المؤنث» كقولك: 
قائم وقائمة وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر 
والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه» وبرز في بِرّةِ صاحبه . 

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب عن المضروب والضارب» فهو حيث 
يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو فى أحدهماء وذلك إذا كانا 
متضورين متل مزسى وعيدى: أرامق أمماء الاشارة "تو ذاه وهذاك 'قبجب لخيكر لإزالة 
اللّبس إقرار كل منهما في رتبته» ليعرف الفاعل منهما بتقدمه» والمفعول بتأخره. 

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين» أو الاقتصار منه على حرفين فهو 
«مهما» وفيها قولان: أحدهما: أنها مركبة من «مه» التى هى بمعنى اكفف» ومن «ما» 
والقول الثاني - وهو الصحيح - أن الأصل فيها «ما» يدت عليها فيا أخرى» كما تزاد 
على «إنْ)؛ فصار لفظها «ماما»» فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحدء فأبدلوا من ألف 
«ما» الأولى «ها» فصارتا «مهما». ومهما من أدوات الشرط والجزاء» ومتى لفظت بها لم 
يتمّ الكلام» ولا عْقِل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدهاء كقولك: مَهما تفعل أفعل وتكون 
حينئذ ملتزماً للفعل» رن اتتصرت هنا عاى عرقي ونا اناا لضي عق العا الوم 
المعنق وكنت ملزماً مَنْ خاطبته أن يكف . 

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون» وَقُوّم بالدونَ» وخرج 
من الزّبون» وتعرّض للهُون» فهو «ضيف» إذا لحقته النون استحال إلى «ضيفن"» وهو 
الذي يتبع الضيف ويتنزّل في النقد منزلة الرَّيِف . 


المقامة الخامسة والعشرون 


حكى الحارث بن همام قال: شَتَوْتُ بالكرّج لِدَيْنِ أَقْتَضِيهء وأرّب أَقُضيه 
فبلوت من شتائها لالع وصِرها التافح؛ ما عَرّفني جَهْدَ البلاء» رَعَكفَ بي على 
الاصطلاء ؛ فلم أكن أزايل وجَارِي» 3 مُسْتَوْقَدَ نَاري. إلا لضرورة أدمَُ إِلْيمَاء أو 
إِقَامَةٍ جماعة أَحَافِظُ عَلَيْمَاك فاضْطرِرْتٌ في يومً جوّهُ مُرْمَهِرَ وَدَجْئْهُ مكفهّر إلى أن 
بَرَرْتُ من كناني» لِمُهِمَ عَنَاني؛ فإذا شيخ عَارِي الجلْدَة» بادِي الجُرْدَة» وقد اعتمٌ 
برَيطة» وَاسْتَْمَّرٍ بفُوْطَة» وَحَواليهِ جمعٌ كثيف الحواشيء وهو ينشدُ وَلآ يُحَاشِي . 
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5 ع 
شتؤت: أقمت فى الشتاء . 


[الكرج] 

والكرّج: مدينة معروفة» وبشدة البرد موصوفة» وهي بين أصبهان وهَمَذَانَء وقد 
تقدم برد همذان في الأولى؛: ومن همذان إلى نهاوند مرحلتان» ومن الكرّج إلى مدينة 
أصبهان ستون فرسخاً. وهي منازل عيسى بن إدريس بن معقل العجليٌ» ولم تكن في أيام 
العجم مدينة مشهورة» وإنما كانت في عداد القرى العظام من رساتيق كورة أصبهان. 
فنزلها العجليّون فبنوا بها الحصون والقصورء وجعلها أبو دلف مدينة عظيمة . 

وقال أبو دلف: دخلت على الرّشيدء فقال لي: يا قاسم ما خبر أرضك؟ قلت: 
خراب يباب» خرّبها الأكراد والأعراب» فقال قائل: هذا آفة الجبل وهو أفسده» فقلت: 
فأنا أصلحه . قال الرشيد: وكيف ذلك؟ قلت: أفسدتة وأنت علي وأصلحه وأنت معي 
ففعل ذلك» وعمّر الكرّجء حتى صار دار أجناد» ومحل وفود وقُضّاد. 

وقال عليّ بن جبلة: زرته في الجبل» فلما حللت بالكرّج» أظهر من بِرّي وإكرامي 
أمراً مفرطاً حتى تأخرت عنه تأخراً كبيراً. فصل إليّ معقل بن عيسى» فقال: يقول 
الأمير: انقطعتّ عني» وأحسبك استقلَلتْ برْيء فلا يغضبتك ذلك» فسأزيدٌ فيه حتى 
ترضى فقلت: والله ما قطعني عنه إلا إفراطه بالبرٌ. قال: وكتب إليه في ذلك: 


قظحى”"ظ2> 


فض 


هجرثك لم أهجرك من كفر نعمة 


وللكينتهتئ :ليما انتيلك زائدرا 


فإن زدتنى برا تزايدت جَفُوة 


فلحا وضلك إلن قال غائلة اللءنها افعرى -وادق تائيه 1 فأجاتن لؤقعه» ركاذ 


ألا ربَ ضيف طارق قد بسطته 
أناتي رخبتي فهنا حال ذولة 
وجدتُ له فضلا عليّ بقصده 
فزوّدته مالا يقل بقااؤه 


المقامة الخامسة والعشرون : الكرجتة 


وهل يُرتجى نَيْلُ الزيادة بالكفر 
فأفرطت في بري عجزت عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر 
ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر 


وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
ودون القَرَى والعرف من نيله سترى 
إلىيّوبرارادفيهعلىبرّي 


وزودني مدحايَدُوم معالدهر 


وبعث إليّ بها وبألف دينار مع وَصِيفة» فقلت حينئذ: [مخلع البسيط] 


اتتعمتا اتويب ابشو ولق 

ملك تندىأنامله 
م 

مستهل عن مواهبه 

كل مسن في الأرضن من عَربٍ 


بين مبداهومخحْبَضَرة 
ولحت الشوتحيها عحكت ره 
كانبلاجالتورعنممقطره 
كابتسامالزهرعنزمَرة 
أمتث عدنان في تثغرة 
بينباديهومحتضرة 
يكتسبهايوم مفتخخرة 


والبيت الثاني أحفظ المأمون علّى ابن جبلة حتى سل لسانه من قفاه. 


ا 

قوله: أقتضيهء أي أجمعه. أرب: حاجة. بلوت: قاسيت . الكالح: الشديد. 
وكلح كلوحاً: أبدى أسنانه عند العبوس» والبرد الشديد يبدي الأسنان عند رعده. صرّها: 
بردها الشديد. النافح : المتحرك بالريح الباردة. جهد البلاء: مشقة الضرّء ويقال: بلغ 
جهده؛ أي أقصى قوته» فأراد بجهد البلاء المشقة التى يتمتى الإنسان عندها الموت» 
وكان رسول الله يَكِنَةِ يستعيذ منه7' . 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: علّمني رسول الله ككلِدِ هذا الدعاء: «اللّهم إني أعوذ 
)١(‏ لفظ الحديث: «كان رسول الله ككِيِ يتعوذ من جهد البلاءا» أخرجه البخاري في الدعوات باب 238 
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بك من سوء القضاء» وجهد البلاء» ودرك الشقاء» وشماتة الأعداء0" ؛ وروي فى «(جهد 
البلاءة» أنه القثل صبراً. 

أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: قثْل الصبر جهد البلاء . 

وقال يكل : «جهد البلاء أن تحتاج إلى ما في أيدي الناس فيمنعوك» . 
مجاهد قال: كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة» 
حجام بمشراط» ولكن جهد البلاء فقر مدقع بعد غِنى مموسع . 

الأحنف: جهد البلاء خمسة : خادم مذموم. وحطب رطب» وبيت يصف. وخوان 
ينتظرء وجبار على الباب يدق . 

عكف بي على الاصطلاء: ألزمني التسحُن بالنار وعكف على الشيء عكوفاً: لزمه. 
أزايل وجاري: أفارق بيتي» والوجار جحر الضبع . إقامة جماعة» أي حضور الصلاة مع 
الجماعة» وبردشكير بغرناطة كان أشد على ابن صارة ‏ حيث منعه الصلاة ‏ من برد 
الكرج على ابن همام حيث يقول ابن صارة : [الطويل] 

أحلّ لنا ترك الصلاة بأرضكمْ وشرب الحميًا وهي شيء محرمُ 

فراراً إلى نار الجحيم فإنها أرق علينا من شكير وأرحمٌ 

لئن كان ربي مُدْخْلِي في جهئم ففي مثل هذا اليوم طابت جِهنْمُ 

جه مزمهرّ: هواؤه باردء والزمهرير: البرد. دَجُنه مكفهر: سحابه متراكم مظلم. 
كناني: بيتي: مهمٌ: أمر لا يؤخر. عناني: عرض لي وقصدني . الجزدة: الجلدة التي 
تجرّد عنها ثوبهاء وفلان حسن الجردة والتجرّدء أي حسن العري» وقيل: الجردة الثوب 
المتجرّد البالي. والريطة عند العرب: شيء رقيق» شبه الملحفة» ولذلك سُمّيَ به المرأة» 
ولا معنى لهذه الصفة لأنه قد وصفه بالعزي» وإنما أراد هنا شبه الكراز لفظ مغيّر عن 
أصله كالفوطة عندناء ضرب مما يعتمٌ به» وهي مغيّرة عن أصلهاء وإنما أصل الفوطة 
ثوب يجلّب من الهند غليظ» وتصغيرها قُويطة» يلبسه أهل مصر وأهل المشرق كما يلبس 
أهل المغرب وأهل الأندلس الإحرام والمئزر. واستثفر: بالثوب إذا لواه على فخذيه؛ ثم 
أخرجه من بينهماء فشذه في حُجزته» واستثفر الكلب بذنّبه: جعله بين فخذيه فتخيل 
صورة السروجيّ هنا التي نهاية في القبح على ما يتصف به أبدآء وقد لوّى على رأسه 
قطعة من عمامة بالية» واستثفر بمثلهاء فلا تجد له مثلاً إلا ما قال أبو دلامة في نفسه: 
[الوافر] 


2714 أخرجه البخاري في القدر باب 217 ومسلم في الذكر حديث 57» والنسائي في الاستعاذة باب‎ )١( 
.555 11/7 الا 5 85*. ولاء وأحمد فى المسند ؟/‎ 


اح 


إذا لشي اللعسحاسة كان تدرةا 
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وخنزيراًإذانزَعالعِمَامَه 


وأين هذا من قول ابن رشيق في غلام معتمٌ بعمامة حمراء: [مجزوء الكامل] 


يامنيمرّولاتمرّبه 
فكأنهوكأنها 
شغلالجورح والجوا 
وقال السّلامي في عمامة : [البسيط] 

حسناء فكافنة "سيشياء ضافية 
يزين أطرافها طرز كما رقمت 


التقحتموت محص السمتكرنق 
أو خذه فس هيدا مرق 
قمر أخاط به تلفق 
نح والخواطر والحدّقٌ 


كأن رزنقهافي صارم ذكر 
على المجرّة طرز الأنجم الزّهرِ 


007 


كثيف: خشن منضمٌ بعض حواشيه إلى بعض من الكثرة. يحاشى: يستثنى . 
يفن 


[الرجز] 

ياقوم لا ينيِئكُم عَنْ تَقْرِي 
وامصبو رايبا كاسن درن 
وحاذروا انقلابَ سِلْمٌ الدذهر 
وي إلى وَفْرٍ وَحَدُيَفْرِي 
وتتشتكي كومي غدةً أقري 
وشنّ غاراتٍ الرزايا اأععسيسر 
حتى عفث داري وَغاض ذَرْي 
وَصرْتُ نِضْوَفاقةوَعْسْرٍ 
كانشي التوشرل في التجوي 
د التضحخحي واصطلاء الجمْر 
يسْثُرني بِمُطرَّفٍ أو طظِمْرٍ 


أصدق مِنُْريي أوانَ القُّرٌ 
حاطو حالس رحبي اسري 
تفيدٌّصٌّفري وتُبِيدُسْمْرِي 
فجرّدَالذَهرٌ سيوفَّالغذر 
ولميَرَليَسْحَئُنِييَبْرِي 
وبارَ سِغري في الورى وش ِغْرِي 
عَارِي المَطا مجردًا ين قشْرِي 
لادِفْءَ لي في الصَنّ والصَئَّبِرِ 
فهل خض ذورداءِعَمْر 
طِلآبٍ وجه الله لالشكري! 


ا ا نا 
ينبىء: يخبر. أوان القرّ: وقت البرد.-خاذروا: خافوا. سِلّم: صلح. نبيه القدر: 
رفيع المنزلة. آوى: ارجع. وفر: مال كثير. يفري. يقطع. تفيد: تأتي بالفوائد. 
صَفْرِي: دنانيري .. تبيد: تتلف. سُمْرِي: رماحي. كؤمي: إبليء والكؤماء: الناقة 
العظيمة السنام أقري: أطعم الأضياف» أي تشتكي إبلي من كثرة ما أنحرها للضيفان. 
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شنَّ: فرّق. الرزايا: المصائب. الغبر: الآتية في الزمان المحل . يَسحَيُّني: يستأصل 
مالي. يبري: يقطع لحمي. عَفْتْ: درست. غاض: ذهب وجفٌ. درّي: لبن إبلي. 
بار: كسد وضاع. سعري: سوقي. نضو: هزيل . فاقة: حاجة وفقر. عسر: ضيق حال. 
المطا: الظهر. قشري: ثيابي. والدفء: ذهاب البرد» وقد دفىء يدفأ.» أي سخن وذهب 
برده. الصَّنّ والصتّبر: يومان من أيام العجوزء وهي سبعة: أربعة من آخر فبراير» وثلاثة 
من أول مارس . وقال الشاعر فجمعها: [الكامل] 

كسِع الشتاء بسبعةعُبْرٍ اطي وال ب را 

وبآمر وأخيهمؤتمر. ومعلّلوبمطفىءالجمر 

النُضحَي: الجلوس للشمس. خضمٌّ: : كريم» شبّه بالبحر» وهو الخضمّ . ذو رداء 
غمر: ذو عطاء كثير. مطرّف: الوب مربّع في طرفه عَلَم . 

الفرّاء: قيل مُطْرَف لأنه أطرف» رت اا . طمر: ثوب خلق. 

ثم قَال: يا أرزْبابَ الّراءء الرَّافلِينَ في الفِرَاء؛ م كن رين جيرا ديق ٠‏ وَمِنَّ 
استطاعً أن يُرْفِقَ قَلْيُرْفِقَ؛ فإِنّ الدّنيا غَدُورء والدَّهْرَ عَُورء وَالمُكْتَةُ رَوْرَةُ طَيْفء 
وَالفرصّة مُرْئَهُ صَيْف . وَإِنِي وَآله لَطَالما تلقنت القتاء ركافانة » وأعدات الأعت له 
قَبْلَ موافاته» وها أن الِيَوْمَ يا سَادَتِيء سَاعِدِي وَسَادَتِي وجِلْدَتِي بُرْدَتِي) وحَمُنتِي 
جَفْنتِي» فَليَعْتبِرٍ العَاقِلُ بحالي» وليبادز صَرْفَ اللّيالي؛ فإِنَّ السَّعِيدَ من اتّعَظَ بسَواف 
تعد لسرا 1 

#4 و 

أرباب الثراء: أصحاب المال. الرّافلين: الماشين بخُيلاء وتبختر. الفِرّاء: جمع 
فروة. أوتي: أعطي. خيراً: مالاً. يُرفق: يعين» وأرفقته: أعطيته ما يرتفق به ا 
كثيرة الخداع. عَثور: واقع بأهله. المكنة: الغِنّى. 

طيف : ما يرى في النوم . 

ابن الأنباري: في طيف الخيال قولان: قيل: أصله طيّف فخمّفء وقال الأصمعي 
رحمه الله تعالى: هو مصدر طاف» وبه أخذ السهيلي رحمه الله تعالى؛ فقال: هو مصدر 
طاف الخيال يَطيف طيْفاء ولا يقال: منه طائف على فاعل, لأنه لا حقيقة للخيال» إنما 


)١(‏ البيتان لأبي شبل الأعرابي في لسان العرب (كسأ). (أمر)ء (عجز)» (كسع)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 
9 وتاج العروس (أمر)ء والبيت الثاني لابن أحمر في ملحق ديوانه ص 2.180 ولابن أحمر أو 
لأبي شبل في تاج العروس (عجز)ء ولسان العرب (عجز)» وبلا نسبة في لسان العرب (طفأ)» 
(علل). وجمهرة اللغة ص .”7”١‏ 


ما ا سسهسهلسهمهم6860ٌءننشنينهههههههيه ب المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


هو توّهم وتخيّل. فإن كان شيء له حقيقة قلت: فيه طائف» نحو قوله تعالى: #فطاف 
عليها طائف من ربك [القلم: »]١4‏ لأن الذي طاف عليها له حقيقة» ويقال: إنه جبريل 
عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى: وإذا متهم لبا ين الخسبطان يذكروا» 
[الأعراف: »١‏ نقد ترم لوطائاب 4 أيضنا قطائت 1101 حقيقة» وطيف لأنه غرور 
الشيطان وأمانيه تشبه بالخيال وما .لا حقيقة حتيقة له تحمل من هذا ثلاث مراكت الخيال» ولا 
حقيقة له فيعبّر بالطيف» عفرن الشيطان: طائف وطيف»ء وما عدا هذين فهو 
بابس الفاغل» ولا يعبر عنه بطيّف فقف عليه. الفزصة: : ما تهيأ لك وتيسّر لك من 
مطالبتك . مزنة صيف» أي سحابة لا دوام لهاء وأزاك قزل غمران ين خطان [الطويل] 

أرى أشقياء الئاس لا يسمُونها على أنهم فيهاغراب وجوعٌ 

أراها وإن كانت تَحَبٌ فإنها سحابة صيف عن قريب تَقَشَّعُ 

ولما ولِيَ بلال بن أبي بردة البصرة» كان إذا اجتاز في مواليه بخالد بن صفوان 
يقوله: [الطويل] 

* سحابة صيفٍ عن قريب تقشَّمْ * 

فبلغ قوله بلالاء فقال: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب» فرذه ثم ضربه 
هاثة سظ:. 

كافات: جمع كاف» وأراد بها آلته وما يستعدٌ له بها وهي الأهب التي أراد. 
موافاته: مجيئه وحضوره. ساعدي: ذراعي. بردتي : ثوبي» الحفنة: ما يملأ الكف. 
الجفنة: الصحفة» فليتعظ. أى يعدي رويطل عبرة: صرق تقلّب. استعد: أعدّ. 
لمسراه: مثواه. وقال الألبيري في هذا المعنى: [المنسرح] 

وذي غنى أو مّمتههمّتة أن الغنى عنهغير متنفصرل 

فجرٌأذيال عْجبِهوبَطراً والح تالللكبرياءفي لل 

برّتهأيدي الخطوب برّنه فاعتاض مج د الا 

فلاتثق بالغنى فآفتهالفق لروصصرفالزمنا وو دُوَلٍ 

كفى بنيل الكفافٍ مِنْهُ غِنَى ‏ فكف بهالدهرغَيْرَمُحْتَفِلٍ 

[مقامة البديع البخارية] 

ومن مقامات البديع: حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلّني جامع بخارى يوم وقد 
اننظمتٌ مع رفقة في سِلك الثُريا. وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طِمْرَيْنَء قد 
أرسل صواناء واستتلى طفلاً عرياناء يضيق بالضرٌ وسعُهء ويأخذه القرّ ويدعُهء لا يملك 
غير القشرة بردة» ولا يكتفي لحماية رعدة» فوقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا 
مَن الله طفُلهء ولا يرق لهذا الضرّ إلا مَنْ لا يأمن مثله. يا أصحاب الجدود المفروزة» 


المقامة الخامسة والعشرون : الكرجيّة سس ”ا 


والأردية السطووزة؛ :والدوق المنججدة» والقصور المشيّدة. إنكم لن تأمنوا حادثاً؛ ولن 
تعدّموا وارثاًء فبادروا الخير ما أمكن؛ وأحسنوا مع الدهر ما أحسن, فقد والله طَعِمْنا 
السكباج”"2, وركبنا الهملاج”", ولبسنا الديباج”"» وافترشنا الحشايا بالعشاياء فما راعنا 
إلا هبوب الدهر بغدْرِه» وانقلاب المجنّ لظهره؛ فعاد الهملاج قّطوف””؟'». والديباج 
صوفاء وهلمٌ جرا إلى ما تشاهدون من حالي وزيّي؛ فها نحن نرتضع من الدهر ثدي 
عَقِيم؛ ونركب من الفقر ظهر بَهيم» فلا نرنو إلا بعين اليتيم» ولا نمدّ إلا يد العديم. فهل 
من كريم يجلو غياهب هذه البؤوسء وِيمُلَ شَبا هذه النحوس . ثم قعد مرتفقا 2 3 
للطفل: أنت وشأنك؛ فقال: ما عسى أنْ أقول وهذا الكلام لو لقي الشّعر لحلقه؛ أو 
الصخر لفلّقه. وإن قلباً لم ينضجه ما قلت لنيء» ووطسمعم ادوم بالك لسعو قبل 
اليوم فليَسْمُلْ كل منكم بالجود يده. وليذكر غده» واقياً بي ولدهء وامنحونى يأشكركم) 
واذكروني أذكركم . وتمامها في العشرين. 
دين نا 

فقيل له: قَذْ جلوت علينا أدَبك» فاجلٌ لنا : نسبك » فقال: تا لمفتخرء بِعَظم 
نخرة إنما الفخرٌ بِالتَقَىء والأدب المُنْتَقَى؛ ثم أنشد: [الطويل] 

لجهرة ها الآجياة الأابن يؤوف - - على متسل زمهلا ا انيه 

وما الفخرٌ بالعظم الرّمِيم وإِنما فْخَارٌ الذي يبغي الفخار بتَفسه 

ثمٌ إِنه جلّس مُحْقَوقِفاً. واحرنْتَمَ مُقَْقِماً. وقال: اللَّهِمَ يا مَنْ غَمَّر بنواله 
وَأْمَوَ بسؤاله ؛ صل على محمد وآلِه. وأعئي على البردٍ وأَهْوَالِ وأتخ لي خُرًا يود وَثْرٌَ 
من خصاصة. ويُواسي ولو بقُصّاصة . 

4 #6 

قوله: «جلوت». أظهرت وكشفت. أجلٌّ: اكشف وبيّن عنه. تبّا: خسرانا. تَخْر 
بالٍ. المنتقى: المختار. تجلى : تبدى وظهر. الرّميم: البالي. يبغي: يطلب. 

وقوله: «تيّا لمفتخر. » بعظم نخراء كانت العرب تتفاخر بالأحساب» وتتعاظم بكرم 
الآباء فنزل القرآن العظيم بترك ذلك في قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» 
[الحجرات: ]٠١‏ و#أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١١‏ وقال رسول الله طَلٍ 
في حجة الوداع: «أيها الناس. إنما الناس إخوة وليس لعربيَّ على عجميّ فضل إلا 
)١(‏ السكباج: لحم يطبخ بالخل ويجعل معه مرق. 


(7) الهملاج: الدابة السريعة. (5) القطوف: الدابة البطيئة في سيرها. 
(*) الديباج: الحرير. (0) قعد مرتفقاً: أي قعد في مكان عالٍ. 


"ام 6 ا د .شه هل الْقامة الخامسة والعشرون: الكرجتة 


بالتقوى. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» 
وأكرمكم عند الله أتقاكم»”'"» فلذلك قال: إنما الفخر بالتقى. 

وقال عليّ كرم الله وجهه ورضي عنه : [البسيط] 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوه م آدمٌ والأمَ جح وَءٌ 

فإن يكن لهم من قبل ذا نسبٌ يفاخرونبهفالطين والمكًٌ 

وقال عامر بن الطفيل : [الطويل] 

وإني وإن كنتٌ ابن سيّد عامر وفي السرٌ منها والصريج المهزّب”") 

فماسودئني عامرٌ عن ولادة أبى الله أن سم وبا ولا أب 

ولكئني أحمي جماها وأثقي أذاها وأزمي مَنْ رماها بمنكب 

لو ا ار ا وري . وأخذه عبد الله بن معاوية بن عبد 

لمكا ون اشسئاتنا كومتة: “عرفا عل اللسيات تتويي 

تش كما اكتانيت أؤاكتتيا] تبيِى ونفعل مثل مافعلوا 

وهذا مثل قول الحسن رضي الله تعالى عنه وقد أجزل صلةً شاعرء فليم في ذلك 
فقال: أتراني خفت أن يقول: إني لست ابن فاطمة بنت النبي كَل ولا ابن عليّ بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. ولكني خفت أن يقول: لست كمثلهما فيصدق ويحمّل عنه» ويبقى 
ا تنكف فقال الشاعر: أنت والله يا بن رسول الله 

5 0 حدّث يحيى بن أكثم قال : بينما أنا جالس مع المأمون إذ 
دخل الدار فتى» أبدع الناس زيًا وهيبة ة ووقاراء وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسه». فنظر إليه 
المأمون» فقال: يا يحيى إِنّ هذا الفتى لا يخلو أن يكون هاشميًا أو نحويّاء ثم بعثا مَنْ 
يتعرف ذلك منه. فعاد الرسول فأخبر أنه نحويّ. فقال المأمون: يا يحيى؛ أعلمت إن 
علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس وعلوّ الهمة منزلة بني هاشم في شرفهم! يا يحيى؛ 


مَنْ قعد به نسبه قام به أديه . 


.41١١/6 أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة 44» باب 5» وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) الأبيات فى ديوان عامر بن الطفيل ص 188» والبيت الثاني في الحيوان ؟/ 40» وخزانة الأدب 8/ 
4 40" 448 وشرح شواهد الشافية ص 404» وشرح شواهد المغني ص 24517 وشرح 
المفصل »٠١١/٠١‏ والشعر والشعراء ص ”7”57» ولسان العرب (كلل)» والمقاصد النحوية /١‏ 
1؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ؟/ »١86‏ والخصائص 27"577/5 ومغني اللبيب ص /الالا» 
ويروى «عن وراثة» بدل «عن ولادة؛ . ْ 


المقامة الخامسة والعشرون : الكرجية سس !]ا 


قال: وأنشد الشاعر: [المنسرح] 

كن ابنَ مَنْ شئت واتّخذ أدبا مُغْنِيكمأثورةعنالنُسب 

إن الفتى من يقول ها أناذا بسن العتى سن يقيول كتان ابي 

ان فلن وهمعن خشيي. ا اتامتورتي ولا انبا عدوسي 

إن:اتشمي ممم إلى أحد فإننيئمئتواإلى أديني 

وتكلم رجل عند عبد الملك بكلامٌ ذهب فيه كل مذهب» قال لفدوقد انهم : ابن 
مَنْ أنت يا غلام؟ فقال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين» التي نلت بها هذا المقعد منك» 
قال: صدقت. أخذه ابن دريد فقال: [الرجز] 

كن ابن من شئت وكن مؤدباً ‏ فإنماالمرءبفض لحِسّه 

وليس مَنْ تكرمهلغيره مثلالذي تكرمهلنفسه 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كل كرم دونه لؤم» فاللؤم أولى به» وكل لؤم دونه 
كرم فالكرم أولى به يعني أن أفعال الإنسان إذا كزمت لم يضره لؤم آبائه» وإذا لؤمت لم 
ينفعه كرم آبائه . وقال المعرّي : [السريع] 

لو عرف الإنسان مقداره لهيفخرالمولى على عبِيه'" 

لولاسجايهوأخلاقه لكان كالمعدوم في وَجَدِهٍ 

ومجدهأفعالهلاالذي من قبلهكنان ولابعييديه 

قوله: ما تجلى يومهء أي على ما ظهر وانكشف يومه من أفعاله المحمودة أو 
المذمومة. محقوقفا: منحنيا. اجرنثم: انقبض . مقفقفا: مرتعداء ويقال: قف شعره إذا 
ارتفع من ذعر أصابه . وقفٌ جلدي من هذا الحديث إذا اقشعر من استشناع ما 

غمر بنواله؛ أي غطى بعطاياه. وأمر بسؤاله: يريد قوله تعالى: «واسألوا الله من 
فضله# [النساء: 7]. آله: أهله. أهواله: شدائده ومخاوفه. أتح: قذر. يؤثر: يفضل 
غيره على نفسه. خصاصة: جوع. وهذا منتزع من القرآن. 

عد عد 

قال الرّاوي: فلمًا جَلّى عن النْفْسِ العصامِيّة: والمُلَح الادوكتن دك 
مَلامِحُ عيني تَعْجُمُهُ ومَرامِي لَحُظِي تَرْجْمْهُ خب اسدينث أنه آبو رَيْدء أن تعريّ 
أحبولَةٌ صَيْدِ . وَلَمَحَ هُو أنَّ عِرْفانِي قَدْ أَذْرَكَهُ َلَمْ يأمَنْ أن يَمِْكَهُء ٠‏ فقال: أَقِسِمْ 
بِالسّمَرٍ والقَمرِء والزّهْرِ والزّهوَّ نه لن يستريي إلا مَنْ طَابَ حيمة» واو ماء 


.١١١5 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج؟/ م4١‏ 


اا الل للم سسسسس ب المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


المروءةٍ أديمهُ. فعمَّلْتُ ما عَناهُ وإِنْ لم يَذْرٍ القومٌ مَعْناهُ وَسَاءَني ما يعانيه من 
الوّعذةء واففغوار الجلدة: تعمذت لِفَزرَة عِن بالتهار:رياشى» وفى الليل فرّائنن 
فنضوثها عَنَيه وقلثُ له: امْبَّلهًا مِئّي؛ فما كذبّ أن افترامًاء وعَيْنِي ثَرَاها. ثم 
أنشد : [السريع] 

شلة من التشيي :قرز افخية سن الرفدولى نه 

سَيَكُنَسِي اليومَ ثنائي وَفي غَدِسَيِكْسَى سُنْدُسٌ الججنّه 

عد عد د 

المنذر الذي يقول له النابغة : [الوافر] 

فإني لا الام على دخول ولكن ماوراءك ياعصاةء'" 
وأفصحهم لساناء وأحزمهم رأياء وأقربهم إلى النعمان. وقال له رجل يوماً: كيف بلغت 
هذه المنزلة من الملك وأنت دنىيء الأصل؟ فقال: [الرجز] 

نفسُ عصام سوّدت عصَامًا وعلّمّتهالكرٌوالإقداما 

وصيّرته سيدا همام”" # 

ويقال: كن عصاميا ولا تكن عظامياء أي افتخر بنفسك لا بآبائك الذين ماتوا 
وبقيّت عظامهم. فكل من ليس له شرف قديم» وشرف بنفسه» يقال له عصاميّ . 

وكانت لرجل عند الحجاج حاجة» فوّصِف بالجهل والحمق» فأراد أن يختبره. 
فقال: أعصاميٌ أنت أم عظامي؟ فقال له الرجل: عصاميّ عظامي» فظن أنه يريد افتخاره 
بنفسه لفضله وبآبائه لشرفهم» فقال الحجاج: هذا من أفضل الناس» وقضى حاجته ثم 
جرّبه بعد ذلك» فوجده أجهل الناس» فقال له: أصدِقنِي وإلا قتلثك» أجبتَنِي بعصاميّ 
وعظاميّ, فقال له الرجل: لم أعلم معناهماء فخشيت أن أقول أحدهما فأخطىء». فقلت 
في نفسي : أقولهما معاً. فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخرء فقال الحجاج: المعاذير تصيّر 
)١(‏ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص »٠١5‏ ومقاييس اللغة 74/4". 


(؟) الرجز لعصام بن شهبر في تاج العروس (شهبر)» وبلا نسبة في لسان العرب (عصم)» ومقاييس اللغة 
ا / 0 وتاج العروس (عصم) . 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية | سب 09؟ 


وسمع المأمون رجلا يفخر بنفسه وهو ناقصء» فقال: أنت عظامي لا عصاميّ . 

ولهذا أشار بما تقدم من قوله «تبّا لمفتخرء بعظم نخراء يريد أن عصاما ساد بنفسه 
لا بآبائه» وكذلك السّروجيّ لم يفخر إلا بنفسه . 

الأصمعية: التي حكاها الأصمعيّ» وقد مرّ من مُلح الأصمعيّ في هذا الكتاب 
جملة كافية بحمد الله تعالى. والأصمعيّ عِصاميَ لأنه من باهلة» وهي أهجن قبيلة في 
العرب وألأمهاء وذكر المبرّد في كامله جملة أخبار في أمثالهاء قال فيها الشاعر: 
[المتقارب] 

ولوقيل للكلب ياباهلي عوى الكلبٌ من لؤم ذاك النّسَبْ 

وهو مع ذلك خامل المنشأء وقد ذكرنا في الأربعين خمول أبيه إلا أنه ساد الناس 
بنفسه أدبا وعلماً وديناً. ومن مُلّحه أنه قال: بينما أنا في طرق البصرة إذا أنا بكناس يكنس 
كنيفاً» وإذا هو يقول: [الطويل] 

فإياك والسكنى بأرض مذْلَّةٍ | تعدّمسيئاًفيهإنكنت مُحسنا 

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 

قال: فوقفت عليهء فقلت: والله ما بقيّ عليك من الهون شيء إلا وقد أهنتّها به 
فما الذي نلتَ من كرامتها؟ قال: والله لكنس ألف كنيف أحسن من القيام على باب مثلك 
ساعة . 

الأصمعيّ: كان أعرابيان متواخيان بالبادية؛ ثم إن أحدهما استوطن الريف», 
واختلف إلى باب الحجاج» فولأه أصبهان. فسمع أخوه خبره فضرب إليه» فأقام ببابه 
حيناً لا يصل إليه؛ ثم أذن له بالدخول» فأخذه الحاجب فمشى به وهو يقول: [الوافر] 

فَلسَتُ مسلمامادهث حَبًا على زيدبتسليمالأمير 

فقال زيد: لا أبالي» فقال الأعرابيّ: [الوافر] 

أتذكر إذ لحافك جلذد شاة وإذنعلاك من جلدالبعيرٍ 

فقال: نعمء فقال الأعرابيّ: [الوافر] 

فسبحان الذي أعطاك ملكاً وعلمك القعود على السرير 

تغجمه: تختبره. مرامي لحظي : نظرات عيني وسهام نظري» واحد المرامي مَرْماة؛ 
وهي السهم . 

ترجمه: ترميه وتقع عليه. أحبولة: شبكة. يَهتكه: يكشفه. السَمرَّ: ظل القمر» ثم 
سمي حديث الليل سمرا به. الزُهر: النجوم. خيمه: طبعه. أشرب: سقي . المروءة: 
الفعل الجميل . أديمه: وجهه. ويقال: أشرب فلان حبٌ فلانء» إذا خالط حبّه قلبه. .ما 
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عناه: ما أراده. يريد أنه لما قال: لن يسترني» إنما أرَاد لن يستر عليّ هذه الحيلة التي 
أريد بها خداع الناس بعد ما عرفها إلا مَنْ هو كما وصف. 

وقال النبيّ يَللِ: «من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها)0" . 

ساءني: شق عليّ. يعانيه : يقاسيه. اقشعرار: انقباض وارتعاد. عَمَّدت: قصدت 
رياشي: لباسي. نضوتها: جرّدتها. افتراها: اتخذها. جُنّة: سترا ووقاية. واقيا: صائناً. 
بحت © نقسي :كن :كفن + الندةة ‏ الجن .. ستدين “ثيات: حضن: 

د فك 

قال: قَلّما فتن قُلُوبَ الجماعة» بافتنانه فِي البَرَاعَةِ أَلْقّوًا عَلَيْهِ مِنَ الفراء 
المغشّاة» والجباب الموشاة هنا اذه تقل ولَمْ يكذ يُقِلَهُ فَانْطَلقَ مُسْتَبْشِراً بالفرّج» 
مُسْتَسْقِياً لِلكرَج» وتبعتّ إلى حَيْتْ ارتفعتٍ التقيّة» وبّدتٍ السَّماءٌ نَقِبّق» فقلتٌ له: 
شد نا كنك المزدة قلا تفز عن قد فال :وليك1 لتقن الكذ ل نافة 
العَذْلِء فلآ تتعجل بلوم مُوَ ظُلْمْ وَلا تَقْف ما لَيِْسَ لك به عِلْم؛ فوالَذِي نَوّر 
الشَيْبه» وَطَيّبَ نُرْبَةَ طيبة» لَوْ لَمْ أتعرٌ لَرْحْتُ بالحَيبة» وصَفَر العيْبَة. 

ا 

افتنانه: تنوّعه. البراعة: الجودة والفصاحة. المغشاة: المغطاة بغيرها من الثياب. 
الموشاة: المزيّنة بالرقم. آده: أثقله. يقلّه: يرفعه. مستسقياً: داعياً بأن يسقيها الله 
تعالى . التقية : الخشية . 

قوله: بدت السماء نقية» مَغَلى ضرب لخلوٌ الموضع من الناس وظهوره فيه وحده. 
ويْكء أي عجبا لك . العَذْل : اللوم. 

تقفف: تتبع» يقال: قفوت أثره أقفوه قفوأء إذا تتبعتّه» ومنه: قَفَا فلان فلاناً إذا 
أتبعه بكلام قبيح» ويقال: قَمَاه بالتخفيف . 

أبو عبيدة رحمه الله تعالى: أصل القَفْوُ والثقافي: البهتان يَرْمِي به الرجل صاحبهء 
واحتج بحديث حبان بن عطية: «مَنْ قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة 
الخبال حتى يأتي بالمخرج"”"'. قال الفراء رحمه الله تعالى: القفو: مأخوذ من القيافة» 
وهو تتبع الأمرء يقال: قاف القائف يقفُو قيافة» فهو قائف. بتقديم الفاة على الواوة كما 
قالوا في جَذْب: جَبذء وقرىء: ولا تَقْفْ» [الإسراء: 7*] مثل تَقُلُ . نَوّر: بض . 


/4 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 255 وأبو داود في الأدب باب 78», وأحمد فى المسند‎ )١( 
.١هل لاك“ ظاهمل‎ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/١‏ 87. 
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[طيبة] 

طيبة مدينة النبي كل وطيّب الله تربتها بأن صيّرها موطناً لنبيه يَلِدَه في حياته 
ومستقرًا له بعد مماته. وذكر شيخنا ابن جبير المدينة فقال: للمدينة المكرّمة أربعة أبواب 
وهي تحت سورين في كل سور باب يقابله آخر: باب الحديد؛ وباب الشريعة» وباب 
القبلة» وياب البْقِيع وبين سورها الغربيّ وخندق النبي كَل مقدار غَلوْة وبين السور 
والخندق عين النبي كله وعليه حَلْقَ عظيم مستدير» ومنبع العين وَسَطهء كأنه الحوض 
المستطيل»؛ وتحت العين سقايتان بينهما جدار لطهر الناس وغسل أثوابهم. والعين 
للاستقاء والعين تمد السقايتين» وتهبط إليهما على خمس وعشرين درجة» وماؤها يعم 
أهل الأرض فضلا عن أهل المدينة . وبمقربة من الحوض مما يلي الحوض حجر الزيت» 
يقال: إن الزيت رشح للنبي يك من ذلك الحجر. وبالقرب منه بئر بضاعة وبإزائها من 
الجهة اليسار جبل الشيّطان حيث صرخ يوم أحد: قتل نبيكم. وعلى شفير الخندق حصن 
العزاب. وهو خرب. كان عمر رضى الله عنه بناه لعرّاب المدينة» وأمامه لجهة الغرب 
على بعد بئر رُومة التى اشتراها عثمان رضي الله عنه بعشرين ألفاً. وداخل باب الحديد 
سقاية يهبط إليها على أدراج» وهي بمقربة من الحرم المكرّم» وبقبليَ الحرم دار مالك بن 
لسن رضي الله عنه. ويطيف بالحرم شارع مبلط بالحجر المنحوت» وفى جوفى المدينة 
جبل أحد على ثلاثة أميال منهاء وبقبليّة مسجد حمزة. وقبره برحبة بجوفى المسجد. 
وبإزائه قبور الشهداء؛ وحوله تربة حمراء أنزل فيها سورة الفتح الشريفة» وشرقي المدينة 
بيع العُرْقدء وإذا خرجت على باب البقيع تلقي على يسارك قبر صفيّة عمة النبي يَلِ وأم 
الزبير» وأمامها قبة مختصرة البناء على قبر مالك بن أنس . وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
إبراهيم ابن النبي كَل عليه قبة بيضاء وعلى يمينها قبر عبد الرحمن بن عمرء الذي جلّده 
أبوه الحذ فمات» وبإزائه قبر عَقِيل بن أبى طالب وعبد الله بن جعفرء وبإزائه روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أبناته يِل ويليها رَوْضة العباس والحسن رضي الله عنهماء وعليها 
قبة مرتفعة في الهواء؛ وقبراهما مرتفعان على الأرض مغشيان بألواح ملتصقة أبدع 
التصاق؛ مرصعة بالصفائح الصّفر مسكوكة بمسامير على أبدع صفة» وعلى هذا الشكل 
قبر إبراهيم عليه السلام ابن النبي كَلِِةِه وفي آخر البقيع قبر عثمان بن عفان الشهيد». وعليه ٠‏ 
قبة مختصرة البناء» وبمقربة منه قبر فاطمة بنت أسد أم عليّ كرم الله وجهه. ومشاهد 
البقيع أكثر من أن تُخصّى لأنها مدفن الصحابة رضي الله عنهم. وقبل المدينة على نحو 
الميلين قباء» وكانت مديئة كبيرة متصلة بالمدينة المكرّمة» وبها المسجد الذي أسس على 
التقوى وهو مربع مستوى الطول والعَرْض له باب واحد من جهة الغرب». وهو سبع 
بلاطات في الطول؛ ومثلها في العرض» وفيه صومعة طويلة بيضاء تظهر على البعدء وفي 
وسطه مبرك الناقة بالنبيّ يَكِلّ» عليه حلق قصير شبه الروضة»ء يتبرّك الناس بالصلاة فيه 
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وفي قبليّة دار بني النجارء وهي دار أبي أيوب الأنصاريّ» ويليها دار عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وبإزائها ذا قير وداوقاطة ودار أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ورضي 
عا بهم وبإزائها بئر أريس حيث تقل فيه النبي كٍ فعاد عذباً بعد أن كان أجاجاًء وفيه 
وقع خاتمه من يد عثمان رضي الله عنه» وحديثه مشهورء وفي آخره تلّ مشرف يعرف 
بعرفات لأنه كان موقف النبي كَل يوم عَرَّفة» ومنه زويت له الأرض فأبصر الناس 
00 ويدخل ب و سيد 0 و0 واسعايما «والكريق 
0 والشرق» ل وآثار المدينة وقباء لا تحصى . فلمًا 
خص الله تعالى تربة طيبة بصفوة عباده أقسم الحريري بمن طيّبها. 
ا 2 

ثم نَرَعَ إلى الفِرّارء تفع بالاكفهرار» وقال: أما تء مي 0 الانتِمّال 
من صَيْدِ إلى صَيّد والانعطافٌ مِنْ عَمْرِو إلى زيدٍء رارك عد لفقا وعققفني: 
وأفئَنِي أضْعَاف ما أفذْتّني» فاغفيِي عاقَاكَ اللّهُ مِنْ لَغوٍك واسْدُدْ دُونِي بات جدَّكُ 
ولَهُوك. فجبدثُهُ جَبْدَ التُلعٌابة» وجَعْجَعْتٌ به للدُعابة» وقلتُ له: والله لَوْ لم 
أوارك؛ واغْط عَلَى عَوَارَكه لَمَاوْصَلْكَ إلى صِلةء ولاتقلبت أكسى من بصيلةة 
فجازني عن إحساني إِلَيْكء وَسَئْرِي لَك وَعَلَِيكَء بأنْ تَسْمَحَ لِي برد الفزوة» أؤ 
0 كَافاتٍ الشَّتوّة. فنظرٌ إليّ نَظَرَ المتعججبء وازْمَهَرٌ ازْمِهْرَار المتغضبء ثم 
قَال: ما رَدُ المَرْوةٍ فأبعدٌ مِنْ رَدْ أمس الدَابنٍ والميتٍ الغابر. 

قن كن 

زع : مال وحنٌ. 8 عدوي الي العبوي 2 ا 
الب ا لو ا ال ا الا 
تلُعابة: حسن اللعب مرّاح» وفي الحماسة: [الطويل] 

شو الظغرا الكيطؤن إن عاد واغتدى :به الركتب والتلئعاية المع 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
هو الظَمَُْ الميمون إن راح أو غدا 
وهو للعجير السلولي في لسان العرب (ظفر)» وتاج العروس (ظفر)» وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(ظفر) . 
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جعجعت : صحت ودعوت به») والجعجمهة : رُغاء الإبل . الدُعابة : المزاح . 
أوَازك أسكرك :"غوازك عببك:. عيلة؟:عطية.'ستري لكه أي ثوبى» وأراد بعليك» 
سكوتي عنك حين قلت: لن يسترني إلا من طاب خيمه . ازمهرّ: توقدت عيناه غضبا . 
المتغضب : المستعمل الغضب . الدابر: الماضي . والغابر: الذاهب . 

عد جد 
وأمّا كافاتٍ الشَّنْوّة» فسبِحَانَ مَنْ طبّع على ذِهْنِكء وأؤْمَى وعاء خزرْنك» 
حَتَّى أنسِيتٌ ما أنشدتك بالدّسْكرّة» لابن سُكرَة : [البسيط] 
ثم قال: لَجَوابٌ يَشْفيء خيرٌ من جلبّاب يُِذْفِي؛ فاكتفٍ بمًا وَعَيْتَ والكفي. 
ففارّقته وقد ذهبثُ فرُوتِي لِشقوتي» وحَصّلت عَلَى الرّعْدَة طول شَيْوتِي. 
# # د 

وقوله: سبحان من طبع معناه تنزيهاً لك يا ربنا من الولد والصاحب والشريك». أن 
نزهناك من ذلكء» وانتصابه على المصدرء. كأنك قلت: سبحت الله تسبيح, فجعلت 
اسككان» فى مرغم الصبيخ» ومغتئ طبع على قلبك+ ا 
قال الله تعالى: «نَطْبعَ على قُلوبِهِمْ4 [المنافقون: *“] وقال: #كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يَعْلمون4 [الروم: 489 وفي الحديث «نعوذ بالله من طمع يدني إلى 
طبّعه”" . وقال الشاعر : [البسيط] 

لا تطمعن طمعاً يدني إلى طَبّع ١‏ إنالمطامعفقر والغنىياسٌ 
وأنشد يعقوب: [البسيط] 
لا خير في طمّع يُدنِي إلى طبّعح 2 «وِعْفَةً من قوام العيش تكُفيني'" 

والذهن: قوّة إدراك العقل. أوهى: أضعف. خزنك : تثقيفك وحرزك . الدسكرة: 
هنا قرية معروفة بينها وبين بغداد على طريق خراسان ستة عشرة فرسخاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/5 211417 بلفظ : «استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طَبّع1. 


() البيت لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف)» وأمالي المرتضى 2108/١‏ 
وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» وهو في ديوان عروة بن أذينةة ص 15©» وبلا نسبة 
في لسان العرب (غفف). ومجمل اللغة 5/4» ومقاييس اللغة 5/ هلا ”. والمخصص ”79/7. ؟/ 
88 وديوان الأدب 777/7. وأساس البلاغة (غفف). 
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[ابن سكرّة] 
وابن سكرّة من شعراء اليتيمة قال صاحبها: ابن سكرة الهاشميّ هو أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن محمد. شاعر متسع الباع» في أنواع الإبداع» فائق في قول الظرف 
والملح» أحد الفحول والأفراد» وجالَ في ميدان المجون والسخف بما أراد. وكان يقال 
ببغداد: إن زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخيّ جذاًء وما أشبّههما إلا بجرير 
والفرزدق في عصرهما. ويقال إن ديوان ابن سكرة يربو على خمسين ألف بيت. 


ومن شعره في غلام في يده غصن تُوار: [المنسرح] 


غصن بانٍ بدا وفي اليدَمِنْه 


لصولا افو بهن لاني 
حبيب قد نفى عئي رُقادي 
وله في غلام أعرج : [الكامل] 
قالوابليت بأعرج فأجبتُهُمْ 
ماذا عليّ إذا استجدث شمائلا 
إني أحبٌ جلوسّه وأريده 
في كل غصن منه حسن كامل 
وله في غلام سميّه : [الوافر] 

إذا باسمئ ذعينت جتنت شوقا 
فليت كمااتفقنا في الأسامي 
وله أيضاً: [المتقارب] 

بنفسي عِذر بدا طالعا 
كتمت هوه رّمانْالصّبا 
وقالوا محاالشعرلمًابدا 
وله في مثله : [الخفيف] 

وغزال لولاتميمة شعر 
شاربٌ أشرّبَ الصبابة قلبي 


قمر طالعوفيدا نجوم 


إذا أناقلتمَنْهوتعشقوه 
فإنغعمّضت أيقظنى أبوهُ 


العيب يحدث في عُصونٍ البان 
وروادفا تغني عن الكفباة 
للنوملاللجزي في الميْدَانٍ 
ماض_ورّني إن زلتالقدمان 


وذكرنى بهالداعى حبيبى 


وألفتهااتفقنافيالقلوب 


عمكلئ تافص النووذ عا الها 
وبوّحدتبالحبٌّلمّالتحى 


ذكرتهلقلت بعض الجواري 
وعذار خلعتٌ فيهعناري 
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وله في مثله أيضاً: [الخفيف] 

مَنْ عذيري من شادنٍ لا يراني 
أنا من خده وعينيه والشغ 
بين,ورهدٍونرجس ولآل 
وله في مثله أيضاً: [المنسرح] 

في وجه إنسانة كلفت بها 
الخد ورد والصّدغ غالية 
وله في مثله أيضاً: [الوافر] 

لقد أمسكت من عمر بن يحيى 
حبَاني في الحياة ورم حالي 
فكنت مجاوراللبحرمنه 
وله في وزير المهلبي : [البسيط] 
لا عدب الله ميتاً كان يتُعِشني 
طواه موت طوّى عني مكارمَة 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

مضى ملك عم البرية جوده 
سكرثُ بنعمه وجود وزيره 
وقال رحمه الله أيضاً: [الوافر] 
تقذ كان الشبان فتكان مضنا 
وكان البعضٌ منك فمات فاعلم 


وهو روجي أهلا لردٌ السلام 


والريق خمروالقغرمن برد 


بحبل ماأخاف لهانبتاتا 
وأوضصى بي أبا حسسن وماتا 
فلمّامات جاورتٌالفُراتا 


فقدلقي لقيت بضرّي مثا مالآقى 
تذدة مويله ب الققواما ذاقنا 


رؤوف وإن راع الأسودشفيقٌ 
فقالت لبي الأيام: سوف تذوقٌ 


لهئَمَرٌوأوراقت ظلك 
تق جا ساك نمه قات كلك 


ويا بعد ما بين حاله وقت قوله: جاء الشتاء. . . البيتين. وبين حاله وقت 


قيل مااأعددت للبر 
ققتلت: درّاعة غلزي 


المهلبي» وقد أدرك فاقة» فسئل عما أعدّ للشتوة فقال: [مجزوء الرمل] 


دفقهدجاءب/بشِ ذه 


تحهشسهسا جخبة رعذه 


4 
قوله: (إذا القطر عن حاجاتنا حبسا»» فى معنى ذلك أن الحسن بن وهب تأخر عن 


أوجب العذرَ فى تراخى اللقاء 


ابن الزيات وهو يكتب له» فاستبطأه فكتب الحسن إليه : [الخفيف] 


ما نعم بحن تسر هبة الأجواء 


54١ 


موت 


ذف سسا _ا ببس سس سسس يبب ب المقأمة الخامسة والعشرون: الكرجتة 


لست أدزي ماذا اقول وأشكو. من سماء تعوقني عن ستماء 

غئن أنئ ادعو على كلك بالت: “بإزوادع هك بالتيفناء 

فسلامالإلهأهديهمتي تلخ غهتا با سه التوزراء 

كان لابن عبد ربه فتى يهواهء فأعلمه أني راحل غداًء فلما أصبح عاقه عن السفر 
تكائُرُ المطرء فانجلى عن ابن عبد ربه همّهء وكتب إليه: [البسيط] 

هلا ابتكرت لبين أنت مبتكرٌ هيهات يأتي عليك الله والقَدَرٌ 

ما زلتٌ أبكي حذار البين ملتهباً حتى رثالي فيك الريح والمَّطْرٌ 

يا بَزده من حيامُرْنِ على كبدٍ 2 نيرانها بغليل الشَّوقَ تستهِرٌ 

وعد ابنَ رشيق محبوبّهُ الصائغ أن يكون عنده يوم عيد فصلَّى وارتقبه» فإذا بالسماء 
قد أرعدت وأبرقت». فكتب إليه : [البسيط] 

تجهّم العيد وانهلث مدامعٌه وكنت أعهد منه البشر والضّحكا 

كأنه جاء يطوي الأرض من بَعَدٍ ١‏ شوقاًإليك فلمالمْيَجِذْك بكى 

وكتب السّلاميَ إلى أصحابه والمطر قد قطعه عنهم : [الوافر] 
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قطعتكم برغم المجد شهرا اشد علي من شهرالضيام 


وكيف أزوركم والمزنٌ تَبْكي على داري بأربعةٍسجَجام 
كانت تيدلا طلتئ الحسة] قفصارت وادياً صعب المرَام 
تهافتٌ ركع الجدران فيها سجوداً للرُعودبلاإمام 
أنادي كلما ارتفعت سحاب فأبكتناالبوارق بابتسام 


ا 0 


كفانالله فيك منغمام 


كنّ» أي بيت. كيس: وعاء الدراهم. كانون: حيث تجعل النار فيه. طِلا: خمر. 
كباب: لحم يشرح ويشوى» وكببثّه : تعلت دلت ب وقيل” الحبات بقع الكرش تلوي 
عليها المصارين» وأراد بها ها هنا شواء اللحم . والكسٌ : اسم فرج المرأة وليس بعربي» 
قال الفنجديهي رحمه الله تعالى: سمعت بعض الفضلاء يقول: كتب ابن سكرة في يوم 
مطر إلى صديق له : [البسيط] 

يوم مطير وعندي من خواطره 

حروف كافاتهافيهامقومة 

لِنْ وكيس وكانون وكأس طِلا 
فلو مطرت البحار الدَّهْرَ لم ترني 


سبمٌ إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 
إذا تلاها الفتى ذو اللبّ أو درسا 
مع الكيات وكش ناعم ركسا 
أقول: أحسن هذا اليوم بي وأسا 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية سس ؟ 


وزاد ابن مسعود عليه كافا ثامنة فقال: [الطويل] 
وكم ليلة في شهر كانونَ ببّها 2 أعانق من حِبِّي بها الدّعصٌ والعُصّنا 
سمعت من الكافات فيها ثمانياً 2 فماشئت من مرأى أنيق حوى الحسّنا 
كبابا وكتيوّاتاً وكنيساً وكاعنياً كساءً وكوباً والكوانين والكسا 
كما نقصه الأمير تميم بن المعز السابعة» فقال: [الطويل] 
إذا هبّ سلطان المريسيّ ضاحكاً ١‏ سكيراًوحلّالغر ب كل نقاب 
وَزَرْ على الأرض الغمامُ ثيابَهُ فقموالقهفي غدّةوحراب 
بكنّ وكانون وكأس مدامة وكتوس ومن وافر وكباب 
نقلت أبيات ابن مسعود من شرح شيخنا ابن اللبان» قال: ولما جمعنا في أيام 
الشتاء ما جمعنا من الكافات» قلت في ضدها من الحرّبيتين؛ جمعت فيهما من الراءات 
ثمانية وهي : [البسيط] 
عندي فديبّك راءات ثمانية ألقي بها الحرّإِنْ واقى وإن بَرّدا 
رَقُ ورُوح ورحان وريق رشاً ورفرف ورياض ناعموردا 
جلباب : ثوب يلبس على الثياب . اكتفف: اقتنع . وعيت: حفظت. انكفي: ارجع 
إلى موضعك. طول: مدة. والله تعالى أعلم. 


المقامة السادسَة و العشرّو نَ 


ونعرف بالرقطاء 


حدّث الحارثُ بن همّام قال خللت سوق الأهُوّاز لأننا خيلة الققوار 
فلبئت فيها مُدَةَ أكابد شدّة» وأزجي أياماً مُسُْودّة» إلى رابك تَمَادِيَ اللمقام) :من 
عوادي الانتقام» فَرَمَقْتُها بعين القالي» وفارَقتُها مفارَقة الطْلَلٍ البالي. فظعَئْتُ عَنْ 
وَشَلِهَا كميش الإزار» رَكُضاً إلى المياه الغِرَّارِ؛ حَنَّى إذا سِرْتٌ مِئْهًا مَرْحَلَتَيْن 
وَبَعْدْتُ سْرَى لَيْلَيْنِ تَراءث لِي خَيْمةٌ مَضْرُوبة: ونارٌ مَشْبوبة» فقلتٌ: آنِيهمًا لَعَلَى 
أنقَعْ صَدَى» أو أَجِدُ على النار هُدَّى. 

د د 

حللت: نزلت. الأهواز: مدينة واسعة لها سبع كور بين البصرة وفارس» قال 
الرّشاطي: الأهواز: متصلة بالجبل وأصبهانء, وقيل: إن الأهواز بلد مَنْ سكن قصبتّه 
ضعف عقله ولزمئه الحمّى. 

خلة الأعوات: كوت الفمره والكلة اذاه ورداء» ولا يقال لثوب واحدٍ: حُلة. لبئت: 
أقمت. أكابد: أقاسي. أزْججي: أسوق. مسودّة: شداد مشؤومة. تمادي: دوام وطول. 
المقام: الإقامة. عوادي: جمع عادية» من العُدْوان وهو الظلم. والانتقام: العذاب 
والنكاية . رمقتها: نظرثها. القالي: البغيض . الطلل: ما شخص من آثار الدار. ظعنت: 
ارتحلت. وشّلها: ماؤها القليل. كميش : مشمّرٌء وانكمش في طلب حاجته: أسرع فيهاء 
والإزار والمئرز: ما يلبس عَرَضاً من السراويل» ولا تعرف العرب السراويل» ووجدها 
أعرابي فظئها قميصاًء فأدخل يديه من على ساقيهاء والتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد 
فرمى بهاء وقال: هذا قميص الشيطان. 

قوله: راكضاًء أي جارياًء وهمزة ماء مبدلة من هاء «مياه». الغزار: الكثيرة. سُرى 
ليلتين» أي سرت مقدار ما يسار فيه ليلتين. تراءت: ظهرت. مشبوبة: موقودة. أنقع 
صدى: أروي عطشاً. أجد على النار هدى, أي أجد عليها مَنْ يُزْشدني إلى الطريق. 

كنا تند نا 
فلمًا انتهيتُ إلى ظِلّ الخَيْمَةَ رأيثٌ عِلْمَةَ رُوقَةَه وشارَةً مَرْمُوفَة» وشَيخاً عَلَيْه 
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بزةٌ سَئِيّة» ولّدَيْهِ فاكهَةٌ جنيّة . ٠‏ فَحَينُهُ ئمّ تَحَامَيتهُ. فَضَحِكٌ إل وأحْسَنَ الود عَلَي» 
وقال: ألا تجلس إلى من تَروق فاكهتة وَتُشوق مفاكَهَتهً! فُجلست لاغتنام 
مُحَاضَرَتِهء لا لالتها م ما بِحَضْرتِه» فحينَ سَفْرَ عَنْ داب وكَشّرَ عَنْ أنيابه» عَرَقْتٌ 
ل وقُبْح قَلَحِه. فتعارفنا حينئل» وحمّتْ بي فَرْحتان ساعتئذٍ» 
ولَمْ أذْر بأيُهما أنا أُضمَى فرّحاء وأوفَى مَرَحَاً! أبِإسْفارة» مِنْ دْجَنَة أسفاره. أم 
بخضب رحَالِهء بَعْدَ إِمْحَالِهِ . 
تن 

رُوقة: حساناً. وغلام روقة» إذا أعجبك» وغلمان رُوقة» الواحد والجمع سواء. 
وقيل: روقة لفظ مفرد والجمع رُوقء والهاء للمبالغة. شارة: هيئة حسنة يشار إليها. 
مرموقة: محبوبة. بزّة سنية ثياب حسان., والبرّة والبَّرّ أفضل الثياب: جنيّة : طرية كما 
التعليك. شيل 1 : سمت عليه. تحاميته: تباعدت عنه ٠‏ تؤوق: تعب 20 
تقر ل ال 10 لاس ا 
مُلّحه : مليح كلامه. فَلّحه : صفرة أسنانه . تعارفنا : عرّفته من أنا وعرفني من هو. حفت : 
أحاطت . والمرّح: : شدة الفرح؛ وأوفى مرحاًء أي أكمل طرباً ونشاطاً . إسفاره: طلوعه 
وإضاءته . دجلة : سواد وطلام أسفارة: جمع سفر. . رحاله: : أوقارى يصف كثرة ماله 
وأته إذا قل غلا اخصضب بكثرة احهاله ٠‏ إمحاله : جذدبه . 


د ا 
وتاقّث نَفْسِي إلى أنْ أفضٌ حَنْمَ سِرّه وَأَبْطْنَ داعِيّةَ يُمْرِ فَقْلتُ لَهُ: مِنْ أينَ 
إِيابك» وإلى أُيْنَ انِسيّابُكَء وبم امتلأت عِيابُكَ؟ فقال: أمّا المقّدَمُ فَمِنْ 0 
وأمَا المقُصَّد فإلى السّوس . وأمًا الْجدّة الْتِي أَصَبْمْهَا ٠‏ فَمِنْ رسالة اقتضينُهًا . فسألتُهُ 
أنانةشني وخلعة » 'وَيشرَة علي وسالتا قفال .دو مراياف خوك 06 أو 
تَصْحَبَنِي إلى السّوس . فَصَاحَبْتُهُ إليها قَهْره وعكفتُ عليه بها شهراًء وَهُوَ يَعُلّني 
كاسّاتٍ التعليل» ويجرّني أَعِنَةَ التَأمِيل. 
د د 
تاقت: اشتاقت. أفضٌ: أكسر. ختم: ربط وشد. أَبْطن: أعرف باطنه. يُسره: 
غناه. إيابك: رجوعك . انسيابك : ذهابك . عيابك : أوعية متاعك . 
طوس : مدينة منها إلى نيسابور مرحلتان» قال اليعقوبي: مدينة طوس العظمى» 
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يقال لها لوبان» وبها قبْر الرشيد» وبها توفيَ الرضا عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين» وهي من ثغور الجبال التعطلة بحراشان» ومجاورتها أيضا مدينة 
أصبهان » وهي عظيمة . 

وأما السوس» فمدينة بأرض فارس» تعمل بها الثياب السّوسية من الخرّء قال 
الرشاطي: السوس من كُور الأهوازء والسوس في بلاد الغرب» وذكر الجاحظ أن من 
طنجة إليها عشرين يوما. 

وسوسة من بلاد إفريقية على البحرء تُصنع بها ثياب رفاع» والسوس اسم مشترك» 


الجدة : الغنى. اقتضبتها: ارتجلتها. يُفْرشني دخلته: يبسط لي باطن أمره. 
وأفرشتك حديثي : بسطته لك وبيّنته. يسرد: يقرأ. مرامك : مطلبك. وتقدّمت حرب 


البسوس فى التاسعة عشرة. 

عكفت : أقمت. يعلني: يسقيني مرة بعد مرة» والتعليل أن يطمعك في قضاء 
حاجتك فإذا تقاضيئّه أظهر لك عِلَّلاً وعوائق نم يمئّيك» فمتى ما جئتّه اعتلَ لك بعلة مانعة 
من قضاء حوائجك . 

يجرني : يعلّقها بي ويجعلني أجرّها . أعنّة : جمع عنان. التأميل : مصدر أُمَّله إذا 
رجاه وحقق له أمله. 

ا ند نا 

حَنَّى إذا حَرجَ صَدْرِيء وَعِيلَ صَبْرِي قُلْتٌ له: إِنّهِ لَمْ يَبْقَ لَكَ عِلَّةء وَلَا لي 
في المُقَام تَعِلَةٌ وفي عَدٍ أَرْجُرُ عُرَابَ الْبَيْنِء وأَرْحَلُ عَنْكَ بِحُفْيْ حتين» فقال: 
حَاشٌ لِلَّهِ أَنْ أُخْلِفَكَء أؤ أخالِقَك؛ وَمَا أْجأتٌ أن أَحَدََّكَ إلا لألَبَتك. وإذًا كنْتَ 
قَدِ اسْتَرَبْتَ بعِدَتى» وأغْرَاكَ ظَنُ السُوءٍ بمباعدتّي» فَأصِح لِقّصّص سيرتي الممتّذة» 
واففيةإل أخار القرع نقد القدة: 

فَقلْتٌ لَه : هات قَمَا أَطْوَّلَ طِيَلَكَء وَأَهْوَلَ حِيلّكَ . فقال: اغْلَّمْ أن الدّهْرَ 
الْعَبُوسء ألْقَانِي إِلَى طوسء وأنا يَوْمَئذٍ فقيرٌ وقِيرٌء لآ فتيل بها ولا نُقيرء فألجأني 
صَفَدُْ الِيدَيْنَء إِلَى النَطَوقٍ بِالدّيْنء فادّنتُ لسُوء الاثَمَاقِء مِمَنْ هُرَّ عَسِرُ الأخلآق» 
وتَوَهّمْتٌ تَسَنَّ التّفاق» فتوّسْعْتٌ فِئ الإنفاق» قَمَا أفقتُ حَنَّى بَهَظَنِي دَيْنْ لَرِمَني 
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حقهء» وَلازْمَنِي مستحفه فحِرْت في أمْرِيء وَأطلعت غريمي على عسَّرِي . 


د د 
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حرج صدره؛ إذا ضاق. عيل: غلبء وعالني الأمر يَعُولني عَوْلاً: غلبني. وقرأ 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وإِنْ حِمْتُمْ عائلة» أي خصلة تَعُو وتغلبكم . تعِلّة: ما 
تبديه من العلل في اعتذارك لمن يتقاضاك» وفي غد أزجر غراب البين» أي التفاؤل به 
لفراقك». وإثما ينسبون الفراق للغراب» لأنهم إذا ارتحلوا عن موضع اجتمعت الغربان 
فيه يلتقطنَ ما تركوا من بقايا طعامهم وزبل دوابهم. وإذا أخذوا في هَدْم البيوت 
للرحيل وأبصرهم الغراب صاح رغبة فيما يلتقطء فيقولون عند ذلك : نعِقَ غراب 
البين» فصاروا يتشاءمون به. وزجر الطير يذكر في الثامنة والثلاثين. قال المعرّي في 
صدق التفاؤل بالغراب : [الطويل] 


نبي انن الخريان لين عنى شرع 
امد كه فى ايه وقدامترث 
كأنْ بفيهٍ كاهناً أو منجّماً 
فُعَى أهل نجران مكّله 


أتى وهو طيّار الجناح وإن مَشَى 


وما كان أه 


يخبّرنا أن الشّعوبٍ على صدع 
مك لا شوم ب انان لكين 
وت مما لجنا بي 
ولا كان للإنس الفضيلة ف في السّمْع 
أشاح بما أغيًا سطيحاً من السَّجْع 


قوله: أخلفك. أكذب وعدك. أرجأت: أخّرت . لألبّئك : لأثبطك وأجعلك تقيم 
معي.: . استربت: تشككت. وداخلتك الريبة. أغراك: حرّضك وألصقك . ٠‏ أصخ : : أسمع : 
قَصَّص: : خير وحديث. . سيرتي: عادتي. أضفها: ضمّها . وأخبار الفرج بعد الشدة أن 
ينزل بالإنسان شدة فيشرف منها على الهلاك ثم ينزل الله تعالى تفريبجَهاء فالحديث بها 
يسمى خبر الفرج بعد الشدة. 

قصص في الفرج بعد الشدة 

ومنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه» قال: كان رجل على عهد النبئ كَل 
يتجر من بلام الشام إلى المدينة» ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى» فبينا هو 
جاء من الشام عرض له لص على فرسء فصاح بالتاجر: قِفْء فوقف التاجرء وقال له: 
شأنك بمالي» فقال له اللص: المال مالي» وإنما أريد نفسّكء فقال له: أنظِرْني حتى 
أصلي , قال: افعل ما بدا لك. . فصلى أربع ركعاتٍ ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود 
يا ودودء يا ذا العرش المجيد. يا مبدىء يا معيد» يا فعَالاً لما يريد. أسألك بتُور وجهك 
الذي ملأ أركان عزشك.» وأسألك بقدرتك التي قذرت بها على جميع خلقك». وأسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنىء ثلاث مرّات. وإذا 
بقارس يذه خرية فلم نطره الل تزلة العاجر ومغيئ نخؤه قلما كا مله سي فأذراد 
عن فرسه ثم قتله» وقال للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثة» لما دعوت الأولى 
سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمرٌ حدث, ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب السماء 
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ولها شَرّرء ثم دعوت الثالثئة» فهبط جبريل عليه السلام ينادي: مَنْ لهذا المكروب؟ 
فدعوت الله أن يولّيئي قتله. واعلم يا عبد الله أن مَنْ دعا بدعائك في كل شذة أغاثه الله» 
وفرّج عنه. ثم جاء التاجر إلى النبي يِه فأخبره الخبر» فقال: «لقد لقنك الله أسماءه 
الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب» وإذا سُئل بها أعطى». 

وقال عمرو السرايا: كنت أعبرٌ في بلاد الروم وخديء فبينا أنا نائم إذ ورد عليّ 
علج فحرّكني» ثم قال: يا أعرابيّ» اختر إِمّا مسايفة» وإما مطاعنة» أو مصارعة! فقلت: 
المسايفة والمطاعنة لا معنى لهماء ولكن المصارعة» فلم ينهنهني أن صرعني وقعد على 
صدريء وقال: أيّ قتلة تريد أن أقتلك. فذكرت الدعاء ورفعت رأسي إلى السماءء 
وقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى منتهى الأرضين باطل» عرّوجهك 
الكريم؛ فقد ترى ما نزل بي . وأَغْمِيَ عليّء فأفقت والرومي قتيل إلى جانبي» فقمت» 
وكنت أعلّم الناس هذا الدعاء. 


ووّجّه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق» فأطلق أهل سجون 
الحجاج وضيّق على يزيد بن أبي مسلم كاتبه. فظفر به يزيد لمّا وَلِيَ إفريقيّة» فجعل 
محمد يقول: اللهم احفظ لي إطلاق الأسرى» وإعطاء الفقراء» فلما دنا يزيد منه وفي يده 
عنقودء قال: يا محمد ما زلت أسأل الله أن يُظفرني بك. فقال له محمد: وما زلتٌ 
أستجير الله منك» قال: فوالله ما أجارك ولا أعاذك مني . ووالله لأقتلتك قبل أن آكل هذه 
الحبّة من العنب؛ ووالله لو رأيت ملكاً يريد قبض روحك لسبقته إليها. وأقيمت الصلاة 
فوضع حبّة العنب بين يديه» وتقدّم فصلّى بهم» وكان أهل إفريقية اجتمعوا على قتل 
يزيد» فلما ركع ضربه رجل بعمود حديد فقتله. وقال لمحمد: اذهب حيث شئت . 

وقال حماد الراوية: كنت منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملك» وكان أخوه هشام يجفوني 
في أيامه لذلك» فلمًا مات يزيد وأفضَّت الخلافة إلى هشام خفيُّهِ» فمكثت في بيتي سنة؛ لا 
أخرج إلا لمن آمن إليه من إخواني سرًاً. فلمًّا لم أسمغ أحداً يذكرني في السنة أينت 
فخرجتء وصلَّيت الجمعة في الرّصافة» فإذا شُرْطيَانَ قد وقفا عليّ» وقالا: يا حمّادء أجب 
الأمير يوسف بن عمرء فقلت في نفسي : مِنْ هذا كنت أخاف؛ ثم قلت للشرطيين: هل لكما 
أن تَدَعاني حتى آتي أهلي فأودّعهم وداع مَنْ لا يرجع إليهم أبدء ثم أسير معكما إليه؟ فقال: 
ما إلى ذلك من سبيل» فاستسلمت في أيديهماء وسرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان 
الأحمر» فسلمت عليه فردٌ عليّ السلام ورمى إليّ كتاباً فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر. أما 
بعد فإذا قرأتَ كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية مَنْ يأتيك به من غير تروّع ولا تتعتع؛ 
وادفع إليه خمسمائة دينار وجملاً مهريًا يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق» فأخذت 
الدنانير وجعلت رجلي في غَرْز جمل أعذه لي» ووافيت دمشق لاثنتي عشرة ليلة» 
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واستأذنت على هشامء فأذن لي» فدخلت عليه فوراً في دار مفروشة بالرّخام» وبين كل 
رخامتين قضيب من ذَهبء وهو جالس على طِنْفَسِةِ حمراء» وعليه ثيابٌ حمر من الخرّء 
وقد تضمّخ بالمسك والعنبر» فسلمّت عليه فر غلئ السلام :واسغدناتي فلاترت انهه 
حتى قبلت رجله. فإذا جاريتان لم أرَ مثلهما قطء في أذَيْ كل واحدة منهما حَلْقتان فيهما 
لؤلؤتان تُوقدان. فقال: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين» 
قال: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: لاء قال: في بيت خطر ببالي لم أدر مَنْ قائله 
قلت: وما هو؟ قال: [الخفيف] 

ودَعَوًا بالصّبوح يوماًفجاءت | قَيِئَةًفييمينهابريق”) 

فقلت: هو لعديّ بن زيد في قصيدة لهء قال: أنشذنيها فأنشدته : [الخفيف] 

بكر العاذلون في وَضح الصب. بح يقولونلي: أب نسعت 0 

ويلومون فيك ياابنة عبد الل هوالقل ب عُتدكممَوثوقٌ 

لستُ أدري إذ أكثروا العذل فيها ‏ أعدوَّينلُوم ني أم صديئ! 

حتى انتهيت إلى قوله : [الخفيف] 

ودعوا بالصبوح يوماً. . . البيت. 

كذيية على متلا ععيي لذ .ينك فت تنلا يعات اررق 

مُورّة قبل مزجهافإذاما مُرِج تَلدَطَعمَهامَنْيدوقُ 

وطفا فوقها فقاقيعٌ كاليا قوت حمريزينهاالتصفيق 

ثم كان المزاج ماء سحاب الاصِرَىآجنٌولاتطووقٌ 

قال: فطربء ثم قال لي: أحسنتٌ والله يا حماد! ثم قال لإحدى الجاريتين: | 
ا وي ال ل و 
فرشه. ثم قال للأخرى: اسقيه سقيه؛ فسقتنِي شربة فذهب ثلث أخر من عقلي» ؛ ثم قال: سَل 
حاجتك» فقلت : إحدى الجاريتين: فقال : هما جميعاً لك» ثم قال للأولى اسقيه» فسقتني 
شربة سقطتٌ منها فلم أفق إلا والجاريتان عند رأسي وعشرة من الخدم مع كل واحد بَدْرة» فقيل 
لي يقول : لك أمير المؤمنين : انتفع بهذا في سفرك» فأخذتها والجاريتين وعاودت أهلي . 

وذكر أبو محمد هذه الحكاية في الدرّة وقال: هذه حكاية تنشر مآثر الأجواد, وترغب 


المتأدب فى الازدياد. وهذه النبذة دالة على أخبار الفرج بعد الشذة فلنقتصر عليها. 
د عاد عد 


(0) البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص 8لاء ولسان العرب (برق)» (طرق)» وتاج العروس (برق). 
(؟) الأبيات في ديوان عدي بن زيد ص 5. 
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قوله: ما أطول طيلكء. أي ما أكثر حيلتك. يقال ذلك للكثير الدهاء والتصرّف 
والطيّل: الحبْل. أهول: أخوف وأغرب وقِير: إتباع لفقير» وفائدة الإتباع المبالغة في 
معن الادل» وذلك أنك تقول: فلان فقير فيكون له الشيء السبرمو المال» فإذا قلت: 

قيرء فليس له شيء البتة. وقيل: معنى وقير مثقّل بالدين مُوقَرٌ به» والإتباع قصد لأنه 
فسره بقوله: لا فتيل لي ولا نقير» كأنْ إنساناً توهم أن له شيئاً فذكر وقيراً لنفسه. ثم زاده 
بياناً بما بعده» ولأنه ذكر استئناف الذدّين بعد ذلك . 

ويكون الوقير أيضاً من الوفر في العظم» وهو الكسر كأنه مكسور العظمء كما أن 
الفقير أصله المكسور الققار. والفتيل: الخيط الذي فى شِقْ النواة مثل الفتيلة» والنقير 
القرفى الفكين الذي دقن ظطهرها ::.وقيه #النفظة رمه تبت التكان» والتطمينة اللقاقة:النن 
عليهاء وهي القشرة اللطيفة. ْ 

صَمْر اليدين: فراغهما من المال. التطوق: “لسن الطول: أراد أ نه لبس من الدَيْن 
طؤقاً. اذّنت: أخذت الدَّيُنء ٠الاتفاق»‏ ضدّ الاختلاف. عسر: صعب . توهّمت: 
حسبت . تسنى : تيسر . التّمَاق» د الكساد. توسسّعت: كثّرت . بهظنى: غلبنى وثقل على 
حقه: واجبه. ْ ْ ْ 

أنس رضي الله عنه عن النبي كَلهِ: إن أبواب الرزق مفتوحة إلى باب العرش فينزل 
الله تعالى إلى عباده أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فَمنْ قلّل قُلْل له» ومن كثر كثّر عليه. 

مستحقّه : صاحبه . فحرت في أمري» أي في هم الدين» وقال النبي جَلِه: «علمني 
جبريل دعاء في الذين» وهو أن يصلّي إذا زالت الشمس أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة 
بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحدء فإذا سلم قرأ: قل اللهم مالك الملك ثؤتي 
الملك مَنْ نَشَا وتنزعٌ الملك مِمّن تشاء وتُعِرٌ مَنْ تشاء وتُذِلُ مَنّ تشاء بيدك الخير نك 
على كل شي قدير * تُولِجٌ اليل في النهارٍ وتُولِجٍ النهار في الليل تخرج الحيّ مَنْ الميت 
وتخرج الميت من الحيّ وترزق مَنْ تشاء بغير حساب»» ثم يقول: يا فارج الهمّ يا كاشف 
الغمّ» يا مجيب دعوة المضطر يا رحيم الدنيا والآخرة» ارحمني رحمة تغنيني بها عمّن 
سواك واقض دَيئي ؛ فإن الله تعالى يقضي دينه عنه وفيها اسم الله الأعظم» . 

غريمى: صاحب دينى» سُمَّىَ غريماً لإدامته التقاضى وإلحاحه وملازمته مَنْ عليه 
الدين» ويكون الغريم أيضاً المطلوب بالدَيْنَء لازم له كما قال الشماخ : [الوافر] 

تلوذ ثعالب الشرّفين منها0 كمالاذالغريممنالتّبيع"" 

عسري : فقري . 

د يان 


)١1(‏ البيت في ديوان الشماخ ص 7577» ولسان العرب (بتع). 
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َلَمْ يُصدق إنلآقي» وَل نَرَعَ عَنْ إرهاقِي» بَلْ جَدَ في النَمَاضِيء ولج فِي 
0 . وكلّمَا خَضَعْتُ له في الْكَلام» واسْتَئْرَلتُ مِنْهُ رفقٌ الكرّام 
ورَعْبَتُهُ في أنْ أنْ يَنْظرَ لي بُميَاسَرّة اوالتظرتي إلى متدرة: قال: 0 
وَاحْيِجَانٍ النُضارء فُوَحَقَكَ ما تَرَى مَسَالِكَ الخلآص» أو تَرِيَيِي سَبائكَ الخلآص 
قَلَمَّا رأيتٌ اختداد لَدَدِى وألاً مَناص لي مِنْ يَدِه) شاغبتة» ثم م واثبتّه» ِيرافِعَنِي إلى 
َالِي الججرائم». لا إلى الحاكم في المظالم» لما كان بَلَمّني من إفضال الْوَالِي 
وفضله. وتقدة القاضي وتخلة “هلما حِضَدنًا بات ار وم الست أل 00 وله 
5 “فاتتزغيت ذواة كضاء» وانشّاث رسالة رَقْطَاءَ ؛ وَهِى: 

ا ا 

ومثله إملاقي» وأملقٌّ: ذهب ماله مشتق من الملقات وهى ي الصخور المُلْسء كأنه 
افتقر حتى لم يبق له ما يلبس إلأ جلده الأملس . 8 كف. إرهاقي : تكليفي ما لا 
أطيق» وأرهقبّه : كلفته مشقة» والرّهق: الظلم. جَدٌ: : عزم واجتهد. التقاضي : طلب 
المال . لج: عزم وركب رأسّه. استنزلت: طلبت . رفق الكرام: انهم وجدانهم عل 
الفقير. مياسرة : ابن ومفاهله ٠‏ يُنظرني : : يؤخْرٌ بي والإنظار الإمهال. وفي حديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «من أنظر معسراً أظلّه الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله». 

ميسرة: غنى. احتجان: اختزان» واحتجنت الشيءٌ: ضممته بالمخجن» وهو عود 
معقف . الئضار: الذهب . مسالك الخلاص . طرّق النّجاة سبائك : فقّر وقطع. الخلاص» 
بالكسر: الذهب الخالص . احتداد: اشتداد» وقد احتذ. لدده: خصامه وإلحاحه. 
مناص : مخلص ومفرّء وناص عن قرينه نؤصا ومناصاء إذا فزع وفرّء وما أحسن ما قال 
العبديّ في محمد بن إبراهيم يشكو غريماً لازمه: [الرمل] 

اقض عني يا بن عمّ المصطفى أنابالله منالدَيُنوبك 

أننا ءاتشل وسو تداتكمييا" -. « المع الاي الأرض شلك 

شاغبته: شاررته» أي أوقعت بيني وبينه الشغاب. وائبته: ضاربته ووثبت إليهء 
ووثب إليّ والي الجرائم: حاكم الجنايات» والحاكم في المظالم: هو القاضي . إفضال: 
إنعام فضله: جوده وكرمه . وتشدد: بخل» ورجل شديد ومشدادء أي بخيل» قال الله 
تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد» [العاديات: 4]» أي لبخيل من أجل حبه الخير وج 
المال» أو تشدّد شدته على من تعين قبّله حق. آنست: : علمت وأحسنت بأس: ا 


وبوس : ل بيضاء : ورقة يكتب فيها؛ ولابن الرّقاق فيها: : [الوافر] 


خض 


ترى مُحبّك المداد بجسمنَورٍ 
كَأن سوادة فى صف تهنا 


رقطاء: فيها حرف منقوط وآخر غير منقوط» والرقطاء عندهم الدّجاجة المرقشة» 
وه الم لة بسواد وبياض» ومنه قيل للنهر أرقط؛ لأن فيه تنقيطاً خلاف لونه» ولو شكر 
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مع الإبصار كالماء القَرَاح'' 
كمخضرٌ الفرند على الصفاح 
بقاياالليل في وَجْهِالصبَاح 


لمعطيه الدّواة لأنشد هذه الأبيات» وهى لابن سكرة: [البسيط] 


.55١ الأبيات في ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


أخ مزجت بروحي روحّه وجَرّى 
أَهُدّى إلى دواة لو كتبتٌ بها 


دهري أياديه لم تنفدأياديه 


وهذه الرسالة التي أنشأها أبو محمد أبدع فيها بما أراد» وأغرب بها وأجاد. 


وننشد من الشعر التّفيس في مدح الرسائل ما يجري لها كالوصف. ويسري بذكرها 
طيب العَرْف» فمن ذلك قول أبي تمام: [الوافر] 


وألفاظ كألفاظ المثاني 
كتبت ولو قدرت هرّى وشوقاً 


وقترطناسن كرزفراق الشران”" 
لكنت إليك سطراً فى الكتاب 


وله في كتاب جاء من الحسن بن وهب : [الوافر] 


لقد جلى كتابك كل بَتٌ 
وكان أغضٌ في عيني وأندى 
وبين موقعاًمني وعندي 
فيا ثلج الفؤاد وكان رضفاً 


جَو وأصاب شاكلةالوّمي 
على كبدي مسن الزهير الجنيّ 
بن اليتشري اث بعد النعي 
وكائنفيهمن لف ظبَهِيّ 
وياشبّعي برونقهورييّ 


من أبيات كلها عيون» وفيما ذكرنا دليل على ما تركنا. 
وقال أبو نواس في كتاب ورد عليه من صديق : [البسيط] 


ووارد وردإنشاء يؤكده 
شذت بتيجانه منه على نزه 
عذوبة صدرت عن منطق ينع 
وروضة من رياض الفكر دبجها 


صدوره عن سليم الورد والصَّدَرٍ 
تقطع الكسى فين المع والتضر 
كالماء يخرج ينبوعاً من الحجر 
جر ادرب شرك لطر 


(؟) البيت الأول للحسن بن وهب في ديوان المعاني 047/1 وليس في ديوان ابن الزقاق. 
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ولابن طاهر في ابن ثوابة: [البسيط] 
في كل يوم صدور الكتب صادرةٌ 
عن خط أقلامه خط القضاء على الأع 
لعابها عَسَلُ في الصدر تبعثه 
كأنَّ أسطارها في بطن مُهْرَقَةَ 
وقال بعضهم : [الوافر] 

كتاب فيه من عُرَرٍ المعاني 
إذا تشرت سفانت شتلك 
كأن مجال عين الفكر فيه 
وقال آخر: [الطويل] 

يدير على القرطاس أسمر مرهفاً 
كأنْ المعاني روضة وهو غيئُها 
وقال الرماديّ : [مجزوء الكامل] 


بُرْداً من الوشي أو ثوباً من الجِبّرِ 


عن رأيه وندى كَفْيْه عن مَقَلٍ 
«الباصرات ا 
نَوْرٌ يضاحك دمع الواكف الخضل 


قلائدلاتنظمهالياان 
بروضتهاأزاهيرٌ الفعائي 
مريع جاده فيض البنان 
مجال اللحظ في عُرّر الحسانٍ 


إذا دار لم تلحق به البيض والسُمْرٌ 
فمهما سقي أغصانها ضحك الزَّهْرُ 


ودواتهل ليث غيل 


د د 


يوذنا 


أنيي الم لير مشاه ى كلاه .ا نع ةد. 0 ا 
أخلاق سيدنا دحب )2 وبعمويه يُلبَ وقربه تحف ) ونايه تلف» وخلته سب »2 


قَلب وَجَرّبَء ونَعْتّهُ شَرَقَ وغَرّب. [الخفيف] 


2 : ع | . 9 1 ق : 0 
لي 1 :3 رةه / 8 أَغَرُ فريد 
مفلق إن أباق» طعك إذاتا 


0 فطِنم مُعْرِبعَروفٌء عَيُوفُ 
بَ هِياجٌ وجل خطبٌ مخوفٌ 


6 د 
قوله: أخلاق سيدنا تحب» حسن أخلاق الإنسان من كمال سعادته» وكرم فضيلته» 


وَقَطيعَنّه نَصَب وغَربُه ذلق. وشهبة تاتلق » وَظلفه زانَ» وقويم نْهْجِهِ بان وذهنه 


وكان رسول الله يكيْدِ يقول «اللهمَ كما حسّئت خَلّقي فحسّن خُلّقي؛ مع أن الله عز وجل 
يقول فيه: طوإنّك لَعَلَى خُلْقِ عظيم» [القلم: 4]. 
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قوله: وبعقوته يلّبّء أي بمنزله يقام لحماية الممدوح من يلوذ به وإكرامه له. وقربه 
تحفء أي من قرب منه أتحفه وهاداهء ومن بَعْد منه فقد الأمْنَ فهلك. والنأي: البعدء 
ولمًّا كان القربُ سبباً للتحف والنأي سبباً للتلف». جعل نفس القرب والبعد هما الحياة 
والموت. سَلّته: صداقته. نسبء أي هو للصديق بمنزلة النسيب» قيل لبزَرُجُمْهر: مَنْ 
أحبٌ إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحبّ أخى إلا إذا كان صديقي. وقال أكثم بن 
صيفي : العرانة تحتاج إلى مودّة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : القرابة قد تقطع. والمعروف قد يكفرء وما رأيت كتقارب القلوب» 
أخذه ابن مناذر فقال : [الخفيف] 

قذْ يُقطع الرحم القريب وتٌكك لفرالئعمى ولا كتقارب القلبين 

يُدْنِي الهوى هذاء ويدني ذا هوّى كتاذ اهتيا عم وس لاي 

أخذه أبو تمام فحسّنه فقال: [الطويل] 

فإِنّ الفتى في كلّ حال منايِبٌ 2 مَنَاسبٌ روحانيةمَنْيشاكل"' 

ولن تَنْظم العِقدَّ الكعات تويدة 2 كما تتظم الشيمل الأفث الشمائل 

وقد تقدّم حديث : «الأرواح جنود مجندة)00 ونظم الحسن له. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

وإذا'وجددت دن البعبد سودة “فامدذل هكف القبول ساعد 

قوله: وقطيعته نصب » أي عداوته هم وتعب» وقد قال أبو تمام : [الطويل] 

وإلافأعينهبأنك ساخطًٌ| ودعهفإنٌالخوف لاشك قاتِلُة"" 

غربه : أي حذه. ذلق» أي حادٌ. شهبه: نجومهء يعنى أخلاقه ومكارمه. تأتلق: 
تضيء وظَلّفه : منعه وكفه» وظلفت نفسي عن الشيء: منعتها منه. زان: يزين» يقول إن 
قمعه من تجاوز قدره ومنعه مَّنْ سأل ما لا يحب زيّن بالممنوع. وشرّف بالمقموع. 
فتأديب الملوك لا عار به» وإنما العار أن يهينك كفؤك, ومَنْ لا حكم له عليك. وقال 
المتنبي : [الطويل] 

ومِنْ شرف الإقدام أنك فيهمٌ ‏ على القتل موموق كأنّك شاكدٌ””) 
)١(‏ البيتان في ديوان أبي تمام ص 7197. 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ”ء ومسلم في البر حديث 8 ١٠17ء‏ وأبو داود في الأدب باب 


كل وأحمد فى المستد 7/ 796 لام /الاه. 
(*) البيت في ديوان أبي تمام ص ”777. (5) البيتان في ديوان المتنبي .70757/١‏ 
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لللس7سس٠سسس‏ بحي هس ملسي 


وإِنّفؤادارغتَهةَلك حامدُ 


خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالمتوية يات لس 00 
وقال آخر: [الطويل] 
وإِنَّ أمير المؤمنين وعثبه 6 2 لَكالدّهر لا عار بمافعلالدَّهُْدٌ 


وإذا تزين بمئعه» فما ظنك بعطائه! على أن اليد القابلة للجدوى. وهي اليد 
السفلى» ٠‏ لا تنفك عن حشمة أو ذلة» وقد اعتذروا لهذا المعنى» قال أبو تمام : [الطويل] 


رأيتٌُ رجائي فيك وحدك همة ولكئه في سائر الناس مطمء”) 
وقال أيضاً : [البسيط] 

تُذْعَى عطاياه وَفْراً وهي إن شهرث 6 كانت فخاراً لمن يعروه مؤتنِف0» 
مناازلت متعظرا أعجوبة زمنا حمى رآبيات نوالا يحمي شرقا 
وقال إبراهيم بن العباس : [الطويل] 

إذا طمعٌ يوماًعراني منحثّه كتائ بيأسكَرّهاوطراده9» 
سوى طمع يدني إليك فإنّه ١‏ يبلغأسباب العلامَنْ أراتها 


وقال الخريمي : [الطويل] 
عطاؤك زين لامرىء إن أصبته 
وليس بعار لامرىءٍ بذلٌ وجهه 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 
وفيض نواله شرفٌ وزينٌ 
وقال ابن أبي خالد : [الخفيف] 
شرف للشريف منك نوال 


بخيروماكلّالعطاءيزيم0» 
ا 


وفيض نوال بعض الناس ذم 


.١18475 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(1) البيت في ديوان أبي تمام ص 197. 

(*) ديوان أبي تمام ص .5١١‏ 

(؟) البيتان في ديوان الصولي ص ”18. 

(0) البيتان لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 2357 والبيت الأول في الاشتقاق ص 54١ء‏ وديوان 
المعاني »41/١‏ والأغاني 2747/8 وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .87١‏ 
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مشى بوصفه المادحون شرقاً وغرباء وأنشد المتنبي وزاد فيه معنى : [الطويل] 

ستخيا بك السَمَارما لاح كوكبٌ وتويك لمان ا 0 

تحلى من الدتيا لتتنى فتاحلث. .مهخارتهنامن ذكرةوالفشارق 

قلب: درب بالأمورء وفلان حوّل قلّبء» إذا كان متصرّفاً في أمورهء نفاعا لأوليائه» 
ضراراً لأعدائه» كأنه لمعرفته بالأمور قد حوّل الأمور وقلبها. ومبرّء أي غالب لأعدائه. 
فطن: ذكي. مُعْرِبٍ: يأتي بالغرائب. عزوف: نزيه النفس بعيد من الريب. عيوف: كاره 
للدنايا. والمتلف عند العرب: الذي يتلف ماله بالجود. والمخلف: الذي يخلف ما 
أتلف بالإغارة على الأعداء» وأخذ أموالهم» يصفه بالشجاعة والكرم. وقال البحتريّ : 
[الطويل] 

بأرْوَّعَ من طيّ كأن قميصّه يَرَوضلى الفبحين ود و 

سماحاً وبأسا كالصواعق والحيا إذا اجتمعا في العارض المتراكم 

وقال ابن الروميّ : [المنسرح] 

لم تخلني قط من صنائعك ال غرّولامن حروبك الضرس 

تصرّف الغيث فى صواعقه وتارةفى سجالهالبجس 

ضحوك إلى الأبطال وهو قريعهمم وللسيف حدّ حين يسطو ورونقٌ”" 

حياة وموت واحد منتهاهما كذلك غمر الماء يروي ويُغرقٌ 

وقال ديك الجن : [الكامل] 

عر طارض) كول تروش اليد أرضى :وك كاءالشراضس اعد 

تحيا الأنام به في الجدب إن قحطوا جوداً وتشقى به يوم الوغى الهام 

كالمزن يجتمع الحالان فيه معاً ماءونارء وإرهام وإضرامٌ 

وقال ابن الروميّ : [الكامل] 

والناس طرًّا بين مرتقب سطوواتهومؤمل نفْعَهةً ‏ 


بخا"' 


.١1555 البيتان في ديوان المتنبي 2/7 48". (*) ديوان البحتري ص‎ )١( 
.١15١ زفق البيتان فى ديوان البحتري ص ١ل99١. )2 البيت فى ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ 
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كالعارض التهبت صواعقه وسقي البلادفلميادع بَُفْعَهُ 
قوله: أغرّ: مشهور. فريد: ليس له نظير. نابه: رفيع الذكر. ذكي: متوقد الفطنة» 
ويروى: «زكئّ». وهو الطاهر العفيف. وقيل: هو المتزيد فى الخير» والرّكاء: النماء 
والزيادة. أنوف: كثير الحمية والغضب لما يستراب منه. مفلق: فصيح.ء وأفلق: جاء 
بالفلق» وهى الداهية كأنه جاء من الفصاحة بما لا يطاق. أبان: بين كلامه. طبّ: حاذق 
حسن التدبير. ناب هياج : حدث شر واختلاف. جل خطب: عظم أمر. مناظم: جمع 
منظوم. تأتلف: تجتمعء يريد أن ما ينظم في شرفه من المدائح يأتلف بلا تكلف على 
الشعراء لكثرة صفات الفضل والسؤدّد» كما قال حبيب : [البسيط] 

تكاين الشكر فيه ]د يروث له مع طب ا و 0 
وقال أبو الطيب : [الطويل] 

لك الحمد في الدرٌ الذي لِيَ لفظه فإنك معطيهوإني ناظه'" 
وقال آخر: [الخفيف] 

ما لقيئا من فُضْل جود ابن يحيى صكنالياين كلوبع تتبعدراء 

ا دن 
مَنَاظِمُ شَرَفِهِ تأتيف». وشُؤبوبُ جبائه يَكفء ونائل يَدَيْهِ فَاضَء وشح قَلْبه 
ِعِرّه ونكبّ عَنْ مَذْهَبٍ كَرْ. لَنْسَ بوثاب عِنْدَ نُهْرَةِ شر بَلَ يَعِفَ عِفَةَ بر [الكامل] 
َلِهَذايْحَبُ ويُسْتَحَقُعَفَاقُهٌُ شَعَفابهفلبِفِهخَلابُ 
اخلاقة غة حرف ورفوقة. فسبوق ]ناك فياش ةغلات 
سَحُجٌ يَهِش وذو تلافٍ إن هَمَا خل فلبيس بعحقه يدزنات 
لااباخل بل باذلَجِرْقٌإذا يُعْمَوي بَرْرُلايليهبابُ 
دافن اذلف قوت عشافية. “لمنشامد ياب سداكات 
د د 

شؤبوب حبائه: دفع عطائه؛ والشؤبوب: ذُقَع المطر. يكف: يقطر ويسقط . نائل : 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 777. 
(2 البيت في ديوان المتنبي +/ ١1و"‏ 
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عطاء. فاض: سال وخرج على الأرض . غاض: غاب وجفٌ والخلّف: : حلمة الضَّرْع 
الذي يحلب منه اللبن» وهو أيضاً اسم للضَرع . سخائه: جوده. عيابه: 0ه 
يُحترب: يستلبء أي لكثرة جوده كأنْ ماله يسلبه القاصدون له. من لف لِْهء أي من 
التف به ودخل في جماعته» واللُف: لفيف الناس» ولف القوم: اجتمعوا والتفْ بعضهم 
ببعض» وأخذ هذا اللفظ من قول الأعشى : [الطويل] 

وقد ملأت بكرٌوَمَنْ لف لِمّها 2 ثباكاًفأحواض الرّبافالنواعص0(» 

بكر قبيلة» ومّنْ لف لِقّهاء أي من التفّ بها. فلج. أي ظفر بما أحبٌّ. جلب: 
ساق. أي التاجر الذي يقصد بابه بما جلب إليه من الفوائد يجازيه على ذلك بالعطاء 
الكثير» فلكثرة ما أخذ فكأنه قد خدعه. والملك المفضال يوصف أنه يُخدع لكثرة هباته» 
وقيل لعرّابة: بم سدت قومك؟ قال: أنخدع لهم في مالي. هضم: نقصء أراد أنه لا 
يهضم ولا يظلم من لم يذنب إليه. غَوِي: ضال مفسد. ليانه» أي لين خلقه. بعرٌ. بمنع 
وبعظمء والعزة في اللغة: الشدة والمئّعة» والعرّاز: الأرض الصلبة» يريد أن الأمير إذا 
انبسط لم يهبء. وإذا اشتدذت سطوته لم يُؤْلفء فحالة هذا الممدوح بين العزة واللين. 

وقال أبو تمام : [الكامل] 

المجدٌ شيميّه وفيه فكاهةً ‏ سمحٌولاجدّلمنلميلعب”" 

شرِسٌ يتبع ذاك لينُ خحليقةٍ 6 لاخيرّفي الصَّهِبَّاءِ مالم تقطب 

تَكب: عدل ومال. مذهب: طريق: كرّ: بخيل قليل الخير. ونّاب: عجول كثير 
الوثوب. تُهزة: فرصة وغنيمة. ويعف: يكف نفسه. بَرّ: مطيع لله أراد أنه عفيف عن 
المحارم. قوله: شعفاء أي حبا يطلب الغاية» وشعاف القلب: أعلاه. يريد أن عفافه بلغه 
غاية الحبّ من القلوب». وفلان مشعوف بفلان» إذا ذهب به حبّه كل مذهب . الفراء: هو 
من الشّعف» وهي رؤوس الجبال؛ واحدها شعفة» فكأنَ معنى شعف بفلان» ارتفع حبه 
إلى أعلى موضع فيه . 

لبابه: خالصه . خلاب: آخذ للنفس غالب عليها. عرد حسان. ترفٌ: تتلالا 
وتشرقء» والرفيف: بريق اللون. وقوقه: سهمه والقُوق: طرله العهم الذي يلي الوير 
ناضلته: راميته» يقول : سهمه غلاب لمن راماه. . سصحج: : سهل الخلق. يفش : يهتز 
طربا. تلاف: تدارك. هفا: زل وسقطء. والهفوة: الزلة. خِلَّ: صاحب. يرتاب: يشِك . 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 44١ء.‏ ولسان العرب (نعص)» ومقاييس اللغة مات ومجمل اللغة 


/2, وتاج العروس (نعص). (لفف)» (نبك) . 
() البيتان في ديوان أبي تمام ص .١7‏ 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء اا 
الفنجديهيّ: رجل بَرْزء أي عفيف عاقل كريم. لا يليه باب» أي لا يحتجب ببابه دون 
قصاده. 

[مما قيل فى الحجاب] 


[الكامل] 

شاد الملوكٌ قصورهم وتحصّئُوا 
غالوا بأبواب الحديد لعزها 
فإذا تلطف للدخول عليهمُ 
فاطلي إلن ملك الم لقرولة تكن 
هي لمحمود الورّاق. 


[البسيط] 


إني أتيتك للتسليم أمسٍ فلم 
وقد علمتٌ بأني لم أردٌ ولا 
فأجابني بهذا القول: [البسيط] 

لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 
وقال حبيب: [الطويل] 

سأترك هذا الباب مادام إذنه 
فما خاب مَنْ لميأتِه متعمداً 
ولااجعلت أرزاقنا بيدامرىء 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعاً 


من كل طالب حاجة أو راغب 
وافسو اف فح رج اجاح 
راج تلمقّؤوهبعذر كاذب 
بادي الضراعة طالباً من طالب 


بن عبد الكافى فحجبنى» فكتبت إليه: 


تأذّنُ عليك لِىَ الأستارٌ والحجبٌ 


والله مارةإلا الحلمولأدبٌ 


قالابن أوس وفيماقالهأدبٌ 
إن السماء ترجّى حين تحتجبٌ 


على ما ار سفن يلين فنلييلا 
ولافازمن قذنالمنهوصولاً 
حمى بابه من أن يُنال دخولا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


وخجب أبو العتاهية عن بعض الهاشميين» وقال له: تكون لك عودة فقال: 


[الطويل] 


لئن عدت بعد اليوم إني لظالمُ 
مَتى يظفر الغادي إليك بحاجةٍ 
قال المتنبي : [الكامل] 

أصبحتٌ تأمرٌ بالحجاب لخلوة 


.177//7 الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


سأصرف نفسي حيث تُبِغَى المكارمٌ 


هيهات لست على الحجاب بقادر”"© 


مَنْ كان ضوء جبينه ونْوالِه 
فإذا احتجبتٌ فأنت غير محججب 
وقال جرير: [الكامل] 

قوم إذا حضر الملوك وفوثهم 
وقال آخر: [الطويل] 

نهيت جميع الناس عن كل خطة 
فلمًا وردنا الباب أيقنت أنّنَا 
وقال آخر: [الطويل] 

وكل خفيف الشأن يدعى مشمّراً 
ونحن الجلوس الماكثون توقّراً 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وإذابَطئت فأنت عينُ الظاهمر 


تتم نَيَفتْ شواربه بهمْمعل, الأ 


يدبرهافي رأيهاابنٌ هشام 
على الله والسلطان غير كرام 


إذا فتح البوّاب بابك إصبعا 
حياء إلى أن يفتح الباب أجمعًا 


قوله: عض أزلء أي اشتد زمانء والأزل: ضيق العيش من الجدب والقحطء 
وعضٌ: قبض بأسنانه. فلل: كسر. غزب: حدٌ. بمنابه: بكفايته. انحتٌ: انكسر. ناب: 
سنّء يقول: إن عضت الشدائد الناسّ وأضرث بهم دفعها وكسر أنيابها بمواهبه وخيره 
لمن أفقرته. ومن مليح ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي : [الكامل] 

أظمَقيَي الذنيا لما جقعه ‏ مستسقيا مظرث علن سا9 

حال متى علم ابِنُ منصور بها جاءالزمانإليّمنهاتائبًا 

نقل المتنبي اللفظ والمعنى من قول أبي تمام: [الكامل] 

كثرت خطايا الدهر فيّ وقد يرى الحنرفة عر إن لمعو ا 

وألمّ به الحصني أيضاً في قوله: [الطويل] 

وقد تحسيٌُ الأيَام بعد إساءةٍ 

وقال ابن المعتز : [المتقارب] 


ويذنب صرف الدهرثميتوبٌ 
وعرّقني الدفرعن قربه زمانافقدتاب عن ظلمه 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 
أساءت لي الأيام يابن محمّد وهنّإليّاليوممعتذرات 
)000( البيت في ديوان جرير ص 651. 


(5) البيتان في ديوان المتنبي /١‏ 1785. () البيت في ديوان أبي تمام.ص 75. 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وقال أبو تمام : [الطويل] 

إذا العيس لاقت بي أبا دلف غداً 
وقال أبو نواس : [الطويل] 

أخذتُ بحبل من حبال محمدٍ 
تغطيت من دهري بظلّ جناجه 
فلو تسأل الأيام عَنَي مادّرّث 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

أنا في ذمّة الخصيب مقيمٌ 
قد عرفئًا من الخصيب خلالا 
كيف أخشى من الليالي اغتيالاً 


فعيني ترى دهري وليس يرانيّ 
وأين مكاني ماعرفن مكاني 


حيث لاتهتدي صروفٌ الزمانٍ 
آمنتناطوارق الحدئانٍ 
ومكاني من الخصيب مكاني 


ند يع ين 

وجدِيرُ بِمَنْ لبّ وفْطنَ» وقَرَبَ وشطن. أن أَدْعَنَ لِقَرِيع زَمَنْء وجَابِرٍ زّمِنء 
مذ رَضِعٌ نَدْيَّ لبانه» خخصٌ بإفاضة نَهْنَانِه. نَعَشُ وفرّج» وضافَرٌ فأنْهّج»ء ونافَرَ 
فَأَرْعَجَء وفاءً بحن أنلّج. أَنَعَبَ مَنْ سَيَلى» وقتل إذ هْرٌ وَبْلِى» ونوج صماته» 
بِحُبٌ عَمَاتِهِ . [مجزوء الرجز] 

ةق 15 نك ب 2 ال 7 
د 2 

قوله: جديرء أي حقيق. لبّ: كان لبيباً وعاقلاً. شَطن: بَعُد. أذعَن: ذْلُ وانقاد. 
القريع: السيد يدفع ضر الزمن ويقرعه. جابر زَّمِنء أي مغني فقير» والزمِن الفقير الذي 
لازمه الفقّر أو المريض الذي لازمه المرض» وبه زمانة» وأصل ذلك من لزمن . لبانه» أي 
لبن أمّه وقال في الدرة. وقولهم: الرضيع الإنسان ارتضع بلبنه» صوابه بلبانهء لأن اللبن 
هو المشروب» واللّبان» هو مصدر لابنه» أي شاركه فى شب اللبن» هذا معنى كلامهم 
الذي نحوا إليه ولفظوا به. التّهتان: سيّلان المطر» وإفاضته: صبّهء وأراد فى لبن أمه. 
أرتضع الجود فداوم عليه؛ كقول المتنبّي : [المتقارب] 


سمؤوا للمعالي وهم صِبيةٌ وسادوا وقادوا وهم في المهود"'") 


.8"46 /١ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 


اا الل سسسسسس سب المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وقد غلط المتنبي في هذاء ونُسب فيه إلى الكذب والمحال الفاضح.ء لأن سيادة 
الأطفال فى المهود وقؤد الجيوش من أمْحل المحال» وهذا وإن كان ظاهره كذلك» فقد 
اتسعت العرب وأهل الأدب فى هذا القدرء وأقاموا تخيّل النجابة فى المولود فى مهده 
مقام وجودها في كبره. ثم إذا وجدوا صفة الكمال في الرجل التامّ حكموا بكمالهاء لأنه 
رضعها في ثدي أمهء أو غذي بها في بطن أمهء ألا ترى قوله: تعلمت العلم قبل أن يقطع 
سرّك وسرَّرْك» وقبل أن يقطع ذاك» كان في بطن أمّهء وهذا لم ينكره أحدء ومن شعر 
الحماسة في الذي رأى المهلب في مهده فقال: [الطويل] 

خذوني به إن لم يَسُدْ سرواتهمم | ويبرعحتىلايصابٍلهمثل 

وفيها أيضاً: [الطويل] 

لعن فرحت بي معقل عند شيبتي لقدفرحت بي بين أيدي القوابل 

وذلك لتخيّل النجابة فيه في ذلك الوقت» ألا ترى ما تثبت نساء العرب من بلوغ 
السيادة لأبنائهنَّ عند ترقيصهن.ء وانظر إلى ذلك إن شئت في فصل نظمناه في كتابنا 
عليهماء وقال سوار بن أبي شراعة: [الرمل] 

تعرف السّودَدَ في مولودم وتحراه شحتكرا إن اكتف يهنا 

نَع : رفع الضعيف بجوهه. قَرّجَ: أزال همه. ضافر: فاخر. أبهج: أدخل السرور 
على أحبابه إذا كان له الغلب. نافر: حاكم في النسب. 

وكانوا في الجاهلية إذا تنازع الرّجلان الشرف تنافرا إلى حكمائهم فيفضلون 
الأشرف» وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أيّنا أعرٌ تُفراً. 

[ منافرة عامر ه بن الطفيل وعلقمة بن . علاثة] 

وأشهر منافرة في الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب مع 
علقمة بن غلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر» حين قال له علقمة: الرياسة لجدذي 
الأحتوضرة وإنما صارت إلى عمك أبي براء من أجلهء وقد أسنّ عمك وقعد عنهاء فأنا 
أؤلى بها منك . وإن شئت نافرتّك» فقال عامر: فل شعت والله ؟ لأنا أكرم منك حسباً» 
وأثبت نسباً. وأطول قصباًء فقال علقمة: أنافرك وإني لبر وإِنْك لفاجرء وإني لولود وإنك 
لعاقرء وإنئ لعفت وإنك لغاهرء وإئى لؤاك وإنك لخادر» فقال غامر» أتافرك»+ أنا 2 
منك سنّة» وأطول قم وأحسن لمق وأجعدٌ جمة) وأبعد همّة. فقال علقمة: أْ 
جسيم وأنا قضيف”© ٠‏ وأثت جميل» وأنا قبيح ؛ ولكن أنافرك أنا أولى 0 


(1) القضيف : النحيفت:. 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء سو 


فخرجت أمّ عامر فقالت: نافره أيُكما أولى بالخيرات» ففعلوا على أن جعلوا مائة من 
الإبل يعطاها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه» فخرج علقمة ببني خالد بن الأصفر وبني 
الأحوص ومعهما القباب والجزور والقدور؛ ينحرون في كل منزل يطعمون» وخرج عامر 
ببني مالك» وقال: إنها المقارعة عن أحسابكم» فاشخصوا: بمثل ما شخص به» وقال 
لعمه أبي براء: أعئي» فقال: سُبَنِي, فقال لا أسبّك وأنت عمّيء» فقال: وأنا لا أسبٌ 
الأحوص وهو عمّيء ولكن دونك نعلي» فإني ربعت فيها أربعين سنة؛ ولم ينهض معه. 
فجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أميّةَ» ثم إلى أبي جهل بن هشام» فلم يقولا 
بينهما شيئاً» ثم رجعا آخر إلى هرم بن قطبة بن سيار بن عمر الفزاريٌ» فقال: لعمري 
لأحكمنّ بينكماء فأعطيانى موثقاً أطمئن إليه أن ترضيًا بحكمى» وتسلّما ما قضيت 
يكداك فعاف “تأفاني ا اضتده ناما فارس] إل تعاس قاناه اه لك ققال + قد كفت اديت أن 
لك رأياء وأن فيك خيراً» وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك؛ أتنافر رجلا 
لا تفتخر أنت وقومك إلا بآبائه! فما الذي أنت به خيرٌ منه؟ فقال عامر: نشدتك الله 
والرحمء ألا تفضل عليّ علقمة» فوالله لئن فعلتَ لا أفلح بعدهاء هذه ناصيتي فَاجُزْزْها 
واحتكم في مالي» فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه» فقال له ما قال لعامرء فقال 
له: أتفاخر رجلا هو ابن عمّك في النسب وأبوه أبوك وهو مع ذلك أعظم منك غَناء 
وأحمد لقاء؛ وأسمح سماحا! فما الذي أنت به خير منه! فردّ عليه علقمة ما ردٌ عامر 
وانصرف وهو لا يشك أنه ينفر عامراً عليه . فأرسل هرم إلى بنيه وبني أخيه» وقال لهم: 
0 ؛ فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحزها عن علقمة» 

ليطرذ بعضكم مثلها فلينحزها عن عامرء وفرّقوا ب بين الناس لا يكون بينهم جماعة. ٠‏ ثم 
مت هر اجنين بير أل عدر رطاقم زتعي علطام ال در إنكما يا بني جعفر 
قد تحاكمتما إليّ؛ أنتما كركبتي البعير الآدم الفخل تقعان على الأرض معاء وليس فيكما 
واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكلاكما سيد كريم . ولم يفضّل واحداً منهما على 
صاحبه لثئلا يجب بذلك شرا بين الحيّين» ونحرت الجزر وفرّقت على الناس. 

وعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر رضي الله عنه؛ فقال: يا هرم. أي الرجلين كنت 
مفضلاً لو فعلت؟ فقال: ا ال ولبلغت شعفات هَجَر» فال 
عمر: نعم مستودع السرّ أنت يا هرم» مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم». والحكاية 
طويلة» وقال فيه الأعشى : [السريع] 
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لايقبلالرّشوةفي حكمه ولاايبالي غير ةًالخاسِر 

قوله: فاءء أي رجع. أبلج: بيّن ظاهر. أتعب من سَيَليء يقول إن الأمير الذي 


.١1١ البيتان في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


ا ااال سس سس سس سسسب المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


يأتي بعده في تعب لأنه يروم أن يفعل مثل ما فعل فيعجز عنه» وأعاد هذا المعنى منظماً 
في السابعة والثلاثين حين قال: [السربع] 

مسمتساخنة أرري شمن فيتية .بز اتشينن ةا 

أخذه من قول رجل قال لأحد الأمراء» وقد عزل عن عمله: أصبحتٌ والله فاضحاً 
متعباً. أما فاضحاً فلكل وال قبُلك بحسن سيرتك» وأما متعباً فلكل وال بعدك أن 
غفاته : قصاده» بهجة: سرور» وكنى بخصبه عن ماله ودعا له بالبركة والكثرة إذا جعله ممتذ 
الظل؛ برّ: مكرم . آنس: أبصر. شهيه: نيرانه الساطعة. واحدها شهاب» وأصل هائه التثقيل 
فخففقت» وكانت العرب» توقد النيران فيقصدها الأضياف بالليل» أراد أنه كثير الإكرام لمن 
يقصد ناره» وأخذ اللفظ من قوله تعالى : #آنس من جانب الطور ناراً» [القصص: ] 

مزايا: فضائل. ظرفه: حسن هيئته وعذوبة لسانه» وهو مصدر ظدف يظدف ظرفاً 
فهو ظريف» فمن قال: الظريف البليغ» وقصره على اللسان لم يَجِرْ له أن يقول: ما 
أظرف زيد؟ على الاستفهام, ومن جعل الظرف حسن الوجه والهيئة جاز له ذلك» 
وكذلك مَنْ جعل الظرف عاماً فيكون معناه: أي شيء فيه من الظرف؟ أوجهه أم هيئته أم 
ذكاؤه وبلاغته؟ . 

بنّبس: اختلاط» أراد أنه يخلط الهزل بالجدء والمزاح وخفة الطرب بالانقباض 
والكمال» وأصلها من الزيّ . 

ع عن 

قؤزت عقر َك وه بح بن خفوت : َإئة لهذت وشربة جَذْتِء اد 
باقِل . 

فإن خير فلك ححرة تمتك وحلتادرياها فذتمث: فدات زرفي 
وقوثه قؤض » وَقَلقَه عْسَقَّء وجلبابه حلق: وقد قلق لِتوغْرٍ غريم عاشم؟ يَسْتَحقُهُ 
م لازم؛ فإِنْ مَنّ سَيّدُْنا بكفهء بهباتٍ كقّه توشّحَ بمجدٍ فاقٌ» وباء بأجز فكي 


مِن وثاق. 
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لا خَلَثْ سجايا حَلْقِ تَرْقْدُ شائمٌ برقِهء بِمَنْ َب أزليّء حي أبَّديّ . 
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ف تن تن 

فوزه: ظفره- تأثلت: تقدمت واتصلت. جلت: عظمت. فوقة: سبقه صنائع : 
أفعال جميلة. نمت: اشتهرت. يلائم: يوافق. حضرته: موضعه الذي يحضر فيهء 
والقزب: جمع قرية»؛ وهي ما يتقرب به من أعمال البر إلى الله تعالى ومن الهدايا إلى 
الملوك, غوث: إغاثة وكشف ضر. رقه: عبذه . حظ : نصيب . حظوته : مكانته ورفعته» 
تليد ندب؛ تقول: ندبت القوم دعوتهم» يريد أنه عبد الدعوة التي دعاه بها خصمه إلى 
الوالى» والتّليد من العبيد: ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيراً فكبر عندك. وجعل 
نفسه عبداً للدعوة لما تعبّد بهاء أو يريد بالتليد القديم» فإن التليد والتالد المال القديم» 
وللتدب: الهمّ؛ من ندبت الميت ندباء فيريد أنه قديم همّ. ورجل ندبء أي خفيف في 
قضاء الحوائج لأصحابه» فيريد على هذا بتليد ندب. أي خفيف ومن هذه صفته فقد 
وجبت حرمته . وشريد جدب: طريد فقر وجوع» والجدب ضد الخصبء» نوب: نوازل» 
أثّرت: أبقت به أثراً وأثرها أخذها ماله حتى عاد فقيراًء فمن نظره رأي أثر النوائب عليه 
ناظم قلائد: قائل قصائد. ورسائل تسيّرت: مشت في الناس والبلاد» جاش لخطبة: 
تحرك صدره للكلام بهاء يريد أنه إذا أراد قول خطبة ازدحم الكلام في صدره وارتفع » 
كما يجيش القِدرء أي يغلي» ونقدم هذا الكلام. 

فس : فصيح العرب» ويأتى ذكره فى الأربعين» ثم معناه هنالك» باقل» تقدم. 
يريد أن قسا على فصاحته لو حضر مع الموصوف لنظم أو نثر لرجع في عيّ باقل» 
والعادة إنما يذكر معه سحبان للزوم الرسالة وقال حبيب وذكر ثلاثة من أصحابه عبد الله 
ابن طاهر : أول: [الكامل] 

حازوا خلائق قد تيقّنت العلا كلالتيقنأنهِنَْنجومُه") 

ثان: [الكامل] 

لو أن باقلا المفهّهَ ينبري في مدحها سهلت عليه حزرُومها 

ثالث : 

ولو أن سحبانايسحب ذيله 2 فيذمهالميدركي ف يذيمها 

حبّر: قال شعراً أو رسالة. وأصل حَبّر: وشّى وزين» حِبّر: ثياب موشاة. تُمنمث : 
زينت ورقمت. نمت : تحركت بالروائح العطرة. 

وقال الصابي في المهلبي وكأنه يصف هذا الكلام : [الخفيف] 


.5١١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م١٠‏ 


وإن استنطق الأنامل جاءث 
فى:شسطور كأنها تشيرث يمب 
فِقَرّلميزل فقيراًإليها 
يَغْتَدِي البارع المفيد لديها 
حماة عناف وناتفا سكن 
وله في مثله أيضاً: [الطويل] 

وكم من يد بيضاء حازت جمالها 
إذا رقّشت بيضٌ الصحائف جِلْتَهًا 


شغلتك عن حسن الشآم مدائح 
زهر إذا صافحن سمع معاندٍ 
جاءتكَ مثلّ بدائع الوشي الذي 
أو كالربيع يريك أخضر يانعاً 
وله أيضاً في مثله: [البسيط] 

سأبعث الحمد موشياً سبائبة 
إن المدائح لا تهدى لناقدها 
كم رُضتٌ بالفكر منها روضة أنفاً 
لفظ يروح له الريحان مطرحاً 
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ببيان كالجوهِرالمنضودٍ 
اه منهاع صائبامِنْ بُرودٍ 
كر مبدي بلاغةومعيدٍ 
لاحقاًبالمقصًرالمستفيد 
واختصار كافٍ ومعنى سديدٍ 


ينذاتك لاأمبجرة لاس اتيس 
تطرّز بالظلماء أردية الشمس 


مض الكلام وغضٌ طرفاً خاشعا 
مازال في صنعاء يتعب صانعا 
شوودا فرق واصيفين قافنا 


شح انر سباع سي لادب 
إذا طلناة ريكانا عدن العفن 


قوله: شِربه» أي حظه من الماء» بَرْض: قليل. قرض: سلف, والقرض ما أَخِذ 
ليعوض منه. وفلقه: ضوء صبحه. غسق: ظلام» يريد أن حاله متغيرة. جلبابه: ثوبه. 
خلق: بالٍ. توغر: توقدٌ واشتذ غضبه. والتّوغر: التوقد» الشذة الغيظ» والوغر شدة 
الحرء غاشم: ظالم جافٌ. يستحثه: يستعجله. لازم: واجبء منّ: أنعم وأحسن» 
بكفه: برده عني» هبات: عطايا. توشح: تحزم وتزين» وتوشح الرجل بثوبه: جعله 
موضع الوشاح وتحزمء فاق: فضل بهذا المجد كل أحد. باء: رجع» فكي: إنقاذي. 
وثاق: شد وربط» سجايا: طبائع» ترفد: تصل وتعين» والرّفد: المعونة: شائم برقه: 
راجي خيره ونازل أمره» ونزّل البرق منزلة الجود لأنه يأتي بالمطر والمطر يشبّه به الجود: 
بمنّ: بإحسان وإنعام» أزليَ: قديم. أبديّ باق مع الأبد وهو الدهر. 

وإذ قد فرغنا من شرح هذه الرسالة على صعوبتهاء فإنا نعتذر إلى مَنْ وقف على 
شرحنا لها من صعوبة هذا المقام؛ فإن هذه الرسالة وأمثالها إنما يؤتى بها على جهة المُلح 
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والاقتدارء لا على أنها من نفيس الكلام الفصيح» ألا ترى الحريريّ كيف اعتذر في مثلها 
حيث قال: أجل الأبيات العرائس» وإن لم يكنّ نفائس؛ ولا شك أن الشارح لمثل هذه 
الرسالة يقارب تعب منشئها فى أنه يغوص على تلك الاستعارات البعيدة» فيريد أن يبرز 
المعنى في غاية البيان» واللفظ في أغلبها موضوع على غاية الإبهام» فوقع التمانع» فلا 
يصل إلى عبارة متوسطة تتعلق بالمعنى» ولا تبعد من اللفظ إلا بعد جهدء فهذا عذرنا في 
هذه الرسالة الرقطاء والقهقرية والخيفاء المتقدمتين» وما علمت أحداً شرحها شرحنا ولا 
بلغ منها مبلغناء ولله منشئها من عالم بارع! فما اتفق له إنشاؤها إلا بعد التبحر في علوم 
اللغات حتى كأنّ أبا حفص بن برد يخاطبه بهذه الأبيات: [البسيط] 

أبا العلاء استمع تعريض ذي مقةٍ 2 أهدي لك الود محضاً غير مقطوب 

أنت الذي لم تُعاشر مثلَّهُ رجلا في العلم والظرف والآداب والطيب 

دا نا فنا 

قال: فَلَمًا استشفٌ الأميرٌ لآلِيهَاء وَلَمَحَ السَّر المودّعَ فيهاء أُوْعَرَ في الحال 
بقضاء دَيُني) وفصل بين خَضْمِي وبيني» ثم اسْتَخلصَني لِمُكائَرَتِه واختصّني 
بأثرته» فلبثت بضع سنين أنعم في ضيافته» وأرتعٌ في ريف رأفته؛ حنَّى إذا عَمرئني 
مواهِبّه» وأطال ذيلى ذَهُبهُ» تَلْطفْت فى الارتِحَالٍء على ما ترى مِنْ حُسْن الحال. 

قال: فقلت لهُ شكراً لِمَنْ أتاح لَكَ لقيان السّمح الكريم» وأنقذك مِنْ ضغطة 
الغريم» فقال: الحمدٌ لله عَلَى سَعادَةٍ الجدّء والخلوص مِنْ الخضم الألدذء ثم قال: 
أيُماء أحبُ إليكِ؟ أن أَخْذِيُكَ من العطاءء أم أتبمقك تال كاله ادنلا اقلت : 
املاء الرسالة أحبٌ إلىّء فقال: وهو وحقّكٌ أخف علىّ فَإِنّ نِحْلَةَ ما يلح في 
الآذانء أهونٌ مِنْ نِحْلَّةِ ما يخرجٌ من الأزدان. ثم كأنّهُ أنف واستّحياء فجممٌ لي بَيْنَ 
الرّسالة والحُذْياء ففزثُ من بِسَهْمَينَء وفصلت عنه بِعُنْمَيْنَه وأبت إلى وطني قرير 
العين» بما حزتٌ من الرسالة والعين. 

قوله: استشف. نظرء لآليها: جواهر كلامهاء لمح: رأى. المودع: المضمّن 
المجعول. وعنى بالسرّ ما ذكر من النقط لحرف والترك لآخرء أوعز: تقدم» فصل: 
قطع. استخلصني: ضمنّي وأنقدني منه. لمكائرته: لزيادة عدده» يريد أن الأمير خلّصه 
من غريمه وضمه إليه» وجعله فيمن حواليه فكثروابه. اختصنى بأثرته: أفردني 
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بعطيته» وآثرني بها على غيري. لبثت: أقمت» بضع سنين: قال أبو عبيدة رحمه الله : 
البضع من واحد إلى أربعة» وقال الأخفش: من واحد إلى عشرة» وقال الفراء: ما دون 
العشرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البضع من الثلاثة إلى عشرة» قال رسول الله 
كه لأبي بكر لما نزلت #في بضع سنين# [الروم: 5]: «البضع ما بين السبع 
والتسع»”'. قال ابن سلام: فلما انقضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس» وقال أبو 
محمد في الذّرة: البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى العشرء وأسرّ ذلك إلى النبي 
يك في تفسير قوله تعالى ومُمْ مِنْ بعد عَلَّبهم سيغلبون في بضع سنين4 [الروم: ”, 
5]» وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل الكتاب 
والمشركون يميلون إلى أهل فارس» لأنهم أهل أوثان» فلما بشر الله المسلمين بأنَ الروم 
سيغلبون سر المسلمون, ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر مشركي قريش بما نزل عليهم» 
فقال له أمية بن خلف: خاطرني على ذلك» فخاطره على خمس قلائص في مدة ثلاث 
سنين» ثم أتى النبي كَل فسأله عن البضع» فقال: ما بين الثلاثة إلى العشرة» فأخبره 
بخطاره مع ابن خلف . فقال له: ما حملك على تقريب المدة؟ قال: الثقة بالله ورسوله» 
فقال له: عد إليهم فزدهم في الخطرء وازدد في الأجل» فزدهم قلوصين وزادوه سنتين» 
فظفرت الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه. 
ويقال البضع بغير هاء للمؤنث مثل خمس وبضعة للمذكر مثل خمسة . 

أرتع : آكل وأتنعم» والريف: الخصب. والرأفة: الرفق. غمرتني مواهبه: غطتني 
عطاياه» وأراد بإطالة ذيله كثرة ماله حتى صار منه فضول» وصار يجرٌ ذيله تبختراً. 
تلطفت: تسللت برفقء أتاح: قدّر. لقيان: لقاء. الضُغطة: التضييق». وضغطه: ضيّق 
عليه» الجَدّ: الحظ والسعد. الألذد؛ الشديد الخصومة. أحذيك: أعطيك. أتحفك: 
أهديك. وإملاء الرسالة: إلقاؤه عليه ليكتبها. نحلة: عطية» يلج: يدخلء, الأردان: 
الأكمام. أنف: كبّر ذلك عليه واستنكفه. والحذيا: العطية فصلت: زلتء أبْتٌ: 
رجعت . قرير العين: مسروراً بالفائدة . حزت: جمعت وصار في حوزي» أي في ملكي . 
وَالعين :: الزهين الأحمر: 
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المقامة السّابعة والعشرُون 


وه الورية 


حكى الحارثٌ بن همّامء قالَ: ملْتُ في ريّق زَّمَاني الذي غَبَّره إلى مُجِاوَرَةٍ 
أهل الوَبّر؛ لآخَدّ أَخدّ تُُوسِهم الأبية» وألسنيهم العرييّة» فشمّرتٌ تَشميرَ مَّنْ لا يألو 
جُهْداًء وجعلتُ أضربُ في الأرض غؤراً ونجداً؛ إلى أن افْتَئَئِتُ هَجْمَةَ من الرّاغية 
ولد من النّاغية» ثمٌ أَوَيْتُ إلى عَرَبٍ أردّاف أقيال» وأبناء أقوالٍ» فأوطَتُوني أمنع 
جَتَابِء وفلوا عن حَدَ كلّ نَابء فما تأوّبني عندهم همّء ولا قَرَعَ صفاتي سَهُمْ . 
با ل ين 
غبّر: تقدم. أهل الوبر: أصحاب البوادي: الذين مالهم الإبل» وكنى بالوبر عنها. 
الأبيّة: العزيزة التي تأبى الذل. يألو جهداً: يقصّر في الاجتهادء أضرب: أمشي في 
الأرضن. .وغورا وتجذا: مرتفعا ومتخفضا: اقتنيت: اكتسبت لنفسي لا للبيع . 
وشرح الحريري ألفاظاً في المقامة فنقتصر فيها على شرحه إلا بقدر ما يزيد الكلام 
بيانًء مثل قوله: آخذ أخذ نفوسهم. أي أتخلّق بأخلاقهم وطباعهم» ويقال لو كنت مثلنا 
لأخذت بأخذناء بكسر الهمزة وفتحهاء أي بخلائقنا وشكلناء واستعمل فلان على الشأم 
وما أخذ أخذه. أي وما والاه وكان حيّزه. وقوله: إرداف أقيال؛ يفسّر القيّْل بالملك 
وبردف الملك؛ وقيل: القيل بالمشرق كالقائد بالأندلس والرّدافة في الجاهلية كالوزارة في 
الإسلام. والرّدافة: بأن يرتدف مع الملك على مركوبه» وأن يستخلفه في موضعه متى 
غزاء أويت: رجعت واتخذته مأوى؛» أوطنوني: أنزلوني. جناب: جانب» فلوا: كسروا. 
ناب : ضرس . تأوبني : أتاني ليلز» ولا قرع صفاتي سهم. أي لم يئلني ضرٌ. 
ا يفن 
إلى أن أضَللْتُ في ليلة مُنِيرَةٍ الْبَدرء لِفْحَةَ غزيرّة الدَرَ؛ٍ فَلَمْ أطِبْ تَفْسَاْ بإلغَاء 
طلبهاء وإلقَّاءِ حَبْلِها عَلَى غاربها؛ فتدثّرتُ فَرّساً مجضاراً» واعتقّلتٌ لَدْناً خَطَاراً 
وسَرَيْتٌ لَيْلّتي جَمْعَاءء أجوبٌ البِيْدَاءء وأقتري كُلّ شجراء ومرداء» إلى أن نَشَرَ 
الصُّبحٌ راياته» وحَيْعَل الدّاعي إلى صلاته؛ فنزلتٌ عَنْ مَنْنِ الرّكوبة» لأداء 
َم 


١ 
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المكتوبة» ثمّ حُلْتُ في صَهُوّتهاء وفررتٌُ عَنْ شخوتهاء وسِرْتٌ لا أرى أثرًا إلا 
قَمَوهُّه ولا نشَزاً إلا عَلَوْْهٌه ولا وادياً إلا جَرَعتهُ» ولا راكباً إلا استَطْلَّغْتهُ؛ وجذّي 
مع ذلك يذهب هدر ولا يج ورده عدر إلى أن حاتت مكة عمف ولف 


د د 2 

أفندلت: أتلفت: :وضلك الثاقة وأضلّها رثها ميرة: ‏ مضبعة.. اللقتحة : الناقة لها 
لبن. غزيرة الدَّرّ: كثيرة اللبن» إلغاء: ترك غاربها: أعلى سنامهاء اللدن: الرمح اللّين. 
الخطار: الطويل المضطرب . واعتقلت الرمح: جعلته ما بين سرجك ورجلك» أجوب 
البيداء: أقطع القفر. وفسر «حيعل» بأنه قول المؤذن: حي على الصلاة حيّ على الفلاح» 
وشاهده : [الطويل] 

ألا ربَ طيف بات منكِ معانقي2 إلى أن دعاداعي الصلاة فحيعلا""" 

وقال آخر: [الوافر] 

أقول لهاودمعالعين جار الك تجور اف سمل اللاي 1 

ومعنى حيّ» هلم وأقبل» والفلاح: الفوزء وأفلح الرجلء إذا فاز وأصاب خيراً» 
والمفلحون: الفائزون» وقيل : الفلاح البقاء» أي أقبلوا على بيت البقاء في الجنة . والمفلحون : 
الباقون» والصلاة: المعلومة» والصلاة: الرحمة كقوله تعالى إأولئك عَلَيهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبْهِمْ 
وَرَحْمةً4 [البقرة: »]١017‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهمّ صل على آل أبي أوفى»”" 
والصلاة بمعنى الدعاء كالصلاة على الميت» وكقوله يَكِ: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكلٌ وَمَنْ كان صائماً فليصل”*' أداء : قضاء. حُلْت في صهوتها: ركبت 
ظيرها ؤرثيت غليها»قروت: كشتت قفوت : البععد يرا عتما امطلته «اشخرته 
وسألته. جديّ: عزمي واجتهادي. هدراً: باطلا. ورده صَدراًء أي سؤاله خبراً والورد إتيان 
الماء والصدر: الرجوع عنه. لفح : تحرك» هجير : حر . يذهل : يشغل . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (حصل)» (هلل). وكتاب العين اعت وتاج العروس (حيعل)» 
ويروى «داعي الصباح» بدل «داعي الصلاة) . 

(؟) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حعل)» (هلل)» وتاج العروس (حيعل)» وديوان الأدب ”2188/7 
وكتاب العين .5١ /١‏ 

() أخرجه البخاري في المغازي باب 70 والدعوات باب 19» 7:*. ومسلم في الزكاة حديث 21175 
وأبو داود فى الزكاة باب لاء والنسائى فى الزكاة باب ١٠‏ وابن ماجه في الزكاة باب 28 وأحمد في 
المسند ع/ هل مول إل رس 7 1 1 

(:) أخرجه الترمذي في الصوم باب 14» وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 
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[ذو الرمة وم] 

غيلان اسم ذي الرّمة» وهو غيلان بن عقبة بن بيهس بن مسعود بن حارئثة» عداده 
في الرّباب» والرباب: عذّي بن عبد مناة وتيم بن عبد مناة وعُكل» وهو عوف بن عبد 
مناة» وثور بن عبد مناة» وضبة بن أدّ وهو عمهمء وأد بن طابخة بن الياس بن مضرء 
وسمي ذا الرّمة» لقوله يصفٌ ويّداً: [الرجز] 

وغير مرضوخ القفاموتود | أشعتٌباقيرمةالتقلير”" 

نعم فأنت اليوم كالمعمودٍ منالهوىأوشبهالمورودٍ 

مدن ذات التعتيسه : التمتسسووه واللسقرينيدن ناض لد 

وقيل: سُمِيَ به لأنه خشي عليه من المسّ» فأتى به الرجل من الحيّ فكتب له معاذة 
علقت نن عقف وعيدك جيل ٠‏ وقيل: سمعته بذلك خرقاء التي يذكرها في شعره». 
وذلك أنه رآها وهي في جوار على سنّها فأعجبته وأدام الالتفات إليها ثم قال لها: يا 
جارية اخرزي لي هذه القربة. فعلمت مراده» فقالت له: إني خرقاء» فولّى وفي يده قطعة 
حبل بالٍ فنادته: يا ذا الرّمة إن كنت خرقاء؛ فجاريتي صناع» فاذهب إليهاء فمضى عليه 
ذو الرمة» وسمّاها في شعره خرقاء» فمضت عليها. 

وهي ميّ بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصم.ء وتُكنى أم ثورء وغلبت عليه 
حتى عرف بهاء فقيل غيلان ميّ كما قيل كثيّر عزة. 

وأول أمره مع ميّ - فيما حكى الأصبهاني عن أمة لأمّ ميّ ‏ قالت «كتاكارلين 
بأسافل الذّهناء ورهط ذي الوُمة مجاورون لناء ف ت مية تغسل ثياباً لها ولأمهاء فى 
بيت رث فيه خروق» ل ا ا ار 
وجلست عند أمهاء 0 ا 

مية: إني لأرى أنْ هذا العذري قد رآنى منكشفة واطلع علي من حيث لا أشعرء فإِنْ بنى 
عذرة أخبث قوم في الأرض - فاذهبي فقصي أثره» فقالت: م 0 
أكثر من ثلاثين مرة» كل ذلك يدنو فيطلع عليهاء ثم يرجع على عقبه ثم يعود فأخبرتها 
بذلك. ثم لم ينشب أن جاءنا شعره فيها من كلّ وجه ومكان. 

وحذث أيضاً بسنده عن عمارة بن ثقيف أن ذا الرمة حدّثه أن أوّل أمره معها أنه 
خرج مع أخيه وابن عمّه في بغاء إبل لهمء فوردوا على ماء» وقد جهدهم العطش» قال: 
فأتيت خباء عظيماً أستسقي لهما ماء؛ فإذا عجوز جالسة في رواقه؛ فالتفتت وراءها 
وقالت: يا ميّء اسق الغلام» فدخلت عليها وهي تنسج شُقَّة» فقالت لي: لقد كلفك 


000 الرجز في ديوان ذي الرمة ص 778 - ”© ولسان العرب (رمم)ء وتهذيب اللغة 6١/؟197»‏ 
وجمهرة اللغة ص كل وتاج العروس (رمم). 
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مساك مدعا 0 مسال سر 0 
شوذب» فلما انحطت على القربة رأيت مرأي لم أر أحسن منهء فلهوت بالنظر إليهاء 
وهي تصبّ الماء فيذهب يمينا وشمالاًء فقالت العجوز: يا بنيّ ألهتك ميّ عما بعثك له 
أهلكء» أما ترى الماء يذهب يميناً وشمالا؟ قلت: أما والله ليطولنَ هيامي بها ثم أتيت 
بالماء أخي وابن عمي فلففت رأسيء, وانتبذت ناحية وقلت: [الرجز] 


5 م 5-8 ان 1 7 0 12 5 زننلك4 
قد سّخرث أخت بني لبيد مستئ وين لع وعدن ولدد” 


وهي أول قصيدة قلت: ثم مكثتُ أهيم بها في ديارها عشرين سنة . 
وأما ابن قتيبة فقال: مكثت مي تسمع شعر ذي الرّمة ولا تراهء فجعلت لله أن تنحر 
بَدَنه يوم تراه - وكانت من أجمل الناس - فلما رأته دميماً أسود صاحت: واسوأتاه! 
واضيعة بدنتاه! فقال: [الطويل] 
على وجه ميّ مَسْحةٌ من مَلاحةٍ وتحت الثياب الشّينُ لو كان باديا'" 
فكشفت عن جسدهاء قالت: أشينا شيناً ترى لا أَمّ لك! فقال : [الطويل] 
ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيضٌ صافيا 
فقالت له: قد رأيت ما تحت الثياب» فلم يبق إلا أن أقول لك: هَلُمّ فذق ما 
وراءه» فوالله لا ذقت ذلك أبداء ثم صلح الأمر بينهماء فعادا لما كانا من حبّهما. 
وهو شاعر مجيد مكثر وصّاف للأطلال والديار والصبر على قطع القفار. أبو 
الفرج: كان سليمان بن أبي شيخ» رواية لشعر ذي الرّمة» فأنشد يوم قصيدة له وأعرابي 
من بني عدي بسمعه فقال: أشهد أنك فقيه تحسن ما تلوته» وكان يحسبه قراآناً . 
وكان أهل البادية يعجبهم شعره. وكان جرير والفرزدق يحسدانه» وقال حماد 
لساب وات سن ير 
وقال أبو المطرّف: لم يكن أحد منهم في زمانه أبلغ منهء ولا أحسن جواباء وكان 
كلامه أحسن من شعره. 
وقال مولى لبني هاشم: رأيته بسوق المربد وقد عارضه رجل فقال: يا أعرابيَ - 
يهزأ به - أتشهد بما لم تر! قال: نعم قال: بماذاء قال: إن أباك ناك أمك . 


.””٠ 758 الرجز في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 
ولسان العرب (مسح)» وتهذيب اللغة :/35 ومعجم البلدان‎ 2١95١ [فة6 البيت في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.7١/14 والأغاني‎ 4١ /5 ومعاهد التنصيص 7/7 2751ء والعقد الفريد‎ »٠7 /4 (الملا)» ووفيات الأعيان‎ 
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الأصمعي: ما أعلم أحداً من العشاق شكا أحسن من شكوى ذي الرّمة» مع عفّة 
وعقل . 

أبو عبيدة: يخبر ذو الرّمة فيحسن الخبر» ثم يرد على نفسه فيحسن الرّدء ثم يعتذر 
فيحسن التخلص . مع حسن إنصاف في الحكم وعفاف. 

وقال ذو الرّمة: من شعري ما ساعدني فيه القول ومنه ما أجهدت نفسي فيه» ومنه 
ما جننت فيه جنوناًء فأما الذي طاوعني فيه القول فقولي : [الطويل] 

خليليَ عوجا في صدور الرواحل 2 بجمهور حُزْوى فانكيا في المنازل”') 

بكر المحدان نري لي رجه من الوجد أو يشفي نجي البلابل 

وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي : [البسيط] 

أن عمكينة نه حر فاه مجرل: ماءٌ الصبابة من عينيك مسجوة”") 
كأنها بعد أحوالٍ مَضَينَ لها بالأشيمينيمانِفيهتسهيمُ 
وأما الذي جنت فيه جنوناً فقولي: [البسيط] 


اسان تدا تيالياه سكي 


كأنه عر كلمن مفرّية دن 


براقة الجيد واللبّات واضحةً ‏ كأنهاظبيةأفضى بهالببُ 
زَينُ الثياب وإن أثوابها استُلِبَتْ فوق الحشيةيومازانهاالسلبٌ 
إذا أخو لذة الدنياتبطنها ولبيتٌ فوقهما بالستر محتجبٌ 
ساقت بطيّبة العِزنين مارنها بالمسك والعنبر الهنديٌّ مختضب 


لمياء في شفتيهاحُرة لَعَسٌ 2 وفياللّثات وفي أنيابهاشَئَبُ 

كحلاء في بَرَّج» بيضاء في ذَعَجَ كأنهافضة قدزانهاذهبٌ 

وهذه القصيدة من المطولات التى نيّفت على المائة وربعهاء وتصرّف فيها ما شاء 
من أوصاف الأطلال والديار والثور والكبان والكلاب والظبي وغير ذلك. وفي خلال 
ذلك يأتى بتشبيهات بديعات» وهو أشعر الشعراء الإسلاميين 7 التشبيه.. وكان 00 إذا 
قلت «كأن» فلم أجد مخرجاً فقطع الله لساني. ١‏ 


.1960 البيتان في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 

)١(‏ البيتان فى ديوان ذي الرمة ص 77١‏ والخصائص 7/١١»ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 57 » ولسان 
العرب (رشي)ء (عنن)؛ (عين)» ومجالس ثعلب ص 2٠١١‏ كرك «أعن ترسَّمَتْ» بدل «أأن 
توسّمت». 

() الأبيات في ديوان ذي الرمة ص 5غ والبيت الأول في لسان العرب (سرب)»؛ (غرف)», (عجل)؛ 
ومقايبس اللغة ”/ 2١088‏ والمخصص .١78/7‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة .5١6/١7‏ 
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واحتذى في ذلك حذوه من المولدين ابن المعتزء وقصده الحريري في هذا 
الموضع لمعنيين: أحدهما لأنه كان صادقاً في حبٌ مية فكان لا يشغله عنها شيىء لا 
مثل كثير عزة وغيره ممن لا يصدق في حبهء والثاني أنه يكثر في شعره صبره على قطع 
الهواجر لمية مثل قوله : [الطويل] 

وهاجرةٍ من دون مّيّة لم تقل قلوصي بها والجندب الجون يَومَعِ7) 

إذا جعل الحرباءً مماأصابه منالحرّيلوي رأسهويُرَنحُ 

نكى كانه نشبا علي عماارف. ماري سوير فتلمود ان 

ولما شكوت الحب كيما تثيبني بودي قال تإنماأنت تمزحٌ 

فذكر الحريري أن هذه الهاجرة شغلته عن ذكر مىّ حتى طلب ظلاً يلوذ به. 

بع ف 

وكان يوماً أطول من ظِلَّ القناة» وأحرٌ من من دمع المقلات فأيقنتُ أني إن لم 
أستكن من الوقدة واس ستحمٌ بالرّقدة, وأدتّفِني اللغوب». وعَلَّقَتْ بي شعوب» 
قعجت إلى سَرْحَةٍ كثيفة الأغصان. وريقة الأفنان» لأغوّر تحتها إلى المغيربان؛ 
فوالله ما استروح نفسي» ولا استراح نفسي حَنَّى نظرث إلى سَّانح» في هيئة سّائح ؛ 
وهر ينتبجع لسبعتيء ويشتدٌ إلى بقعتي» فكرهتٌ انعياجه إلى معاجي ؛ فاستعذث 
بالله مِنْ شر كل مُفاجىء»: © ترضيت أن يتصدّى منشداٌء أواتفيدق عرشدا كنينا 
اقتربَ من سَرْحتي » وكاد يحل بساحتي» ألفيته شيخناً السَّروجي» مُتَشِحاً بجرابه. 
ومضطغنتاً أ تجوابه» فآنسني إذ ورد» وأنساني ما شْرّدٌ» ثم استوضحتة من أين 
أثره» وكيف عُجرهٌ وبجره. 

يد نا 

أستكنٌ : أستتر وأطلب كِنا. الوقدة: شدة الحرّء أستّجمَّ : : أستريح فأتقوى . أولفتي: 
أمرضني . اللغوب: التعب. 

وذكر طول اليوم القصير وأنشد عليه في الشرح : #ويوم كظل الرمح. . .»؛ وذكر أنْ 
اليوم القصير يوصف بإبهام القطاة. ولم ينشده عليه شيئاء وقال جرير: [الطويل] 
)١(‏ الأبيات في ديوان ذي الرمة ص 7١75١ء‏ والبيت الأول في لسان العرب (رمح)» وتهذيب اللغة 0/ 


07», وهو بلا نسبة فى المخصص 1//8ا21 وكتاب العين .7١57/7”‏ ويروى «#ومجهولة» بدل 
«وهاجرة». ْ 
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ويوم كإبهام القطاة محبب 
وزتكاتنه المييق الخرين ملع يكن 
وذلك يوم خيره قبل شره 
قال الأصمعي : قال لي خلف الأحمر: ويحه فما ينفعه حين يؤولٌ إلى الشرً! قلت: 
فكيف يجب أن يقول؟ قال: خيره دون شرهء قلت: والله لا أرويه بعدها إلا هكذا. 
عَجتٌ: ملت. سَرْحة: شجرة» كثيفة: ملتفتة الأغصان. وريقة: كثيرة الورق. 
والأفنان: الأغصان. أو ما تفرع منها. وما أحسن ما نظم في الفرار من الحرّ إلى الظل 
المنازي كاتب مروان صاحب ميافارقين حين قال : [الوافر] 
رََانَاوفْدةَالرَفْضًاءروض سقاه مضاعف الطل العميم 
قصدنادّزحة فحناعلينا خَيُوًالوالدات علىالفطيم 
يراعي الشمس أنى قابلّثنا مسسيعيقها ركاذ لصحيه 
وعذااما تعلق بالعرفن :+ نوراه فيه من 'بنديماً يفول 4 [الوافز] 1 
ا ا 0 0 را ألذ من المدام مع الكريم 
يَرُوع حصاه حالية العُوانِي فتلمس جانب العقدالنظيم 
نامل عنذه الشركة تجادها غاية ف بابهاء وتختل هذه النجارنة كيك تلوت بباقين 
الحصى في الماء» فارتاعت وحسبت عقدها تنائر» فالتمسته بيدها. 
وقال السرّي فأحسن : [الطويل] 


كي صباه 2 لكان 
كمن نبله محرومةٌوحبائلة 


أدِزها ففقد اللوم إحدى الغنائم 
ولا عيش إلا في اعتصام بقهوة 
سماء غصونٍ تحجب الشمس أن ترى 


ولاتخش إثما لست فيهابآئم 
يَرُوح الفتى منها خضيبٌ المعاصم 
تغنيك من فُطَرَيْه وُرْقُ الحمائم 
على الأرض إلا مهل تقر الْدرّاهم 


وقال ابن بال في متنزو بشريش يسمى أجّانة : [الطويل] 


أيا حبذا إجانة كيفمااغتدث 
مذانب ماء كاللجين على حصىئ 
ورمل إذا ما ابتلٌ بالماء عطمه 


دلق يروى البيت الأول: 


ويوم كإبهام القطةةمُمَلُحٌ 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ؟/ 581. 


زمان ربيعأوزمان عصير 
كدر بلائق أغرٌ نشيم 


غنينابهعن عنلبروذرور 


إليّ صباهءمعجب لي باطله 
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وتين كماقامت على حَلّماتها نهودُ عذارى الزنج فوق صدور 
كأن القباب الخرّ فيها عرائس 
وله أيضاً عفا الله تعالى عنه: [الطويل] 
كأن جني القوطيّ في رونق الضحى 


نهود عذارى زُحزحت عن مقرّها 


وقدحملتهراحةالورقات 
فقامت على الأطراف والحلمات 

قوله: استروح نفسي» أي استنشقت الريح فتنفست فيه من التعب» أي ما سكنت عنّي 
أنفاس التعب» واستروحت الشيء» وجدت ريحه؛ سائح: عابر يسيح في الأرض» أي يمشي 
في جهاتهاء ويقال للمكدي: سائح» لأنه يسيح في طلب الكدية. ينتجم نجعتي »2 أي يقصد 
قصدي في طلب الراحة. والانتجاع: طلب المرعى. يشتدذ: يجري. بقعتي: موضعي . 
انعياجه : انعطافه. معاجي : مكاني الذي عجت إليه . مفاجىء آت على غفلة . يتصدّى : 
يععضن . منشدا : دالا على الشى»» تقول: نشدت الضالة طلبتهاء وانشدتها » دللت عليها 
طالبها. مرشداً: قافا للطدرة . ساحتى: موضعيى الذي أنا فيه . ألفيته: وجدته. متّشحاً 
بجرايهة أي جتعل جزابه موضع الؤشناح: أغية تجرابه» أى عدةجولانه. :وود توصل ماشرد: 
ما نفرء يعني الضالة . استوضحته : سألته أن يوضحٌ لي أمره. 

د 

فأنشد بديهاًء ولم يقل إيهاً: [الخفيف] 

قل لِمُستطلع دجيل ةَأمغري 

أنا مابين جوب أرض فأرض 

رادي 'الصيسد والسب تفنن 


لَك عئدي كراممَةٌ وَعزازة 
و وى فسن 0 از 3 32 3 زه 
وَجهازَي الجرابتٌ والْعَكَارة 


لَبْسَ لي ما أساءً إن فات أو أحز 
غيرراني أبيك كوا بن الهم 
أرقدُ اللَْيْلَ ملءة جفني وقلبي 
لا أبالي من أي كأس تفوّق 
لذو امعصسير ان اسمن لذن 
وإذا مَطلّبٌ كسّاخخلةالعا 
وَمَتى اهترٌ للدناءةٍ نِكسٌ 
اليبانا ولا الندياينا ويه 


عُْرْفَةٌالخانوالئَّديمْجرَارَة 
ن إة خحاول السريحات اتيت اذ 
وتفسِي عن الأسَى مُنْحَازَة 
باردمن خلرارة وَحزازة 
ست ولاما حلاوةٌ من مَرَارٌَة 
مجانزاً إلى تسشسئي إجازة 
رِفَبُعِداَلِمَنْيَروْمٌتجاازه 
عَافَ طبعي طباعه وَاهْتِرَارَة 
مِنْ ركوب الخئّاركوبٌ الجِنّازة 


د د 6 
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بديهاً: مرتجلاً من غير فكرة» المستطلع: الذي يحب أن يطلع على الأمر دخيلة 
أمري: باطنهء عزازة: عزة ورفعة . جوب: قطع. سرى: مشى الليل . مفازة. قال 
الأصمعيّ : : هي المهلكة سميت بذلك تفاؤلاً لسالكها بالفوزء كما سُمّي اللديغ سليماً 
قار اللاي قال ابن الأعرابي: هي مأخوذة من فوز الرجلء إذا هلك». رالقيوت 

تسمي النعل مطيّة مجازاً حيث يستعان بها على قطع المفازة» وأنشد أبو عليّ الفارسي 
رحمه الله : [الطويل] 


رواسا ]سحت وني ل 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إليك أبا العباس يا خيرَّ مَنْ مشى 


قلائْصٌ لم تعرف حنيئاً إلى طَلاً 


وأخذه أبو الطيب فقال: [المنسرح] 
لاناققى تشغيلالرديف.ولا 
تبراكهنا كورها ومشقيها 
أشدٌ عصف الرياح يسبقه 


عليها امتطينا الحضرميّ الملسّئ”"© 
ولم تذر ما قرع الفنِيق ولاالهنًا 


بالسّوْط يوم الرّهانأجهدُه" 
زمامّهاوالشسوعم مِفُودُها 


وكان السّروجي أكثر عذة من أبي الشمقمق في قوله : [الخفيف] 


كلما كنتٌ في جموع فقالوا 


أترى أننتى فين اذه يونا 


عنيشفيافتة لا اشلف ده 


مِنئْرآني فقدراآني ورحلي 
ومن أبيات المعاني في نعل : [الطويل] 
وسوداء المناسب يمتّطيها أخو الحاجات ليس له نَكيرٌ 
فيحملّهاوتحملهوفيها منافع حيثيبتدرالسَّفِرٌ 
على أن السَّفير ينال منها فيرقعهاإذا جدَالمسيي_ٌ 
السفير: ورق الشجرء والمِسْمرة المكنسة. والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
العدة. والعكازة» العصا مصرا: بلداً. الخان: الفندق . والثديم : الصاحب على الشّراب» 


وجزازة» قيل : إنه خليعٌ مشهور عندهم». وهذا لا يبعد. وأخبرنى الأستاذ أبو ذرَ وغيره 
أنها القراطيس الصغارء يكتب للناس فيها صفة حاله فيستجديهم بهاء فيريد أن نديمه إذا 
دخل بلدة قطع من قرطاس يجرّها ورقة كبيرة يكتب فيها بما يجلب مما يؤكل ويشرب» 


.70١/١ الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( ."6 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


4 .6 _ههسههههيسل المقامة السابعة والعشرون: الوبرّة 


والجزازة: ما يسقط من الشيء تجزّهء كالقصاصة ما يسقط مما يُقص . والتّحاتة والقّلامة 
وغير ذلك» فلما كانت القطعة الصغيرة تسقط من الورقة سمّوها ججزازة. ثم اشتهر عندهم 
ما صغر من القراطيس بهذا الاسم» قال الفنجديهيّ: جزازة» أي قطعة كاغد عليها شيء 
مكتوب» والجزازة: ما يقطع من الشيء» قال: وأنشد بعضهم : [الوافر] 
وقانُوا كيف حانلّك قالتٌ حالِي 2 تُقضى حاجتي وتفوت حاجي 
نديمي هرّتي وسميرٌ أنسي20 دفاتيريومعشوقِي سراجي 
أساة؟ إمناف كيه سنو اواسرن عله تارك لل + اقرازه ريده وززالعةة جلا 
فارغ البال. الأسى : الحزن. منحازة : متنحية ومنعزلة ومنقبضة» وانحاز: انعزل. ملء جفني : 
أي أرقد هنيئا لقلة همي» فتمتلىء عيني بالنوم» وهو من قول المتنبي : [البسيط] 
أنام مل: جُجفوني عن شوارده”" 
والحرّارّة في القلب: تأثير الهمّ كأنه يحرّ فيه. أي يقطع» وقال الشاعر : [الطويل] 
[13 كان اولك اتدركان: 12 1ةة. تالف التحلال السلووالباره لعزت 
والحزازة هنا: الولد السوءء ولا شىء أنكى للقلب من هَمّهء والحزازة أيضاً الحقد 
والغيظ» وفي قلبي منه حزازة أي حرقة وحزن. تفرّقت أي شربت فواقهاء وهو أخذه ما 
فيها شيئاً فشيئاًء وما بين عَبْةٍ وعَبّة فواق؛ وأصله ما بين حَلّبة من الضّرع وحلبة. مزازة: 
بين الحموضة والحلاوة. مجازا: طريقا يجاز عليه . تسئي: تيسر. إجازة: عطية وصلة. 
يروم: يطلب . نجازه: قضاءه وتمامه» ولبعضهم في هذا المعنى : [مخلع البسيط] 
أشَدُمنعَيئيْلةوبجوع إغضاءحرّعلىالخضوع 
تنه مو التمو رفيو ".راتت بالسفر ل اللرقيهم 
ولاترهثسروةبمالٍ يكال سَالدل والكتفييرء 
وازخل إذا أجدنت بلاد منهاإلىالخٍِِصّب والربيع 
الدناءة : الفعل القبيح . نكس : دنيء» غَاف: كرِه. اهتزازه: طربه وخفته . 
ولبعضهم في هذا المعنى : [الوافر] 
ويجتنب اللبيبٌ ورودماء إذاكانالكلابُيَلْغْنَ فيه 
كما سقط الذباب على طعام فتتركهونفسّك تشتهيه 


)١(‏ عجزه: 
ويسهر القوم جِرّاها ويختصم 
والبيت في ديوان المتنبي //7571. 
() البيت لعكرشة العبسي في سمط اللآلي ص 2559 وبلا نسبة في تهذيب اللغة 417/7. 
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وقال أبو محمد المصريّ يخاطب المعتمد وقد فر منه : [المتقارب] 

رحلتُ وفي قلب جَمْرٌ العَضَّى ‏ وهجريلكدُون شك صوابُ 

كما تهجرٌالنفسٌُ حر الطعام إذاما تساقط فيهالنبابٌ 

المنايا ولا الدناياء أي إتيان المنية ولا فعل الدنية» قال أوس بن حارثة : مَلَك المنية 
ولا الدنية؛ في وصية طويلة» والمنية معناها المقدورة المحكوم بهاء وهي مفعولة من 
المُئّى وهو المقدّر والقدّرء يقال: مَّنَاك الله بما يسرّك. وأصلها ممنووة فصٌرفت مفعولة 
فعيلة» كمطبوخ وطبيخ» وأدغمت الياء في الياء. الخنا: الفساد. الجنازة: النعش . 

د د 

ثمٌ رَفْعَ إليّ طَرْفَهُ؛ وَقَالَ: لأمر ما جَدَعَ قَصِيرٌ ألْقَهُ فأخبرتهُ خبر ناقتي 
السَّارِحَةء وما عَانِيئُهُ في يَومِي وَالْبَارِحَهء فقال: دَع الالتفات» إلى ما فات» 
والطْمَاحَ إلى ما طَاحَ» وَلا تأْسَ عَلَى ما ذَهَبَء ولو أنّهُ واد مِنْ ذَهبء وَلآ تَسْتَمِلٌ 
مَنْ مَالَ عن ريحك,. وأضْرَم نَارَ تبَارِيحك» ولو كان ابْنَ بُوجِكٌء أو شقِيقَ رُوحِكَء 
ثم قَالَّ: هَلْ لَك فِي أن تَقيلٌ» وتتَحَامَى القالَ والقيل؟ فإنْ الأبْدَان أنضاءُ تَعبء 
والهاجرةً ذاتٌ لَهَبء ولَّنْ يَضْمُلَ الخاطرء ويتشط القائرء كقائلة الْهُوَاجن 
وخصوصاافي شهري ناجرء تفلك ذاك إليك »وها آريدٌ أن أشن عتليلف فافترشس 
التب واضطجعَ وأظهَرَ أن قَدْ مَجعء وارتَفقتُ عَلَى أنْ أخرسء ولا أنّس» 
فأحذْتنِي السّنة؛ إِذْ رُمّتِ الألينة َلَمْ أفِقْ إلا واللَيْلُ قَدْ تولج» والصّبحٌ قَد تبلج 
ولا السَّرُوجِيَ ولا المُسرج. 

ع ين 

قوله: «لأمر ما جَدَعَ قصير أنفه» أي ما جدع قصير أنفه إلا لمعنى» وكذلك أنت ما 
خرجت في هذا الوقت لشذة حرّه إلى هذه القفار المخوفة إلا لمعنى» فأخبرْني به 
فلذلك قال: «فأخبرثّه خبر ناقتي»» وأيضاً فإِنّ أوّل الكلام يدل عليهء لأنه قال: 
فاستوضحته من أين أثره» فأخبره السّروجي في الشعر بقصتهء فلما أكملها سأل ابنَ همام 
عن قصتهء فأخبره بالناقة الضائعة . والسارحة: التي سرحت, أي مشت حيث شاءت. 
عاينته : شاهدته ورأيته. الالتفات: النظر إلى جهة. والطماح: ارتفاع العين بالنظر وطاح : 
ذهب وتلف. لا تأس: لا تحزن. ولا تستمل: تستدع حبّه وأن يميل إليك بودّه. مال: 
انحرف. عن ريحك: عن طريقك وهواك. أضرم: أوقد. تباريحك: أحزانك . تقيل : 
تنام في القائلة تتحامى: تتباعد عنها. أنضاء: جمع نِضُو وهو المهزول, أي قد أهزل 
التعب أبداننا . الهاجرة: القائلة سُّمّيت هاجرة لأنها تَهْجبُر البرد» أو لأنها أكثر حرًا من . 
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سائر النهار» يقال: فلان أهجر من فلان» إذا كان أضخم منه. لهب: نار. 

وشهري ناجر: يونيه ويوليه» وهما أشد الحرٌ. قال الأزهريّ : هما خزيران وتموز» 
التجران: العطشان. ابن سيده: ظن قوم أنهما خزيران وتموزء وهذا غلطء وإنما هما 
وقت طلوع نجمين من نجوم القيظ . 

الليث: كل شهر في صميم الحرّ فاسمه ناجرء لأن الإبل تنجرٌ فيه» أي تشتدٌ عطشاً 
حتى تيبس جلودهاء فلا تكاد تروي من الماء. 

مجع: رقد. وارتفقت: توكأت على مرفقي . السّنة : النوم القليل. زمَت: ربطت 
ومنعت . فأولج : دخل. تبلج : أضاء وظهر. المسرج : الفرس عليه سرجه. 

ع فم فك 

فبتّ بَلَيْلَةِ نابغيّة» وأحزان يَعْقُوبيّة» أسَاوِرُ الوُجُومء وأَساهِرٌ النُجُومء أفكرُ 
تارّةَ في رُجْلْتِيء وأخرّى في رَجْعَتِيء إلى أن وَضح لي عِنْدَ افتِرارٍ تَغْرِ الضَوْء في 
وَجْه الجوّء راكبٌ يَجِدُ في الدّوّء فألمعتٌ إِلَيْهِ بثؤبي» وَرَجَوْتُ أنْ يُعَرّجَ إلى 
صَوْبِيء فَلَْمْ يَعْبأ بإلماعي» ولا أوَى لالْتِيَاعي» بَلَ سَارَ على هِيئَتِهِ؛ وأصمائي بِسَهُم 
إهانته» فأوذض فضت ِلَيْهُ لأسْتَرْدِقَه و حتّما لخطاقه: فلمَا أذْرَكْتهُ بَعْدَ الأَيْنِء وأجلتٌ 
فيه مَسْرَحَ الْعَيْنْءِ وَجَدْتٌ ناقتى مطيتّه» وضالين لَقْطْتهء فَمَا كَذَّبْتُ أنْ أذْرَيُْه عَنْ 
سَتَامِهَاء وجَاذَبتُه طَرَفَ زمايهاء وقلتُ له: أنا صاحِبُهًا وَمُضِلْهَاء ولي رسْلهًا 
وتَسْلُّهَاء .فلا تكن كأشعب. فتتْعِبَ وَتَتَعْبٍ. 

د يع نا 

أساور: أوؤائب. الوجوم: السكوت على غيظ» والمعنى: أن الغيظ إذا اشتذ عليه 
عالج كَظمّه ودفعه عن نفسهء فكأنه يواثبه. أساهر: أسامرء والسهر امتناع النوم. الرّجْلة 
بضم الراء: القدرة على المشي» ورجل يرجل رجلا ورجلة» إذا مشى في السفر وحده 
بلا دابة. وضح: تبيّن. افترار: انكشاف» وافترّ كشف أسنانه عند الضحك. يخد: 
صوبي : يميل إلى جهتي وقصدي . يعبأ: يبال. إلماعي: إشارتي» وهو مصدر ألمعت 
إليك» أي أشرت إليك» فإذا بعد عنك الرجل فلم يسمع صوتك جردت ثوبك وأشرت 
إليه» والإشارة بالثوب هي الإلماع. أوى: أشفق. التياعي : تحرّقي وتوجعي . هينته: 
ميكيلتة: أصمانى : أصاب مقتلى . إهانته : احتقاره . أوفضت: أسر عت أستردفه : أطلب 
إليه أن يُرْدفنى. تغطرفه: تكبّره» والغِطريف: السيّد العظيم. الابن: الفتور. أجلت: 
صرفت . مسرح : موضع تسرحها وجولانها بالنظر. واللقطة : ما يجده الإنسان قد سقط 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة ١‏ 


لغيره» فيأخذه ويلتقطه. أذريته: رميت به عنها. مضلّهاء أي الذي ضلّت له. رِسْلها: 
لبنها . 
[أشعب وبعض نوادره] 

أشعب : الطماع» رجل مدني صاحب نوادر وملاه وله صنعة في الغناء» وكان أبخل 
الناس وأكثرهم طمعاً. ويقال في المثل. أطمّع من أشعب. ولهذا قال الحريريّ : فلا تك 
كأشعبء أي لا تطمع في أخذ الناقة فتكون مثله في طمعه في مال غيره. فتتعب من 
تعلقت له بشىء» وتتعب » أنت معه فى المخاصمة . 
قال: لم أنظر إلى اثنين يتسارّان في جنازة إلا قدّرت أن الميت أوصى لى بشيء. 

وقال له ابن أبي الزناد: ما بلغ من طعمك؟ قال: ما زفت بالمدينة امرأق إلا 
كنست بيتى رجاء أن يُغلط بها إلىّ. 

وكانت عائشة بنت عثمان كَمَلَنْهِ مع ابن أبي الزناد» فقال أشعب: تربّيت معه في 
مكان واحدء وكنت أسفل ويعلو حتى بلغنا ما ترون. 

وقيل لعائشة: هل آنستٍ من أشعب رشداً؟ فقالت: أسلمته منذ سنة فى البرٌ 
فسألته بالأمس: أين بلغت فى الصناعة؟ فقال: يا أمَّه قد تعلمت نصف العمل وبقي 
نصفهء تعلمت الدّشر في سنة» وبقيّ علي تعلّم الطيّ. 

وسمعته اليوم يخاطب رجلاً وقد ساومه قوس بندق» فقال: بدينار» فقال أشعب: 
والله لو كنت إذا رميت عليها طائرا وقع في حجري مشويًا مع رغيفينء ما اشتريثها 
بدينارء فأيّ رشد يؤنس منه! 

ونظر إلى رجل يعمل طبقاًء فقال له: أسألك بالله إلا ما زدتَ في سّعته طوقاً أو 
طوقين» فقال له الرجل : ما معنى ذلك؟ فقال: لعلّه أن يُهْدَى إلى يوماً فيه شىء : 
عند دير فيه راهب. فقلت له: الكاذب متاء أَيْرُ الراهب استهء فنزل الراهب من صومعته 
وقد أنعظ. فقال: أيكما الكاذب؟ ثم قال: دعوا هذاء امرأتي أطمع مني ومن الراهب». 
فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إنها قالت: ما يخطر على قلبك شىء يكون بين الشك 
واليقين إلا وأنا أتيقنه» ودعوا هذاء شاتي أطمعٌ متي ومنهاء قيل: وكيف؟ قال صعدت 
على سطح. فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قتّ. فأهوت إليه فسقطت فاندقت عنقها. 

وقيل له: هل رأيت أطمع منك؟ قال: كلبة آل فلان» رأت رجلاً يمضغ عَلَكاً فتبعته 
فرسخين» تظن أنه يأكل شيئاً. 

وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: أضجرني الصبيان يوماًء فأردت أن أشغلهم عني» 

شرح مقامات الحريري/ ج؟1/م١؟‏ 


الل سسسب المقامة السايعة والعشرون: الوبرتة 


فقلت لهم: إن بموضع كذا عرساًء فامضوا نحوه. فلما ذهبوا ظننت أن نّم عُْرْساًء فتبعتهم . 
وقال ابن شرف : [البسيط] 
وما بلوغ الأماني في مواعدها إلا كأشعب يرجووعدعرقوب 
وقال ابن حجاج : [السريع] 
كوي ةاون تفنحي كن قلي « امقيس تسن ايك 
فقلت:ياعرقوب أطمعتّني ‏ فقال:لْهْنفسكياأشعبٌ 
د 2 
فأحذّ يَلذْعْ ويّصِيء ويَتَقِحُ ولا يَسْتَحِيء وبينما هو ينزو ويّلين» وَيَسْتَأْسِدٌ 
وَيَسْتَكين؛ إذ غشينا أبو زيد لابساً جِلْدَ النّمره وهاجماً هجوم السّيْل المنهمره 
واللّه أن يكون يَوْمُه كامسة» ريذر همقل شمسيه فألحق بالقارظين» :افير حيرا يعد 
عَيْن. فَلَمْ أرَإلاً أن أَذَكَرْئُهُ العهود المنسيّة» والفعلة الإمسيّة» وناشَدْئه الله : أَوَافَى 
للتلافي أم لما فيه إِنْلافِي؟ فقال معاذ الله أن أجهرَّ عَلَى مَكْلومِيء أو أصِلَ حَرُورِي 
بسَمُومي؛ بل وافيبُكَ لأخبُرَ كن حالك» وأكون يميناً لشمالك. فسكن عند ذلك 
ججاشيء وانْسجَابٍ اسْتِيِسَاشِي» وأطلعته طِلْعَ اللّقحة, وَتبَرْقُعَ صَاحِبِي بِالْقحَة . 
2 د 
قوله: يتَقِحء أي يبدي الوقاحة. ينزو: يقفز. يستأسد: يتشبّه بالأسد فيتقوؤى. 
سحي باك له غشينا: جاءنا فجأة. اليد جد 
ا ا لفن لانم بل وك 0 
او ا ا ا د ل لا يو أتم عليه . مكلومي: 
كنه : طتاجانى مني لاجر ا الجأش القلب» وقيل : رباطته وشدته 
وجري من اقيم 00 الات نشم وزال. اطلمتة طلحهاء أخبرته سرها 
وعلوت طِلْع الأكمة» أي مكاناً يطلع منه منه على ما حولها ويُشرف عليه والقحة: صلابة 
الوجه» كأنه جعل منها يُرقعاً على وجهه . 


د د 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة تبي م ع ا 22706767 110111 


فنظر إليه نَظر ليث العرّيسة» إلى الفريسة. ثم أشرع قِبّله الرّمح. وأقسّم له بمن 
أنار الصٌبحء لئن لم ينج منجى الذْبَابِء ويَرْض مِنّ العَنِيمة بالإياب» ليوردَنَ سِنانه 
وَريدهء وليفجعَنّ به وليه وَوَدِيدَه. فنبذ زمام الناقة وحاصٌء وأفلت وله خصاص» 
فقال لي أبو زيد : تسلّمها ونسئّمهاء فإنها إحدى الْحُسْنَيْن وويلٌ أهون من وَيْلَيْن . 

قال الحارث بن همام: فَحِرْتٌ بين لوم أبي زيدٍ وشكرهء وزاثة القع يع 
فكأنه نُوجيّ بذاتِ صدري» أو تكَهّن ما حَامَرٌ سرّي . فقابلني بوجه طليق» 
بلسانٍ ذليق: [مجزوء الرمل] 

ياأخيالحامل صضَيِيمِي دونإخوانيوقَؤوهيي 

إذذايكن ساععءك أمسي ل ا ل ل ل لكك 

فاغفتفرذك لهذا واظطرخشكريولؤمي 

ثم قال: أنا نَيِقُ؛ٍ وأنت مئِقء فكيف نتّفق! وولّي يفري أديم الأرض» 
ويركض طَرْفَه أن يَما ركفض» فما عددتٌ أن اقتعدت مَطَبِّتِي» وعدت لِطيّتي» ٠‏ حتى 
وصلتُ إلى جِلتيء بعد اللنَّيَا والتي . 

د 4 

العرّيسة: مأوى الأسد. والفريسة: الصيد يفترسه؛ أي يكسر عنقهء وهى أكيلة 
الأسد. أشرع: صرّبَ. أنار: نَرَ. ينج منجى: يخلص مخلص؛ وشبه خلوصه بخلوص 
الذباب» لأنه يقع على الجسد أو الطعام فيتقذَرٌُ الإنسان بمقرّه فيشرده» وهو واجد عليهء 
فينجو الذباب» سالماً بعد أذَّايته . 

[مما قيل في الذباب والبعوض شعراً] 

وأخذه من قول إبراهيم بن العباس الصولي لمحمد بن الزيات : [المتقارب] 

كنْ كيف شنت وفقلْماتشاا و«أبرقيميناوارعِدْشمللا 

نجابك قومك مَنْجَى الذياب 6 2 

وأخذه إبراهيم من قول الآخر: [السريع] 

أسمعني عبدٌ بني مسمع فصئتٌ عنهالئَّفْسٌ والعِرْضا 

ولمأجبه لاحتقاري له ومَنْيَعَض الكلبإنعضا! 

ومن قول الآخر: [البسيط] 


قوم إذا ما جنى ججانيهِمٌ أمنوا ‏ لِنُوْمٍ أحسابهمأنَيُفْتَنُواقَوّدا 


ااال سسسسسسسل _المتقامة السابعة والعشرون: الويريّة 


وهو كثيرء وإنما اخترع إبراهيم لفظ الذباب. 

وعرّض - أي بعض الأدباء - على صاحب له بمحضر جماعة شعراً» فجعل يعرض 
عن محاسن الشعر ويتتبع مواضع النقد حسداء فقال له صاحب الشعر: أراك كالذباب 
تُعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. 

وقال ابن الروميّ : [المجتث] 

تأمملالعيب عيب وكات ادق فسلسية رينت 

واللشتهد كالتششراقيهم ‏ مالم إاحينةششصيعت 

فليصفحالناس عنه ا قفطعنهمْفيهعيبٌ 

ومنكيات الذباب لابن آدم كثيرة» منها نزوله على الوجه عند النوم» فيلقَى منه بلاء» 
أو في الصلاة فيصير أضرّ من إبليس للتشاغل» وأما إذا تساقط في الطعام فتنغيصه وتنفيره 
للطباع أضرار لا تَخفى» وقد قدّمت آنفاً في ذلك من الشعر شيئاًء ولذلك تضءب ؛ 
العرب المثل فتقول: أجرأ من ذباب» لأنه ينزل على الأسد والأمير. 

ونذكر هنا ما هو أشدٌ أذاية منه وهو البعورض» ولولا أنْ أيامه قلائل لأخلى البلاد» 
قال ابن رشيق يتشكاه: [الكامل] 

ياربٌ لا أقوى على دفع الأذى 2 وبك استعنت على الضعيف الموذي 

مالي بعثت إليّ ألفٌ بعوضة وبعثت واحدةًإلى نمروؤذ! 

وقال ابن شرف : [الكامل] 

لك منزل كملت بشارتهلنا للهولكنتحتذاك حديث 

غنّى الذباب وظل يزمر حوله فيهالبعوض ويرقص البرغوث 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 

لي لّالبراغيث والبعوض اتتيحل رونل بتتلة عسسوضن 

فذاك ينزوبغيررقص وذايعغئيبلاعروض 

وقوله: ويرضي من الغنيمة بالإياب» منقول من قول امرىء القيس» و 
طوفك ب * البيت: وهو مشهون. يوون © كذ طلن +« وريده + صفحة عنقه» ا 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 
وقد طوّفت بالآفاق حتى رضيت من السسلامة بالإياب‎ 
4/1 والبيت من الوافر» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 47 » ولسان العرب (نقب)» وجمهرة الأمثال‎ 
ومجمع الأمثئال‎ 23٠١ /7 وكتاب الأمثال ص 154» والمستقصى‎ ».17١ والعقد الفريد 7/ 177١ء والفاخر ص‎ 
وتهذيب اللغة 1417//4» وتاج العروس (نقب)» ويروى «وقد نقَّبِتُ2» بدل «وقد طوّفت».‎ » 0١ 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة حضن 


العرقان يجري فيهما النمّسء وهما في مقذم العنق. وفجعته المصيبة فجعاً: أوجعته فهو 
فجيع ومفجوعء وموت فاجع. والفجيعة: الرزيّة الموجعة. . يفجعنْ: يحزننّ. وليده: 
ابنه . وديده: صاحبه. نبذ: رمى. حاص مال إلى الهربء ويقال: حاص يحيص حيصا 
إذا عدل. ومنه «ما لَهِمْ مِنْ مَحِيص»# [إبراهيم: ١‏ أي من ملجأ ومحيد. تسلّمها: 
خذها. تسنّمها: اركب سنامها. إحدى الحسنيين» أي المسرتين» ولو رجع له الفرس 
لكملتا له» فالناقة إحداهما. بذات صدري: على بضانة نكمي ويخنينة ما أضهرك أن 


صدري . تكهن: علم. خامر: خالط . طليق: مستبشر. ذليق: حديد. ضيمى 07 
وضري .. سناءك ؛ : أحزنك . اطرخ : : اترك» وقد أعاد هذا في السابعة والثلاثين فقال: : وهبها 
لا خطأ ولا إصابة . 


وسأل الحطيئة عتيبة النهّاس العجليّ فردّه» فقال له قومه: عرّضتنا ونفسك للشرء 
هذا الحطيئة» وهو هاجينا أخبث هجاء فقال: ردّوه» فردّوه» فقال: كتمتننا نفسَّك ولك 
عندنا ما يسرّك» ثم قال له: مَّنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: [الطويل] 

ومَنْ يجعلٍ المعروف من دُونٍ عِرْضِه يَهِرْهُ ومن لا يتّق الشتمّ يُشْقَب'') 

فقال: له: وهذه من مقدمات أفاعيك. ثم قال لوكيله: اذهب به إلى السوق فابتغ 
له كلّ ما أحبّء. فعرض عليه الخرّ ورقيق 8 فعرض هو إلى الأكسية الغلاظ فاشترى 
له ما أراد» فرجع إلى عتيبة » فقال له اسمع : [الطويل] 

سُشِلْتَ فلم تبخلْ ولم تعطٍ طائلاً فسيانلاذمعليكولاحئ” 

واضغ افرؤ لآ السوة سه سسقة فتَعْطِي وقد يُعْدِي على التائل الوَّجدُ 

وامتدح أبو تمام إبراهيم , بن المهديّ. فوجده عليلاً #اتقبل عن الملاحة وأناله ما 
يصلحه. وقال له: عسى أن أقوم من مرضي فأكافئك» فأقام شهراً ثم كتب له: [المنسرح] 

كما الدنانير والدراهم في الد 20‏ بيعحرماإلاًيداًبيد 

فقال لحاجبه: أعطه ثلاثين ألفاً. وجئني بدواة» فكتب إليه: [الطويل] 

عاجلئّنا فأتاك عاجلٌ بِرّنا فلأولوأمهلةنالع تفيل 

فخذ القليل وكن كأنك لم تقُّلْ ونكون نحن كأتنالم نفعل 

وقال الخوارزمي : [الوافر] 

ولمّا أن رأيت ابننييْ وليدٍ وبينهمااختلافٌ في المَعالٍ 


)١(‏ البيت في ديوان الحطيئة ص .8٠0‏ (؟) البيت الثاني بلا نسبة في لسان العرب (عدا). 


صن المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


وهبت قبيح ذالجميل هذا واستعه الثمؤافية لتلياي 

إذا اليدُ أحسنت منهايمينٌ تسوّغنالهاذنبالشمّال 

قوله يفري: أي يقطع . أديم الأرض: وجهها. يركض طِرْفه: يجري فرسه. أيّماء 
صفة لمصدر محذوفء وفيه معنى التعجب من كثرة جريه» تقديره: يركض ركضاًء أي 
ركض . اقتعدت: ركبت القَّعُودء وتقدمتُ في الأولى ما عدوت: ما جاوزت؛ أي ما 
عملت شيئاً قبل القعود على الناقة. حِلْتي: موضعي الذي هو سكني ونزولي. وحل. 
نزل. 

تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية 
والأمثال العربية 

قوله: «ريّق زماني ورائقه» يعني أولهء وقد يخفف فيقال «ريق». 

وقوله: «آخذ أَخْدَ نفُوسِهم الأبيّة»: يعني أقتدي بهم» يقال: أخذه» بكسر 
الهمزة وفتحها. 

والهجمة» نحو المائة من الوبل. 

والثلّة: القطيع من الغنم. 

والراغية: الإبل. والثاغية: الشاءء ومنه قولهم: ما له راغية ولا ثاغية» أي لا ناقة 
له ولا شاء . 

وقوله: «أرداف أقيال»» أي يخلفون الملوك إذا غابوا. 

وقوله: «أبناء أقوال»» أي فصحاءء يقال للمئطيق: إنه ابن أقوال. 

وقوله: «فتدئّرت فرساً محضاراً»» التدثر: الوثوب على ظهر الفرس» والمخضار 
والمخضير : الشديد العَدَّوء مأخوذ من الخضرء وهو العدو. 

وقوله: «أقتري كل شجراء مرداء؟ الاقتراء: تتبّع الأرض . والشجراء: ذات الشجرء 
والمراد الخالية من النبات» ومنه اشتقاق الأمْرّدء لخلوٌ وجهه من الشعر. 

وقوله: «حَيْعل الدّاعي إلى صلاته»؛ يعني قول المؤذن: حيّ على الصلاة حيّ على 
الفلاح » والمصدر منه الحيعّلة» ومثله من المصادر الهيلّلة والحمدلة. والحؤقلة والبسملة 
والحسْبّلة والسّبّحلة والجَعْلّفة؟ فالهيللة حكاية قول: لا إله إلآ الله. والحمدلة: حكاية 
قول: الحمد لله. والحسبلة حكاية قول: حسينا الله» والسبحلة حكاية قول: سبحان الله . 
والجعلفة حكاية قول: «جعلت فداك». 

وقوله: «فنزلت عن مَنْن الرّكوبة»» يعني المركوبة» يقال: ناقة رَكوب وركوبة 
وخخلوب وحَلوبة» وقد قرىء: «فمنها ركوبتهم». 


المقامة السابعة والعشرون : الوبرتة فض 


والصّهُْوة: مقعد الفارس. والشحْوّة: الخطوة. والجزع: قطع الوادي عَرْضاً. 
وقوله: «صكة عميّ» يعني قائم الظهيرة» وقد اختلف في أصلهء فقيل : كان عميّ رجلا 
مغوارا فغزا أقواماً عند قائم الظهيرة» وصكهم صَكَةٌ شديدة» فصار مثلاً لكل مَنْ جاء 
ذلك الوقت» وقيل: المراد به الظبي» لأنه يسْدِر في الهواجرء ويذهب بصرّهء فيصطك» 
وكذلك الحية» واضطكاك الظبي بما يستقبله كاصطكاك الأعمى, ثم صُفْر الأعمى تصغير 
الترخيم» فقيل: عَمَيَ؛ كما صغْروا أَسْوّد وأزهرء فقالوا: سويد وزهير. 

وقوله: 'وكان يوماً أَطوَلَ من ظلّ القناة»؛ يوصف اليوم الطويل بظل القتاة» كما 
يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة» والعرب تزعم أن ظل الرّمح أطول ظلٌ» ومنه قول 

بن الطفيل : [الطويل] 

ل 0 دم الزقٌ عنا واصطفاق المزاه.”) 

وقوله: : «أحرٌ من دمع المقلات» المقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولدء فدمعها 
أبداً حار لحزنهاء لأنه يقال: إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة» ولهذا قيل 
للمدعوّ له: أقرّ الله عينه. مأخوذ من القرّ وهو البردء وقيل للمدعو عليه: : أسخن الله 
عينهء مأخوذ من السّخنة» وهي الحرارة؛ وقيل : إن إقرار العين مأخوذ من القرار؛ فكأنه 
دعا له أن يُرزْق ما يقر عينه حتى لا تطمح إلى ما لغيره. وكانت الجاهلية تزعم أن: إن 
المقلات إذا وطئت على قتيل شريف عاش ولدهاء ولهذا أشار بشر بن أبي خازم في 
قوله: [الطويل] 

تظل مقاليتٌ النساء يطأنه 6 يَمُلْن: ألا يلْقَى على المرء معد 

وقوله: «عَلِقَتْ بي شعوب» يعني المنية» ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف. مثل 
دجلة وعرّفة. 

وقوله: «لأغور تحتها إلى المُغّيربان»» التقدير: النزول إلى القائلة؛ كما أن 
التعريس: النُزول آخر الليل للتهويم أو الاستراحة. 

وَالمُغْيْرباَء تصغير المغرب» وكان قياس تصغيره المغيربء إلا أن العرب ألحقت 
آخره ألفا ونوناً على طريق الشذوذ. 

وقوله: «مضطغناً أهبة تَجوابهة, الاضطغان: أن يحمل الشيء تحت حضنهء 
والاضطبان أن يحمله تحت ضِبئهء والضَّبْن: : ما بين الإبط والكشح» وكلاهما متقارب. 


)١(‏ البيت لابن الطثري في ديوانه ص ١‏ ولسان العرب (صفق)». وأساس البلاغة (رمح)» وقال ابن 
بري : البيبت لشبرمة بن الطفيل وليس لابن الطثرية . 

(2) البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 88 وإصلاح المنطق ص كلو وشرح شواهد الإيضاح ص 
* 2 ولسان العرب (قلت). والمعاني الكبير ص ا وبلا نسبة في مجالس ثعلب 1/االا. 


لض المقامة السابعة والعشرون: الوبرتة 


ويقال: أول مراتب الحمل الإبط ثم الضبّن» وهو أسفل الإبط ثم الحضن. وهو عند 
العنت: 

والتجواب مصدر جاب» وجميع المصادر التي جاءت على «تَمُعال» هي بفتح التاء 
إلا قولهم: تِبِيان وتلقاء لا غيرء وزاد بعضهم: تيصال. 

وقوله: عْجَرِي وبجَرِي)2 يريد به جميع أمري الظاهر والباطن» وأصل العجر العْقد 
الناتئة في العصبء والبجر: العُقد الناتئة في البطن. 

وقوله: «ولم يقل إيهاً أي لم يأمزني بالكفّ. يقال: للمستزاد: إيه. وللمستنكف: 


0 


إيها . 

وقوله : «لأمر ما جدع قصير أنفه؛؛ قصير هو مولى جذيمة الأبرش» وكان جَدَع أنفه 
بيده حين قتلت الزباء مولاه» ثم أتاها وأوهمها أن عمرو بن عديّ ابن أخت جذيمة» هو الذي 
جدّع أنفه اتهاماً له بأنه غش خاله جذيمة إذ أشار عليه بقضدهاء فَحَظِيَ بهذا القول عندها حتّى 
جهزته مراراً إلى العراق؛ فكان يأتيه بالطرف منه إلى أن استصحب في آخر نوبة الرجال في 
الصناديق» وتوصّل إلى قتلهاء والأخذ بثأر مولاه منها. وقصته مشهورة. 

وقوله: «ولو كان ابن بُوحك» يعني ولد الصّلب» إشارة إلى أنه ولد في باحة الدار؛ 
وهي عرّصتهاء وجمعها بُوح. وقيل: إن البوح من أسماء الذكر. 

وقوله: «في شهري ناجر» هما شهرا الحرّء وقيل: إنها حَزِيراد وتمُوز. وأنكر ابن 
دريد هذا القول» وقال: هما طلوع نجمين. 

وقوله: «بت بليلةٍ نابغية» أومأ به إلى قول النابغة: [الطويل] 

فبيث كانى شاززتني صقيلة من الؤّقش في أنيابها السمٌ ناقع"'") 

وقوله: «فألمعت إليه بثوبي؟ د يعني أشرت إليه» يقال منه : : ألمع ولمع بمعنى . 

وقوله: «يلدع ويصيء؟» هذا مر رشيتن لدو ما وا يقال: صاءت العقرب 
تصيء صِيئاً وصّيئاً بفتح الصاد وكسرها؛ إذا صوّتت» وكذلك الفرخ. وما أحسن قول ابن 
الرومي في هذا المعنى : [البسيط] 

تشكي المحبٌ وتشكو وهي ظالمة كالقوس تُضْمِي الرّمايا وهي مِرْنَانٌ 


/5 البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ””. وخزانة الأدب ”/ ل/اه:ء والحيوان 8/5 والدرر‎ )١( 
وسمط اللآلي ص 2444 وشرح شواهد المغني ا والكتاب ”ىو ولسان العرب‎ 8 
«(طور). «نذر)ء (نقع)» ومغني اللبيب ؟ ولام والمقاصد النحوية ا وتاج العروس (طور)»‎ 
(نقع)ء » (ضؤل)ء وأساس البلاغة 1 وبلا نسبة في شرح الأشموني ريق وهمع‎ ٠ (نذر)»‎ 
5-5 .١ ١ الهوامع‎ 


المقامة السابعة والعشرون : الويرتة .ام 


وقوله: «ينزو ويلين»؛ هذا مثل يضرب لمن يتعزز ثم يذل» ويقال: إن أصله أن 
الجدي ينزو وهو صغير فإذا كبر لآن. 

وقوله: «لابساً جلد النمر»» هذا مثل يضرب للمتّقح الجريء» لأن النمر أجرأ سَبْع 
وأقله احتمالاً للضيم» ومن هذا اشتقاق قولهم: تنمّرء أي صار مثل النّمر. 

وقوله: «فألحق بالقارظين» الأصل في القارظ الذي يجني القرّظء وهو النبات 
المدبوغ به؛ والقارظان المشار إليهما أحدهما من عَنزة والآخر من النّمر بن قاسط.ء خرجا 
يجنيان القَرَظ فلم يرجعاء ولا عُرف لهما خبرء فضّرِب بهما المثل لكل غائب لا يُرْجَى 
إيابه» وإليهما أشار أبو ذؤيب في قوله: [الطويل] 

وحنّى ينُوبٍ القارظان كلاهما ويُنْشَرَ في القتلى كليبٌ لوائل") 

وقوله: «خروري بسَمُومي»؛ الحرور: الرّيح الحارة ليلآء والسّموم: الريح الحارة 
نهاراًء وقد يقام أحدهما مقام الآخر مجازاً. وقال بعضهم: الحرور يكون ليلا ونهاراًء 
والسموم يختصٌ بالنهار. 

وقوله: «لَيْثْ عريسة» يعني مأوّى السبع» ويقال فيه. عرّيس وعرّيسة بإثبات الهاء 
وحذفهاء كما يقال: غاب وغابة وعَرين وعّرينة. فأمًا الغيل والخيس فلم يلحقوا بهما 
الهاء . 

وقوله: «أفلت وله حُخصاص» هذا المثل يضرب لمن نجا من هلكة أشفى عليها بعد 
ما كاد يَهُوِي فيها. والخصاص: الْعَذُوء وقيل إنه الضراط . 

وقولة اويل اموق ع :ويلين»:: هذا الطفل: يغدرب تسلية لمن "اله يعضق المكروية 
ومثله قول الراجز: [الطويل] 

أبا منذرٍ أفنيت فَاسْنَبْقٍ بعضنا حَتانيك بعض الشرٌ أهون من بعض”© 

وقوله: «أنا نئق» وأنت مئق» فكيف نتفق»» هذا المثل يضرب للمتنافيين في 
الخلق؛ فإِنْ التق هو الممتلىء غيظاً؛ مأْخُودْ من قولهم: أتأقت الإناء؛ إذا ملأته. والمئق 
هو الباكي؛ فكأن التئق ينزع إلى الشر لغيظه» والمئق يضيق ذرعاً باحتماله» ومثله قول 
بعضهم : أنا كلف» وأنت صلفء فكيف تأتلف! 

وقوله: «لطيتي» يعني لقصدي ووجُهتي» وقد يقال فيها: طِيّة بالتخفيف. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١147‏ ولسان العرب (قرظ)» وتهذيب اللغة 
4 وتاج العروس (قرظ)»ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27/57 وديوان الأدب .704/١‏ 

() البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 57., والدرر ”317/7, والكتاب ,»558/1١‏ ولسان العرب (حنن)» 
وهمع الهوامع »١9١/١‏ وتاج العروس (حنن)؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”21777 وشرح 
المفصل ١/8١١»ء‏ والمقتضب ”7/7 775. : 


السب القامة السابعة والعشرون: الويرة 


وقوله: «بعد اللَيّا والتي» اللّتيا تصغير الّتي» وهو على غير قياس التصغير المطرد؛ 
لأنْ القياس أن يضم أول الاسم إذا صُغْرء وقد أُقِرْ هذا الاسم على فتحته الأصلية عند 
تصغيرهء إلا أن العرب عرّضته عن ضمّ أوله» بأن زادت ألفاً في آخرهء وأجرت أسماء 
الإشارة عند تصغيرها على حكمه؛ء فقالت فى تصغير الذي والتى : اللذيا واللتيا؟ تصغير 
ذا وذاك. وقد اختلف في معنى قولهم: بعد اللتيا والتي: فقيل: هما من أسماء. الداهية. 


وقيل: المراد بهما بعض صغير المكروه وكبيره. 


المقامة الثامنة والعشرّون 


وه السَمرقيَة 


حدّث الحارث بن همام قال: استَبْضَعْتُ في بَعْض أسفاري الْقَنْده وقصدثٌ 
به سَمَرْفُند؛ِ وكنت يومئظٍ قويمٌ الشَْطَاطِء جَمُومَ الَشَّاطِء أرمي عَنْ قَوْسٍ المِرّاح» 
إلى غَرضٍ الأفراح» وأستعينُ بماء الشبّاب» على مَلامِح السراب» فوافييُها بُكرة 
عَرُوبة» بعد أن كابدتٌُ الصّعوبة» فسعيتٌ وما وَنَيْتُه إلى أن حَصّل البيت . فلّما 
نقلت إليه قَنْديء وملكتُ قول عِنْدِيء عُجت إلى الحمّام على الأثّرء فأمطتّ عَن 
وَعْنَاء السَمَره وأخذت في عُسْل الجمعة على الأر . 


عد عه 
استبضعتٌ : اتخذت بضاعة . القَّنْدد. عسل السكر. 
[سمرقند] 


وسَمَرْقَئْد: بلد عظيم من بلاد خراسان» غزاها ملك من ملوك اليمن اسمه شمرء 
فملكها وقدمها فسمّيت شمركند» بمعنى خرابة شمر نّم عرّبت فقيل: سمرقند» وأهلها 
السغد . وفي رواية أنه لما انتهى إلى السّغد قاتلهم أياماً تحوّلوا إلى مدينتهم فحاصرهم 
حولاً حتى افتتحها عنوة, فقتل منهم وسبًا وهدمهاء ثم ثاب له رأي» فأمرَ ببنائهاء فيُنِيَتْ 
خيراً مما كانت» ثم أمر بصخرة فبُّنيت عند بابهاء وكتب عليها: هذا بناء ملك العرب لا 
العجم؛ شمر الملك الأشمّ. ووّحد في سورها لوْح من نحاس فيه كتاب» وهو: «هذا ما 
أمر ببنائه شمراء وقد تقدَّمٌ أن فرغانة من أعمالها التي هي آخر خراسان» وبين سَمَرْقند 
وبغداد ستة أشهرء وتقدم أن مدينة سمرقند من أحسن بلاد الله تعالى» ولما أشرف قتيبة 
ابن مسلم عليهاء فرأى ما أدهشه لإفراط حسنها. قال: كأنها السماء في الحُضّرة؛ وكأنّ 
قصورها النجوم والزهرة» وكأن أنهارّها المجَرّة. 


د 6 
قوله: قويم الشّطاطء أي معتدل القامة: جموم التشاطء. أي كثير القوة والخفة. 
والمراح : النشاط . والأفراح : جمّع فرحء وماء الشباب: نضارة الفتوّة ونعمة الصبا. 
ملامح السراب: مواضع يلمح السراب فيهاء أي يلمّع ويظهرء فأراد أنه استعان بقوّة فتوّته 
على قطع الصحراء. وافيتها: أتيئها. 
الم 


ام الم سسس سل المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقنديّة 


[يوم عروبة] 
عروبة» اسم يوم الجمعة». سُمَىَ بذلك لحسنه حيث كان متوسماء وهو من 
قولهم: جارية روب أي حسناء؛ وكانت العرب تسمّي أيام الأسبوع بأسماء يجمعها 
بيتان وهما: [الوافر] 
أو التكاني تجا إن انمي “لسوتي زر نري ازشييار 
وعَروبة من الأسماء التي تدخلها الألف واللام مرّة وتسقط منها أخرىء. قال 
الشاعر : [الكامل] 
* يوم كيوم عَروبة المتطاول'" * 
وقال آخر: [البسيط] 
#يومالعّروبة أورادا بأوراد"" * 
وحكوا أن سيبويه» كان فى حلقة بالبصرة فتذاكروا شيئاً من حديث. قتادة؛ فذكر 
سيبويه حديثاً غريباً وقال: لم يرو هذا إلا سعيد بن أبي العروبة» فقلال له بعضص 
الفضلاء : ما هاتان الزيادتان؟ ‏ يعني الألف واللام في العروبة ‏ فقال سيبويه: هكذا 
ينبغى أن يقال» لأن العروبة هي يوم الجمعة» فَمَنْ قال: عروبة فقد أخطأ. قال محمد بن 
سلام : فذكرت ذلك ليونس بن حبيب» فقال: أصاب: سيبويه لله درّه . 
وسّميَ يوم الجمعة لما جاء في حديث سلمان قال: قال رسول الله عله : ١لِمْ‏ سْمَيَ 


:يروم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: لأن فيه ججمع أبوك آدم»”'“. وقال بعضهم 


فذكر عروبة: [الكامل] 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى الإنصاف 591//7 ٠»‏ وجمهرة اللغة ص »17١١‏ والدرر »٠١7/١‏ ولسان العرب 
(عرب)» (جبر)ء (دبر)» (شبر)ء (أنس)» (هون)» والمقاصد النحوية 7517/4 وهمع-الهوامع .7//١‏ 
(؟) يروى البيت: بتمامه : 
وإذا رأى الرروّاد ظلٌ بأسقفٍ يومأًكيومعروبةالمتطاولٍ 
وهو لابن مقبل في ديوانه ص 217١‏ وتاج العروس (سقف) ومعجم البلدان (أسقف)» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 2٠171١١ ,7”١9‏ والأزمنة والأمكنة ١/١لا١.‏ 
(7) صدره: 
نفسي الفدكءً لأقوام هم خلطوا 
والبيت للقطامى فى ديوانه ص 88»: وجمهرة اللغةّ ص ١١17ء‏ والأزمنة والأمكنة /١‏ الا”ء وبلا 
ته :قن سطهرة اللعة نون 05لا ومقانيس اللقة 1 
0( اخريه أحمد في المسند ١‏ بلفظ : «لأي شيء سمي يوم الجمعة». 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقئدية ا 


في العيد زارء وكان يوم عَروبة يافرّحتىبثلاثةالأعياد 

وكان المتوكل صاحب بطليُوس ينتظر وفود أخيه عليه من شنتيرين يوم الجمعة» 
فأتاه يوم الست فلما تلقاه عانقه. وأنشد: [الوافر] 

تكرت اليهتزه الشبت عبدا وقلنافيالعَروبةيومعيدٍ 

فلما أن طلعتٌ السبت فينا أطلت لسَانَ محتجٌ اليهود 

وَحبّب يوم السّبت عندي أننى ينادمني فيهالذي أنا أحببتٌ 

د د 

قوله: كابدت» أي قاسيت. سَعَيّت وما ونيت: خرجت وما فترت» ويقال: ونى 
يني » أي ضعف. والونى الضعف والفتور والإعياء. ملكت قول عندي» يريد أن المسافر 
في الطريق لا يحسب ماله مِلْكاً له حتى يدخل المدينة» لأنه متعرّض للهلاك في الطريق» 
فإذا دخل المدينة وحصل في بيته ملكه فصار «ملكت قول عندي» عبارة عن سلامة ماله 
وخلاصه من حوادث الأسفار نحو الغرق والنهب والغرق والغضب» أو يكون عبارة عن 
الحصول في البيت يقول: عندي كذاء أي في بيتي. 

عُْجِتُء أي ملت على الأثرء أي في الحين» ورجع على الأثر أي أتى مستعجلاء 
كأنه مشى على أثره في طريقه قبل غيرهء فمعنى عجت إلى الحمام على الأثرء أي دخلته 
على الفور في الحال. وقد ذكرنا باباً أدبياً من الشعر في الحمام في الرابعة» ونذكر هنا فيه 
فنا آخر من الأدب. 

[مما قيل في الحمام] 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل : «ستفتح عليكم أرض 
الأعاجم» وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحماماتء, فلا يدخلها الرجل إلا بإزار» وامنعوا 
النساء أن يد خلنها إلا مريضة أو 30 

وروي أن عبيد بن قرط الأسديّ» دخل مع صاحبين له بلداً فيها حمام فأحب 
صاحباه دخوله فيهاء فنهاهما عبيد» فأبيا إلا دخوله» فلما دخلاه رأيا فيه رجلا يتنوّرء أي 
يستعل النّؤرة فسألاه عنها. فأخبرهما بإذهابها الشّعر» فاستعملاها فلم يحسنا فأحرقتهما 
وأضرّت بهما فقال عبيد: [الكامل] ١‏ 


»47 أخرجه ابن ماجه في الأدب باب 278 وأبو داود في الحمّام باب 7 والترمذي في الأدب باب‎ )١( 
والدارمي في الاستئذان باب 277 وأحمد فى المسند #/ 9" 5/ لك ولا “الاك فاك مك‎ 


كيين المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة 


لعمري قد حَذَرْتُ قرطا وجاره 2 ولاينفع التحذيرٌ من ليس يحذرٌ 

نهيتهما عن نؤرة أحرفتهما وحمامسوءنارهتتسغر 

فمامنهمالا أتاني موقعاً | بيهأئرمنهمسهايتَةشَرٌ 

أحذّكما لم تعلما أن جارَنًا أن الحشل بالسيذةء لا يعترر 

ولم تعلما حمّامنافي بلادنا إذا جعل الحرباء في الجدب يحضر 

ورد أعرابيّ البصرة» فنزل على ابن عمّ له. فلما رأى البصريّ شَعَتَ 
الأعرابيّ» أراة: ا نتطيب » فقال له يوم جمعة: إِنَّ الناس يتطهرون للجمعة» 
ويتنظفون»: ويليسون أحسن الملابينء: فتعال أذخْلك الحمّام لتتنظف من قشّف السفر 
والبادية» وتتطهّر للصلاة» فدخل معه الحمامء فعندما وطىء الأعرابيَّ فرش أوّل 
بيت في الحمامء لم يحسن المشي عليها لشدة ملاستها فزلق؛ وسقط لوجههء 
وصادفت جبهته حرف مدخل البيت» فشجّه شجّة منكرة ة فخرج مرغويا وهو ينشد» 
ودماؤه تسيل : [الكامل] 

وقالوا تطهرْإنهيومم جمعةٍ فأبتٌُمنالحمّامغيرَ مطهّر 

تررّدتُ منه شَجَةَ فوق حاجبي بغير جهادبئسماكان متجري 

يقول لي الأعراب حين رأيئيِي 2 بهلابظبي بالصَّريمةأعمَرٍ 

وما تعرف الأعراب مشياً بأرضها فكيفايبيتذيرخامومرمَرٍ 

وقال ابن سكرة: دخلت حماماء فخرجت وقد سُرِق مداسي» فعدت إلى داري 
حافياً وأنا أقول : [الوافر] 

إليك أذمَ حمّامابن موسّى فإنفاقالمُتَى طيباًوحرًا 

تكاثرت اللْصوص عليه حتى 2 ليحفىمِنْيطيفٌبهويعرَى 

ولم أفقد به ثوباًولكن دخلت محمداً وخرجت بِشْرًا 

يريد بشراً الحافي» وكان من كبار الزهادء ولزم المشي حافياً فلقّب به. 

د د 

وقوله: أمطتء. أي أزلت. وعنّاء السفر: شدته ومشقتهء وفي الحديث: «اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب»» وأصله من الوعث» وهو الدَّمَسء أي الرمل 
الدقيق. وقيل: الوعث الرمل تغيب فيه القوائم» وقيل: هو الطريق الخشن الصعب. 
بالأثرء أي بالحديث المرويّ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله : , 
اغتسل يوم جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّبّ بَدَنة» ومَنْ راح في 
الثانية فكأنّما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرّب كبشاء ومَنْ راح في الرابعة 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة م 


فكأنما قرّبٍ دجاجة؛ ومن راح في الخامسة فكأنّما قرّب بيضة؛ فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر؛ . 
د 

ثم بادَرْتُ في هيئة الخَاشِعء إلى مَُسجدها الجَامِع» لألْحَقَ بِمَنْ يَقْرْبُ من 
الإمام» ويُقرّبٍ أفْضَلَ الأنعام؛ فَحظِيتُ بأن جلّيتُ في الحلبة» وتَخَيرْتُ المركز 
اماع الخطبة. ولم يَرْلِ النّاسن يَدْحْلُونَ في دِينٍ الله د أفْراجاً: ويَرِدُونَ فرادّى 
وأَزْوَاجاً؛ حَنّى إذا اكْتَظْ الجامع بِحفْلِهء وَأَظلّ تبناوي الشخصٍ وَظِلَهِ بِرَزّ 
الخطيبٌُ في أَهْبَتَه متهادياً خَلْفَ عُصْبتِه فارتقى في منبر الدَغْوّة» إلى أن مَكَلَ 
بالدزوة؛ قبل مكيرا بالنفين) ثم جَلّس حَبَّى حُْتِمَ نظم التأذين. 

د 

الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. وقال في الدرة: فرّقت العرب بين النعم 
والأنعام؛ فجعلت التّعم اسماً للإبل خاصة وللماشية التي فيها الإبل» وتذكر وتؤنث» 
وجعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي مثل الإبل والبقر والغنم . حظيت: سعدت. 
جلّيت: سبقت والح 0 رازاقتها الناتن الحادريق للصتلاة 
3 الجامع . 0 امتلأً وضاق ا حفله: اجتماع الناس فيه. أظل: دنا قرب. 
تساوي الشخص وظِلّْهء يريد حديث عمر رضي الله عنه: أن صل الظهر إذا صار ظلك 
مثلك. برز: خرج. أهبته: عذته للصلاة. متهادياً: متمايلاً لوقاره. عصبته: جماعة 
المؤذنين. ارتقى: طلع . مثل بالذروة: جلس بأعلى المنبر أو ظهر بأعلاه. والماثل: 
اللاطىء بالأرض أو القائم المنتتصب, وهو من الأضداد. وسمي المنبر منبراً لارتفاعه 
وعلوّه من النبرء وهو ارتفاع الصوت, ونبر الرجل نبرة: تكلم بكلمة فيها علوّء وأنشد 
أبو الحسن بن البراء : [الكامل] 

إني لأسمع نبرةً من قولها فأكاد أن يغتىئ عل محرو 

مشيراً باليمين» مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الخطيب إذا جلس على المنبر» 
أشار إلى الناس بيمينه مسلّماً من غير كلام . قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقت مع 
النبي كك إلى مسجد قباءء فصلَى فيه. اد فقلث: يا صهيب» كيف كان 
رسول الله كلِدِ يرد مَنْ يسلّم عليه؟ قال: يشير بيده”" . 


. وتاج العروس (نبر)‎ 25١5/١6 البيت بلا نسبة في لسان العرب (نبر)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 
.188/8 وأحمد في المسند‎ 217١ أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )1( 


5ك 0060000 سسسب ب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقنديّة 


قوله: جلسء قال الخليل: يقال لمن كان قائماً: اقعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: 
اجلسء وهذا صحيح لأنّ القعود هو الانتقال من علو إلى سفل» ولهذا يقال لمن أصيب 
برجله: مُقعَدء والجلوس هو الانتقال من سُفل إلى علوء ورجل جالس: آتٍِ نجداء وهو 
المكان المرتفع . وذكره الحريري في الدرّة. ختم: أكمل. 

ا د 


ّم قام وقال: الحمدٌ لِلَّهِ الممدوج, الأسماءء المحمود الآلاء» الوَاسيِع 
العَطاءء المدعُوٌ لحسشم اللأوّاءء مَالِكَ الأممء ومُصوّر الرّمَمء وأهل السَمَاح 
والكرّم» ومُّهلِك عادٍ وإرّم» أذْرَكَ كل سِرٌ عِلْمُه ووسِعَ كُلَّ مُصِرٌ جلمُه؛ وعم كل 
م طول وهّد كل ماردٍ حول اود كمد لخد مُسْلِمء وإدوه دعاءً مؤْمّلٍ 
مُسَلَمِ؛ وهو الله لا إله إلا هو الوانعدٌ الأعدء العادل الصمدة. لا وَلَنَ لَه ولا والف 
وله رِدءَ مَعَهُ وَل مُسَاعِدء أرسل مهدا للوسلام ممه ذا واللعلة مود وَلَأَوِلَةِ 
الؤْسُل مؤكداء وللأسوّدٍ والأخْمّر مسدداً. 
د د 

قوله: الآلاء» أي النعم الواسعة الكثيرة. حسم اللأواء: قطع الشدة. الرّمم: 
العظام البالية. مصورها: منشىء صورهاء وأراد قوله تعالى: ظقُلُ يُحييها الذي أنشأها 
أوَل مرّة» [الأنعام: 5]» عاد وإرم: أمّتان قديمتان» وقيل: إرم قبيلة من عاد فيها مملكة 
عاد. وقيل إرم: اسمٌ لقبائل كثيرة» كالعماليق روطم وجديس هلكواء وهم من ولد إرم 
ابن سام بن نوح» ومن لم يصرف إرم جعله اسما للقبيلة. وقال سابق البربريّ في ذهاب 


وقال الألبيريّ : [الكامل] 


أين الملوك وأين ما جمعوا وما 


الأمم: [البسيط] 

وكيف يأمَنُ ريب الدهر مرتهَّنْ ‏ بعذوةالذهرإنالدهرعَذ 
ألقى على الجيل مِنْ عادٍ كلاكِلّهُ | وقومهودفهمهامٌ رأصدء 
وقال أيضاً: [البسيط] 

أين الملوك التي عن خطبها غفلث حتى سقاها بكأس الموت سَاقِيها 
غرّت زمانابملك لادوامةله ‏ جهلاًكماغرٌنفسامَنْيمنّيها 
وصبّحت قوم عاد في ديارمشم ‏ بمقطعيومعادتهمُعواديها 
وتُبّعا وثمود الحِججرغادرهمُم ريب المنون رميمافي مغانيها 
فكيف يبقى على الأحداث غابرنا كأنناقدأظلْتتادواهيها 


ذخرُوه من ذهب المتاع الذامب 


المقامة الثامنة والعشرون : الشمرقئدية سس بف 


ومن السوابغ والصّوارم والقنا ‏ ومن الصواهل: بُدَّنِ وشوازب 
كانتٍ سوابقها تحمّل منهم أقمارأنديةوأسدكتائب 
كانواليوتٌ حَفِيّةٍلكتهم سكنواغياض أسئة وقواضب 
قصفتهمٌُ ريح الرّدى ورمتهمُ كف المنون بكل سهم صائب 
قوله: مصرّء أي مقيم على الذنب. والعالم: كل مخلوق» وأراد به الحيوان. 
طؤله: فضله هدّ: أذل وأهلك. وهد البناء: كسرّه وهدمه. والمارد: العاتي وهو المبالغ 
في الطغيان والفساد والكثير الشرّ. حوله: قوته» مؤمّل: راج. مسلم: مفوّض . الصمدء. 
من أسماء الله تعالى والسيّد المطاع؛ والصمد: الذي لا يولك لهء وقيل: الصمد الذي لا 
جوف له. 
وقال ابن الأنباريّ: أجمع أهل اللغة بلا خلاف على أن الصمد الذي ليس فوقه 
أحدء الذي يصمد إليه الناس في أمورهمء وأنشد لورقة بن نوفل: [البسيط] 
سبحان ذي العرش سبحانا يدوم لهُ وت الجرينة قرة واشت 5 
وأنشد: [الطويل] 
* بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمذ"" * 
وأنشد: [البسيط] 
* ولا رهينة إلا سيّدصمد*» 
وأنشد: [البسيط] 
* خذها ُذيف فأنت السيّد الصمَد”" » 


)١(‏ يروى البيت: 
سبحانهئم سبحناًيعودله وقبلناسبّحالجوديٌ والجَُمَدٌ 
وهو لورقة بن نوفل فى الأغانى "/ 6١١ء‏ وخزانة الأدب. 744/9 2374/7 735 2.0437 والدرر ؟/ 
ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٠‏ والكتاب 773/١‏ ولسان العرب (سبح)» (جمد)ء 
(جود)ء ومعجم ما استعجم ص 0١‏ ولزيد بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه /١‏ 2,194 وبلا 
نسبة في شرح المفصل 21١١ 77/١‏ 275/4 والمقتضب 27517//7 وهمع الهوامع /١‏ 190. 

(0؟) صدره: 

الاتك اجام متسيزق بجي أذ 

والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي في التنبيه والإيضاح 7 ء؛ وجمهرة اللغة ص ١5617‏ وسمط اللآلي 
ص *”97» وبلا نسبة فى لسان العرب (صمد)»ء (خير)» والمخصص 70١/1١7‏ 17١167/1ء‏ وديوان 
الأدب 2709/١‏ وتهذيب اللنة 0 وإصلاح المنطق ص 59 » وأمالي القالي ؟/ 75844. 

(9) صدره: 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م١7‏ 


ا االللل_رمسمسس ب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندية 


قوله: ردء: معين وأردأتك على الأمر: أعنتك . مساعد: موافق لمراده. ممهداً: 
باسطاً. والملّة: الدين. الأحمرء أراد به الأبيض وأراد لكل الناس» وقيل: الأحمر 
العجم مثل الروم والفرس. لأنهم بيض تعلُوهم حمرة» والأسود العرب» لأنهم لسكناهم 
الصحارى تغلب السمرة على ألوانهم 

اننا 

وَصَل الأَرْحَامء وَعَلْمَ الأحكامً؛ وَوَسَّمّ الحلآل والحرّامء وَرَسم الإحلال 
والإحرام»؛ كرّم الله كل وكَملَ الصلاةً والسّلامَ له ورحم آله الكتماءء وأهْلة 
الْمُحَمَاء ما هَمرَ رُكَامٍء وَهَدَر حَمَام؛ وَسَرَحَ سوام؛ وسطا حُسَام . اغْمَلُوا رَجمكم 
الله عَمَّل الصّلَّحَاءء واكدّحوا لِمَعَادِكُمْ كَدْحَ الأصِحَاءء وارْدَعُوا أهواءكمَ رَدْعَّ 
الأعداء. وأَعِدُوا للرحلّة إعدادَ السّعَداءء وادّرعوا حُلَلَ الوَرَعء وداووا عِلَلَ الطمع» 
وسَوُوا أَوَدَ العَمَلَء وعاصوا وَساوس الأمل». وصوّرُوا لأؤهامِكم حُؤْولَ الأخوال» 
وَحُلولَ الأهوالٍء ومُساورة الأعلال» ومصارمة المآلٍ والآل. 

د 6 

الأرحام في الأصل: الفروج» ثم يكنى بها عن القرابات لِلَذين بينهم رَجِم. وسم: 
بيَنْء وجعل له علامة» والسّمة: العلامة. رسم: كتب وبيّن وأصل الرسم الأثرء ورسمت 
الشيء: أثرت به أثراً. الإحلال: الدخول في الحِلٌ. الإحرام: الدخول في الحرّم» وأراد 
أنه علم موضع الحِل والحرم. آله: أهله. هَمَر رُكام: انصبٌ سحاب. هَدَّر: صرّت. 
وسرح : تفرّق في المرعَى» سوام إبل راعية. ساط: اهترز ليقطع. اكدحوا: اعملواء 
والكدح عمل الإنسان من خير وشرّء واكتسابه للدنيا والآخرة. لمعادكم» أي ليوم 
بعثكمء 0 الأصِحَاء: جمع صحيح . اردعوا: كُمُوا. إدرعوا: البسوا 
الخوف . أُوَ د: اعوجاج . وساوس الأمل: أحاديث الطمع والرجاء . أوهامكم : نفوسكم. 
حؤاول: تغير.. حلول: نزول" الأغوال: المخاوف : مساورة: مواتية . :الأغلال + الإضابة 
بعلّق مصارمة: مقاطعة. الآل: الأهل والقرابة. 


عد عد 

واذكرُوا الحِمَامٌ وسَكرَةً مَضْرَعِهِ والرّمس وهّوؤل مطلعه» واللخذ ووخذة 
مُودَعِهء وَالمَلَكَ وَرَوْعةَ سُوَالِهِ وَمطُلَّعِهِ. والمَّحُوا الذَهْرَ وَلّوْمَ كر وَسُوءَ مِحَالِهِ 
- والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي في بصائر ذوي التمييز "/ »44٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب 


(صمد)» ومقاييس اللغة ع لخر ومجمل اللغة ع/ 0,311 وتاج العروس (صمد)ء» وكتاب العين 
/ا/ 4 .٠١‏ 
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وَمَكْرِه .٠‏ كُمْ ظْمَسٌ مَعْلَماً وَأَمة مه مَطعَماًء وطخطح عَرَمْرَماء وَدَمَرَ مَلِكا مُكَرَما. 
4 

اذكروا الجمام: اذكروا الموت. الرّمس: تراب القبر. هول مطلعه: خوف ما يراه 
الإنسان فيه . اللّحد: الحفيرة فى جانب القبر. مُودّعه: المجعول فيه» كأنه وديعة فيه. 
الملّك : منكر ونكيرء اللذانٍ يفتنان الناس في قبورهم. روعة: تقريع وتخويف. المطلع: 
المأتي . 

قال الجوهري. رحمه الله تعالى: يقال: أين مطلع هذا الأمر؟ أي مأتاف وهو 
موضع الاطلاع اراد إلى انحدار» وجاء هو المطلع في الحديثء حَدَّث وائلة بن 
الأسقع وغيره قالوا: خطبنا رسول الله كلل فقال: «يأيها الناس» اذكروا الموات وهول 
مطلعه وما تقديهوة علية من أعها لكي فإنما أنتم عابرو سبيل إلى دار الخلود. ازهدوا في 
دنيانا قصة غير زائدة. مفرقة غير مجمعة» وارغبوا في دار لا تخرّب قصورها ولا يبلى 
سرورهاء ولا يموت ساكنها. أعمار أهل الجنة: أبناء ثلاث وثلاثين سنة» مكخَلون 
يأكلون ويشربود» لا يخرج من أجوافهم شيء إلا يعرقون. غرقهم ذلك ومسك» فلم أر 
مثل الجنة» نام طالبهاء ولم أر مثل النارء نام هاريها»). 

وقال ابن سُكرة: [الطويل] 

محمد ما أعددت للترب والبلّى وللمّلكين الواقفيّن على القبر 

وأنت مصورٌ لا تراجع توبةً ولاترعوي عمايذمُمنالأمر 

سيأتيك يومٌ لا تحاول دفعه فقدّم له زاداً إلى البعث والحشر 


[الأمل والطمع ومما قيل فيه شعراً] 
نذذكُرُ هنا بعض ما قيل في الأمل والطمع المانعين للناس من أعمال البر قال أبو 


العتاهية : [الهزج] 
تعلق تٌُبآمال طل ول أي آم ال”) 
فأقبلت على الدهر نم خسياآي إفقيبحال 
أبتنا محكذ| تح هبز للحم شر قالأمل والم ال 
قفشلا حد نتن الماسيوات ١‏ عمنادعى ححال هدن العحال 
وقال أبو تمام: [الطويل] 
2 5 -ء(5) 


أتأمل في الدنيا تجذ وتعمَرٌ وأنت غداً فيها تموثُ وتُقُبَرُ 
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925 


تُلَمّحُ آمالاًوترجو نتابججها وعمرك مماقدثُرَجيهأقصرٌ 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءئه ‏ وليلتهتنعاكٌ لوكنت تشعد 
تحُوم على إدراك ما قد كفيتّه 2 وتقبل بالآمالفيهاوتديِرٌ 
رزقك لاا يعدوك إِمَامعجَل على النديويا اام جز 
وقال محمود الوراق: [المنسرح] 

علام يسعى الحريص في طل2 ب الرزق بطولٍ الرواح والدلج 
يا قارع الباب ربٌ مجتهد قدأَسمنالقرْعثملميلج 
فاطو على الهمّ كفٌ مصطبر فآخرّالهم_أرلالفرج 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة 


وقال عبد الصمد بن المعذّل: [المتقارب] 

واتسلحي أن بتتمات اللسرجتنة. سكب الحويد معز ا لدليل 

وأ "لبس :مس تسا باليكة عو كز لبش مستكفيا بالقلجل 

قوله: المحوا: انظروا. كرّه: رجوعه. محاله: 0 0 وخداعه 0 
وقَرّق 00 6 “دمن: : أهلك» بالدماته 0 

[الدهر وما قيل فيه] 

ونذكر بعض مَنْ ذم الدهر من ملوك الإسلام . 

من ذلك أن سليمان بن عبد الملك لبس في يوم الجمعة لباساً شهر بهء ودعا 
بتخت فيه عمائم» وبيده مرآةء فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى» وأرخى سدولهاء 
وأخذ بيده مخصرة» واعتلى منبره ناظراً فى عِطْفَيُْه وجمع حشمه.) وقال: أنا 
الملك -0 السيد الحبحاب» الكريم الزؤهات: فتمئّلث له إحدى جواريهء فقال: 
كيف ترين أمير المؤمنين؟ فقالت: أراه مُّتَى النفس وقُرّة العين» لولا ما قال 
الشاعر: [الخفيف] 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقّى غيرأنلابقاءللإنسان 

المت ا ين السينوت :وكين يكرهالناس غيرأنك فاني 

فدمعت عيناه»ء وخرج على الناس باكياًء فلما فرغ من صلاته رجع ودعا الجارية» 
وقال لها: ما حملك على ما قلت؟ قالت: والله ما رأيتك ولا دخلت عليك . فأكبر ذلك» 
ودعا بقية جواريه فصدَّفْتَهَا على ذلك. فراعه ذلك ولم يبق إلا مُديدة حتى مات . 
المنازل؛ فدعا بي وهو في قبّته إلى حائط» وقال: ألم أنهكم أن تَدَعُوا العامة تدخل هذه 


المقامة الثامنة والعشرون: السسمرقندية ل سس اق 


المنازل: فيكتبون فيها ما لا خير فيه» قلت: وما هو؟ قال: ألا ترى ما على الحائط 
مكتوباً: [الطويل] 
أبا جغفر حانث وفاتك وانقضث 2 سنوكه. وأمرالله لا بدٌَنازلُ 
أبا جعفرء هل كاهن أو منججم 22 يرد قضغءاللهأمأنت جاهل؟ 
فقلت: والله ما على الحائط شيء»ء وإنه لنقيٌ أبيض» قال: والله. قلت: والله. 
قال: إنها والله نفسي نعت إليّ الرحيل»؛ بادر بي إلى حرم الله وأمنه هاربا من ذنوبي 
وإسرافي على نفسي. فرحلناء وثقل حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: قد دخلت الحرم» 
قال: الحمد لله؛ وقُبض من يومهء ولمًّا حضرته الوفاة» قال: هذا هو السلطانء لا 
سلطان من يموت. 
علي بن يقطين؛ قال: لما كنا مع المهديّ بماسبذان» قال لي : 00 
فائتني بأرغفة ولحم بارد»ء فأكل 09 فما استيقظ إلا لبكائه» فبادرنا فقال: 
راف مارايعة وقف عليّ رجل لو كان في ألفٍ ما حَفِيَ علىّء فقال: [الطويل] 
كأني بهذا القصر قفديادأهله ٠.‏ وأوحش مه ربع ة ومتازلة 
وصار عميد الملك من بعد بهجةٍ إلى قبرهتحئّى عليه جنادلة 
فلم يق ]لا ذكرة:وحديفه. يثادى عليه معولات خلائله 
فما أتت عليه عشرة أيام حتى توفي . 
قال الأصمعيَّ: دخلت على الرشيد يوماًء وهو ينظر في كتاب» ودموعه تنحدر 
على خده. فالتفت وقال: اجلسء أرأيت ما كان منّْي؟ قلت: نعمء قال: أما إنه لو كان 
من أمر الدنيا ما رأيت هذاء ثم رمى إليَ بهء فإذا فيه مكتوب لأبي العتاهية : [الكامل] 
بعاشيوت االموقينا كا ونا" ١‏ واللاهيينة ال ا 00 
تل عاجذا لبك أنتعالهوالله. .دتسيا ف ]إن المتوث الشية 
هل أنت معتبر بمن خَربثث منهغداةقضّى عساكره 
وبِمَنْ خلثشُمنهأسوّته ونين الي ته تابه 
أين الملوك وأين غيرهّعٌر ضصاروام صير الت صائرة 
ثم قال: كأئي أخاطب بهذا دون كلّ الناس» فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات. 
ولمّا رجع المأمون من غزوته التي افتتح فيها أربعة عشر حِصْناً نزل على عين 
تعرف بالعشيرة» ينتظر رجوعَ رسّلِه من الحصون, فأعجبه بِرْدُ مائها وصفاؤه.» وحسن 
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بياضه وكثرة الخضرة والْخِصْبٍ بالموضعء وجلس على خشب يُسِط له على الما 
وطّرِحَ فيه درهم» فقرأ كتابته في قرار الماء لصفائه» ولم يقدر أحدٌ يدخل الماء لشدّة 
برده» فلاحت سَمَّكةٌ نحو الذراع» كأنها سبيكة فضة» فنزل بعض الفراشين فأخذهاء 
فاضطربثْ في يده وتململث». ووقعت في الماءء فنضح منه على صدر السائزة ثم 
أخذها ووضعها بين يديه في منديل» تضطربء فأمر بأن تُقْلَى الساعة» فأخذته رعدة 
من ساعته» ولم يقدِر يتحرّكء فَعْطّيَ باللحف. وهو يرتعدء ويصيح: البرد» فأتِي 
بالسمكة فلم يقدر عليهاء وسال على جسمه عرق كالرّب لم يعرفه الأطباء» فلما ثقل 
قال: أخرجوني أنظر إلى عسكريء وأنظر إلى مالي وملكي» وذلِك ليلاء فأشرف 
على الجيش وانتشاره ونيرانه: فقال: يا مَّنْ لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكهء 
فلما ثقلَ رنا بطرفه نحو السماءء وقد امتلأت عيناه دموعاء فقال: يا من لا يموت 
ارحم مَنْ يموت». وقْضِيَ عليه من ساعته . 
وكان كثيراً ما ينشد : [المتقارب] 


وإنأخطأث مرةنفسشه فيوشك مخطثهاأنيعودًا 
فبينايحيد وتخطئته قصدن نأعجلنهأن يحيذا 


وذكر أبو المواريث قاضي نصيبين» أنه رأى في المنام ليلة قائلآء يقول: [البسيط] 

اناه دم اليل في جسناة ينطاد انال عونيك لأشيكي يكينان 

إن اللياليَّ لم تحسن إلى أحدٍ ‏ إالاأساءثإليهبعدإحسانٍ 

هلا رأيتَ صروف الدهر ما فعلت بالهاشِميٌّ وبالفتح بن خاقانٍ 

- يعني المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ‏ قال: فأتى البريد بقتلهما في تلك الليلة . 

وقال سايق البريرق : [التسيط] 

ورب أغيدٌ ساجي الطرْف معتصب بالتاج نيرانه للحرب تستعرٌ 

يظلّ مفترشٌ الدّيباج محتجباً 2 إليهتبنى قباب الملك والحجرٌ 

قد غادرته المنايا فهو مستلّبٌ مفاجهدل كرب الشدية متفعفة 

د د 

عحة نك الْمَسَامِعِ؛ وسح الْمَدَامِع وإكداءً المطامع» وإردَاءُ المُسْمِع 
والسّامِع عَم حُكَمُهُ المُلُوكَ والرعل ؛ وَالمسَود وَالمُطاعَ» وَالمحسّود والخساد. 
وَالأساود والأمناف ههكن إلا مان رمعو الآمال وكا روصل إلا رعتال 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقندتة للق8 


وَكلَّمَ الأؤصال, وَلا سر إلا وَسَاءَء وَلَوْمّ وَأسَاءَ وَلا أَصَحَ إلا وَلَّدَ الداء 
وَرَوْعَ الأودّاء . 
الله اللّهَء رَعاكُمُ اللّهُ! إلآمَ مُدَاوَمَةُ اللَهُوء وَمُوصَّلَةُ السَهُوء وَطُولُ الإِضرّارء 
وَحَمْلُ الآصَارء وَاطْرَاحٌ كلام الحُكمَاءء وَمُعَاصاةٌ إله السَّمّاء! 
د د 
همّه: مراده. سك المسامع: قطع الآذان. وقد سك أذنّهء إذا استأصلّها بالقطع, 
والمقطوع الأذن. يقال له: أَسَكَه وسككتٌُ الشيء فاستكٌ» أي سددته فانسدٌ. سحٌ: 


ص إكداء: قطع ومئع. إرداء: إهلاك. الرعاع: سقط الناس. المسّود: مَنْ ليس 
بسيّد. المطاع: الذي يقول ما أراد فيطاع ولا يعصى, الأساود: الحيّات. والآساد: جمع 


أهكه مؤلة أغطى هالا . مال: انحرف وخرج عن طريقه. عكس: قلب. الآمال: جمع 
أمل وهو الرجاء؛ وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 

الذعتر هد هنا اعظين سدس" ٠ ٠‏ اعبات ومعودانا امرض امود 

فلا يغرّنك مِنْ دهر عطيّيُهُ فليسَيَبْرُكُماأعطىعلىأحد 

وقال أبو تمام: [الطويل] 

أقول لنفسي حين مالت بصفومًا 2 إلى خطرات قد ئَتَسنَ أمانِيًا() 

فهِبْنِي من الدنيا ظفرتُ بكلٌ ما تمئيثٌ أوأَعطِيث فوقَمُئَائِيَا 

أليسٌ الليالي غاصباتي مُهْجَتِي كما غصبث قبْلِي القرون الخوالِيا 

قوله: صَّال: صاح وهدر. كَلّم: جرح . الأوصال: المفاصل» وهو موصّل 
عظم عضو في عضو. لَوُم: صار لئيماً. روّع الأودّاء: أفزع الأحباب. السَّهْو: 
الغلط . الإصرار: الإقامة عَلَّى الذنب . الآصار: الأثقال» يريد إثقال الذنوب. 
اطراح : ترك ورمي . 

د د د 

أَمَا الْهَرَمُ حَصَادُكُمْء والْمَدَرُ مِهَادُكُمَْ! أما الجمامٌ مُدْرِكُكُمْء والصّرَاطُ 
مسَلكُكُم. أمَا الساعَةُ مَوْعِدُكُمء والسَّاهِرَةُ مَوْردُكُمْ! أمَا أَهْوَالُ الطّامّة لَكُمْ مُرْصَدَة! 
أما دارٌ الْعْضَاةٍ الحُْطمَةُ المؤصّدّة؛ حَارِسُهْم مَالِكء وَرُواؤهم حَالِكء وطَعَامُهُمُ 
السّمُومء وهَواؤهُم السَّمُوم. لآ مَالَ أَسْعَدَهم وَلآ ولد ولا عَدَدَ حَمَاهُمْ وَل عُدَد. 
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آلا رجِمَّ اللَّهُ امرأ مَلَكَ هَوَاُ وأمَ مَسَالِكَ هُدَا وأخْكمَ طاعة مولاه؛ وكدّ وكدّح 
لِرَوْح مأوافى وول ادم العُمرُ مُطَاوِعَاًء والدّهر موادعاء والطحة كايلة: 
وَالسَّلامَةٌ خاصلة. وإلاً دَهَمَه عدم المرامء وخصرٌ الكلام» وإلمام الآلامء وخموم 
الجمام» وهُّدوء الحواس» ومراس الأَرْمّاس. 
ش عاد علد علد 

مسلككم: طريقكم . السّاهرة: وجه الأرض» وقيل الأرض البيضاء . المورد: 
موضع الماء الذي يَرِدُه الناس والبهائم» ولا غناء لأحد عن قصد الماء.ء فجعل 
الساهرة موردا على هذا المعنى . أهوال الطامّة: مخاوف القيامة وما فيها من الْهَوْل 
والخوفي» وأصابت الناس طامّة أي داهية وأمر عظيمء وقد طُمّ الأمرء إذا عظم 
وجاوز الحدًّ. مُؤْصّدة: مُعَدَّة ينتظرون بها والْحُطّمة: التي تحطم الناس» أي 
تَكسِرُهم» يعني جهنم أعاذنا الله منهاء وهو اسم علم من أسماء جهنم دخلته 0 
إيذاناً بالصفة. المؤصّدة: المغلقة الررالت ومظطرى الحمن . حالك: أسو 
السّموم: جمع سَّمٌّ. والسَّمُوم: الريح الحارة. أمّ: قصد. أحكم: أتقن 
او ل اح ا ب ل للد ا ل 
عنهما: قال رسول الله كلِ لرجل يعظه «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سَقمَّكء وفراغك قبل شغلك. وغِتاك قبل فَقْرَكَء وحيّاتك 
قبل موتك» . 

دهمه: غشيه وأتاه فجأة» ودهمه يدهّمه لغة. المرام: المطلب. حصر: حبس . 
إلمام: نزول. الآلام: الأسقام. حُمُوم الحمام: دنوّ الموت. هدرّ: سكون. 
الحواس : الإدراكات» وهي التي يحسسنٌ بها الإنسان الأشياء ويدركها وهي خمسة: 
العين يدرك بها النظرء والأنف والأذن يدرك بها الشمء وا بالل بر لوديا 
بهما الذوق» واللّمسء فيريد أن هذه الجوارح تَسْكُن بالموت ولا تت تتحرّك . 

[مما قبل في دنو الأجل وعحز الطب حياله] 

وننشد هنا أبياتاً لها بالموضع بعض تعلق ونذكر فيها الأطباء الذين لا حيلة لهم في 
الموت» قال عدي بن زيد: [الخفيف] 

أين أهل الديار من قوم نوح ‏ ثمعادمنبعدهموثمُوو"" 
بعناعع عدىئ الأسرة والأتت” ,اط أفهت ]إلى لكات اللشدوة 
والأطياء بعدهملحقوهمُ ضل عنهم سَعوطهم واللدودٌ 


.١77 الأبيات في ديوان عدي بن زيد ص‎ )١( 
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وصحيحٌ أضحى يعود مريضاً | وهوأدنىللموتٍممنيعودٌ 

وقال الخليل بن أحمد: [المتقارب] 

قكن مستعدًا لداعي الفتاءٍ ‏ فإنالذيهواآت قريب 

وقبلك داوّى المريضٌ الطبيبٌ:. 2 فعاش المريض ومات الطبيبٌ 

ولابن الروميّ - وفصده بعض الأطباءء فزعم أن الفصد زاد في علّتهء فقال: 
[الكامل] 

غلِط الطبيبُ عليّ غلطة مُوردِ ‏ عجزت مواردُه عن الإصدار 

والكاب تتكيؤة الظبية زتها" هلطالظكيي ضبان المتقدار 

وقال غيره: [السريع] 

قدمُلْتٌ لما قال لي قائلٌ ‏ قدصارئعماإنإلىرمسِه 

فأينمايُِذكَرٌ من طبه وحذقهبالماءمعجَسشَه! 

هيهات لا ايدفع عن غيره من كان لايدفع عن نَفَسِه 

ومنه قول الآخر: [الطويل] 

أقول لنعمان وقد ساق طِبّه 2 تفوسأنفيسات إلى باطن الأزرض 

اممو ايت داليديى مكنا ناكف اله افروسس ع 

ويحكى أن القاضي ابن منظور بلغه أن أبا العلاء بن زهر مرض فضحكء وقال: 
فأين طبّه؟ فبلغت أبا العلاء فقال: [الكامل] 

قالواابن منظور تبسّم هازئا لمَّامرضت فقلت يعثر من مشّى 

قد كان جالينوس يمرض دائما فمن الإمام المرتضى قبل الرّشا 

وقال المتنبي : [السريع] 

لا بدللإنسانهمِن ضَجَعةٍ لاتقل بالإنسان عن جَنْبهِ 

ينسى بهامامرّمن عُجبهِ ‏ وماذاقالموتمنكربه 

نحن ينبو السوتى قما تالكا “تساف امتالاً دمن ريه 

تبخلأيدينا بأرواحنا ‏ علىزمانِهيمنكشْبه 


فق 


)000 البيت الثانى لطرفة بن العبد فى ديوانه ص كك والدرر عرلالى والكتاب 3/1 ى3 ولسان العرب 
(حنن)ء وهمع الهوامع ارروق2 وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”/ا؟١١21‏ 
وشرح المفصل ١/8١1ء‏ والمقتضب ”/73715. 
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فه ةهوالأرواح من جَوهِ وهذه الأجسادمن تربه 
يموت راعي الضأن في جهله موتةجالينوسٌ في طبه 
أصيب الجرمي في عينيه فقال: [الرمل] 
إذا ما مات بعضك فانْكِ بعضاً فبعض الشيءمن بعض قريب 
يمنْينِيَ الطبيبٌ شفاء عينِي ‏ وماغيرو_الإلهلهاطبيبٌ 
د عد 
قوله: مِراس. أصله معالجة الشيء الشديدء وكل شيء التصق بشيء واحتكٌ به 
فقد مارسه. ومرست الدواء بالماء : دلكته. والأرماس : القبورء واحدها رممُس» فيريد 
بها ما يَلْقاه الإنسان في قبره من الدواهي», وتقدّمت في الحادية عشرء ويروى: 
الأمراس : جمع مرسء وهو حبل من ليف يُفتل على ثلاثة. مراسه: جريانه على 
البكرة» فالبكرة تأكل قوته كلّ يوم فتقطعه. كما أن الأيام تأكل قوة ابن آدم فتقطعه. 
فإذا مات أكل بدنه القبر . 
دن 
واهاً لها حَسْرةً أَلَمُها مؤكّد. وأمَدُها سَرْمَدء ومَّمَارِسُها مُكمدء ما لولَّهِهِ 
حاسم وَلآ لِسَدَمِهِ راحم؛ ؛ ولا ينا عَرَاهعَاصِمء الهمكم الله مد الام 
وردَاكُمْ رِدَاءَ 00 وأحلّكم دَارَ السّلامء ميان الرّحمة لَكُمْ ولأهل مِلَةٍ 
الإسلام» وهوّأ سْمَحْ الكِرّام والمسلّم والسّلام . 
د 
آها : كلمة توجع. حسرة: فجيعة, والهاء في «لها)» كناية عن الحسرة أضمرها 
بشريطة التفسير» + أئ ما اعظمها عن حشرة آهاء أ تأذهاء المها مؤكده: أي وجعها 
شديد متتابع . سرمد: دائم. ممارسها: معالجها ومخالطها. مكمد: مهموم محزون. 
ولهه: حزنه. حاسم: مزيل قاطع. سدمه: حيرته. عراه: قصده. عاصم: مانع. 
ألهمكم: ذكرّكم ونبّكم. أحلكم: أنزلكم. دار السلام: الجنة» من دخلها سلم من 
العذاب وبقي في سلامة. ملة: دين. أسمح: أكرم. السلام: الذي هو من أسماء الله 
سبحانه وتعالى» ومعناه المسلم لعبده أو هو على حذف المضاف» ومعناه ذو السلام. أي 
صاحب السَّلامء ويحتمل أن يريد به اللفظة التي يقطع بها الكلام» كما تقول لمن تقطع 
كلامه: والسلام» أي لا زيادة عندي على هذاء أو أردت: والسلام عليكم. فحذفت 
اختصاراً. 
وفي تأويل «السلام عليكم» وجهان: أحدهما أنه اسم الله بمعنى «الله تعالى 
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عليكم». أي على حفظكم., أو بمعنى السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. 

قال ابن الأنباريّ: السلام في كلام العرب على أربعة أقسام: السلام التسليم. 
تقول: سَلّمت سلاماًء والسلام الله تعالى» والسلام جمع سلامة» والسلام شجر عظام 
واحدها سّلامة قال الأخطل : [الطويل] 

ورابيةٌ السكران قفر فمابها لهم شبخإلأسلامٌ وحَرْمل"'" 

نان 

قَالَ الحارِثُ بن هَمّام: فَلَمّا رأيت الْخُطبّة نخبة بلا سَقَطء وَعَرُوساً بغَئْر 
نُقط» دَعَاني الإِعْجَابُ بِتَمَطِهًا العجيب» إلى استِجلاء وجْهِ الخطيب. فَأَحَدْتُ 
ا جدّاء وَأقلث الطرئف فيه مُجذَاء إِلَى أنْ وَضْحَّ لي بِصِدْقٍ الْعَلآمات» أنه 
شيخنًا صاحب المقامات, وَلَمْ يَكْنْ بد من الصَّمْتء في ذلك الْوقْتِ؛ فأمسكتٌ 
حبّى تحَلْلَ من لْمَرْضِء وحَلٌ الانتشارٌ في الأرض» ثم واجَهْتُ تَلْقَاءه وابتَدَرْتُ 
ا 

لما لِحَظَنِي خف في القيام» وأحْمّى في الإكرام؛ ثم اسْتَضْحَبَنِي إلى داره» 
وأَوْدَعَنِي خصائِصٌ أسراره» وحِينَ انتشّرَ جَنَاحُ الظلامء وحَانَ ميقات الأنام» 
أخضّرّ أباريقَ المُدَامء مَفكوقة د لفرت : أَتَحْسُومَا أمام التوم؛ وأنت إِمَامْ 


القوم! فقال: مه؛ أنا بالنّهّار < خطيب» وبالليل أطيب» ٠‏ فقلتٌ: الله ما أدري : 
أأعجبٌ من ليك عَنْ نْ أناسيك» قر رَاسِك» أم من خطابتيك مع أذناسيك 
ومذار كاسك . 

دفن 


نخبة: مختارة. سقّط: لفظ رديء. استجلاء : نظر. أتوسمه: أنظر سِمَبَهُ» أي 
علامته التي يعرف بها. جذا: كثيراً. مجدًا: مجتهداً. وضح: تبيّن. ذو المقامات: 
صاحب المجالس . البّدَ: الفرارء قال الفراء رحمه الله تعالى: يقال: لا بُّدَ اليوم من 
قضاء حاجتي. أي لا فرارء ويقال: ليس لهذا الأمر بدٌّء أي لا محالة. الصمت: 
السكوت والإنصات لاستماعٍ الخطبة فرض عند الشافعي رضي الله عنه لقوله تعالى : 
<وَإِذًا قُرِىء القَرْآنُ فاستمِعُوا لَهُ وأنْصِمُوا» [الأعراف: ]15١‏ أي لاستماع الخطبة. 

وقال جماعة من المفسرين : إنه إنما نزلت الآية في السكوت لاستماع الخطبة . 


)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص 7. والسكران موضع» والحرمل: نبت. 
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أبو هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله كِِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب: اصح من دوكر 

أبو هريرة وأبو سعيد» أنهما سمعا رسول الله لله يِه يقول: «مَنْ خرج إلى الجمعة 
وعليه الوقار» ثم رجع» ثم أنصت إلى أن جلس الإمامء فلم يتكلم حتى ينزل» الى 
الجمعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»!" . 

تخلل من الفرض: تخلص من الصلاة. الانتشار: انحلال الجموع من الصلاة 
وانبساطهم على الأرض . ميقاته : وقته . معكومة : مشدودة » وعكمت البعير شددت فمه» 
والوعاءة: شددت رأسه. الفدام: خرقة يشد بها فم الإبريق ليصغْي ما فيه. تحسوها: 
تشربها. وأنت إمام القوم: توبيخ له على قبح فعله مع الفضل الذي سبق له» والعيب 
الكبير يصغر في حق أهل الريب» كما أن الصغير يعظم في حق أهل المروءات» وقال 
المتنبي في المعنى وإن كان من غير الباب: [الطويل] 

وما يُوجع الحرمان من كف حازم كمايوجع الحرمانٌ من كف رَازِقِ0) 

وقال المخزومي : [البسيط] 

والعيبٌ في الجاهل المغمورٍ مغمورٌ 0 وعيبٌذي الشّرف المذكور مذكورُ 

كفوفةٍ الظفر تخمّى من حَقارتها ومثلهافي سواد العين مشهور 

وقال إبراهيم بن المهديّ : [الكامل] 


نولا التحواءانسي مهو والعمب ارجا الكجيكييز 
لحلل محرزلة الذي محمله ولكتان عدو لق] نبو نوو ةا 
: اسكث») ومعنى قوله: أنا بالنهار خطيب» وبالليل أطيب» مما وقع في كتاب 
ار واد ا ا ا ا ثم 
رأيته بالعشيّ في حانة والقدّح في يدهء فقلت: ما هذا؟ فقال: أنا بالغداة قاصّ»ء وبالعشىٌ 
عاص . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب 277 ومسلم في الجمعة حديث ؟١»‏ وأبو داود في الصلاة باب 
8», والترمذي في الجمعة باب »١‏ والنسائي في الجمعة باب 77ء والعيدين باب 25١‏ وابن 
تاحديتن" الإثانة باب 4 ومالك قن الميتطة عديف 437 والدازمن فى السلدويات 148 واعيية 
في المسند 744/7 الاك حمل ول كو قف ملف 7م 

(0) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجمعة باب 219 ومسلم في الجمعة حديث 271 
وأبو داود فى الطهارة باب 1717. والدارمى فى الصلاة باب 2١19١‏ وأحمد فى المسند 24١/9‏ ه/ 
١ 07 0‏ 

البيت في ديوان المتنبي 7/ 7147. 
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ومن ذلك ما كتب به يحيى بن خالد لابنه الفضل حين بعث فيه أهلّ حُراسان كتاباً 
إلى الرشيد: إنه مستغل بالصيد وإدمان اللذات؛ فرمى به إلى يحيى وقال: يا أبتٍ اكتب 
إليه بما يردعه.ء فكتب على ظهر الكتاب: 

حفظك الله يا بنيّء وأمتع بك. فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من 
التشاغل بالصيد وإدمان اللذات» فعاودٌ ما هو أليقٌ بك وأزين لك» فإنه من عاد إلى ما 
يزينه» وترك ما يشينه» لم يعرفه أهل دهره إلا به. وقد قلت أبياتاً فالتزمهاء وإن جاوزتها 
عزلتك عن سخطهء ولم أكلمك حولاًء وكتب إليه: [السريع] 


انصب نهاراً في طلاب العُلا 
حنى إذا التليل أتى مقبنة 
فباشِر الليل بماتشتهي 
التق عنلية اتيز أتواشه 
ولذةالأحمق مشهورة 
فامتثل ما فيها حتى عزل عنها. 

وقال الحلواني في ضده: [الكامل] 
أنت الذي قسّم الزمان لنفسه 
أعطى لمرتبة العلاء نَّهَارَه 


وقال الفنجديهي في قوله: أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب» معناه أنا صالح 


واصبر على فقد لقاء الحبيب 
والحوك م سير ارقي 
نتإكينا اليل نهار الأريحب 
فبات في لهو وعيش خصيب 
يرصدهماكل حسودرقيب 


منها و جئح اللَيْلٍ للمحراب 


المنظر» فاسد المخبّرء أنظر في مرآة المراءات» وأسّر مساواة المساءات» وأديم المناجاة 
جلّوة» وأقيم المداجاة خلوة» آمر الناس بالرّشادء وأنا أتوسّد وسادة الفساد. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ أحسن الصلاة حين يراه 
الناس» ثم أساءها حين يخلوء فتلك استهانة يستهين بها ربه». 
قوله: تسليك عن أناسك» أي اشتغالك عن أهلك وبلدك» وهو مسقط رأسه. أي 
الموضع الذي سقط فيه رأسّه عند ولادته. خطابتك: فصاحتك فى خطبتك . إدناسك: 
عيبك وتلطيخ عرضك . مدار: دورانه فى أيدي الشاربين. 
# # 
فأشاح بوَجْههِ عَنء وقال: اسْمَّعْ مِني: [المسرح] 
لكشك نحا تعاى بولا قار :ةزم التنذقت كف هنا دانا 
والحة الجا كله سكم ١“‏ و تيل الأزع تلحهتادازا 
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وا 8 صبر عل خلق مَنْ تعاشِره وداره فالل بسي م ذَارَى 
وَلآثُضِغ فُرْصَةَ السُرُور فَمَا تَذرِي:أيوماًتعيشأمدارًا 
وَاَغْدَلَت نان :امون جتائلة” “وقد انارت مسلتى السوريدارا 
وامتستتت لآ حول قاتضية - جف عتكي الجا زر كاذنا 
فكيفٌ تُرْجَى النّجاةُ من شَرَكِ ‏ لميَئْجُمِئْهْكِسْرَى ولادارًا 
د د 
أشاح : ا 1 . إلفاً: صاحبا ..١‏ نأى : بَعْدَ 
جايس املف ا ل ل 
داراً» أي بلداء والدار البلد في قوله تعالى: طفَأصْبَحُوا في دارهم جائمين؟ [العنكبوت: 
”*] #ود تمتعُوا في داركم», [زهود: 56] داره: لايئه وسايسّه. اللبيب: العاقل دارّى: 
أحسن مخالطة الناس» وأصلّها الخداع, تقول العرت: دريت الصيد أدريه درياًء وداريته 
أداريه مداراةٌ» والدرية بعير يقعد عنده الصائد» يستتر به فيجىء الصيد فيأنس بالبعير» 
فيرميه من قرب. وكان الحسن يقول: المداراة تستحلب مودة القلوب فتخدعهم في 
عقولهم. وفي الحديث: «أحبُ الناس تحبّباً إلى الله أكثرهم تحبّبا إلى الناس» وفيه: «إذا 
أحب الله عبداً حيّبه إلى الناس». 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
وجه عليه من الحياء مهابةٌ ومحبَّةًتجري معالأنفاس 
وإذا أحب الله يومأَعيّده التقى عنانسة مضي لللماض 
كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص: إن الله إذا 
أحبٌ عبداً حبّبه إلى الناس» واعتبر منزلتك من الله بمنزلتِك من الناس» واعلم أنَّ مالك 
ل عي أتيت ت الخليل فوجدته على طنِفسة صغيرة» فوسّع لي» ؛ فكرهت أن 
أضيّق عليه فتأخرت» بعتي ديا وقذمني إلى نفسهء وقال: لا يضيق سمٌ الخياط 
بمتحابين ولا تسع الأرض متباغضين» أخذه ابن عبد ربه فقال: [البسيط] 
صِلْ مَنْ هويت وإن أبدّى مباغضة لل موري اا 
ولأبي محمد بن أبي الوليد المالقي: [البسيط] 
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صيّر فؤادك للمحبوب منزلةً سَمٌ الخياط مجال للمحبّين 
ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلّماتسعالدنيابغيضَيْن 
ولابن الزقاق [الطويل] 

ألا ادْدُ وإن ضاق الندى فإنه رحيب بوة ضُمَنَيْه الأضالمٌ 
يضيق الفضا عن صاحبين تباغضًا 2 وسمُخياطٍ بالحبيبين واسع 
وقال التهامي : [المنسرح] 

بين المحبّين مجلس واسغ| والودّحاليقرّبالشاسغ 
والبيت إن ضاق عن ثمانية ‏ متبّسعبالودادللتاسِغْ 
فرصة: نهزة وغنيمة . داراً: دهراً وقال السَّرِيّ : [البسيط]. 

قم فاتتصفٌ مِنْ صروف الدَّهْرٍ والئّوّب 2 واجمع بكأسك بين اللّهو والطرّب 
واخلع عذارك واشربٌ قهوة مُزجت بقهوة المَلَّجٍ المعسول والشَّنبٍ 
تَوْجٍ بكأسك قبل الحادئات يدِي فالكأس تاج يدٍ المثري من الأدب 
جائلة : دائرة 


[كسرى] 

كسرى» اسم ملك الفرس». وكسرى ملك الموت أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرامء الملك العادل. ملك العرب والعجم. كان موصوفا بالعدل. معروفا 
بحسن الرعاية والفضل» وشهرته في كتب الآداب مغنية في ذكره عن الإطناب. قيل: كان 
تولك نيها مععيه كا لانن را تضعين كه معن امن لكف ولاك كينا و افيه ا 

وكسرى أبرويز بن هرمز أنو شروان» كان ملكا شديد البطشء, نافذ الرأي» قد بلغ 
من الظفر ومسالمة الدهر حدا لم يبلغه ملك من الملوك» كان ملكه ثماني وثلاثين سنة. 

وحدّث خالد بن ربوة - وكان رأساً في المجوسء. فأسلم ‏ قال: كان كسرى إذا 
ركب ركب معه رجلان» فيقولان له ساعتئذ: أنت عبد ولست بربٌ» فيشير برأسه أن 
نعمء فركب يوماء فقالا ذلك له فلم يّشْرْ برأسه؛ فشكواه إلى صاحب الشرطة» فركب 
ليعانبه. وكان كسرى قد نام فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في أذنه استيقظ. فدخل عليه 
صاحب الشرطة» فقال: أيقظتموني» إني رأيت كأنه رٌقِيَ بي فوق سبع سموات» فوقفت 
بين يدي الله تعالىء وإذا رجل بين يديهء عليه إزار ورداءء فقال لي: سلم مفاتيح خزائن 
الأرض إلى هذاء ألست المأمور بكذا فلم تفعل! وإني أردت أن أقولها فاستردّها منه 
فأيقظتموني. وصاحب الإزار والرداء هو نبينا محمد كَلل. ‏ ' 
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وبعّث له رسول الله يَكِةِ عبد الله بن حذافة بن قيس» وكتب له: بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله النبيَ إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتّبع الهدى, 
وآمن بالله ورسولهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عنذدة 
ورسوله» أدعوك بدعاية الله عرّ وجل فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذِر مَن كان حيًا 
ويحق القول على الكافرينء فَأْسْلِمْ نَسْلَمْ» فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فلما قرأ الكتاب شقَّهء وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبدي! فبلغ الخبرُ رسول 
الله يلد فقال: «مزّقه مرّق اللّهُ ملكه» أو قال: «اللّهم مزّقهم كل ممرّق)7'. 

ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على اليمين: أن أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجُلين جَلْدَين يأتيانى به. فبعث باذان قهرمانه ‏ وكان كاتباً حاسباًء وهو بابومة» 
وبعث معه برجل من الفُرس» وكتب معهما إلى رسول الله يِه يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى» وقال لبابومة: ويُلك! انظر من الرجل» وكلمه» وائتني بخبره. فخرجا حتى 
قدما الطائف» فسألا عنه فقالوا: هو بالمدينة» واستبشرَ أهلّ الطائف» وقالوا: نصب له 
كسرى» كفيتم الرجل» فخرجًا حتى قدم المدينة على رسول الله يكل فكلّمه بابومة وقال: 
إِنّ شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتبّ إلى باذان يأمره أن يبعث إليك مَنْ يأنيه بك» وقد 
بعثنى إليك لتنطلق معى» فإن فعلتٌ كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعُك» ويكفٌ 
فقال لهما: ارجعا حتى تأتيانى غداً. 

وأنى رسول الله يَِ الخبر أن الله تعالى قد سلّط على كسرى ابئّه شيرويه» فقتله في 
ليلة كذا فى شهر كذاء بعد ما مضى من الليل كذا سلّط الله عليه ابنه» فقتله. فقالا: 
2 في سهر : معبى. من لمكن يك 
تدري ما تقول؟ فإنا قد خفنا منك ما هو أيُسر من هذاء أفنكتب به عنك ونخبر الملك؟ 
قال: نعم» أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى» 
وقولا له: إن أسلمتَ أعطيتك الناس تحت يدك» وملكتك على قومك من الأبناء. فخرجا 
مِنْ عنده حتى قدما على بَاذَانَء فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيّاء فإن كان ما قال حقاء فهو نبىَّ مرسلء فإن لم يكن فسأرى فيه رأيا. 
فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه» وفيه: أمّا بعد» فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا 
غضباً لفارس» مما كان استحل من قتل أشرافهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ممّن قبلك» وانظر إلى الرجل الذي كتب لك فيهء فلا تهجه حتى يأتيّك أمري فيه» فقال 
باذان: إِنَّ هذا الرجل لُرسول الله تلو فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس . 


2020 أخرجه البخاري في العلم باب لاء والجهاد باب لك والمغازي باب 5م والآحاد باب 5ع 
وأحمد فى المسند 719/١‏ 3080. 
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وكسرى أنوشروان هو الذي بنى سور الأبواب وهو من عجائب الدنيا فلما بناه هادته 
الملوك وكاتبته. وهو الذي افتتح كثيراً من بلاد الشأم الرومية» ونقل منها الرخام إلى 
العراق. وقيل: إن النبي يكَلةِ ولد لاثنتين وعشرين سنة من ملكهء وقيل : إنه ولد في آخر 
ملكه كما قدمنا. 

ثم ولي من بعده ابنه هرمزء وكان مضعّفاء غزته الملوك وطمعت فيهء ثم خلعته 
الفرس» وسملت عينيه . 

وعقد الملك لابنه أبرويز في حياته» فبعد حروب شديدة اجتمع لأبرويز أمره» وكان 
وزيره بُرُزْجمهر أكثر الفرس حكماً ومواعظ . 

وفي ملكه كانت وقعة ذي قاربين بكر بن وائل» والهرمز صاحب أبرويزء لأربعين 
سنة لمولد النبي يكَلةِ. وقيل إنها كانت في غزوة بدر - وقال النبئ يكل : «هذا يوم انتصفت 
فيه العرب من العجم وبي نصِرت». 

وكان على مربط أبرويز خمسون ألف دابّة وألف فيل» فخرج في أحد أعياده» وقد 
صمت له الجيوش وأحدقت به مائة ألف فارس دون الرجّالة» وصّفْت له الفِيّلة» فلما 
بَصّرت به سجدت لهء فما رفعت رؤوسها حتى رفعت خراطيمها بالمحاجن» فأعلم بذلك 
وقال: وددت أنها فارسية» ولم تكن هندية» انظروا إلى أدبها من بين سائر الدواب. ثم 
هدم الله تعالى هذا الملك العظيم بالإسلام» قال الألبيري : [الكامل] 

فطفٍ البلاد لكي ترى آنثارَ مَنْ قدكانيعمُرّهامنالأقيالٍ 

عصفت بهم ريحٌ الرّدَى فذرتهمم ذَرْوَ الرياح الهُوج حقف رمال 

فتقطعت أسبابهم وتمَرّْقَتْ ولتطانها كانواكنظه لآلي 

قيل لأبرويز ‏ وكان حكيماً: ما شهوةٌ ساعة؟ قال: الجماع» قيل: فما شهوة يوم؟ 
قال: دخول الحمام. قيل: فما شهوة جمعة؟ قال: غسل الثياب» قيل: فما شهوة شهر؟ 
قال: تجديد الغياب» قيل فما شهوة سنة؟ قال: تزوج الأبكار قيل: فما شهرة الأبد؟ 
قال: أمّا في الدنيا فمشاهدة الإخوان» وأما في الآخرة فنعيم الجنة. 

ونظر إلى قذاة في طعام؛ فدعا الطباخ فقال: ما هذا؟ فقال: حاولته بالليل في وقت 
لم يكن فيه ماء معين» فأمر بضرب عنقهء فغضب الطباخ؛ وقال: يا بن الأشتوربان - 
تفسيره يا بن سائس الدواب ‏ فعفا عنهء وقال: الع لمارا تعاتيا رو المبتيرة 
ونعفو عن الكبير. 


[دارا بن بهمن] 


وأما دار بن دارا بن بهمن». وهو آخر ملوك الفرس الأول فإنه كان ضخم الملك. 
ذا قدرة ومكانة» وهو الذي بنى بأرض الجزيرة مديئة دارابجرد» وكانت جنده ستمائة 
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ألف. ولقبه الإسكندر بالجزيرة» فدارث بينهم الحروب أربعين يوماًء وخندق دارا على 
عسكره حمس خنادق» وجعل على كلّ خندق اثنى عشر ألف رجلء. وكانت النوبة لا 
تعيب الرخل إلا يوعا فى كل كتينة أرام توعد الاسكدر من رذلك وجرا ديد فيك 
إلى دارا: إِنَا كدنا نتفانى» ورأيت رأياً فيه البقاء لنا ولك. وذلك أن تفرج لي». فأخرق 
صفك خرقا إلى جانب بلادك وأرجع إلى بلادي» فإنا لا نرى الفرار من الزحفء. وهو 
عار لا يغسل . فأجابه دارا: لا سبيل إلى ذلك . فلما رأى الإسكندر ذلك وضع البرنس» 
وحسر عن رأسهء وقال: يا معشر الروم». هذا هو العجز والذل عن الانتصارء هل فيكم 
من يحتال لي في هذا الأمرء وله نصف مال الروم والعجمء. ونصف ما في بيوت 
الأموال؟ فقد أدركتني الحمية. فبلغ الخبر إلى صاحب حرس دارا فقال: أنا أفعل ذلك 
وآخذ مالا عظيما. فلما التحم القتال حمل على دارا فطعنه بحربة في ظهرهء فوقع على 
الأرض وانهزم عسكر دارا. فجاء الإسكندر ووضع رأس دارا في حجره» ومسح التراب 
عن وجههء وقبّله وبكى» وقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلك على يديء ولا على يد 
أحد من جندِي؛ فسل ما بدا لك أقضه. فقال له دارا: من حاجتي عندك ألا تخرب بيوت 
النيران» وأن تنصمّني مِنْ قاتلي قبل موتي» فإنه إن بقي عندك سيكفر معروفكء» كما كمّر 
معروفي . فقال له الإسكندر: حاجتي عندك أن تزوّجنى بنتك روشنكء» فقال دارا: على 
آناجم املك عد بعدك لولدك بي يقاجانة إلى نالك وررو عه ابضفه درا كك الاس كنت 
قاتله وقطعه أربع قطع» واستولى على جميع مملكته. 


وملك دارا أربع عشرة سنة» وقيل: ست سنين» وقسم الإسكندر غنائم عسكره في 
ثلاثين يوما. وشاور الإسكندر معلمه أرسطاطاليس في أن يقتل من بقي من الفرس. فقال 
له: لا تفعل. ولكن ول على كلّ جهة شريفاً من أهلها فيتنافسون» فلا يجمعهم مُلك 
أبداًء ففعل فهم ملوك الطوائف؛ حتى انتزع اردشير منهم الملك» وقال: إِنَ كلِمةً فرقتنا 
خمسمائة سنة وتسع عشرة سنة ‏ يعني كلمة أرسطاطاليس - لكلمة بالغة. 

وملوك الفرس الأول ستة عشر ملكاًء وملوك الفرس الثواني اثنان وثلاثون» منهم 
امرأتان. وملك بعد أردشير سابورء وهو من عظمائهم» ففتح الحصونّ ومدن المدنء 
وبنى الإيوان وهو بالجانب الشرقيّ من المدائن» وهو من عجائب البنيان» وعجائب 
الفرس كثيرة» وفي هذه النبذة غُنية توافق ما شرطنا. 


ا 6 
قَالَ: فلمًا اغْتَوَرنْئَا الكؤوس. وَطَرِبتٍ النُفوسء جَرَعَنيٍ الْيَمِينَ العَمُوسء 
عَلَى أن أحفّظ عليه الئاموس . فانّبعتُ مَرامّهء ورَعَيْتٌ ذمامّه» ونزُلتُه بين الملاء 
مَْزِلَة الفضّيلء وسَدَلْتُ الذّيّل عَلَى مَخَازِي الليل» ولم يَرَل ذلِكَ دابّه ودابي» إلى 
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أن تهيّأ إيابي. فَوَدْغْتْهُ وَهُوَ مُصِرٌ عَلَى النّدلِيسء وَمُسِرُ حَسْوَ الخَنْدرِيس. 
ادن 

قوله: اعتورتناء أي قصدتنا ودارت علينا. 

العّموس: الشديدة» وهي في الجاهلية التي تغمس صاحبها في العارٍء وفي الإسلام 
تغمس صاحبها في الأوزارء والغمسٌ ارتباط الشيء في ماء» أو صِبْغْ حتى اللقمة في 
الخل . 

والعّموس قيل إنها اليمين التي يقطع بها الرجل حق غيره فيحلف كاذباً. الليث 
رحمه الله : هي اليمين التي لا استثناء فيهاء وفي الحديث: «اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع»”"2؛ أي قفراً فارغة مِنْ كل رزق. 

والناموس : إظهار فعل الخيرء وتنامس الرجل إذا ظهر بما لا يعتقد. وأصل النّمس 
السترء وكل شيء سترت به شيئا فهو ناموس له وناموس الرجل صاحب سرهء ويقال: 
لعتسي ‏ لخر تافونين ولسياحت ير الشر كا تومن قال أو علي عقا ممم 

غيره: الناموس: صاحب سر الملك» وقد نمس ينمس نمساء ونامسته منامسة. 
مرامه: مطلبه ومراده. رعيت ذمامه: حفظت حقّه. وما بينى وبينه مما يجب أن يراعى. 
الملاأ: الجماعة . ْ 


[الفضيل بن عياض] 

الفضيل: هو ابن عياض التميميّ» كنيته أبو عليّء وهو ممّنْ شهر بالزهد والخيرء 
وهو من رجال رسالة القشيريء قال صاحبها أبو علي : خراساني من ناحية مَرْوء ولد 
بسمرقًئد» ومات في الحرم سنة سبع وثمانين ومائتين. 

وكان شاطراً يقطع الطريق» وسبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو ذات يوم يرتقي 
الجدار إليهاء إذ سمع تالياً يتلو: ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشّع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق» [الحديد: »]١7‏ فقال: يا رب قد آنء فرجع فأوى إلى خربة» فإذا فيها رفقة 
فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلاً في الطريق فيقطع عليناء 
فأمّنهم وسار معهم حتى بلغواء وجاور الحرم. 

قال الفضيل: إذا أحبّ الله عبداً أكثر همّهء وإذا أبغض عبداً وسّع عليه دنياه. 

وقال: الكامل المروءة من برّ والديه» وأصلح ماله وأنفق ماله وأنفق من فضله. 
وأكرم إخوانه» وحسّن خلقه. ولزم بيته. 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية بلفظين : الأول: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» النهاية في 
غريب الحديث 2»167/١‏ واللفظ الثانى: «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» النهاية 7/79 85", 
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وقال: إذا رأيتٌ الليل مقبلاً فرحت» وقلت: أخلو بربي» وإذا أبصرت الصبح 
استرجعت كراهة أن يجيء مَنْ يشغلني. 

واطلع عليه بعض إخوانه من كوّة ولحيته تقطر دموعاً. فقال: يا هؤلاء» ليس هذا 
زمن حديث إنما هو زمن: احفظ لسانك» وعالخ قلبك» واخف مكانك» وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكر. 

وقال: لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت على لا أحاسب بها لكنت أتقذّرها كما يتقذّر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثيابه. 

وقانٍ.: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس هو الشرك. 

قال أبو عليَ سليمان الدارانيَ: صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رأيته ضاحكاً ولا 
متبسّماً إلا يوم مات ابنه عليّ» فقلت له في ذلك» فقال: إن "اله تعالى إذا حك أمرا 
ابتلاه . 

وقال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري 

وأخباره كثيرة» وهذه اللمعة دالة عليها. 

قوله: سدلت» أي أرخيت . مخازي: قبائح» وما يخزى عليها فاعلها لو اطلع على 
فعله. دأبه ودأبي : عادته وعادتي. إيابي : رجوعي. مصر: مقيم. التدليس :: تلبيسن"الأمّر 
وكتمان العيب. 

ويشبه عذل ابن همام السروجي في شرب الخمر ثم مساعدته إياه بعد لومه وشربه 
معهء قول ابن أبي ربيعة؛ وهو أحسن ما قيل في المساعدة: [الوافر] 

ول كتشاعييق التشتع ههه ٠”‏ “إذانظوت :وعسشيها سمي 

أطاف بغيّه فنهيت عنها وقلتله:أرىأمرأاشنيعا 

أردت رشاره جفِدي فلما أبى وعصى أتيناها جميعا 

وقال أعرابي: [الطويل] 

وتفكه داجاديعت يدل لدوم صحبتهمُ وشيمتي الوفاء 

فأَحسنُ حين يحسن محسئوهم وأجتنب الإساءة إن أساؤوا 

أشاء سوى مشيئتهم فآني مشيئتّهموأتركماأشهً 
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وهى الواسطيّة 


حكى الحارث بن همّام قال: ألجأني حُكَمُ دَهْرٍ قاسطء إلى أنْ أَنْتجعَ أَرْضَ 
وَاسِطء فقصذتّها وأنا لا أعرفٌ بها سَكَناً وَلا أَمْلِك فيها مَسْكّناً. ولما حَلَلْبُها 
حُلُول الحو بالبيداء» والشّعرة البيضاء في اللّمّةِ السوداء» قادني الحظٌ التاقص» 
والْجَدُ الناقص» إلى خان يَنزِله شذَاذْ الآفاق» وأخلاطً الرّفاق» وهو لِنظَافةِ مَكَانِه 
وظرافةٍ سُكَانِهء يرعْبُ الْعرِيبَ في إِيطانِهء ويُنْسِيه هَوَى أوطانِهِ فاستفرذثٌُ مِنه 
يخجرة» ولغ أنافس في أخزف :هما كان إلا لفح طزف» أو خط احرف ؟ حي 
سمعتٌ جاري بيت بِيْتء يقول لنزيله في الييت: 

كن 
ألجأني : اضطرني . قاسط : جائر. أنتجع: أقصد لطلب الرزق. 
[واسط] 

واسط: بلد معروف بناه الحجاج وسط المسافة التي بين البصرة والكوفة» منها إلى 
كل واحدة منهما خمسون فرسخاً. وسكنه. ومات فيه. 

قال اليعقوبيَ: واسط مدينتان على حافتي دجلة؛» فالمدينة القديمة التي هي : منازل 
الدهاقين هي الشرقية من دجلة؛ وهي مدينة كُسُكر وابتنى الحجاج مدينة في الجانب 
الغربيَ» وجعل بينهما جسراً من السفن» وبنى بها قصره والقبة الخضراء التي يقال لها 
خضراء واسط والمسجد الجامع, وعليها سور. ونزلتها الولاة بعد الحجاج. وهي بين 
البصرة والكوفة والأهواز متوسطة» فسمّيت واسط بذلك. 

قال الطبريّ خرج الحجاج يرتاد منزلاً لأهل الشام» فأمعن حتى نزل أطراف كَسْكرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ هو براهب قد أقبل على أتان له فعبر دِجلة» فلما كان بموضع 
واسطء تفاجّت الأتان فبالت» فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول وحمله حتى رمى به 
دجلةء وذلك بعين الحجاج. فقال: علي به» فلما أتاه قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: إنا نجد في كتبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يُعبد الله فيه ما دام أحد في 


يفن 
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الأرض يوحّدهء فاختط الحجاج مدينة واسط». وبنى المسجد في ذلك الموضع». وذلك 
نانب 
قوله. سكناء أي صاحبا يُسكن إليه ويّؤنس به» والمسكن: المنزل الذي يُسكن 
فيه. البيداء: الصحراءء أراد أنه غريب ليس له صاحب ولا منزل كالحوت فى الصححراء. 
واللمّة: الْجُمّة من الشعر ثُلِمّ بالمنكب. قادني: ساقني. الحظ: النصيب . والْجَدَ: 
السعد. الناكص: الراجع إلى خلفه» يريد أن سعده يمشي إلى جهة خلف». ونكص 
ينص : رجع القهقرى. خان: فندق . والشذاذ: ار أي 
فروا منها وبعدواء وَالسَّذَاذ التفرق» وكلمة شاذة : مفترقة من جنسهاء وَشَذٌ الرجل: ١‏ 
عن أصحابه. والآفاق: النواحي. أخلاط الرفاق: كا 
إبطانه: سكناه. هوى أوطانه: حب بلاده. استفردت: سكتتها منفرداً. والحجرة: البيت» 
أنافس : أغال» من قولهم: نفستٌ عليه بالشيء» إذا ضننتَ به» ولم تحبّ أن يصير إليه. 
لمح الطرف: نظر العين. بيت بيت» أي بيته ملاصق بيتي» وهما اسمان جعلا كاسم 
واحد» وبنيا على الفتح . نزيله : النازل معه. 
ا ا نا 
قَمْ يا بْنَيّ ) لاعن ل وَل قام ضِدُّكَ واسْتَصَحِبٌ ذا الوجه البَدْرِيَء 
واللّوِنٍ الدْرَيّ والأضلٍ النفي: والجسّم الشقيّ. الَّذِي فض ونُشرء وسَجِنٌ 
وشهذة وسْقِيَ وفْطِمء وأيل الثاذ تكد سا لطو ته ادكض إلى الشوق: رَكُض 
المشوق» فقّايض به اللاقِح المُلْقِح المُفُسدَ الع الْمُكمِدَ الْمُفرّح» المعنّى 
المُرَوُحء ذا الزّفير الْمْخْرِقء وَالْجَنِينِ المُشْرِق»ء واللّفْظٍ المقنع» وَالنُبْلٍ المُمْتِع» 
الذي إذا طرق» رَعَدَ وبرق » وباح بالحرّق» ونفث في الخِْرّق . 
تن فك 
جَدك: سعدك. ضِدَك : عدوك المخالف لك. البدريّ: الأبيض المستدير كالبدر. 
يريد الرغيف». شبّهه بالبدر في بياضه واستدارته. وقال ابن الرومي: مررثٌ بخباز يبسط 
الرّقاق كأسرع من رجوع الطرفء. ما بين أن ترى العجين في يده كالكرة حتى يندَّحِي 
فيصير كالقمر» إلا مقدار لحظة. فشبئهت سرعة انبساطهاء بسرعة الدائ ة فى الماء يقذف 
فيه بالحجر فقلت: [البسيط] 
منآا أنن لا أنسن خمازا صررت به يدحو الرّقاق كوشك اللمح بالبصر 
مابين رؤيتهافي كمه كرةً وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
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إلابمقدار ما تندَاحٌ دائرة فى صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 


دك 
[الغلمان وما قيل فيهم شعراً] 
ويتعلق بهذا ما قيل من الشعر فيمن ليس له نباهة من الغلمان: كان ابن وضاح 
جالساً مع جملة من الأدباء» فمرٌ بهم غلام نظيف يبيع الخبزء فلم يتجه لأحدٍ فيه شيء 
إلا ابن وضاحء فإنه قال: [المحتث] 


ا 1 0 
خاملالأنساب لكي 
3 صر م : 6 ستهت 


عذبت فيهالحتوفٌ 
كوش التسيتن سريف 


ونظر إدريس بن اليماني إلى غلام وسيم بالحمّام عليه أسمال. فقال: [الطويل] 


توشح بالظلماء وهو صباٌ 
وظل فؤادي طائراً عن جوانحي 
قضيبٌ صباح في وشاح دُجنَةٍ 
ولاعخي ان انسدتي حفرك 
وقال الرّصافي : [الطويل] 

يقولون لي يوماً وقد مرٌ ضارباً 
تعلمَ صَمًارا فقلت: استعارها 
يعود النحاس الأحمر التبر عسجداً 


وأمرض بالأجفان وهي صِححٌ 
وليس له إلأالغرامٌ جناح 
ألاليتني تحت الوشاح وشاحُ 
فكل فساد في هوه صَلاحُ 


بمعوَّلِهِضرّب المرجّم بِالْعَيْبٍ 
عذاة ريامع مننفة الغادة القت 
بكفّيه عند السبك والمذدٌ والضَدْب 
وصكر ونا خافن الكنب 


قوله الدريّ: الأبيض الذي يشبه الدَّرَ في لونه» ويقال: كوكب ذُرَيَ منسوب إلى 
الدرّء مشبّهاً به لصفائه وححسله » بضم الدال وتشديد الياء» وري بالضم والهمز. ودريء 
بكسر الدال مع الياء ومع الهمزة. ودرّىء بالفتح والهمزء» فمن كسر وهمز فهو فُعِيل» من 
درأ الكوكبء إذا جرى في أفق السماءء ومن كسر بلا همز فلأجل الياء بعد الراء» ومَنْ 
ضم وهمز فخطأه الفراء» قال: فُعيل ليس في أبنية العرب. وأثبته سيبويه. قال أبو 
عبيدة: أصله دَروى مثيل سَبُوحَ» فجعلوا الواو ياء؛ وجعلوا الضمة قبلها كسرة» ومثله 

قوله: الأصل النقيّء يعني القمح الذي صنع منه كان نقيًا من الزبل وغيره. وشقاء 
جسمه. قد فسر في التاسعة عشرء وهو الآن يبِيّن بعض شقائه» فقبض ونشر. وقت العجنء 


// 


7 
/ 
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أو وقت الخبز لأنه يقطع قبضة ثم يُبْسَط للخبز. سجن: حزن قمحه في المخازن. وشهر: 
أبرز منها للسوق وشهر على الناسء» أو يكون سجنه القُرْنْء وشهرته البيع في السوق» أو 
عندما يُطاف به على الأسواق: وقال المعريّ يلغز في القمح : [الطويل] 

وسمراء في بيض الحسان شريتُها بِصَفْرٍ من العين الشبيهة بالشمس 

وقد غيّبت في الْخِدْر عصراً مصونة ١‏ محجبةعن أعين الجن والإنس 

فلكاايدت عتة بدت سيمة التو عليها ولم تجزع لحادثةالأمس 

فأهلاً بأنئى لم تردّيد لامس 2 بسوءولا أبدت نفاراً من الّمس 

سُقِيَ : جُعل الماء عليه للعجين. فُطِم: قطِع عنه الماء. لطِم: سُوْيَ بالكف. 
وعامتنا تشدّد الطاء. اركض: اسرع. المشوق: الكثير الشوق» وشاقّك الشيءٌ يشوقك» 
إذا هاجك . قايض: عاوض» وقايضت الرجل فعلتٌ معه ما يُفعل معك. اللاقح في 
الأصل : الناقة يعلوها الفحل» فتحمل منه ولقحت: حملتء. والملقّح: الفحل يعلوها 
عند السفاد» وقد بَيْن أنه يريد حجر الزند» جُعل لاقحا لأنه حامل بالنار» وملقحاً لأنَّ به 
تخرج النار من الزندء فكأنه ألقحه بالنارء أي جعّلها فيه. والرّند أيضاً لاقح ملقِح. لأن 
النار لا توجد في واحد منهما على انفراده» والنار تُصلح في موضع وتُفسد في آخر؛ 
فلذلك وصفه بهما. والمعنى: المتعب بإحراقه. المروّح : المدخل الراحة بإصلاحه. وإن 
جعله للزند؛ فمعناه إذا شحّ» ومروّح إذا أورى» ونحوه. المكمد.ء أي المحزن. 
المفرّح: ضده. والزفير. التَّمْسء وزفرة الحَجَر هي النارء وهي تحرق كلّ ما تعلّقت به 
وهو الجنين؛ أي المستور ة فى الحجر» فإذا ظهر أشرق وأضاء. واللفظ: صوت الحجّر 
في فى الرّندء فإذا أبدى النار أقنعك واكتفيت به. وهو نيْله» أي عطاؤه. والممتع: الكثير 
وقليل النار كثير» وقد قال الأعرابئّ: إِنَّ السٌقْط يحرق الدوحة» أراد ما يسقط من الرّند 
من النار الضعيفة يحرق الشجر الكقين المبليقن: طرق : : صرب . رَعد: صوَّت . برق: 
لمعت ناره. باح : ا الحرّق: التهاب القلب بالهمّ؛ فكنى به عمًا في 
الحجر من النار. نفث: بزق. الجْرّق: التى تسقط فيها نار الزند؛ وهذه ألفاظ كلها 
متقاربة» بعضها يفسّر بعضاء لأنها من مليح الكلام . 

ين ا 

قال كلا قكنك«فتشقة الهاديه ركم ين ل صَدَرُ الصَّادِرء بَرَرَّ فتّى يمِيسٌ» 
قا يتوه اذراكها ضلة لست بالعقرل, وتُغْرِي بالدَحُول في الفضولٍء 
فانطلقتُ في أَئَرِ الْغلام» لأحبُرَ فُخوّى الكلام» فَلمْ يَرَلُ يَسْعَى سَعْيّ الْعَمَارِيتء 
وينفّدُ نَضَائِدَ الحوانيت» حتى الْتَهَى عِنْدَ الرَواح» إلى حجارة القدّاح . قَنَاوَكَ بائعَها 
رَغيفاً» وتناوّل مِنْهُ حَجَراً لطيفاً. فعجبت مِنْ فطانةٍ المرسِلٍ والمُرْسَلء وعَلِمْتٌ أَنْهَا 
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سَرُوجية وإن لَمْ أسأل. وما كذَّبتُ أن بادّْت إلى الخان؛ مُنطَلِقَ الْعنان؛ لأنظر كُنْهَ 
فَهميء وهّل قَرْطسٌ في التّكهّن سَهْمِيِ؛ فإذا أنا في الفِرّاسة قارس. وأبو زيدٍ 
بوصيدٍ الخان جالس . فتهِادَينَا بُشْرَى الالتقاء» وتقارّضنا تحية الأصدقاء . 
عد عد عد 

قرّت: سكنت. الهادر: الفحل. وشٍفُشقته: ما يخرج من لهاته. وتقمت في 
الأولى» ويزعمون أنها لا توجد عند نحر الفحل» وكذلك بيضه لا يوجد. قال: وأنشد 

ما إن يرى الراؤون من بعدها شِفْسِمَهَمائلةلهذر 

وأراد به : سكت المتكلّم. صدر الصادر: خروج الخارج من الماء بعد شُرْبه. قور 
فحوى : ا يصعي ؛ يجري اسيك شر الشياطين والفافام مقاب د 25 
دقيقاً . فطانة: ذكاء ل ا د . منطلق العنان: مسيّب حيث شاء 0 
حقيقة . قرطس : أصاب الغررّض مرة بعد أخرى» والقرطاس يُجعل غرّضاًء فإذا توالى 
فيريه قبل : لدطيوع والعكين: الحديت يما يكون: -والف ابنة : النطر بالط + رصده 
الخان: فناء الفندق. وقيل بابه»ء من أوصدت الباب» أغلقتهء وقيل : عَتّبة بابه. تهادينا: 
أهديته وأهدانى. البشرى: السرورء أي فرح كل واحد منا بصاحبه . فتهادينا البشرى: 
تقارضنا: اندفعنا بالسّلامء يريد حالة الصديقين إذا التقيا بعد سفرء فيبالغ كل واحد منهما 
في سلام صاحبه ويتابعه. والتحية: السلام» ومنه التحيات لله. ومنه قوله تعالى: #وإذًا 
حُيْيِتمْ بتحيّة فحيُوا بأحسنَ منها» [النساء: 187]. أي سُلّم عليكم. وقيل: التحية 
المُلِكْ وكان الملك يُحَيّا بأنعم صباحاًء وأبيت اللعن» وقيل: معناه البقاء لله وقال 
زهير بن جناب : [الكامل] 

مِنْ كل مانال الفتي قدنلتّه إلاالتحسيةمنإلهقادر 

ثم قال: ما الَّذِي نَابَكَء حَنّى زايلت جنابَكَ؟ فقلت: دهرٌ هاضء وجَوْدٌ 
فاض . فقال: والذِي أنزل الْمَطرَ من الغمام» وأخرج التَمَرَ من الأكمام؛ لَقَّدْ فُسَدَ 
الزّمانء وعَمّ الْعْدُوانُ وعَدِمَ المَذوان 6 دواللة المُسْتَعَانَ؛ٍ فكيف أفلتّء وَعَلَى أي . 
وَضْفِيكَ أجفلت! فقلتٌ: اتخذتٌُ اللَّيْلَ قميصاًء وأدلجتٌ فيه خميصاً. فأطرقٌ 
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ينكثُ في الأرض» ويفكر في ارتيادٍ القزْض والفرزض. ثم اهترز جِرّة مَنْ أكثبة 
قتصء أو بَدَتْ لَهُ فُرّصء وقال: قد عَلِقَ بقلبي أن تُصَاهِرَ مَنْ يأسُو جراخحك». 
ويَريشٌ جناحك» فقلت: وكيف أجمع بَْنَ عل وقُل» ومن الْذِي يَرِعْبُ في صْلٌ 
ابن صَلّ! فقال: أنا المشيرٌُ بكَ وإليك؛» والوكيل لَك وعَليكء مع أن دين القوم 
عير الكسير »وفك الأسين: واختيرام الفعير «:واسعتصاح التشيرة إلا انهم لو 
ايا إبراهيمُ بن أذهم. أو جبّلة بن الأيهم؛ لما زوّجوه إلأ على خمسمائة 
دِزهمء. اقتداء بمَا مَهَرَ الرسول كلك زوجاته: وعَقَدَ به أنكحة بناته ؛ على أنك لَنْ 
تُطَالَبَ بِصَدَاقِء ولا تُلْجأ إلى طلاق. ثم إني سَأَحْطبُ في موق عَقْدِكه ومجمع 
حَشْدِكء خطبةً لَمْ تفثق رَنْقَ سَمْع ولا خُطِب بمثلها في جَمْع . 
تن نك 

نابك : نزل بك. جنابك : بلدك وناحيتك» والجناب: فناء الدار. هاضص: كسر. 
فاض : كثر. الغمام: السحاب. والثمر: الثمار. وأكمامها: ما يكون فيها ثمرهاء وكل ما 
وارى شيئاً فهو كمام له وكمّ. عمّ: شمل . العدوان: الفساد. المعوان: ما يستعان به. 
وقال الشاعر : [الكامل] 

5 اتيك أي زمتنان أصبحت فيه وأيٌّ أهل زمانٍ 

كل يدانيكَ المحبةجاهلاً ‏ يعطيءويأححدُمنك بالميزانٍ 

فإذا رأَىُ رُجَحَان حَبّة خردلٍ 2 مالتموةثهمعالرجحانٍ 

وقال ابن لنكك : [المنسرح] 

نحنُ مع الدهر في أعاجيب فنس أ اله صَبِرَأيوب 

أقفرت الأرضُ من محاسنها فابِكِ عليهابكاءةيعقوب 

وَضْفَيِكَ: حالّيك من الخير والشرّء وهي حالة السفر. أجفلت: هربت 7 
والإجفال: الهروبء؛ ثم قال: مشيت في ظلام الليل» فصار لي كالقميص. | 
مشيت في السحر. خميصاً: جائعاً. أطرق: أمال رأسه ساكناً. ينكت: 0 
ارتياد: طلب . الفرض من العطية؛ ما فرضت على نفسك عطاءه» على ألا تجازّى عليه . 
والقرض : ما أعطي من غير فرض . 

قال الحريريّ: القرض بالقاف: ما يستعاد عوضه.ء والفرض بالفاء : ما لا عوض 
فيه وأنشد في الدرّة لأبي عبد الله التمريّ يرثي أبا عبد الله الأزديّ: [الوافر] 


مضى الأزديّ والتُّمرِيَ يمضي وبعض الشَّكُلٍ مقرون ببعض 
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أخي والمجتيِي ثمرات ودّي وإذ لم يجزني قَرْضي وبرضِي 

وكانت بيننا,بداًهنات 2 توفرعرضَهُفيهاوعِرْضِي 

وما هائث رجا الأزد بعدِي وإن لم تدنُ أرضهمُ من ارضي 

الهنات : كناية عن المنكرات» فأراد أنه أمال رأسه إلى الأرض مفكراًء وجعل يخط 
فيها بيده أو بعودء وهو فعل المهموم الكثير الفكرء كما قال امرؤ القيس: [الطويل] 

ظَلْلتٌ ردائي فوق رأسِي قاعداً 2 أعدّالحصّى ماتنقضي عبراتي7) 

فلم يرد أنه يعدّها ليعلم كم فيهاء وحاله من البكاء والحيرة تنفي الثبات على 
العددء وإنما أراد أنه كان يعبث فيها بيده اشتغالاء وفي قلبهِ من الهمّ ما غلب على 
الصبرء وقد بالغ ذو الرمّة في بيان هذا المعنى بقوله : [الطويل] 

عشيّةمالي همَةًغيرألني بلقط الحصى والخط في الدار مولّهُ7) 

شنط وانتسييو تار واعتحله بكمّي والغربان في الذَارٍ وقُمُ 

وقال ابن جعيل في ذلك : [الكامل] 

لآ يتكمون الأرض عند سواله لعط دل جلت بالعينان 

بل يبسطون وجِومَهُمْ فترى لهم عند السؤال كأح سن الألوان 

وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [الكامل] 

تقدري اناسل القراب تعللاً وأناملي في سِئّيّ المقروع" 

قوله: أكثبه. أي دنا منه. قَنَص: صِيّد. فرص: جمع فرصة؛ وهي كالغنيمة. 
يأسو: يطبّ. يريش: يجعل عليه الريش . العُلَّ: الزوجة هنا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما النساء أغلال فلينظر أحدكُم غلاً يجعل في عثقه . 

وتقول العرب للمرأة السيّئة الخلق: عُلَ قِمل. 

وعوتب الكسائي في ترك التزوّج فقال: وجدت معاناة العِفّة أيْسر من معاناةٍ العيال. 

القّل: القلة وضّل ابن ضُلُّ: مجهول لا يعرف وفلان ضّلَّ إذا كان مجهولاً متمكنا 
في الضلال. المشير بك وإليك» يقال: أشار به إذا رفعه وأشار النارّ وأشار بها وتشوّرهاء 
أي رفعهاء فمعنى أنَا المشير بك. أي أرقْعٌ قدرك. وأعظِم منزلتك. أي أثني عليك بخير 


.7١ا//1١7 البيت في ديوان امرىء القيس ص 8لاء والمخصص‎ )١( 

(5) البيتان في ديوان ذي الرمة ص ١/7١‏ ١"لاء‏ ولسان العرب (خطط). والمخصص 2.70/1١‏ 23010 
وتهذيب اللغة 2501//6 وتاج العروس (خطط). 

البيت في ديوان الشريف الرضي .497/١‏ 
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رأيتهم أكفاءك . 

والوكيل لك عليهم حتى يزوّجوكء والوكيل عليك» لتمتثل ما آمرك به من الزواج 
الله ونعم الكافي» كقولك: رازقنا الله ونعم الرازق. ابن الأنباريّ وهو أحسن في اللفظ 
من قولك: كافينا الله ونعم الوكيل. دينهم : عاداتهم. جبر: إصلاح. فك: حل . احترام : 
إعزاز وتمريبف2» وهو افتعال من الحرمة» أي يجعلونه في حرمتهم » العشير : الصاحب . 
استنصاح المشير » أ مَنْ أشار عليهم بشيء رأوه ناضحا . 


إبراهيم بن أدهم» هو من شيوخ الصوفية» وهو من رجال رسالة القشيريّ»ء قال 
صاحبّها: فمنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق البلخيّ من كورة 
بلخ» من أبناء الملوك . 

وحدث إبراهيم بن بشار» قال: صحبت إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق 
البلخيّ بالشام» فقالت له: يا أبا أسحاق» خبّرني عن بدء أمرك كيف كان؟ فقال: كان 
أبي من ملوك خراسان» وكنت شابًاء فركبت يوماً على دابّة ومعي كلب» وخرجت إلى 
الصيد فأثرت ثعلباً» فبينا أنا في طلبه» إذ هتف بي هاتف: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ 
ففزعت ووقفت» ثم عدت فركضت الثانية» ففعل مثل ذلك ثلاث مرّات» ثم هتف بي من 
فَرَبوس السرج: لا والله ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمزت. قال: فنزلت وصادفت راعيا 
لاب فأخذت منه جُبّة من صوفء فلبستها وأعطيته الفرس. وما كان معي. ثم دخلت 
البادية متوجّهاً إلى مكة. فبينا أنا يوم في مسيري إذا برجل يسيرء وليس معه إناء ولا 
زاد» فلمًا أمسى وصلَّى المغرب حرّك شفتيه بكلام لا أفهمهء وإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء 
' فيه شراب» فأكلت وشربت» وكنت على ذلك معه أياماً. وعلّمني اسم الله الأعظمء ثم 
غاب عني» وبقيت وحدي أنا ذات يوم مستوحش من الوَحْدة» دعوت الله فإذا أنا بشخص 
آخذ بحُجزتي» فقال لي: سَلْ تُعطّء فراعني صوتهء فقال: لا روعة عليك ولا بأسء أنا 
أخوك الخضر إن أخي داود علّمك اسم الله الأعظم فلا تدعٌ على أحد بينك وبينه شحناء 
فتهلكه. ولكن ادع الله به أن يقوّيّ ضعفك.» ويؤنس وحشتك» وتجدّد به في كل يوم 
نيتتك ورغبتك » ثم تركني وانصرف. 

وصحبه سفيان الثوريّ والفضيل بن عياض ودخل الشأم ومات بها. وكان يأكل من 
عمل يده» مثل الحصاد وحفظ البساتين. 

وكان كبير الشأن في الوَرّع» وقال: أَطِبْ مطعمك ولا عليكء ألا تقوم بالليل ولا 
تصوم بالنهار. 
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وكان عامة دعائه : اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . 

وقال لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ستّ 
عقبات» وهي أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» وتغلق باب العرّ وتفتح باب الذل» 
وتغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. وتغلق باب النوم وتفتح باب السهرء. وتغلق باب 
الغنى وتفتح باب الفقرء وتغلق باب الأمن وتفتح باب الاستعداد للموت. 

وقال محمد بن المبارك الصوريٌ: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت 
المقدس. فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمّان»ء فصلينا ركعات» تلعفف ضدونا عن 
أصل الرمان: با أبا إسحاقء أكرمنا بأن تأكل منا شيئاًء فطأطأ رأسه فقال ذلك ثلاث 
مرات» ثم قال: يا محمدء كن شفيعاً إليه ليتناول منا شيئاًء فقلت: يا أبا إسحاقء لقد 
سمعتء. فقام وأخذ رمانتين» فأكل واحدة وناولني الأخرىء فأكلتها وهي حامضة» 
وكانت قصيرة» فلمًا رجعنا مررنا بها وهي شجرة عالية ورُمَانها حلوء وهي تثمر في كل 
عام مرتين» وسمَّؤها رمانة العابدين. 

وركب إبراهيم في مركب؛ فهاجت ريح شديدة» فلف إبراهيم رأسه بعباءة وطرح 
نفسه مع الناس». فسمعوا صوتاً من البحر يقول: لا تخافوا ففيكم إبراهيم بن أدهم, 
وصاح الناس في المركب: أين إبراهيم بن أدهم؟ ثم سكنت الريح. فخرج وما عرفوه. 

قال له رجل: من أين كسبك؟ فقال: [الطويل] 

رقع وثيانا يتمزيق يسنا فلاديننئايبقى. ولامانرقُعُ 

وأخباره في كتب التصوّف كثيرة تطول 

[جبلة بن الأيهم] 

وأما جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث الأوسط بن ثعلبة بن الحارث الأكبر بن 
عمرو بن جَفْنة» وفي نسبه اختلاف . 

وهو آخر ملوك غسانء وكان طوله اثني عشر شبراًء فإذا ركب مسح الأرض 
بقدميه . 

ولما أراد أن يُسيم كتب إلى عمر ليستأذنه في القدوم عليه فسُرٌ بذلك وكتب إليه : 
أن أقدم. فلك ما لنا وعليك ما عليناء فخرج في مائة فارس من عَكٌ وجفنة» فلما دنا إلى 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوجة بالذهب الأحمر والحرير الأصفرء وجلل الخيل 
بجلال الديباج؛ وطوّقها أطواق الذهب والفضة؛ ولبس تاجه وفيه قُرْطا مارية» فلم يبق 
في المدينة إلا من خرج إليه» وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه. 

ثم حضر الموسم مع عمرء فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطىء على إزاره رجل من 
فزارة فحلّه, فالتفت إليه جبلة مغضباًٌ ٠‏ فلطمه فهشم أنقهء فاستعدى عليه الفزاريٌ عمرء 
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فقال: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك؟ فقال: إنه وطىء إزاري» ولولا حرمة هذا البيت 
لأخذت الذي فيه عيناه» فقال له عمر: أمّا أنت فقد أقررت» فإما أن تُرضيّه وإما أن أقيدّه 
منك» قال: أتقيده مني» وهو رجل سوقة! قال: قد شملك وإياه الإسلام» فما تفضله إلا 
بالعافية» قال: قد رجوتٌ أن أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية» فقال: هو ذاك» 
قال: إذاً أتنضّر. قال: إن تنصّرت ضربت عنقك . واجتمع وفد فزارة ووفد جَبّلة» وكادت 
تكون فتنة» فقال جبلة: أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك إليك . 


فلما كان في جُئْح الليل خرج في أصحابه إلى القسطنطينية فتنصّرء . وأعظم هِرَفْل 
قدومّه وسُرٌ به وأقطع له الأموال والرّباع» فلما بعتَ عمر رضي الله عنه رسوله إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام فأجابه إلى المصالحة» ثم قال للرسول: أرأيت ابن عمّك الذي أتانا 
راغباً في ديننا؟ يعني جبلة» قال: لا. قال: الْقَّه ثم ائتني وخذ الجواب. فذهب فوجد 
على باب جّبلة من الجمع والحجاب والبَّهُجة مثل ما على باب قيصر. 

قال: فتلطفتُ في الأذن حتى دخلتٌ عليه: فرأيت رجلاً أصهب اللحية فأنكرته» 
فإذا هو قد دعا بسّحالة الذهب فذرّها على لحيته» حتى عاد أصهب. وهو قاعد على 
سرير من قوارير. فلما عرفني رفعني معه على السّريرء وجعل يسائلني عن المسلمين» 
فقلت: قد أضعفوا أضعافاً على ما تعرف. وسأل عن عمر رضي الله عنه» فقلت: بخير 
حال فاغنم بسلامة عمرء فانحدرتٌ عن السرير فقال: لِمَّ تأبى الكرامة؟ فقلت: إن 
رسول الله كك نهى عن هذاء قال: نعم كله ولكن نق قلبك من الدّنس ولا تبالٍ علام 
قعدت» فطمعت فيه عند صلاته على النبيّ يكل فقالت: ويحك يا جبلة ألا تُسلم! وقد 
عرفتٌ الإسلام وفضله؟ قال: أبعد ما كان مني! قلت: نعم» قد فعل رجل من فزارة أكثر 
مّما فعلت» ارتدٌ وضرب أوجه المسلمين بالسيف ثم أسلم» وقبل منه وَحَلَفْنُه بالمدينة 
منلكا 


قال: زدني من هذاء إن كنت تضعق الي أن يووجي من ابننه .ويوليق الأمن. من 
بعده. رجعت إلى الإسلام. فضمنت له التزويج» ولم أضمن الخلافة. فأومأ إلى 
وصيف بين يديه» فذهب مسرعاً فإذا موائد الذهب قد نُصبت بصحائف الفضة» فقال 
لي: كُلْء فقبضت يديء وقلت: إن رسول الله يك نهى عن الأكل في آنية الذهمب 
والفضةء فقال: نعم مَل ولكن نقّ قلبك». وكل فيما أحببت . فأكل في الذهب 
والفضة» وأكلث في الخلنج. ثم جيء بطشت من الذهب. فغسل يديه فيهاء وغسلت 
في الصّفر. ثم أومأ إلى خادم عن يمينه؛ فذهب مسرعاًء فسمعت حسّاء فإذا خدمٌ 
معهم كراسي مرصعة بالجواهرء فوّضع عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره. وإذا عشر 
جوار في الشعورء عليهن ثياب الوشي» مكسرات في الحَلي» فقعدن عن يمينه» وقعد 
مثلهن عن يساره. وإذا بجارية ل ريك كالكبيسن سنا وعلى رأسها تاج عليه 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطيّة 


يكنا 


طائرء وفي يدها اليمنى جّامء وفيه مسك وعنبر فتيت» وفي يدها اليسرى جام فيه 
الوردء فصفرت للطائرء فوقع في جام ماء الورد» فاضطرب فيهء ثم وقع في جام 
المسك. فتمرّغ فيه؛ ثم طار فوقع على صليب في تاج جبلة» فرفرف حتى نفض إما 
في ريشه عليه» وضحك جبلة من شدة السرور ثم قال للجواري اللاني عن يمينه: بالله 
أضحكننا فاندفعن يغنين» تخفق عيدانهنّ يقلن : [الكامل] 


لله در عصابة نادمتَهُمْ 2 يوماًبحلََ في الزمانالأوَّلٍ0) 
يستقون من وه البريصض علينقة “يردق يصفىبالرصيىالسكسل 


يُعْسَّوْنَ حتى ماتهرّ كلابهم 
بيض الوجوه نقيّةٌ أَحسابِهُمْ 


لا يسألون عن السواد المقبل 
شءعَّالأنوف من الطرز الأولٍ 


فضحك ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لاء قال: حسان بن ثابت شاعر 


رسول الله عه : 


ثمّ قال للاتي عن يساره: بالله أبكينناء فاندفعن بعيدانهنّ يَعْنْين: [الخفيف] 

ليق الكدان اتعزت :متت كا “نيو اعت الروك ل 
ذاك مغنى لآل جفنة في الدَهُ |2 روحنُتع اق بالأزمانٍ 
فته أرائئ هفاك دهترا فكيها] عندذي التاج مَجْلِسي ومكاني 
كلت انه ع وقد تكتتية :جوم لوا بجارت الخرلان 


)١(‏ الأبيات لحسان بن ثابت في ديوانه ص 01١77‏ 2177 والبيت الأول في لسان العرب (جلق)» وتاج 


العروس (جلق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ هلاؤ» والبيت الثاني في جمهرة اللغة ص 25١١5‏ 
وخزانة الأدب 88/1١١ 584 4 8١/4‏ 1»ء والدرر 8/05”؛ وشرح المفصل “/ 76. ولسان 
العرب (برد)» (برص)» (صفق)» ومعجم ما استعجم ص 251١٠‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
0١‏ وشرح الأشموني 74/7. وشرح المفصل 7/56 177. ولسان العرب (سلسل))؛ وهمع 
الهوامع ؟/0ه والبيت الثالث في لسان العرب (جفن). (مرا). وتاج العروس (فضل). (جفن). 
(مرى). وبلا نسبة في كتاب العين 2١47/5‏ والبيت الرابع في خزانة الأدب 417/7» والدرر :/ 
1 وشرح أبيات سيبويه 2.74/١‏ وشرح شواهد المغني ١/4لا.‏ ؟454/7.» والكتاب 2194/7 
ومغني اللبيب ١151/١‏ وهمع الهوامع 4/7. وتاج العروس (جبن)»؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
*/ 0غ والبيت الخامس في لسان العرب (طرز)ء (أنف). وتهذيب اللغة 0178/1١‏ ومقاييس 
اللغة */4477» وتاج العروس (طرز)» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغق ص .7١4‏ يدت 
الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص 0777 ويروى البيت الأول: 

لمن الدارأوحشت بمغانٍ بين أندئ السبريوك فالخفياة 
وهو في لسان العرب (خمم)ء وتاج العروس (خمم)ء» (بلس)» (أفق), والأغاني م ء ول ومعجم 
البلدان (أفيق)» (سكاء) . 


58 


يقول 


ودنا الفصح فالولائد ينظم 


فبكى حتى سالت الدموع على لحيته» ثم قال لي: وهذا لحسان أيضاًء تم أنشا 
: [الطويل] 


تنصّرت الأشراف من أجل لطمة 
تكتفني فيهالجاج وز نخوةٌ 
فيا ليت أمن لم تلذبي.وليكني 


ع ناكا كلد التجترعيان 


وما كان فيها لو صبرث لها ضَرَرْ 
وبعتٌ بها العينَ الصحيحة بالعَوَرْ 
رجعت إلى الأمر الذي قال لي عُمَرْ 


المقامة التاسعة والعشروق : الواسطية 


ع ١م‏ 


ويا ليتني أرعى المخاضٌ بقفرة وكنت أسيراً في ربيعة أو مُضَرْ 

وياليت لي بالشأم أدنى يِشَْةٍ أجالس قومي ذاهبّ السمع والبصرز 

ثم سألني عن حسان». أحىُ هو؟ قلت: نعم. ثم أمر بمال وكسوة وتُوق موقورة 
برا وقال: أقرئه سلامى» وادفع له هذا إن وجدته حبّاء وإن وجدته ميّتاء فادفعه إلى 
أهله» وانحر الجمال على قبره. 

قال: فلما قدمت على عمر أخبرته الخبر» فقال: هلاً ضمنتَ له الأمرء فإذا أسلم 
قضى الله علينا بحكمه! ثم بعثت إلى حسان» فأقبل وقد كُفٌ بصرهء فلما دخل قال: يا 
أمير المؤمنين إنى وجدتٌ ريح آل جفنة» قال: نعم» هذا رجل أقبل من عنده قال: هات 
يا بن أخي ما بعث به إليّ معك؟ قلت: وما علمك؟ قال: إنه كريمٌ من عصبة رجال كرام 
مدحتُّهم في الجاهليّة» فحلف ألا يلقى أحداً يعرفني إلا أهدى إليَ معه شيئاً. فدفعته إليه 
وأخبرته بأمره في الإبل» فمال: وددت أني كنت ميتاً فنحرت على قبري» ثم أخذها 
وانصرف وهو يقول: [الكامل] 

إن ابنَ جفنة من بقيِّةٍ معشر 

لم ينسني بالشام إذ هو ربُها 

يعطى الجزيل» ولاايراه عنذه 

وذُكر أن رسول عمر لما أرسله إلى قيصرء قال: وأمرني أن أضمن لجبلة ما شرط»ء 
فلمًا قدمت القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته» فعلمت أن الشقاء قد غلب 
عليه . 


لَميَغعْدهم/باؤهم مباللوم 
إلاكبعض عطيةالمذموم 


وحُدَئْت أن صاحب بَرْطونة اليوم من ذرّيته. وذكر الثعالبيَ أنه وجد للصّابي فصلا 
من كتاب استظرفه جدّاء يذكر صلةَ وصلت إليه من الصاحب» وهو: وصل أطال الله بقاء 
فعرّجا إليّ ملمين» وعاجا علي مسلّمين» فحين عرفتهماء وقبل أن أردّ السلام عليهما 
مددت اليد إلى ما معهماء كما مدّها حسان بن ثابت إلى رسول جبلة بن الأيهم» ثقة منّي 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية مي كرزنزرزرزنزنزنرنزككزذنككك ا 


بصلته» وشوقاً إلى تكرمته» واعتماداً لإحسانه»ء وألفاً لموارد إنعامهء وتيقّناً أن الخطرة 
مني على باله» مقرونة بالتصيب من ماله وأن ذكراهء» مشفوعة بجدواه. 

رجع ما انقطع . فيريد أنه لو خطب لهؤلاء القوم ابِنُ أدهم على زهده وفضله. 
ابن الأيهم على ملوكيته وعزته لسوًّوا بينهما في الصّدأق اقتداء بالنبي كَكلة. 

[المغالاة بالصدقات] 

وجاء فى الترمذيّ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لا تغالُوا في صَدُِقات 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله؛ لكان أولاهم بها نبي الله يله وما أعلم 
أن رسول الله َئِِ نكح شيئاً من نسائه» على أكثر من اثنتي عشرة أوقية'") 

قال ابن عيينة : والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماًء واثنتا عشرة أوقية أربعمائة 
وثمانون درهما. 

وفي غير الترمذي أن النبئ كَلةِ قال: «تياسروا في الصّداق)”'' وكانت صدقات 
أزواج النبي يل على عظم قدره. وعلو مرتبته اثنتي عشرة أوقية ونشَّاء والنّش عشرون 
درهماً فذلك خمسمائة درهم. 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا لا تغالوا في 
صَدّقات النساءء فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله وَل أو 
سيق إليه إلأ جعلت فضل ذلك في بيت المال. فعرضث له امرأة فقالت: يا أمير 
المؤمنين» كتاب الله أحق أن يُتّبع أو قولك؟ قال : كتاب الله تعالى. ثم قال: فيم ذلك؟ 
قالت: الله تعالى يقول: : #وآنيدم إحداهن قنطاراً فلآ تأحُدُوا مِنهُ شَيثً4[النساء: ]ل 
فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر! ثم رجع إلى المنبر» » فقال: إني كنت 
نهيئكم عن أن تغالوا في صدقات النساءء فليفعل كلّ رجل منكم في ماله ما أحت”". 

فرجع عمر عن اجتهاده إلى ما قامت عليه الحجة فأباحه للناس واستعمله في نفسه. 
فأصدق أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعين ألفاً والقنطار ألف دينار 
ومائتا دينار؛ إلا أن المياسرة في الصداق أحبّ عند أهل العلم من المغالاة. 

ومن الملح في صداق خمسمائة» ما حدث به ابن أبي شيبة قال: كان حجاج 
جارناء فسمعته يقول لأبيه: تزوجَث أمي على خمسمائة درهم» وبقيت أنا لك ربحاًء 
فقال له أبوه: من سخنة عين هذا الربح أخشى . 

د د 


.18 /7 أخرجه بنحوه الدارمي في النكاح باب 18» ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
1 .75951/0 (؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ 
.14/7” رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )"( 


شرح مقامات الحريري/ ج /7١‏ م4 1 


ااال لرلممسس ‏ تب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قوله: مَّهِرَ: يقال: مَهِرَ المرأة يمهّرهاء وأمهرها: عيّن لها مهراً. لن تطالّب 
بصداق» أي أزالتضية اجن لجنا لجكرقا »كروي حر برااي + بعتيو ات 
حشدك: جمعكء وأصله مصدرء ثم استعمل لجماعة الناس. تفئّق: تشق. رثق: غلق 
والسمع: الأذن. 
تع ين فنا 
قال الحارث بن همّام: فازدّهاني بوضف الخُطبة المتلُوّة» دُونَ الخطبة 
المجلوّة؛ حتى قلت له: قذ وَكَلْتُ إليك هذا الخطب؛ فدبّره تذبير من طبّ لمن 
حَبَ. فنهض مُهَرُولاًء ثُمَ عاد مُتَهلّلاً: وقال: أَبْشِرْ بإعتّاب الذَّهْرء واحتلاب الذَرْ؛ٍ 
فقذ وُلَيتُ الْعَفْدء وأكفِلتُ النّقْدء وكأن قَذْ ثم أخذ في مواعَدَةٍ أهل الخانء وَاغْداد 
حَلُواءٍ الخوانٍ. فلمًا مَدّ اللَيلٌ أَطْتَابَهء وأغلق كُلّ ذي باب بابّه د في الجماعة : 
ال الور دو سا تناع و وله نوق قيية لمق لك مون ركس بقار ليها 
اضْطَفُوا لَدَيْهِه واجتّمعَ الشاهِدُ والمشهودٌ عليه جَعَل يرفع الاضطزلاب ويَضَعْه 
ويلحظٌ التقويم وَيَدَعُهء إلى أن نّعَس القؤْم» وغْشِيَ النّْم» فقلتُ له: يا هذا ضع 
الفاسّ في الرّاس وخلص الناس من التُعاس ٠‏ فنظر نغلرة ة في النُجوم» ثم انتشط من 
عُقْلّة الوُجُوم» وأقْسَم بالطّورء والكتاب المشطور؛ لَيَنْكَشِفَنَ سِرُ هَذَا الأمر 
المشئُورء وليَنْتشِرَن ذكُرُه إلى يَوْم التُشور. ثم إِنَّه جَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ واسْتَرْعَى 
الأسْمَاعَ لخطبته . 
فد ين 


ازدهاني : دعاني إلى الزهوء وهو العجب والكبر» أي أعجبت بوصفهاء المتلوة : 
المقروءة؛ الخطبة: الزوجة المخطوبة. المجلوّة: التي كشف وجهها لينظر إليها. وكَلْت: 
أسندت إليك» وجعلتك القائم . الخطب: الأمر. 

طبٌّ: أصلح حال العليل . فيقول: دبّر هذا الأمرّ تدبير الطبيب أمرّ حبيبه إذا كان 
عليلاًء وطبّه أي عناهء وقيل: معنى طبّ حذق بالشيء وجاد فيه ذهئّه» والطبّ: الحاذق 
بالأمرء فيكون معناه. دبّر أمري تدبير المميّز الحاذق أمرّ حبيبه. 

قال ابن الأنباريّ: قولهم: مَنْ حبّ طبّء أي من أحب حَذدَّق وفطِن واحتال لمن 
يحبء والطبّ في اللغة: الجذق والفطنة» ورجل طبيب وطبّء إذا كان حاذقاً» وسمْي 


ومعنى حَبَ أحبٌّ. وقال البصريون: لا يقال: حب يحب وجاء عنهم : محبوب » 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية للم لش ير 0 2 ا حت 5 


على فعل لا يُتكلم به. الكسائي والفراء: يقال: حببت وأحببت» وحبّ في المثل يدل 

مهو وال + مسرعاً. متهللاً: متدرا إعتاب: إرضاء. الدَرّ: اللبن. ولَّيت العقد» 
أي أعطيت النكاح» أي جعلنى أبو الزوجة وليًّا لها. أَكْفِلت النقدء أي جعلت كفيلاً على 
أخذه» والكفيل: الضامنء» أو يكون معنى أكْفِْلت: ضمن لي وأعطيت كفيلاً. والتقد: 
المال الحاضر. وكأن قدء أي وكأن قد أحضر المال وتيسّر النكاح. الخوان: المائدة. 
أَذْنَ: صاح. لبى: أجاب وقال: لبيك. الأصطرلاب: آلة للمنجّمين يأخذون بها 
الأوقات. يلحظ: ينظر. التقويم: التعديل. غْشِيَ النوم: غطى العيون وَخمرها. ضع 
الفاس في الرأسء أي اقصد إلى عين الخبرء وهي كلمة تقال عند التوكيد في العزم على 
الأمرء ومعناه : اقطع ما تريده من الأمر وافعله . 

والذي نظر نظرة في النجوم» هو إبراهيم عليه الاسلام» لأنه تفكر ما الذي يصرفهم عنه 
إذا كلفوه الخروج معهمء فقال: إني سقيم . انتشط : انحل . والعُقلة: ما ينشب فيها الإنسان 
فتعقله» ويقال: لفلان غقلة يعتقل بها الناس» وذلك إذا صارعهم عقل أرجلّهم. والوجوم: 
العبوس والحزن الشديدء أراد أنه كان في تقويمه طالع نحس» فكان معبّساً حزيئاً» فلما زالت 
ساعته ودخلت ساعة طالع سعد» استبشر وزال عبوسه )2 وإنما عقد هذا النكاح ليلا لأن قصذه 
المكر» ولأنهم كانوا يختارون نكاح آخر النهار على أوله. قال بعض العلماء: ذهبوا في ذلك 
إلى اتباع السنة في الفأل» فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح» تيمّناً بما فيه من الهدرٌّ 
والاجتماع على صدر النهار» لما فيه من التفرق والانتشار» وذهبوا إلى تأويل القرآن لأن الله 
سمّى الليل في كتابه #سكناً» [الأنعام: 197 «وجعل النهار نشوراً» [الفرقان: 47] كما 
يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع, وقال الشاعر: [الوافر] 

الطور: جبل موسى عليه السلام الذي آنس من جانبه الثار وكلّمه الله عنده. سر هذا 
الأمرء أراد ما أضمره لهم من الجداع» أي أنه سينكشف ويتحذث به إلى يوم القيامة. 
جئا: يجثو جُئُوًا: جلس على ركبتيه. استرعى: استدعى . الأسماع: الآذان» ويقال: 

ع د د 

وقال: الحم لله | لملك المحمود» المالك الوَدُود» فصون كل مولوق ومآلٍ 
كل مَطرودء ساطِح المهادء وموطَدٍ الأطواد» ومرسل الأمطارء ومُسَهّلٍ الأوطار» 
عالم الأسرار ومُذْركهاء ومدمّرٍ الأملاكِ ومهْلِكهاء ومكوّر الذهور ومكرّرهاء 
ومُوردٍ الأمور ومصّدرها. عم سَماحه وكَمّل» ومَطل ركامه وهمل» وطاوّع السّؤل 


لااااااااااااا للم سشسشسشسسمسس ب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


والآملء نوأوتع المزمل والأزقزي: كمه مدا حنكودا مدان و ركوو كنا رةه 
الأرّاهء وهو اللَّهُ لا إله للأمم سواقك زولا فتادع لما غدلة زسؤاة»» اويل محمد 
عَلماً لإلإسلام؛ وَإماماً للحكام» وَمُسدّداً للزعاع» ومعطّلاً أحكام وَدْ وسُواع غلم 
وعلّمء وحَكم وأخكمء وأصّلَ الأصُولَ وَمَهُدء وأكّد الؤُعود وأَوْعَد؛ واصل اللَّهُ له 
الإكرام» وأوْدَعَ روحه دار السّلام؛ ورحم آله وأهلّه الكرام؛ ما لَمّع آل» ومَلّع 
رالء وطلع هلال وسّمع إهلال. 
د د 

قوله: مآل. أي ملجأ. مطرود: مَنْفِيَ . ساطح : باسط. المهاد: الأرض. موطد 
الأطواد: مثبّت الجبال. والأوطار: الحاجات. مدمّر الأملاك: أي مهلك الملوكء 
والأملاك: جمعٌ ملِك. 

[التطير من الدنيا والزهد فيها] 


وهذا كما قال عدي بن زيد: [الخفيف] 


أينَ كسرى كسرى الملوكِ أنوشز- وانّأمأينقَبِلهسابوة) 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الرّوم ‏ لميبقمنههمذكور 
وأخو الحضر إذ بنَاهُ وإذدجا->2-> لةتجبّىإليهوالخابور 
وتفكّر رب الخورنق إذ أش رف يوهاوللهدى تسذكيدة 
لم يهبه رَيْبٌ المنون فبادال 2 ملك عنهفبايّهمهجور 
ثم بعد القلاع والملك والإاممف رَةٍوارتهمٌهناكالقَبِورٌ 


ثم راح وا كأنهم قصبٌ جف 
وقال الأسود بن يعفر : [الكامل] 
ولقد علمتٌ لو أنْ علمي نافِعِي 


فألوتُبهالصَبَاوالدَبورٌ 


أن اسيل شبيز ذى الأ 0 
تركوا منازلهمُ وبعد إياد 


)00( الأبيات في ديوان عدي بن زيد العبادي ص /اىء والبيت الثاني في لسان العرب (صفر). (كلس). 
وتاج العروس (صفر). 

(؟) الأبيات في ديوان الأسود بن يعفر ص ١75‏ ويروى صدر البيت الأول: 
وهو في لسان 'العرب (عرود). وجمهرة اللغة ص /1ا2535 وتهذيب التهذيب ارككتكلن وتاج العروس 
(عود)؛ وشرح اختيارات المفضل ص 455» ومعجم البلدان (أنقرة) . 
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جرت الرياحٌ على محل ديارهنغ ‏ فكائهُغْكانواعلى ميعادٍ 

ولقدغمُوا فيها بأكرم غنية فىيظ ل ملك ثاب الأوتاد 

الأصمعيّ : أصيب فى حفير حول الحيرة تابوت» فيه رجُلٌ عليه حُمَّانء وعند رأسه 
لوح فيه: أنا عبد المسيح بن حيان بن بقيلة . [الوافر] 

حلبتٌ الدهر أشَطره حيّاتِي 2 ونلتٌُمنالمئَى فوقالمزيدٍ 

وكافحت الأمور وكافحثّني ولمأخضعلمعضلةكؤودٍ 

وكدت أنال بالشّرف الثريا ولك نلاسبيلإلىالخلود 

دخل أرطأة بن سهيّة على عبد الملك» فقال: كيف حالك؟ ‏ وكان قد أسنّ - 
فقال: ضَعُف حالي» وقل مالي» وكثر منيّ ما كنت أحبّ أن يقل» وقل مني ما كنت 
أرهب» وما الشعر إلا من نتائج هذه على أن القائل : [الوافر] 

رايت السرء ياقله اللبالي.. - كأكل الأرض سشاقطة الحديد 

وأعلمأئهاعمّاقليل ستُوفي نذرهابأبي الوليدٍ 

فارتاع عبد الملك؛» ثم قال: بل ثوفي نذرها بكء» ما لي ولك! قال: يا أمير 
المؤمنين لا تُرَعْء فما عَنِيتُ إلا نفسي» فقال: أما والله لتَلِمَنَ بي. 

وأبو الوليد كنية لعبد الملك ولأرطأة. 
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والتكوير: إدخال الليل على التهار والتهار على الليل» وكوّرتٌ الشيء رددته, 
ولويت بعضه على بعض . هطل وهَمّل» معناهما صب. الركام : السحاب المتراكم. 
السّؤل: المطلوب. أوسع: أغنى. المرمل: الذي نَفِد زاده. الأرمل: الفقير»ء أو الذي 
ماتت زوجته» أو التي مات زوجهاء يقال لها أرمل وأرملة» ومنع قوم أن يقال للفاقد 
زوجته: أرمل» وأجازه بعضهم. 

مداه: غايته. الأوّاه: إبراهيم عليه السلام» وهو من التأوّه» وهو التوجّع والتحرّن 
والنطق بأوّاه أوّاه! صادع : مفسدء والصدع: الشقّ في زجاجة أو حائط . علمّاء أي إماما 
يهتدى به. مسدداً: مصلحاً. والرعاع: السقّاط والضّعفة من الناس. وَدَ وسّواع: صنمان. 
حكم: قضى. أحكم: أتقن. أصّل: ثبّت الأصول. مَهّد: سوّى ووطأ. الوعود: جمع 
وعد. أوعد: هدد وخوّف. واصل : داوم . أودع روحه دار السلام : أدخله الجنة. آل : 
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سراب. مَلَّع : أسرع. رال: فرخ النعام. إهلال: رفع الصوت بالتلبية بمكة. 
د 

اعْمَلُوا رعاكم اللَّهُ أصلحَ الأعمالء واسْلُّكوا مسالِكَ الحلال؛ واطرحوا 
الحرّام ودعُوهء وَاسْمَعُوا أمْرَ الله وَعُوهء وَصِلُوا الأرحام وراعوهاء وعاصُوا الأهواء 
وازدّغوهاء وصّاهروا لَحُمَ الصّلآح وَالْوَرَع؛ وَصَارِمُوا رَمْط اللْهْوِ والطْمّع . 
0 طهر الأخرار مَؤْلِداٌ واتراه سؤددا وَأَخْلاَهُمْ مَوْرِداً وَأْصَحَهُمْ 

عداً. وَهَا مُوَ أنكُمْ؛ حل رتكم» مُمْلِكاً عَرُوسَكُمُ المكرّمة وماهراً لها كما 

ل يول أ ملك 3 هُو أكرّمٌ صِهْرٍ أودِعَ الأولاة» كلتما أزاذة ماضن 
مُملِكهُ وَل وَهِم؛ ولا وَكِس مُلاحِمهُ ولا وُصِمء أسأل الله لكم إحماد وصاله ودوام 
إِسعَادِهء وألَهّمَ كلا إصلاح حاله والإعداد لمعاده. ولهُ الحمدٌ السَّرْمَدُء والمذح 
إرسوله محمد. 

ا كه 

اطرحوا: اتركوا وارموا به. عُوه: احفظوه. الأرحام: القرابات» الواحد رَحِمء 
والأرحام من النساء الواحد رحم» راعوها: احفظوها وحاموا عليها. الأهواء: دواعي 
النفس . ارْدَعُوها: كُفُوها. صاهروا: ناكحوا. لحنم: قرابات» ولحمة النسب: التحام 
القرابة وانضمامها. صارموا: قاطعوا. مصاهركم: حَتَئكم المتزوّج إليكم. أسراهم 
أشرفهم وأكثرهم مروءة» وقد سَرِيَ فهو سريّ. أمَكم : قصدكم. حل: نزل. حرمكم: 
بلدكم وموضعكم, الذي هو كالحرمٌ في أمته . مُمْلكا: متزوّجاء والإملاك: التزويج الذي 
تملك به المرأة. 

قال ابن هشام: أمّ سلمة بنت أمية بن المغيرة» تزوّج بها رسول الله يك قبل وقعة 
بدر في سنة اثنتين من التاريخ» واسمها هند بنت أمية زاد الركب , بن المغيرة» وفي حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبيّ كه تزوج أمّ سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم . 

سها: أخطأ. مُمْلِكه: منكحه الذي أعطاه وليّته. وَكس: غبن» ووَّهِم في 
الحساب: غلط فيه؛ وملاحمه: أي مصاهره. وُصِم: عِيب» والوضم: العيب» وأحمد 
الرجل احماداًء أي صار أمره إلى الحمدء أراد أنه من أهل الأحساب فلا ينقص مَنْ 
يصاهره. الإعداد للمعاد» أي الاستعداد لليوم الذي يعاد فيه إلى نشأته الأولى . السّرمد: 
الدائم والوسول»: الذي يتابع أخبار الذي بعثهء أخذا من قولهم: جاءت الإبل أرسالاء 
أي متتابعة» ويثئّى رسولان» ويجمع رسل. ومنهم من يوحده في كل حالء قال الله 
تعالى: #أنَا رسولٌ رب العالمين4 [الأعراف: 4 وحدهء لأنه في معنى الرسالة» 
وأنشد: [الطويل] 
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فأبلغ أبا بكر رسولاً سريعة فمالك يابن الحضرميّ ومالي" 

قال الفراء رحمه الله وحذه اكتفاء بالرسول من الرسولين» وأنشد: [المتقارب] 

ألِكْيِي إليها وخيرالرسو ‏ لأعلمُهمغبنواحيالخبن9) 

أراد الرّسل» فاكتفى بالواحد عن الجمع . 

دافن 

وإذ كملت الخطبة فلنسق من خطب النكاح ما يحسن بالوضع . 

ومن مشاهير الخطب فيه خطبة أبي طالب في تزويج النبي يَكهِ من خديجة رضي الله 
عنها وهي: 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» ورَرْع إسماعيل» وجعل لنا حَرَّماً آمناً وبيتا 
محجوجاً» وجعلَنَا الحكامٌ على الناس. ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي, ممّن لا يوازن 
فتى في قريش إلا رجح به برّاء وفضلاء وكرما وعقلاء ومجدا ونبلاء وإن كان في المال 
قْلَ فإنما المال ظلّ زائل؛ وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه 
مثل ذلك وما أحببتم من الصّداق فعليّ. 

فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية. 

وعن يحيى بن أكثم: أراد المأمون أن يزوج ابنته من عليّ الرضاء فقال: يا يحيى 
تكلم فأجللت أن أقول: أنكحت؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أنت الحاكم الأكبر والإمام 
الأعظم» وأنت أوْلى بالكلام» فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته» ولا إله إلا الله إقراراً بربوبيته» وصلى الله 
على سيدنا محمد عند ذكره وعترته. أما بعد فإن الله سبحانه قد جعل النكاح ديناًء 
ورضيه حكماًء وأنزله وحياًء ليكون سبباً للمناسلة وإنى قد زوّجت ابنة المأمون من علىّ 
ابن موسى الرضاء وأمهرتها أربعمائة دينار» اقتداء بسنة رسول الله كل وانتهاء إلى ما 
درج إليه السلف الصالح» والحمد لله رب العالمين. 

وحضر المأمون إملاكاً وهو أميرء فسأله مَنْ حضر أن يخطبء. فقال: الحمد لله. 
والصلاة على المصطفى رسوله؛ وخير ما عُمل به كتاب الله: «وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم4 [النور: 7”]» ولو لم يكن في المناكحة آية منزّلة ولا 


.7”١/١7 البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١١7‏ ولسان العرب (لوك)؛ (رسل)» 
والمخصص »775/١7‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ألك)» (نحا)» وتاج العروس (ألك) . 
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سنة متّبعة إلا ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيدء وبر القريب» لسارع إليه الموقق 
المصيب» وبادر إليه العاقل اللبيب . 


نادو كد عرسييه ه في نسب لم تجهلوه. خطب إليكم:فتاتكم 'فللانة» وقد بذل لها 
من الصداق كذاء فشمعوا شافعناء وأنكوا خاطبناء وقولوا خيراً تحمدوا عليه وتؤجروا 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخته؛ فأطال» فقال عمر: 
الححنة 2تذي الكبرياء»«وصلي الله على موب بام الأجياء ثأما بعد كان الرغية ينيك 
دعت إليناء وإن الرغبة منا فيك أجابت بناء وقد أحسن بك ظناً م مَنْ أودعك كريمته» 
واختارك ولم يختر عليك؛. وقد زوّجناك على كتاب الله تعالى» إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان . 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله يقول في خطبة النكاح بعد الحمد والثناء. 

أما بعد فإن الله تعالى جمع لهذا النكاح الأرحام المنقطعة» والأنساب المفترقة» 
وجعل ذلك في سنة من دينه» ومنهاج من أمرهء وقد خطب فلان إليكم؛ وعليه وعليكم 
من الله نعمة» وهو يبذل من الصدق كذاء فاستخيروا الله» وردوا خيراًء يرحمكم الله! 

الأصمعي رحمه الله : كانوا يستحسنئون من الخاطب أن يطيل ليدل على الرغبة» 
ومن المخطوب إليه الإنجاز'ليدل على الإجابة. 
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فلمًا فرغ من خطبته البديعةٍ النُظَامء العرين الاعسعام” عَقد العَقْدَ على 
الخمس المئين» وقال لي: بالرّفاء والبنين. ثمّ أحضر الحَلْوَاء التي كانَ أعدّهاء 
وأَبْدَى الآبدّة عندّها. فأقبلتُ إقبال الجماعة 8 وكِدْتُ أَهُوي بيدي إليهاء 
فَرْجَرَنِي عن المُؤَاكلّة. وأنهضني للمُئاولة؛ فوالله ما كان بأَسْرَّعَ من تَصَاقُح 
الأجفان. حنّى خرّ القومٌُ للأذقان. فلمًا رأيتهُم كأعجازٍ نخل خاوية» أو كصَرْعَى 
بنت خابية ؛ علِمْتُ إِنْهَا لإخدّى الكبرء وأم م العبر؛ فقلتٌ له: يا عدي نفسِيء وعَبَيْدَ 
قَلْسِه َعدَدْتَ للقوم حَلْوَى» أم بَلْوَى؟ فقال: لواس1٠خص‏ اب 0 
الخَلّئج . فقلتٌُ: أقِسِمُ بِمَنْ أطَلّعَها زُهْرأء وهَدَى بها السّارِين طَرًا؛ لَقَدْ - دك شيا 
ُكُرء وأبقيت لَكَ في المخزيات ذكراً! 


دي فنا 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطيّة اس ااا 


قوله: البديعة النظام: أي الغريبة التأليف. العريّة من الإعجام» أي العاطلة من 
النقط. الرّفاء: السكون والالتحام» ويُدّعى للمتزوّج» فيقال له بالرّفاء والبنين» أي 
بالاتفاق مع الزوجة ووجود البنين مما يكون منهاء وهو من رفأتُ الثوب» إذا ضممتَ 
بعضه إلى بعض» ومن رَفَوْتَ الرّجل إذا سكنته» قال أبو زيد رحمه الله : هو من المرافاة 
غير مهموزء وهي الموافقة. 

تزوّج عَقِيل بن أبي طالب فقيل له: بالرّفاء والبنين» فقال: قال رسول الله كه : «إذا 
رفأ أحدكم أخاه فليقُل: على الخير والبركة» بارك الله لك وبارك عليك)”2" . 

الآبدة: الداهية» وجاء بآبدة» أي بكلمة أو خصلة وحشية منكرة» واشتقاقه من 
الأوابد» وهي الوحشء وكذلك الآبدء يقال: أبد الشاعرء إذا أتى بالعويص في شعره» 
فمعنى أبدى الآبدة» أي أظهر الداهية التى يبقى ذكرها على الأبد. زجرني: نهانى. 
أنهضني : أقامني وقدّمني. المناولة: إعطاء الطعام. تصافح الأجفان: غلقها وفتحها 
بسرعة» كقولك: طرفة العيون. خروا للأذقان» أي سقطوا على وجوههم» والذقن مجمع 
اللحيين :يقار شضن الوضة» الأ0«العري تدش الشية ينعن ماقيةه وإذا 2 عن اوضهه 
فأقرب شيء إلى الأرض ذقنهء فخصّه بالذّكر لهذاء قال الله تعالى: #يخرون للأذقان 
سْجِدًَاً» [الإسراء: /ا١٠]‏ أعجاز: أصول. خاوية: فارغة متأكّلة» ويقال: خاوية ساقطة 
بالية. صرعى : قتلى» وأراد به السكارى» وبنت الخابية: هى الخمرء ومعنى الخابية التى 
تقنأ فييا الأقتات مناحرد من حياف» قتي على ترك اليسرة«ويقالة: يانه الشىء 
وخْبّأته وحبّيته» وقرأت الشيء وقريته. إحدى الكبر: واحدة من الكبائر. أم العبر: أي 
أعظم الدواهي, وما يُتَعظ به. لم أعد: لم أتجاوز. الخبيص : نوع من الحلواء. البّنج : 
نبات يسكر منهء وهو لبن الخشخاش البريّ المعروف بالأفيون. والخلنج: ضرب من 
الخشب . زُهراً: مضيئة» يعني الكواكب. السارين: الماشين بالليل. طرًا: جمعاً. نكراً: 
منكراً. والمخزيات: جمع مخزية» وهي الخصلة الرديئة يختزي صاحبها متى ذكرث لهء 
والخزي الهوان. 


فن نن 


ثم جِرْتُ فِكرَةَ في صَيُورٍ أَمْرِهء وخيفة من عَذْوَى عَرّه» حتى طارّث َْ لفنيير 
شَعَاعاًء وأْرْعِدَتْ فرَائِْصِى ارتياعاً. فلمًا رأى استِطَارَةً فَوَقَىء واستشاطة: قلقى» 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في النكاح باب 275 والترمذي في النكاح باب لاء وابن ماجه في النكاح باب 
7» والدارمي في النكاح باب 5» وأحمد في المسند 278١/7‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية 
فى غريب الحديث ”/ ٠54»ء‏ بلفظ : «كان إذا رَفَأْ الإنسان قال: بارك الله لك وعليك» وجمع بينكما 
على خير؟ . 


ايا ااال سسسب الام التاسعة والعشرون : الواسطية 


قال: ما هذا الفِكْرُ المُرْضء والرَوْعٌ المُوِض؟ فإنْ يكن فِكْرُكَ في أَجْلِيء من 
أجْلِي؛ فأنا الآن أرتع وأطفِرء وأقري هَذِهٍ البّفْعَةَ مِنّي وأَقْفِ وكمْ مثلها فارقتُها 
وهي تَضْفِر؛ وإن يَكْنْ نظراً لِتَفْسِكء وحَذّراً من حَبْسِكء فتناوّل فُضَالَةَ الحبيص؛ 
وَطبْ نفساً عن القميص؛ حنَّى تأمّن المُسْتَعْدِيَ وَالمُعْدِيء وَيتمَّهّدَ لَكَ المقامُ 
بَعْدِي؛ وإلا فالمفرَ المفرٌ؛ قبل أن تُسْحَبَ وتُجَرٌَ: ثم عَمَدَ لاستخراج ما في 
البيوت» من الأكياس والتخوت. وَجعل يَسْتَخِْص خالصة كل مخزون» ونخبة كل 
مَذْرُوع وَموزون؛ حتى غادر ما ألغاه فحُهء كعظم استُخرج مُحْهُ. 

1 نا ند فنا ّْ 

صَيُور: آمال ورجوعء أي ما يصير إليه أمره. عدوى عَرّهء أي انتقال ضرره» 
والعرّ: الجرب. والعَذُوَى انتقال المرض إلى الصحيحء ومعناه عند العرب: إذا كان 
الجرّب بواحدة من الإبل سرى في غيرهاء وفي الصحيح قال رسول الله كلِهّ: «لا عَذَوَى 
ولا طيّرة ولا صَمَّر ولا هامة. ولا تورة ترص على تضخ؟ . فقال أعرابي: يا رسول 
الله فما بال الإبل التي تكون في الرمل» كأنْها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 
فيجربها كلَّهًا؟ وقال: فمن أعدى الأوّل. وقال النابغة: [الطويل] 

ردنت كني اموس نادي إلى الناس مطليٌ به القار أَجَرْبُ7© 

فأراد أنه خاف أن يؤخذ بذنب السّروجِيّ. شعاعاً: 0 
شَعاعء أي تفرقت هِمّتهاء ورأيٌ شعاعء أي متفرّق. والفرائص: جمع فريصة» وهي 
بَضْعة عند الكبدٍ تُرُْعد عند الفزع» قال امرؤ القيس: [الطويل] 

* وَتُرْعَدُ منهنَّ الكلّى والفريصٌ ”© 

ارتياعاً: فزعاً. استطاره فرّقي: انتشار فزعي . واستشاطة: التهاب واحتراقي. 
المُرمض: المحرق» وهو من لَفْظ الرَّمْضًَاء. والرّوؤْع: الفزع. المُومض: الذي يَدَعَ 
صاحبه مبهوتاً شاخص البصر من شدتهء وأومضت المرأة بعينها إذا برقت . الأجَل. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ”الاء وأدب الكاتب ص 2505 والأزهية ص 2777 والجنى 
الداني ص 287 وخزانة الأدب 4/ 558» والدرر 2٠١١/54‏ وشرح شواهد المغني ص 2777 
ولسان العرب (إلى)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2,48 وجواهر الأدب ص 2747 ورصف 
المباني ص ”2487 وشرح الأشموني 2789/7 ومغني اللبيب ص 5لاء وهمع الهوامع .7١/7‏ 

(6) صدره: 

فيشريِنَ أنفاساً وهنٌّ خوالفٌ 
والبيت في ديوان امرىء القيس ص 147. 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية هنا 


بالتحريك: التأخير؟ وبتسكينها الجناية يقول: إن تفكرت في تأخيري من الهرب 
بسبب جنايتي» فالآن أجمع أموالهم وأفْرَء قال الفنجديهيَ إن يكن فكرك في أجليء 
أي في جنايتي» يقال ا شرًا يأجَل ويأجل أجلا أي جناية . وهيّجه 

من أجْلِي أي من جرائي ي . أرتع : : آكل أموالهم 00 أف هارباء وطفز: وثن وشار 
مسرعاً + أقوي . وأقفر: معناهما أَخْلِي موضعي» و قفر الرجل من أهله: انفرد عنهم 
عقا اي اتات و ا ا ورأسه من 
الشعرء وجسده من اللّحمء وأقوى وأقفر لا يتعديان. تصفر: تصوتء وهذا عجرٌ 
بيت لتأبّط شراء وصدره: [الطويل] 

* فأبت إلى قَهْمٍ وما اكدت آيب(") بن 


تصفير» أي تنفخ ندماً على فوتيء والنادم على الشيء ء يتابع النفخ ' » يقول: كم 
مثل هذه الخصلة فارقئتهّاء وهي تصفر تَنَدُماً على ما فاتها . تناول: خذ. فضالة: 
بقية. طب نفساًء عن أي لتكنْ نفسّك طيبة على فقده. فإنك إذا أكلت الخبيص» 
سَكِرْت فجردتك فصرت في جملة مَنْ أُكِلَ ماله فتأمن بذلك. المستعدي: هو 
الشاكي. والمعدي: هو الحاكم. ويقال: استعديت الحاكم فأعداني ؛ أي 0 
تاعانبيء'يعمهد؟ يعؤطا. :المف الحقة؛ أ باد القزانء رتسب موق 
الأكياس : : أوعية الدراهم والدنانير . الشّخوت: أوعية الثياب. يستخلص : يختار. 
خالصة: خيار»ء وكذلك نخبة اللا ل ا . موزون: يعني 
اع ا مثل العطريات وغيرها من شبهها شبهها . الفخ : آلة 
للصيد يحسن أن يكنى به عن المكيدة . 


عد عاد عند 
فلما همن ما اصطفاه وَرَزْمء وشمّر عن ذِرَاعَيْهِ وتحزم ؛ أقبل علي إقبال من 
لَبِسَ الصّفاقة» وخلّع الصداقة» وقال: هل لك في المصاحبة إلى البَطيحة: 
لأزوّجَك بأخرى مَليحة. فأقسمتٌ له بالذِي جعله مباركاً أينما كان» وَلمَ يجْعَلْهُ 
مِمْن خانٌ في خان؛ إِنّهِ لا قبل لي بنكاح حُرّتين» ومُعاشرةٍ ضُرّتين. ثم قلت له 


)١(‏ عجزه: 
وكم مثلهافارقتهاوهي تصغرٌ 
والبيت لتأبط شرا في ديوانه ص »4١‏ والأغاني »154/7١‏ وتخليص الشواهد ص 094”. وخزانة 
الأدب ا مال 7 والخصائص لل والدرر ؟/7 21١6٠‏ وشرح التصريح 3 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١87‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2.375 ولسان العرب (كيد). 
والمقاصد النحوية 2175/7 وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 2.178 وهمع الهوامع .150/١‏ 


يوم 060 .ء سس سس ب القامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قول المتطلّع بطباعهء الكائل له بصاعِه: قد كفَئْئِي الأولى فخرأء فاطلب آخر 
للأخرى . 
تعيش مق كلاسن : ودّلف لالْتِرَامِى. فلويتٌ عنه عِذاري» وأبدّيت له 
ازأوؤارق» فلم نضة باقاضى». وتجلى له إعزاضى انشد: 
ع د 
همّن: شذه بالهِميان وهو نوع من التّكة. اصطفاه: اختاره. رزّم: جعله رُزمة» 
والرّزمة في كلام العرب: التي فيها ضُروب من الثياب وأخلاط يقال: رازم الرجل في 
أكله؛ إذا أخلط بعضه ببعضء ورازمت علّف الذابة: خلطته» وقد يريد به ما شد على 
وسطه من المال بِهميانه. الصفافة: صلابة الوجه. خلع: أزال. 
البتطيحة : قرية عامرة بقرب البصرة من جهة واسِطء وبينها وبين البصرة وواسط 
جهة كبيرة» تعرف بالبطاح وتتوسطها البطيحة. 
معاشرة ضرتين: مصاحبة زَوْجَينَ. المتطبّع بطباعه: المتخلّق بخلقه. الكائل له 
بصاعه» أي الذي أعطاه مِن الهزل مثل ما أعطاه. دلف: أسرع . التزامي : معائّقتي وضمي 
له. لوبت: عطفت, أي أعرضت عنه بوجهي. ازوِرَاري: انقباضي. تجلى: ظهّر. 
إعراضي : تركي إقبالي عليه . [مجزوء الكامل] 
د د 26 


يتا منازفا عستي الهنوةد 
و 2 م معتفِي فيه فضَحمَنْ 
لاتلخنى فيمَااأآتياه 
ولقدنزلت بهم فلم 
1 / ع 1 مم قو 7 1 ٠.‏ 
مافيهمالأمجياه 
لأبسنا سمي ولا الوكر 
كيه سي بن لاك 
وتركتد سيم مبرعتى كا , نهم 
و 4 0 : 1 


ةَوالرّمانَلهُ صروف 
عتحاووزت متيف التعسحوف 
قنك تيشى :سبيت محروك 
أَرَهْمْ يُراعونالضيوفٌ 
إن تتم تكحق أن قوق 
ولاالحفيولاالعَطوفٌ 
ب الضَرِيَ على الخروف 
سسَفقُواكأسالختوف 


يدي وه مرغ والأئوف 


ا د 


صارفاً: متتخنيا: المودة: المحبّة. صروف: دفوع. معنفي : موبخي ولائمي. 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطتة 4١‏ 


يحفظون حقوقهه ري خبرتهم» 0 . زيوف 00 50 
قوم لا خير فيهم. مخيف: مضرٌ مفزع . كل ارتفع وكانت له مكانة. مخوف: لا 
يقدم عليه خوف ضرره. . الصَفي الوفيّ. الصادق الود. الحفيّ: المكرم لصديقه المعتني 

به. العطوف: الرحيم. لسونان عجر عنوطو 3 مرحود 


علن الأرفين. والحتوف: جمع حَنْف وهو الهلاك. : اكتسبوه. رغم: إذلال. 
[ د د 
[مجزوء الكامل] 
د ا خلوالمجانِي والقُطوف 
تساف )سحت ركه عن اهيدا حضون 
وُوَتَسْسسترت أزتنتات الأزا كك والتدرانتك والتحجتورق 
وررقفت في هولٍثراا والأندُفيهمنالوقوف 
وَلْكمْ سَفكتٌ وكمفتكا ا ليُوكممَئَكْتُجِمَىأنوف 
وكمارتكاض موبقٍ لي في الذَنوبوكَمْ خفوف 
لكنئستي اعددث لخت _. سن الظن بالمولى الرؤوف 
د د د 


انثنيت» أي رجعت. المجاني: ما يجنى من الثمار. والقُطوف: ما يقتطف منهاء 
إسقاط الجوف . وترت: أخذت منهم ثأري وحقي . أرباب الأرائك: أصحاب الأسرّة. 
والدرائك : البسط . السجوف: جمع سِجفء وهو السترء والأرائك : جمع أريكة» 
والذرانك واحدها دروك ٠.‏ الهول: الأمر المفزع. ٠‏ تراع: تفزع وفيه: متعلقه وقوف» 
رطس ل و دس را يمك قتلت. فتكت: عتيت . 
[الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله] 
قال ابن رشيق في معنى هذا الخروج بعد تَعْديد ذنوبه: [البسيط] 
ير 0 وجيء بالأمم الماضين والرسل 


يننا 


ولم أجد في كتابي غير سيئة 
رجوتٌُ رحمة ربيّ وهي واسعة 
ولابن لنكك : [الوافر] 

إذا خفق اللواء عليّيوماً 


روت الله لاأرجوسوة 


ورحمة الله أرجى لي من العمل 


وقدأخذامرؤالقيس اللوةءً 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


وقال ابن الزّقاق: [المجتث] 

وكجان حبكي سويت يتللا 

وقال رسول الله يَكلهِ حاكياً عن الله تعالى : «أنا عند ظنْ عبدي بي فليظنّ بي ما 
يشاء0" . 

توفي رجل على عهد رسول الله يلد وكان مسرفاً على نفسه» فلما حضرته الوفاة 
رفع رأسه فإذا أبواه يبكيان عليه» فقال لهما: ما يبكيكما؟ قالا: نبكي لإسرافك على 
نفسكء قال: فلا تبكياء فوالله ما يسرنى أن الذي بيد الله من أمري بأيديكما. فأتى جبريل 
عليه السلام النبي يكل فأخبره أن فتى توفّيَ اليوم» فأشهده فإنه من أهل الجنة» فاستكشف 
رسول الله كل أبويه عن عملهء فقالا: ما علمنا عنده شيئاً من خير إلا أنه قال عند الموت 
كذا. 

قال: من ها هنا أتي حُسنُ الظنْ بالله من أفضل العمل عنده”" . 

وعن أنس رضي الله عنه قال النبي كك : «لا يمونّنَ أحدكم حتى يُحسن ظنه بالله 
تعالى» فإن حسنٌ الظنّ ثمن الجنة»9" , 


أبو هريرة رضى الله عنه عن النبن ككل أنه قال: «حسن الظنّ مِنْ حسن العبادة»”'' . 


»١9 25 والذكر حديث‎ 2١ ومسلم في التوبة حديث‎ 76 .١6 أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )١( 
وابن ماجه في الأدب باب 58» والدارمي في‎ 217١ والدعوات باب‎ »5١ والترمذي في الزهد باب‎ 
ور لوس علق مك حزق كمق كلف‎ 256١/7 الرقاق باب 77 وأحمد فى المسند‎ 
.1١5/5 لاقم ع”ام وله ليان لالالل الوق‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود في الجنائز باب »١7‏ والأدب باب 28١‏ والدارمي في الرقاق باب ؟5. 

(6) أخرجه مسلم في الجنة حديث 28١‏ 247 وأبو داود في الجنائز باب 17» وابن ماجه في الزهد باب 
4 وأحمد في المسند 9/8 وال دولل 99ل 74 590 

(4) أخرجه أبو داود فى الأدب باب »١18‏ والترمذي في الدعوات باب 2١١6‏ وأحمد في المسند ”/ 
بدو علس ووس لأحق 491. . 1 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية مم 


وم ان لذ بض عدبي اذ نولتي قال: فلما بلغني موثه أشفقت 
عليه؛ فرأيته في النوم. فقلت: أبا نواس» فقال: لات حين كناية! قلت: الحسن» قال: 
نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي» قلت: بأيّ شيء؟ قال: بتوبة تبتها قبل 
00 بأبيات قلتهاء قلت: أين هي؟ قال. عند أهلي. فسرت إلى أمّهء فلما رأتنى 

جهشت بالبكاء. فقلت: إني رأيت كذاء فكأنها سَكَنَتْء وأخرّجت إلى كتباً مقطعة» 

د قريب : [الكامل] 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرةً فلقدعلمت بأنَعفوكأعظمُ 

إن كان لا يرج وك إلا محسن فمن الَّذِي يدعو ويرجو المجرمٌ 

أفعوة:رث عا اموت تتضروزع] فإذارددتَ يديء فمن ذايِّرْحَم! 

مالي إليك وسيلة إلا الرجا ‏ وجميلظئيء ثمإنيمسلمُ 

وإنما قال: «لات حين كناية» لأنْ العرب لا كني الميت إنما تدعوه باسمه» قال 
الراجز : [الرجز] 

وقام نسوة بجنب حُفْرَتي بنات أختي وبنات إخوتي 

* يدعون باسمي وتناسوا كنيتي * 
وقال آخر: [الطويل] 
نقد جعلث تُدْعَى كلاب بن جعفرٍ20 بأسمائهالأبالكنى لاتجِييُها 
د د 

قال: فلمًا انتَهَى إلى هذًا البيتٍ لَجٌّ في الاسْتعبَار وألَطْ بالاستغفار» حبّى 
اسْتمَالَ هَوَى قلبي المنحرف, وَرَجَوْت لَهُ ما يُْجى للمقترف المعترف. ثم إِنَّهُ ميض 
000 ش21 

قال المخبر بهذه الحكاية: فلمًا رأيتٌ انْسِيابَ الحيّة والحُيّيّة» وانتهاء الذّاء 
إلى الكيّة» عَلِمت أن تَرَيَيِي بالخان» مجلبة للهوانٍء فضممتٌ رُحَيْلِي؛ وجمعتٌ 
للرّخلةٍ ذيْليء وبت ليلتي أسرِي إلى الطيب» وأحتمِبٌ الله عَلَى الخطيب. 

ا 

قوله: لج في الاستعبارء أي أكثر في البكاء. ألظّ: ألم وألظّ به: دار عليه. 

استمال: استعطف وأماله إليه . المنحرف: : المائتل عنه. المقترف: المكتسب الإثمء 


ويقال: قرّف فلان فلاناًء إذا ألصق به عيباً وكسيه ذنباًء واقترف فلان ذنباً» أي اكتسبه 
وألصقه بنفسه . المقترف: المقرّ بذنيه . 


21> المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله كَلهِ: «إن لله عرّ وجل ملائكة يترحمّون 
على المقرّين على أنفسهم بالذنوب». 

وروى أبو ذرّ عن النبي يَكِيْهْ فيما يرويه عن ربه أبن ادم نإناك إن يولع دنياف عناك 
السماء» ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي”" . غيّض : جف وغيّبء من خيضن الماء إذا 
انتقص وجف . المنهل : السائل. تأبط: أي جعله تحت إبطه. انسل : خرج مخفياً نفسه 
متحرزاً أن يراه أحد. انسياب: مشي لا يحس به. الحيّة: يعني الشيخ» وسماه حية 
لإذايته أهل الخان بالبنج: فجعله كسم الحية فيمن ألقته؛ ويقال أيضاً في تصغير الحية 
خُوّية» وأصلها الواو لأنها من تحوّت أي تلوّثْ» وقيل: هي من الحياة لطول عمرها. 
انتهاء الداء إلى الكيّة: مثل يضرب لانتهاء الداء إلى أقصاهء تقول العرب: آخر الطب 
الكي» تريد أن المريض يعالج بكل دواء فلا يوافقه فإذا عولج بالكي لم يبق بعده دواءء 
وإلا فهو الموت» فيريد أنه إن أقام بعدهما انتهى إلى هوان وعذاب. وتريثي : : تثبطي» 
وتريّث بالمكان: أطال الجلوس فيه» مجلبة» أي سبب جلبه وسوقه رُحيَّلَه : يريد متاعه 
وصكّره لفقره وقلّة ما عندهء ورحل الإنسان ماله ومتاعه في السفرء أسري: أمشي بالليل. 
الطيّب : قرية بالعراق بمقبرة واسط بينها وبين البطيحة المتقدمة» وسميت الطيب لطيب 
هوائها وخصبها. 

احتسب: أدعو وأقول: حسيبه الله» ومجازيه على قبيح أفعاله» والاحتساب طلب 
الأجرء فمعنى أحتسب الله على الخطيب» طلب إلى الله تعالى الثواب بإنكاري على 
الخطيب» والله تعالى ربِّيَ عليه توكلت وإليه أنيب. 


.54 أخرجه بنحوه الترمذي في القيامة باب‎ )١( 


المقامة الثلاثو نَ 


رهي الصورية 


حَكى الحارث بن همّام قال: ارتحلت من مدينة المنصورء إلى بلدة صور»؛ 
فلّما حَصلْتٌ بها ذا رفْعةٍ وخفضء. ومالك رفع وخفض؛ تقتٌ إلى مِضر توفَانَ 
السقيم إلى الأساة»؛ والكريم إلى المواساة؛ فرفضت غلائق الاستقامة» ونفضت 
علائق الإقامةء واغرّوريت ظهر ابن التّعامة» وأجفلت نحوها إجفال التّعامة. فلّما 
دخلثها بَعْدَ معاناة الأيْنْء ومداناة الحَيْنء كَلَفَ بها كَلّفت الئّشوان بِالاصْطِبّاح» 

ند فنا 


قوله: مدينة المنصورء هي بغدادء والمنصور هو أمير المؤمنين أبو جعفر بن محمد 
ابن علي بن عبدالله بن عباس» استخلف بعد أخيه السفاح» وبويع له يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلث من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وهو ابنُ إحدى وأربعين سنة 
وعشرة أشهرء وكان حاجًا وقت وفاة السفاح» فَعَقد له البيعة عمّه موسى بن عليّ بن عبد 
الله بالأنبار» وورد الخبر على المنصور في أربعة عشر يوماً. 

وقد بشّر به النبي يك ونظر إلى عمه العباس» فقال: هذا عمي أبو الخلفاء 
الأربعين أجود قريش كقاء ومن ولده السَفاح والمنصور والمهدي. 

وقال المنصور: رأيتُ في المنام كأني في المسجد الحرام» فنودي: أين عبد الله؟ 
فقمت أنا عبد الله بن يحيى نستبق» حتى وصلنا إلى الدرجة العلياء فجلس هو وأخذ 
بيدي» فأصعدتء وأدخلت الكعبة» فإذا رسول الله يك جالس ومعه أبو بكر وعمر 
وبلال. قال. فأقعدني وأوصاني بأمّتهء عممنيء فكان كورها ثلاثاً وعشرين كوراء وقال: 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة . 

وقال المنصور: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يُصْلِحه إلا الطاعة» 
والرعيّة لا يصلحها إلا العدل؛ وأولى الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة» وأنقصٌ الناس 
عقلا مَنْ ظلم مَنْ هو دونه. 

ان شرح مقامات الحريري/ ج7/ م70 


مع الل سس سس المقامة الثلاثون: الصَّوريّة 


وولد المنصور في سنة خمس وتسعين في اليوم الذي مات فيه الحجاج؛ ومات 
بمكة ببئر ميمون لست خَلَّوْن من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة. 
فد ف ف 
[مدينة صور] 
صور: مدينة بالشأم» بينها وبين دمشق ثلاثون فرسخاً. 
وقال شيخنا ابن جبير : مدينة صور يضرب بها المثل في الحصانة» لا ثُلقي لطالبها 
بيد طاعة ولا استكانة» قد أعدّها الإفرنج مفزعاً لحادثة زمانهم» وجعلوها مثابة لأمانهم . 
وحصانتها ومناعتها أعجب ما يحدّث به وذلك أنّها راجعة إلى بابين» أحدهما في البر 
والثاني في البحر»ء والبحر يحيط بها إلا من جهة واحدة. ليزي لقي انها بدوارج 
ثلاث أبواب أو أربعة» كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب» والبحريّ يُدخل إليه بين 
بُرْجَيْن مشيّدين إلى مرسى له ليس في البلاد أعجب منه وصفاء يحيط به سور المدينة 
من ثلاثة جوانب» ويحدق به من جانب آخر جدار معقود بالجصٌ» والسفن تدخل تحت 
السّور وترسي فيه ويعترض ٠ن‏ البرْجين المذكورين سلسلة عظيمة معقودة تمنع عند 
اعتراضها الداخلٌ والخَارج» و١‏ مجال للمراكب إلا عند إزالتهاء وعلى الباب حرّاس» لا 
يدخل الداخل ولا يخرج إلا على أعينهم؛ فشأن هذا المرسّى شأن عظيم؛ وعند الباب 
البرّي عين معينة» تنحدر إليها على أدراج» والآبار والجباب بها كثيرة» لا تخلو دار منهاء 
ولا بساتين بها إنما تُجلّب لها الفواكه من أقطارها التي بالقرب منها 
ولها أعملة متصلة» والجبال بالقرب منها معمورة بالضياع» ومنها تجيء الثمرات 
إليهاء وللمسلمين الباقين بها مسجدان. 
وأعلمني أحد أشياخنا أنها أخذت من أيديهم سنة ثمان عشرة وخمسمائة بعد 
محاصرة طويلة» وبها كانت دار الصنعة ومنها تخرج مراكب المسلمين للغزو. 
ند تي فنا 
قوله: ذا رفعة» أي عرّة ومكانة» خفض: طيب عيش » ومعنى مالك رفع وخفض » 
أي صاحب أحمال ترفع على الإبل في السفر وتحط عنها للنزول» ويريد أنه ذو قدرة 
وتمكن يخفض ويرفع من أراد قوله: نقتي أي اشتقت . 
[مصر] 
مصر: قال الهمذاني: سميت بمصز بن هرمس بن هروس جد الإسكندر. 
وقال أهل اللغة: المصر الحدّ فسمّيت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب . ابن 
دريد كل بلد عظيم مصرء نحو البصرة والكوفة. 
طول مصر من الشّجرتين اللتين بين أمج والعريش إلى أسوان» وعرضها من برقة 


المقامة الثلاثون: الصَّوربة لن 


إلى أيلة» فهى مسيرة أربعين ليلة. وافتتحت كلها في خلافة عمر'بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ على يدي عمرو بن العاص بن وائل السهميّ. 

ولما افتتحت مصرهء أتى أهلها إلى عمروء فقالوا له: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنّة 
لا يجري إلا بهاء فقال لهم: ما ذاك؟ فقالوا له: إذا كان اثنتا عشرة ليلة تخلو من بئونه 
من أشهر العجم. عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويهاء وحملنا عليها من 
الحلي والحلل أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون 
في الإسلامء وإن الإسلام يهدم ما قبله . فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى ‏ وهي أسماء ثلاثة 
أشهر للقبط ‏ لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيراًء حتى همّوا بالجلاء منها. فلما رأى 
ذلك عمرو بن العاص كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب عمر 
بطاقة» وكتب إلى عمرو: إني بعثت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذ عمرو البطاقة فإذا 
فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أمّا بعد. فإن كنت إنما تجري من 
قِبَلك فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهارء هو الذي يجريك. فنسأل الله الواحد القهار 
أن يجريك. فألقى البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم وقد تهيّا هل مصر للجلاء» 
فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب. وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في 
ليلة واحدة؛ فقطع الله تعالى تلك السنة السوء من أهل مصر. 

قال ابن جبير: ومدينة مصر كبيرة عامرة» مختلفة الأسواق من المدن التي سارت 
بأوصافها الرّفاق» وهي على شط النيل» وعلى النيل في مقابلتها قرية كبيرة الشأن» كثيرة 
البنيان؛ تعرف بالجيزة» وتعترض بينهما جزيرة فيها مساكن حسان وعلاليَ مشرفة» وهي 
مجتمع لهو أهل مصر ومنتزّههمء وبينها وبين مصر خليج يذهب بطولها نحو الميل» ولا 
مخرج له. وبالجزيرة جامع يُخطب فيه. 

[مقياس النيل] 

ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة فيض النيل كل سنة» 
وابتداؤه من شهر بئونة» ومعظم انتهائه أغشت وآخرها أول أكتوبر. 

والمقياس: عمود رخام سُمْر في موضع ينحصر فيه الماء عند انتهائه إليه؛ وهو 
مفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاً» وكل ذراع مفصلة على أربعة وعشرين قسماً أقساماً 
متساوية تعرف بالأصابع» فإذا استوى الماء تسع عشرة ذراعاً في الفيضء. فهي الغاية 
عندهم في طيب العام» وربما كان الماء فيها كثيراً لعموم الفيض. والمتوسط ما استوى 
سبع عشرة ذراعاً وهو أحسن مما زاد عليه. 

والذي يستحق به السلطان خراجه ست عشرة ذراعاً فصاعداً» وعليها تُعْطَى البشارة 
للذي يراقب الزيادة في كل يوم» ويعلم بها مياومة» وإن قصر عن ست عشرة فلا يجيء 
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لذلك السلطان في ذلك العام» ولا خراج إلا ما يعوّل عليه» وبقرية الجيزة يوم الأحد 
[الأهرام] 

وعلى نحو سبعة أميال في الصحراء التي يفضى منها إلى الإسكندرية» الأهرامٌ 
القديمة» المعجزة البناء الغريبة المنظرء المربّعة الشكل» كأنها القباب المضروبة قد قامت 
خطوة» وست وستون خطوة محددة الأطراف في رأي العين» وريما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة» فتلفى أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب» قد أقيمت من 
الصخور العظام المنحوتة ورُككبت تركيباً بديع الإلصاق, يكاد يُعجز أهلّ الأرض نقض 
بنيانها . 

وتمض ر آنِْضَا السيتجد المسوت ]القن عسرو ين الخاض ونا الختانة المعروفة 
بالقرافة» وهى من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء» وأهل البيت 
والصالحين والعلماء وذوي الكرامات من أهل الزّهد. 

وبها قبر آسية امرأة فرعون». وبها مساجد معمورة بالليل والنهار» يّبيت بها 


الصالحون. 
احتفالا واتساعاً . 


والمشهد العظيم الشأن الذي بالقاهرة» حيث رأسٌُ سيدنا الحسين بن عليّ رضي الله 
عنهماء هو في تابوت من فِضة مدفون» قد بُني عليه بنيان يقصر الوصف عنه. مجلل 
بأنواع الدذيباج» محفوف بامقال العند الكيان شمعاً أبيض أكثرها موضوع في أتوار 
الفضة» وحُفٌ أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهباً في مصنع شبه الروضة» يبهر الأبصار حسناً 
وجمالاء وفيه من أنواع الرّخام المجرّع الغريب الصنعة» البديع» الترصيع» ما لا يتخيله 
المتخيلون» والمدخل إليها على مسجد على مثالها في التأنقّ» حيطانه كلها رخامء 
وأغرب ما فيه حجر موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخل» شديد السواد والبضيص 
يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية» ولتزاحم الناس على القبر انكبابهم عليه 
وتمسّحهم به وبالكسوة التي عليه مرأى هائل. 
وأخبار مصر كثيرة فلنقتصر على هذه النبذة . 
عد د ع 


الأساة: الأطباء» المواساة: أن يجعلك أسوة نفسه فى ماله فيقاسمك فيه: رفضت: 


تركت . علائق: أسباب تتعلق به فتحبسه . نفضت: أزلت واطرحت.» ونفضت ثوبي من 
الغبار: أزلته عنه. عوائق: موانع. وهي ما يصرفه الإنسان عن وجهه الذي يمرّ فيه 
ويريده» اعروريت: ركبته عريا. 

ابن النعامة: الطريق» وقيل صدر القدم قال عنترة: [الكامل] 

واب التتجافة عنلق كلك زب 90 

وقيل: ابن النعامة الساق. وقيل: عرق في الرّجل وقيل الفرس الفارة. أجفلت: 
أسرعت . النعامة: واحدة النعام. معاناة: مقاساة. الأيْن: الفتور من التّعب مداناة الحيْن: 
مقاربة الهلاك. كلفت بهاء أي أحببتها وولعت بها. التّشوان: السكران» يريد أنه فرح 
فرحَ السكران» إذا أصبح للشراب» وهو اميك والمهموم بالليل إذا طلع ضوء النهار 
انجلى همه؛ فجعل بياض الفجر. تنفّس أي انتشر في الظلام. 

فبيئما أنا يوماً بها أطوف» وتختِي فَرسٌ قَطُوف؛ إِذْ رأيت على جُرْدٍ من 
الخيل؛ عُصْبَةَ كَمَضَاب بيح الليل؛ فَسَألتُ اع التزهة» عن الْعْصْبة والوجهة؛ 
فقيل: أمّا القومُ فشهودء وأما المقصِدُ فإملاك مَشهود؛ فحَدَنْنِي مَيْعَهُ النَشَاطء على 
أن سِرْتٌُ مع الْقْرَاط؛ٍ لأفوز بحلاوة اللّقاطِء وأحُورٌ حَلْواة السّمَاط : فَأفْضَيَْا بَعْدَ 
مُكابَدَة العقاءه إلى دار رفيعة البناء» وسٍيعة الفناء» تشهدٌ لبّانيها بالثراء والسَّنَاء . 
فلمًا نزلنا عَنْ صَّهُواتٍ الخيّول. وقَدَمْنا الأقدَام للتخول. رأيتُ دَمْليرّها مُجللاً 
بأطمارٍ مخرّقة» ومُكَلْلاً بمخارِفٌ مُعَلّقَة» وَهُتَاكَ شخصٌ عَلَى قطيفة» فوق ذَكَةٍ 


ع 
قطوف: متقارب الخطوء كأنه يقطف خطوه. أي يقطعه. جُرْد: مُلْسء وَالأَجْرّد: 
القصير الشعر. عُصْبة: جماعة. مصابيح: سُرّْجء ويريد بها النجوم. قوله: الوجهة 
كالجهة» وهو كلّ موضع استقبلته وقصذْتّه وتوجَهتٌ إليه. إملاك: نكاح» وأملك الرجُل 
إملاكا : تزوج» وأملكه غيره: : زوؤجه. وشهدنا إملاكه, أي عرسه . 


)١(‏ صدره: 
فيكون مركبك القعود ورحله 
والبيت لعنترة بن شداد في ديوانه ص 077/4 والمخصص 2705/1١7‏ وجمهرة اللغة ص ”2,467 
ولخزز بن لوذان السدوسي في لسان العرب (نعم)؛ ولعنترة أو لخزز بن لوذان في تاج العروس 
(نعم)» ولسان العرب (عتق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .*08/١‏ 2.45/5 ومجمل اللغة 4/ 
65» والمخصص 5/لاه. 247/١7‏ وكتاب العين 7/7 157. 


ا ياياااااللل0ل0ل0ل0000للللل سه هيد ب المقامة الثلاثون: الصّوريّة 


ابن عمر رضي الله عنهماء قال النبي يَكِةِ: «مَنْ شهد إملاك امرىء مسلمء 
فكأئما صام يوماً في سبيل الله واليوم بسبعمائة»”'' مشهود: أي محضور. حدَثئني. 
ساقَئْئِي . مَيْعة: حدّة ونشاطء والميعة أوّل الشباب» وأوّل جَرِي الفرس» وميعة كل 
تو معطم والفرّاط : السبّاق المتقدمونء, الواحد قارط: اللقاط : ما يلتقّط من 
العرس مما ينثر فيه للحاضرين» نحو الكعك والخّبيص» وما يُنثّر فيه يسمى نثرأء 
وكان نثار العرب في عرسهم التمر. أَخُورٌ: أحصل . السّماط: السوق التي جوانبها 
صفّان متقابلان» والسماط أيضاً أن يصطف العسكر صفين متقابلين» والسماط في 
الطعام : أن تلصق مائدة بأخرى. ويجلس الناس عليها صفين متقابليّن» والسماط 
الصف منه» ومنه سِمْط الجوهرء ومنه الشّعر المسمط» وهو الذي أبياته مفصلة على 
أجزاء متقابلة» وقد نبّهنا عليه في الحادية عشرة. مكابدة: مقاساة» وهي من الكبّد 
كأنْ الكبد يتعب بها. والعَنّاء: التعب . رفيعة البناء» قال النبئ ككِ: «إذا أراد الله بعبد 


هواثا أنفق ماله فى البناء»7" . 


قال النبي كلِ: «مَنْ بنى بناء في غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرساً في غير ظلم 
ولا اعتداء؛ فإن أجره جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن»”" . 

وقال بعضٌ الحكماء: إذا أيسر الرجل ابتلي بثلاثة أشياء: صديقه القديم يجفوهء 
وامرأته يتزوّج عليهاء وداره يهدمها ويبنيها. 

وعلى قوله: أما القوم فشهودء جاء فيهم حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كَكِ: «أكرموا الشهودء فإنَ الله عز وجل يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم 
الظلم». 

قوله وسيعةء أي واسعة, والفِناء: الساحة. وهي ما حول الدار. الثراء: كثرة 
المال. السناء: الشرف والرفعة. صهوات: ظهور. دهليز: مدخل الدارء الذي تسميه 
عامتنا الأسطوان» والأسطوان عند العرب: السواري» واحدها أسطوانة: وأنشد أبو موسى 
الحامض في نوادره وذكر الدهليز فقال: [السريع] 

أويت في الدهليز مذ أريع ولمأكنأويالدهاليرًا 

خبزي من السوق وشعري لكمْ قلق للسجرى سسب فشر 

يحل منطن» اطمار كات خلتة: ابكللة “نيحلت .. مخارف عتيت أو تعاليق 
للغرباء» يجعلون فيها ما يأخذونه من الصدقة» والمخارف عند العرب: جمع مخرف» 
)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 709/4. 


(؟) أخرجه بمعناه الترمذي في القيامة باب .4٠‏ 
() أخرجه أحمد في المسند 478/7. 


المقامة الثلاثون : الصّوريّة اوم 


وهي قُفْيفة تشبه الرّنبيل» يُخْتَّرف فيها الرّطب» أي يُجتنى فيها. قطيفة: نوع من البسط . 
دك : هي الدكان. 


نا نم فقن 

فَرَابِتِي عُنوان الصّحيفة»؛ ومّرأى هذه البذعة الطريفة» ودَعَانِي التََطيّر بتلك 
المناجس» إلى أن عمدت لذلك الجالس؛ فعزمت عَلَيْه بمصرّف الأقُدَاره ليعرّئني 
من وت هذه لدان فقال + مسن لها ماللن تميق ولا صاحبٌ مُبِيَنْء إنما هِي 
مضطبة المقيّفين والمدَّْوِزِين» ووليجة المُسْقْشِقين والمُجَلْوزِينَ. فقلت في نفسي: 
إنا لِلهِ على ضَلَةٍ الْمَسْعَىء وَإِمْحَالٍ المزعى؛ وَهَمَّمْتُ في الحالٍ بِالرّجْعَى» لكني 
اسْتَهْجَنْتٌ الْعَوْدَ من فَوْرِيء وَالقَهْقَّرَةَ دون غيري» فولَجَتٌ الدّار مُتجرعاً الْخُصّصَء 
كما يلج العصفورٌ الْقَمَصء فإذا فيها أرائك مَنْقُوشةء وَطْنَافِسُ مَفْرُوشّة» وتَمارِقٌ 
مَضفوفة؛ وسٌّجوفٌ مَرْصوقّة» وقد أقبلَ المُملِكُ يمِيسُ في بُرْدتَهء وَيَتَبَهْنَسُ بَيْنَ 
حَفْدَتِه ل ابن * ماءٍ السَّمَاءء نادّى ماو من قبل 0 : وحُزمة 


اليوم الأغَرٌ المحجّل؛ نه الذي جال وجاك وشبٌ في الكذية قات 
د د 

رابني: شككني وخوّفني. عُنُوان: دليل. الصحيفة: الكتاب» أراد تطبّرت بتلك 
العجارقك» <واراد أنها ذا سحن فيد رمان. وكان ابن همام في هذه القصة طفيليًا على ما 
وصف به نفسّه من الرفاهية» وربما يتولع أهل الظرف والأدب بمثل هذاء فقد حكينا عن 
إبراهيم بن المهديّ وإسحاق الموصليّ مثل هذا في أخبار الطفيليين على منادمتهما 
للخلفاء وكثرة أموالهما. 

البدعة: الشيء المبدع الذي لم يفعل قبله مثله. والطريفة: الغريبة المستظرفة . 
التطيّر: التشاؤم. المناحس: جمع منحوس وهو الذي لا يفارقه النحسء وأراد به 
المخارق والأطمار التي قدم. مصرّف الأقدار: هو الله تعالى. ربٌ الدار: مالكها أو 
الناظر في إصلاحها ما ذكره ممّا لا يفهم له معنى فهو بسطة المكدين. وقيل المقيفون 
جمع مُقيف» وهو الذي يقفو آثار الناس» أي يتبعهم يطلب لهم شيئاًء ويدعو لهم. 
والمدروزين: المكدين» ودروزة كلمة أعجمية معناها الكذية :-والمشقشق: الذي يحاكي 
أصوات الطيور فتجتمع إليه فيصطادها . والمجلوز والجلواز: الشرطيّ الذي يتصرّف حول 
السلطان. 


قوله: وليجة. أي مدخلء والوليجة: الموضع الذي يلج الإنسان فيهء أي يدخله 


كنا المقامة الثلاثون : الصّورية 


أو كهف يستتر فيه. القهقرة: الرجوع إلى خلف. ضَلَّة: ضلاله. المسعى: المشي 
بعجلة» أراد أنْ مشيه كان لغير فائدة. إمحال: يبوسة وجفوف. فقَوْرِي: حَيْني من قبل أن 
أسكن. العُْصّص: جمعٌ غصّة» وهي ما يختنق بهاء وتجرّعها صعب. أرائك. سُرْر 
مزيّئة. طنافس: بُسُّط. ونمارق: مخادً. سجوف: سُنُور. مرصوفة: مضمومة ملتصقة» 
وجعل البيت بهذه الأمتعة الكثيرة لأنه بيت عرسء فهي تستعدٌ له» وإن كان قد رأى في 
دهليزه مرقّعات تدل على فقرء فإن الغرباء في البلاد يعلقون مُرَقعاتهم في دهليز الفندق» 
وبيته في غاية الرفاهية» والدار المذكورة» إنما كانت قُندقاً للفقراء الغرباء والمُكدِين. 
والجالس في دهاليزها: خادم الفُندق» وحين سأله عنها أخبره أنها ليس لها رب معيّن» 
إنما هي دار المكدين والمحارّفين . وقيل لأحد المكدين: أتبيع مرفّعتك؟ فقال: هل 
رأيتَ صائداً يبيع شبكته! 

المُْمْلِك: العروس. يميس : يتبختر ويتبهنس» مثله في المعنى . حَمّدته: خدمه 
وأشاعه. ويقال: عفد المد يعيد حنداء:إذ ختم .قن الدعاء: #وزلك شعي وتحيلة» 
أي نخدمك ونعمل لك» وقال الشاعر : [الكامل] 


عت الولامد بيني واسلهت ماين ةلاب 


أبو عبيدة» يقال: حفد يحفدء وأحفد يُحفدء وفسّر طاوس قوله تعالى: #بنينَ 
وحَمَّدَة» [النحل: 77]: أي خدماء فهو مطابق للغة» وفسّره ابن مسعود رضي الله عنه 
اميه ب وه لأن المكدين لا خدم لهم . وقال الفراء رحمه 

: الحفدة : جمع حافد» ككامل وكَمّلة . 

[المنذر ابن ماء السماء] 

ابن السماءء الجوهريّ: ماء السماء لعي غاب بن حا الأزدي أبو عمرو مزيقياء» 
الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل العَرِمء وسّمي ماء السماءء لأنه كان إذا أجدب قومُّه 
مانهم» أي كفاهم مؤنتهمء حتى يأتيهم الخِضْب»ء ؛ فكأنه خَلّفٌ من ماء السماء. وقيل 
لولده: بنو ماء السماعء وهم ملوك الشأم والعرب تُسَمَي أيضاً بني ماء السماء» لأنهم 
يعيشون بماء السماءء قال الأزهريٌ ركه الله ن الشماوة قا النادية : كانه اسم أمّ المنذر 
ماءَ السماءء فسمّته العرب ابنّ ماء السماء. 

وهو المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن عديي» وأمه ماء السماء» وهي امرأة من 
الئّمر بن قاسطء سمّيت بذلك لجمالها. ولما ملك كسرى الذي اسمه قباذ بن فيروز» 
خرج فى أيامه رجل يقال له مَرْدكَء فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم» وألا يمنع أحدٌ 


)١(‏ البيت للفرزدق فى زيادات الطبعة الأولى من جمهرة اللغة ص »5١05‏ الهامشء وليس في ديوانه» 
ولجميل بثينة فى ملحق ديوانه ص ا وبلا نسبة فى لسان العرب (حقد)ء» وكتاب العين رهما . 


المقامة الثلاثون: الصّوريّة ينكان 


أخاه ما يريده. فدعا قباذ المنذرَ ليدخل فى هذا المذهب, فأنِف» وأبى المنذر هذا الفعل 
اللشميي + كرون قاد دن جلك ونقاء اغى الصو :ووه" عارك ل ا و ا 
آكل المرار»ء فأجابه. وكان الحارث شديد الملك» فشدّد له ملكه؛ وكانت أم أنوشروان 
بين يدي قباذ يوماًء فدخل عليه مَرْدكُه فلما رآها قال لقباذ: ادفها إليَ لأقضي حاجتي 
منها. قال له قباذ. دونكهاء فوثب إليه أنوشروان» فلم يزل يسأله أن لماه ا 
قبّل رجليه» فتركها له. فلما هلك قُباذ: وتولّى أنوشروان» وجلس في مجلسه أقبل المنذر 
إليه» وأذِن للناس» فدخل عليه مَرْدكُ. ودخل عليه المنذر» فقال أنوشروان: كنت أتمئّى 
أمنيّتين» أرجو أن يكون الله تعالى قد جَمّعهما لى» فقال مزدك: وما هما أيها الملك؟ 
قال تيت أن املك فاستععل هنذا الرجل الشرلت > يى المطدر كزان أفقل حر ل 
الزنادقة» فقال له مَرْدك : أو تستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ فقال: إنك لها هنا يا بن 
الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَؤْربك من أنفي» مذ قبّلت رجليك إلى يومي هذاء وأمر 
به»ء فقتل وصلِب كن فصحرة واحدة من الزنادقة مائة ألفء وصلّبهمء » وطلب 
الحارث» فخرج هارباً بجميع ما معهء وأخذ المنذر في طلبهم» فأخذ من بني آكل المرار 
ثمانية وأربعين رجلاء فضرب رقابهم وألحَ في طلب امرىء القيس» فلحق بالسموأل. 

وتمام القصة في الثالثة والعشرين. 

د 6 

قوله: الأحماء, أي الأختان. ساسان: شيخ المكدين؛ قال الفنجديهيَّ: ساسان هو 
أستاذ المكدين ومقدّمهم. وواضع طرائقهم ومعلّمهم. قال أبو الفتح إسماعيل بن الفضل 
ابن الإخشيد السراج المكدي في كتابه: حدثنا أبو بكر البطايرني المكدِي» حدّثنا محمد 
ابن علي بن أحمد الفقيه المكدي. حدثنا مليك بن صالح المكدي» قال: سمعت طرارة 
المكدي, قال: قال ساسان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلت: بلى» 
قال: هي الكدية . 

وقوله: أستاذ الأستاذين» حدّث أحمد بن الحسنء» قال: كنت عند أبي الحسن بن 
أبي الفضل» فدخل رجل فذكر أنه شاعرء فقال: الشعراء ثلاثة: شاعر وشعرور وشعرة» 
فأما الشاعر فالمفلق» والشعرور المستملح» والشعرة المستثقّل لرداءة شِعره. والأستاذون 
ثلاثة: أستاذ في الدين كالعلماء والفضلاء. وأستاذ فى الدنيا كالوزراء والعمال والولاة» 
وأسغاذ لاذيق عحده يقعلع منة ولاادنيا يتتلع بهاء الجا يسنان أنتتادا والبقاء 
والملاح» وبنو ساسان: ملوك الفرس. 

قُدُوة: مقدّم. الشحاذين: المكدين والشّحَاذ: الملح في المسألة» وشحذت السيف 
بالعّت في صقالته. المبجل: المعظمء يقال: بجلته تبجيلاء أي عظمته.تعظيماً» مأخوذ من 
البجيل والبّجال» وهو :الرجل الضخمء وفي الحديث: «أصبتم خيراً تجبيلاً»» أي كثيراً 


انا المقامة الثلاثون: الصّوريّة 


ضخماً. الأغرّ: المشهور لحسنه. المحجّل : الأبيض. شب: ترعرع ونشأ. 

فأعجبَ رهط الصَّهْرٍ ما أشاروا إليه» وأذِنُوا في إِحُضَّارٍ المنصوص عليهء 
ير كل شيخ قن أمال المَّلوانٍ قامّته» ونور المَتّيان تَعْامَتَه ساشرت الشياظا 
بإقبالِه» وتبادَرَتُ إلى استقباله» فلمًا جَلّس على زُرْبيّته» وسكنتٍ الضوضاءً 
لهَيْبِتِه» ازْدَلّف إلى مَسْنَدِهء وَمَسَحَ سَبَلْتَهُ بيده» ثم قال: الحمد لله المبتدىء 
بالإفضَالء المبتدع للئوال» المتقرّب إليه بالسؤال» المؤمّل لتحقيق الآمال» 
الذي شَرَع الرّكاةة في الأموال» ورَّجَّر عن نَهْر السَؤّالء وندّبَ إلى مواساة 
المضطرء وأَمَرَ بإِطْعَام الْقَانع والمُعترّه ووصف عباده المقربين» في كتابه 
المبين» فقال وهو أصدق القائلين: «والّذين في أموالهم حق مَعْلومٌ للسَائِل 
والمحرُوم* [الذاريات: .]١9‏ 

أحمّدهُ عَلَى ما رزقٌ من طعْمَةٍ هَنِيَّ وَأَعُودُ بو من اسْتِمَاع دعْوَةٍ بلا نيّة. 
وأشْهَدُ ألا إله إلا اللّهُ وحده لا شريكٌ له إلها يَجْزِي المتصدّقين والمُتَصدّقات» 
ويمحَق الرّبا وَيُرْبِي الصدقات . . ا 

دن فنا 

الملّوان والفتيان: الليل والنهار. وتّغامته: شّعْرته. نوّرها: بَيَضها. والنّغام: نبت 
أبيض» وهو ضرب من البهمّى» منابته الجبال» إذا يبس ابيضٌ بياضاً شديداً. 

أبو حنيفة : تنبت الثغامة خيُوطاً طوالاً دقاقاً من أصل واحدء فإذا جفّت ابيضضت 


كلهاء وإذا أمحل الثغامء كان أشدّ بياضاء ويشبّه به الشيب؛, قال المرار الفقعسيّ: 
[الكامل] 
أعلاقَّة أمّ الولّيّدبعدما أفنان رأسك كالكّغام المُخُيِس”'" 
وقال حسان رضى الله عنه : [الكامل] 

)١(‏ البيت للمرار الأسدي في ديوانه ص »55١‏ والأزهية ص 484 وإصلاح المنطق ص 245 وخزانة 
الأدب 77/١١‏ 2.1554 والدرر /7 2١١١‏ وشرح شواهد المغني ؟/ 57لاء والكتاب 21١5/١‏ 5/ 
8 ولسان العرب (علق) (ثغم)؛ (فنن)»؛ وتاج العروس (علق)» (ثغم)»: (فنن)» (ما) وبلا نسبة 
في الأضداد ص 97» ورصف المباني ص 4١7ء‏ وشرح شافية ابن الحاجب 2717/١‏ ومغني اللبيب 
0١‏ والمقتضب ”/54» والمقرب 2174/١‏ وهمع الهوامع .5١١/١‏ 

(1) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص 53١١‏ 


القامة الثلاثون: الصَوريّة ا 


والتّغام: مرعىء وتُعْلّفه الخيل» وقال بشر وذكر الخيل : [الوافر] 

فباتت ليلةوأديم يوم على البهْمَى يَجُر لها التّغام""© 

قولة: زُ بيعه : ولنفستة والجمع الزرابي: وقيل هي الوسائد. وقيل الثياب 
الموشاة. والصّوضاء: الأصوات. ازدلف: قَرْب. مسنده: موضع إسناده. سبّلته: 
لحيته» وقيل شاربه . 

وهذه الخطبة التي ذكرء ليس فيها لفظ إلا وهو يتضمّن إشارة للكدية. 

قوله: المبتدع؛ أي الفاعل له قبل أن يفعل. التوال: العطاء. المؤمّل: المرجوّ. 
شرع: فرض: ولنَّهْر السؤّال» من قوله تعالى: ؤوَأمَا السَائِلَ قلآ َه [الضحى : ٠١‏ 
وقال ابن عمران: [الكامل] 

إِنَ ابن آدم حين يلجف سائلٌ | ينقدمنخئقٍعليهفينهرة 

والله إن يقصده عبد ملجف) بسؤلهديدنيهمنهويشكرة 

فسل الله ولذيه لا تعش “فال ب ذك رع تن ]ة يدك 

وقال أيضاً : [الرجز] 

سؤالنادعاؤناللجنه لهمعلينابالقبولمِئه 

مَنْ سال منهم ويك أعطينه ولوبتمرةفواس يله 

أو أجمل الردٌ ل تتهرنة وإنذيكن لحف فاعنينَة 

ْ # واذع لهالل وصَبًرّلُه * 

قوله: نَدَب: أي دّعا وحرّض . المضطر: الشديد الحاجة. القانع: المتذلل عند 
السؤال. والمعترٌ: المتعرّض للمعروف. والمحروم: الذي لا يسأل أحداً شيئاً وهو 
محتاج. طعمة هنيّة: الكدية» لأنْ فائدتها تحصل بلا تحمّل تكلّف ولا مشقة. دعوة بلا 
نيّة: قولك للسائل : الله يعطيك ووسّع الله عليك ونحوهء وأنشدوا فيهم: [مجزوء الرمل] 

وتستخصصسال سبي يوستب يوت 

وإذا,يدغعى لهميو مباتزام ع يفشحهبوتا 

وقال آخر: [الطويل] 

الوكرني العف "لبلى وتكرسان ‏ «كوز اسه الستكي تعر سائدة 

لأن السائل لا يطلب من المسؤول الدعاء» إنما يطلب ما يشبع الأمعاء . 

ومما يُستظرف من هذا ما حَكى الأصمعيّ. قال: مر بي أعرابيٌ سائلاً» فقلت له: 


. البيت ليس في ديوان بشر بن أبي خازم‎ )١( 


الل سشس سس سس ب المقامة الثلاثون: الصّوريّة 


كيف حالك؟ قال: أسأل الناس إلحافاً فيعطونى كُرْهاًء فلا يُؤجَرون على ما يعطوني» ولا 
يُبارك لِى فيما آخذ» والعمر بين ذلك فان» والأجل قريب والأمل بعيد. 

سأل أعرابي وجلا كن :انا عمرو عند داره» فقال: يرزقك الله» فعاد إليه يوم آخر 
فقال بمثل ما قال أمس وتنحنح» ففلتَتْ منه ضرطة» فقال الأعرابيّ : [الرجز] 

رذ معدت و لسعصيري شيط '[الساتساء جعتس فد 

# إعطالؤه: يرزقك الله ققط * 

قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أعلم وأبين» ومنه: شهد الله؛ أي أعلم وبيّن أنه 
لا إله إلا هوء ومنه: شهد الشاهد عند الحاكمء أي بَيّن له ما عنده وأعلمه الخبر. 
يمحق : يزيل ويستأصل . الريا: الحرام وأصله الزيادة . ويُرْبي : يزيد ويكثر» أي يضعفها 
له. 


د 4 

وَأَشْهْدُ أن محمد عبدة التحيم + ورشوله الكزيم» ابععقه إينشخ الظلمة 
بالضّياءء وَينْتَصِفَ للفقراء من الأغنياء؛ فَرَفَقَ صلَّى الله عليه وسلّم بالمشكين» 
وَحَمَض جناحَه لِلْمُسْتَكين» وفَرّض الحقوقٌ في أموالٍ المُثْرِين» وبَيّن ما يجب 
للتقلين نان التكوريق» مان آل عليه غيلذة تحطية بالزلتة +وعلى أطناته أل 
الصّفة. أما بعد: فإن اللَّهَ تعالى شرع النكاح لتتعفّمُواء وسنٌ التَناسّل لكي 
تتضاعفواء فقال سبحانه : «يأيُها الئّاس إنا خلقناكُم من ذَكَرِ وأنتى وجعلناكُم شعُوياً 
وقبائل لتَعَارفوا# [الحجرات: ]١7‏ وهذا أبو الدَرَّاجء ولاج ابن خرّاج» ذو الوجه 
الوَمَاح» والإفْكِ الصّراحء والْهَرِيرٍ والصّياح» والإبرام والإلحاح» يخطب سَلِيطَة 
أَمْلِهَاء وشريطة بَعْلِها؛ قَنْبس بنت أبي الْعَنْبسء لِمّا بَلعّه من التحافِها بإلحافهاء 
وإِسْرافِها في إسْفافِهاء. وانكماشِهًا على معاشهاء وانتعاشها عند هراشها. وقد بَذَل 
من الصَّدَاقٍ شِلاقاً وعُكَازَاً وصِفَاعاً وكرّازَاء فأنكحوه إنكاح مثلهء وصِلُوا حَبْلَكُمْ 
بحبله» طوإنْ حَفْتُمْ عَيْلةَ فسَؤْف يغنيكم اللّهُ منْ فضله» [الإسراء: 5؟1]. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمْ. وَأسأله أن يكثر في المصاطب 
تَسْلَكُمْ ويحرس من المعاطب شَمْلكُمْ . 
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ينسخ: يزيل. المسكين: الضعيف الذليل. وخمّض جناحه: ألان جانبه 00 
للاإشفاق والحنان» وأصله أنّ الطائر إنما يخفض جناحه على فراخه» ويُلحفها به شفقة 


المقامة الثلاثون : الصَّوريّة يكنا 


عليهاء قال الله تعالى: طواْحفِض لَهُمَا جاح الذَُّلَ من الرَّحْمَّةِ4 [الإسراء: 14]. 
واستكان: خَضّع وذل؛ وهو استفعل من كان؛ أصله استكؤن» نقلت حركة الواو إلى 
الكاف. فانقلبت الفاء لتحركها في الحكم وانفتاح ما قبلها فهي في الأصل كاستقام وبابه» 
أو يكون افتعل من السكون لأن الخاضع يقلّل الكلام» وأصله استكن. فوصلت فتحة 
الكاف بألف كقوله: [الرجر] 
* قلت وقد جرت على الْكَلْكَالِ 27# 

أراد الكلكل» وقال تعالى: «فما استكانوا لربّهم وما يتضرَعُون» [المؤمنين: 77] 

وأنشد أبو علي : [البسيط] 
* فمَا اسْتِكَانَ لما لأقى ولا خخضَعًا 

قوله: المثرين: الأغنياء. الزلفة: القربة» يُقرّب بها إلى الله تعالى. أصفيائه: 
أحبابه . 

الصّفة: تشبه: القبلة» والصّفّة كالسقيفة» وكان أصحاب رسول الله يلةِ الغرباء 
يظعنون إليه من الجهات» وليس عندهم شيء» فيسكنون سقائف المسجد. فكان رسول 
الله يَكِةِ يحرّض الناس على الصّدقة عليهم» وكان يجلس لهم. فيعلّمهم القرآن. وخصّهم 
الحريريّ بالذكر لأنَ لهم حالة يشبهون بها المُكْدِين؛ من لباس الخُلْقانء والعيش من 
صدقات الناس؛ فهم يتأسّوْن بأهل الضّفة؛ ويجعلونهم حجّةً على مَنْ رَجَرهُم . 

ومما يحسن أن ينشد في هذا المعنى قول ابن عمران: [البسيط] 

السائلون عيال الله والمال لِلْ هفابذلهفيهمخابَمَن لَوْما 

فجذ على ثقَة بالله من خَلّفٍِ ياويحمَنْكانللرحمنمتَهِمًا! 

واحذر من الرد إن الله يمقته من غير عذرٍ وشؤم الشح قد عَلِمَا 

الشعورب: جمع شعب» وهو أكبر من القبيلة. الدرّاج» كناه بذلك لكثرة حركته. 
ولأج : كثير الؤلوج على الناس للكدية . خرّاج: كثير الخروج في طلب رزقه» والولاج : 
الخرّاج الذي يُحسن الدخول في أموره والخروج منهاء ويقال: فلان ولاج خرّاج» إذا 
كان متصرّفاً في أموره نماعاً لأوليائه»؛ ضرّاراً لأعدائه . والإفك: سوءٍ الكذب. الصّراح : 
الظاهر البيّنء يريد أنه إذا وصف حالته في كُذيته لا يتكلّم إلا بالكذب. الهَرير: كثرة 


() يروى الرجز بتمامه: 
أقول إِدْ خرّث على الكلكال ياناقتامابجلّدتمنمجالٍ 


وهو بلا نسبة فى الإنصاف ص 550. والجنى الدانى ص .١!8‏ ورصف المبانى ص 2.1٠١‏ وشرح 
الأشموني ”/ 485» ولسان العرب (كلل)» والمحتسب ١/157١ء‏ وتهذيب اللغة /1١6‏ 2576 وجمهرة 


ليان المقامة الثلاثون : الصّوريّة 


الصياح والشرّء وهرير الكلب: صوته دون تُباحه من قلّة صبره على البرد. والإبرام : 
الإثقال والإضجارء يريد أنه يوالي الصياح على من يكديهم ويثقل عليهم بالعتب على ترك 
الصّدّفة حتى يفتدوا منه. والإلحاح: المداومة والإكثار من السؤال. 


وقدم الحطيئة المدينة في سنة مجدبة» فمشى أشرافها بعضُهم لبعض» خوفاً من 
لسانه» وقالوا: قدم علينا هذا الرجل» وهو يأتي الشريف مئاء فإن أعطاه جهّد نفسه. وإن 
حرمه هجاهء فجمعوا له بينهم أربعمائة دينار فأتؤهء فقالوا: هذه صلة آل فلان» وهذه 
صلة آل فلان» فأخذهاء وظنوا أنهم قد كفوه المسألة» فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل 
وهو يقول: مَنْ يحملني على بغليْن كفاه الله كيّة النار. 

السّليطة: الحديدة اللسان» وقد سلّطت فهي سَليطة. شريطة: موافقة بعلهاء أي 
زوجهاء أي جاءت على شرط زوجهاء فهي مثله في خصالها كلها. قَنِْس: اسمهاء وهو 
من القبّس» وهي الشعلة» كأنها لحدّتها شعلة نار تحرق ما مرّت به. عنبس: من 
العبوبن» ونونه ونون قنبس زائدتان. التحافها: ارتدائها والتوائها فيه. إلحافها: إلحاحها 

فى السؤال. إسفافها: تساقطها على ما تجمع من الناس؛ٍ والإسفاف: التّتبع لمداق 

الأمورء والإسفاف: الدخول في الأمر الدنيء» وقد أسفٌ: تعرّض للأمر الدنيء. 
انكماشها: انحفازها واجتهادها. انتعاشها: قيامها وارتفاعها. هراشها: مشارّتها لقرابتهاء 
والمهارشة أصلها للكلاب» وهي أن يترافع الكلبان ويتنابحاء ويعض كل واجد صاحبه» 
فجعل مدافعتها عند الشرٌ لأقرانها ومضارتها كالهراش للكلاب» ولا تكمل عندهم 
نجابتهاء حتى تفوق أقرانها في الشرّ والسبٌ بالقبائم وضرب الكف على ذلك» وإلا فهي 
ناقصة. بذّل: أعطى. شلاقاً: ثوب مرقع» وليس بعربي» وقيل هو شِبْه المخلاة» وقيل 
هو خريطة تُجعل فيها كِسّر الخبز. عُكازاً: عصا تُفْرع بها الأبواب» وتضرب بها 
الكلاب. صِمَاعاً: خرقة بالية تجعلها على رأسها. كرّازاً: إناء تعلّقه في ذراعهاء تجعل 
فيه الصدقة . وقيل: الكرّاز إتاء لشريت الماءه "وميه عاس] القكزانة» 'فكان مداق هذة 
المرأة ثوباً مركعا تليية للكذية . وخرقة بالية لرأسها وعصا تفرع بها الأبواب» وإناء إما أن 
ل ا م والكوّاز هو 
الخُرْجء والكرّاز: كبش يَحَمِل عليه الراعي أداته . عَيْلة: فقرا. شملكم: عددكم. 
المعاطب : المهالك . 

وخطأ أبو محمد في الدرة من يذهب من الخواص بالعيّلة إلى العيال» وقال: إنما 
العيْلة الفقرء بدليل قوله تعالى: «وإن خِفْئُمْ عَيْلَةَ4 [التوبة 1 لسرت العا لق 
عال يَعيل فهو عائلء» والجمع عالة». وفي التنزيل العزيز: «ووجَدَك عائلاً فأعغتى» 
[الضحى : 18]ء» وفي الحديث: «لأن تَدَعَ ورنّتك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس». وأما الذين يعالون فيهم عيال» واحدهم عيّل كجيّد وجيادء وجمع عيال على 


المقامة الثلاثون: الصّوريّة - الجن 


عيائل كركاب وركائب. وأعال فهو معيل: كثر عياله؛ وعالّهم يعولهم. وفي الحديث: 
«ابدأ بمن تعول». ومن كلام العرب : والله لقد عُلْتُ حتى علت أي صنت عيالي حتى 
افتقرت. وأما قوله تعالى: #ذَّلك أَذْنَى أن لا تَعُولوا© [النساء: 8] فمعناه 0 
وتاك يعض الغرب لبماك خكم غلية بمازلم.يوافقة : والله لقد عُلتَ عليَ في الحكمء أ 
جرت. ومَّنْ فسّر في الآية #تعولوا» أنْ معناه تكثّر عيالكم فقد وَهَّم. 


ع د 


وَإِذْ فرغنا من تفسير هذه الخطبة الهزلية» وقد قدمنا أن ابن همام في هذه المقامة 
طفيليَ» فنذكر هنا العهد الذي كتب الصابي بأمر معز الدولة لمحمّد بن فريعة الطفيليّ 
ببغداد» وقد استخلفه على التطفيل ؛ فإن هذا العهد يوافق خطبة المقامة فى كثير من 
أغراضها . ١‏ 

وذلك عهد عهده محمد بن عبد الرحمن ن إلى الفضل بن النعمان» حين استخلفه 
على سنّته؛ واستنابه على حياطة رسومه وسنته؛ من التطفيل على أهل مدينة السلام» وما 
يتصل بها من أرباضها وأكنافهاء وما يجري معها مِنْ سوادها وبياضها وأطرافهاء لما 
توسّمه فيه من قلة الحياءء وشذة اللقاء» وكثرة اللقم؛ وجودة الهضم. 

وأمره أن يتوسّم اسم التطفيل ومعناهء ويعرف مغزاه ومنحاه ويتصفحه تصمّح 
الباحث عن حظه بمجهوده؛» غير القائل فيه بتسليمه وتقليده» فإِنْ كثيراً من الناس قد نسب 
صاحبه للشّرّه والنّهم؛ وحمله على الجشع والقَرّم؛ فمنهم من غلط في استدلاله؛ فأساء 
في مقاله ومنهم مَنْ شح بماله. فدفع عنه باحتياله» وكلا الفريقين مذموم؛ وجميعهما 
مُليم ملوم. ولا يتعلقان بعذر واضح». ولا يتعرّيان من لباس فاضح. وقد عرفت يا أخي 
بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيل» لأن التطفيل مشتق من الطَفَل» وهو وقت 
المساء وأوان العشاء» فلما كَثْر استُعمل في صدر النهار وعجزه. وأوله وآخره؛ كما قيل: 
القمران للشمس والقمرء وكما قيل العمران لأبي بكر وعمر. 

وأمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بعراياه» ويبسط الأمر بسراياه. فإنه يظفر من 
إرادته بالغنيمة الباردة» ويصل بها إلى الغريبة الشاردة. فيجد بها من ظرائف الألوان» 
الملدّذة للسان. وبدائع الطعوم السائغة في الحُلقوم» ما لا يجده عند غيرهم» ولا يناله 


إلا لديهم. لحذق اميم وجؤدة أدراتهم . وخصب ناديهم » وكثرة ذات أيديهم ؛ والله 
يوفر من ذلك حظّناء ويُسَدّد نحوه لحظناء ويوضّح عليه دليلناء ويسهل إليه سبيلنا . 


وأمره أن يجتلب التُكرمة ممن يحصل منهم ودّهء ويستدعي بالتلططف نائله ورفده» 
وكثيراً ما يتّفق ذلك للمداخلين» ويتيسر للمتوصّلين. 


المقامة الثلاثون : الصَوريّة 


وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبّريهاء ويرافق وكلاء المطابخ ومُديريهاء فإنهم 
يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم . 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوّقين ومواسم المتبايعين؛ فإذا رأى وظيفة قد زيد فيهاء 
أو أطعمة قد احتّشد منهاء أتبعها إلى القصد بهاء وشيّعها إلى المنزل الحاوي لهاء 
واستعلّم ميقات الدعوة» ومّنْ يحضرها من أهل اليسار والثروة. 

وأمره أن يجتنب مجامع العوامٌ المقلين» ومحافل الرّعاع المقتّرين» وألا ينقل إليها 
قدماء ولا يغفر لمآكلها فماء فإنها عصابة تجتمع على مضّض التفوس والأحوال. وقلة 
الأحلام والأموال» وفي التطفيل عليها إحجاف بها يؤلم وإزراء بمروءة التطفيل يثلم . 

وأمره أن يحوز الخوان إذا حصلء والطعام إذا تقل حتى يعرف بالحَدّس 
والتخمين عدد الألوان في الكثرة والقلة» وافتنانها في الطيب واللذة» 0 أن 
يشبع مع آخرهاء وينتهي عند انتهائهاء فلا يفوته نصيب من كثيرها وقليلهاء و 
يخطئه الحظ مِنْ دقيقها وجَليلها بان وا مسد كوم ا 
إمعان الكيّس في سعيدء والرشيد في أمره؛ فإنه إذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار 
الذين يكفون طرقاه ويقلوة تأدباً» ويظنون أن المائدة تُبِلِعُهم إلى آخر حاجتهم» 
وتنتهي بهم إلى حدّ غايتهم» فلا يلبثون أن يخجلوا خجلة الوامق الراغب» وينقلبوا 
بحسرة الراهق الخائب . 

وأمره أن يروض نفسهء ويغالط حسّه. ونغدوي عن كير مها يلحقه صيهاء 
ويطوي دونه كشحاًء ويستحسن الصَّمّم عن الفحشاء» ويغمض عن اللقمة الخشناء» وإن 
أتته الوكزة فى حلقهء صبر عليها لأجل الوصول إلى حقهء وإن وقعت الصفعة في رأسهء 
عض عليها بمواقغ أضراسهء وإن لقيه لآق بالجفاء» قابله باللظف: والضفاة) إذا كان ولع 
الأبواب» وخالط الأصحاب» وجلس مع الحضورء واختلط بالجمهورء فلا بّد أن يلقاه 
المنكر لأمره؛ ويمرٌ به المستغرب لوجهه»ء فإن كان حرًا حسناً أمسك وتذمّمء وإن كان 
فظًا غليظاً هَمْهُم وتكلّم. وأن يستعمل مع المخاطب له الملاينة» وأن يجتنب عند ذلك 
المخاشنة ليرد غيظه ويقلّ حدهء ويكفٌ غَرْيَه ويأمن سعيه. وأمره أن يتعهد الجوارشات 
المعدّة للعدد» والمقويّة للمعد» المشهيّة للطعام؛ المسهلة سبيل الانهضام» وأن يكرن في 
اتخاذها كالكاتب الذي يخط أقلامه» والفارس الذي يَصِقّل حسامه . 

وأمره إذا غشيّ أبوابَ الملوك وأهل السلطان» أن يصانع البوّابَ والحجاب ويخدم 
القوّاد والكتّاب» فإذا دخل السواد الأعظمء توسط الضف لا يتأخر ولا يتقدّم» بعد أن 
يجمل ثيابه» ويحسن كلامه وجوابه؛ فطعام الأمراء تُدْعَى إليه الحفلاء احتفالاء ويتَكمُل 
بالوفود على العموم اكتفالاً. 

فهذا العهد مطابيق لأحوال هذه المقامة. 


المقامة الثلاثون: الصّوريّة عب دؤا2صدرد ج د 6 201 


[من الخطب الهزلية] 

ومما يتصل بخطبة المقامة من الخطب الهزلية ما حدثوا: 

أن رجلاً خطب إلى قومء وجاء يخطب. فاستفتح خطبة النكاح بحمد الله فأطال» 
ثم ذكر خلق السموات والأرض واقتصرء ثم ذكر القرون حتى ضجر مَنْ حضرء ثم التفت 
إلى الخاطب فقال: ما اسمّك أعزك الله؟ فقال: والله قد نسيت اسمى من طول خطبتك» 
وهي طالق ثلاثاً إن تزوّجتُها بهذه الخطبة. فضحك القوم 009 

أنكح خالد بن صفوان عبدّه أمنّه. فقال له العبد: لو دعوت الناس فخطبت. قال: 
ادعهم أنت» فدعاهمء فلمًا اجتمعوا تكلم خالد» فقال: إن الله أعظمٌ وأجل من أن يُذكر 
في نكاح هذين الكلبين» وأنا أشهدكم أني قد زوّجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية. 

خطب مُصعب بن حيّان خطبة نكاح» فحصر فقال: لقّنوا موتاكم ١لا‏ إله إلا الله . 
فقالت له الجارية: عَجّل الله موتك» ألهذا دعوناك! . 

خطب ثقيل في تزويج فأطال» فقام واحد من القوم» وقال: إذا فرغ الثقيل» بارك 
الله لكم» فإن علىّ شغلا أريد المبادرة فيه. وخطب رجل امرأة» فجعل يخطب ويُنعِظء 
فضرب رأس ذكره بيده وقال: مَّه! إليك يُساق الحديث. 

4 

لها فرع الشبيح كن خُطْبَتِه وأَبْرَمَ لِلِحَئّن عَقْدَ خطبته» تَسَاقَطَ من الئْثَار ما 
اسْتَعْرَق حَدٌ الإكثار» وأغرى الشَّجِيمَ بالإيثار. ثم نهض الشيخ يَسْحَبُ ذَلاذِله 
ويَقُدُمُ أراذِله . 

قال الحارث بن هَمَّام: فتبعثه لأنْظْرَ عُرْجَة القومء وأكمل بَفْجََ اليوم. فعاج 

بهم إلى سِمَاطٍ زَيَننْهُ طهائّه وتناصَفتْ في الحُسْنٍ جهائه . فحِينَ رَبَعَ كل شخص 
في رِبْضْيِهء وَطَفِقَ يَرْنَعُ في رَوْضْيِهء الْسَلَّلْتُ مِن الضَّف؛ وفرّرتُ من الرَّحفٍ 
فحانت من الشيخ لَفتَةٌ إليّء ونظرَةٌ هجم بها طَرْْهُ عَلَيّه فقال: إلى أَيْنَ يا بُرَم؟ 
هَلاً عاشَرْتَ مُعاشرةً مَنْ فيه كرّم! فقلت: والّذي حَلَقّها طِباقاًء وطَبّقها إشراقاً لا 
ذقتُ لَمَاقاً وَلَآلْسْتُ رُقَاقَاء أو تخبرني: أيْنَ مَدَبُ صباكء ومن أيْنَ مَهَبُ صَباك؟ 
فتنفّس الصّعَدَاء مراراًء وأرسل البكاء مِذْراراً» حنَّى إذا استَئرّفَ الدّمع» اسْتَنْصَتَ 
الجمع» وقال لي: أَرعِنِي السَّمْع . 

ان 
قوله: أبرم. أ ي أحكم وسدّد والحَمّن: وليّ الزوجة مثل الأب والأخ وابن العم» 
شرح مقامات الحريري/ ج7/ م7 


ااال صصص ب المقامة الثلاثون: الصّورية 


فهم الأختان» وكل شيء من قبّل الزوج» فهم الأحماءء واحدهم حمًا مثل قَمَاء وحمو 
مثل أبوء وحمد مهموزء والأصهار تجمعهم . 

والخطبة: مراسلة المرأة للزواج. والنّئار: ما ثُئِر عليه من الدراهم» وقد نثئرت 
الشيء نثراً إذا رَمِيْتَ به متفرقاً» وأصحابُ الزوج تدخلهم حميّة عند ذلك فينثر كل واحد 
منهم من الدراهم ما أمكنهء فَتْجْمّع ويُشترى منها أنواع الأطعمة» ولذلك قال: أغر 
الشحيحّ بالإيثار: أي حرّضه على أن يتكرّم. واستغرق: جاوز. وحدث ابن قتيبة عن أبي 
عثمان» قال: مررت بمحضر قد اجتمع فيه خلق كثيرون»؛ فسألت بعضَّهم : ما جمعهم؟ 
فقال: هذا سيّد الحي تزوج منا فتاة» فتكلّم الشيخ فقال: الحمد لله يَلِةِ أما بعد؛ فإن الله 
جعل المناكحة ‏ التي رضيها فعلاء وأنزلها وحياً - سبب المناسلة» وإن فلاناً ذكر فلانة» 
وبذل لها من الصَّدّاق كذاء وقد زوّجته إياهاء وأوصيته بوصية الله فيهاء ثم قال: هاتوا 
نتاركم» فقلِبت على رؤوسنا غرائر التمر. 

قوله: ذلاذله؛ أي أطراف ثوبه» والذلذل: ما يلى الأرض من أسفل القميص» 
أراذله: جمع أرذل» وهو الدنيء» والرّذْل والمردّل والرذيل: الدون. والعّرْجة: التعريج» ' 
ويقال: ما عليه عُرْجة ولا تعريج» أي إقامة. وبهجة الشيء: حسنه ونضارته. ٠‏ وعاج : 
مال. والسّماط: : كل مُسْتَّو على نسق» وضْفٌ الناس سماط وأراد به المائدة . والطهاة: 
الطبّاخون من النتاس . تناصفت: اعتدلت» وأنصف كل جزء منها صاحبّه, والتناصف: 
اعتدال الحسن . رَبَع : جلس» يقال: ربعت بالمكان: أقمت به» وربعت الحجّر: رفعته 
باليدء لأنظر شدتي. وربّع : وقف وتحبس . ربضته: موضعه الذي يقعد فيه» والرّبضة : 
القطعة الغليظة من التّريد. يرتع: يأكل؛ وفلان يرتع» أي هو مخصب لا يعدم شيئاً 

ه. الروضة: موضع العشب» وأراد بها ما , بين أيديهم من الطعام . الرّحف: الضرب 
0 وأراد أنه لما جلس كل انسان أن يأكل خشيّ هو إن جلس للأكل أن 
يغرم ويشتهر بأنه طفيليَ» فيحتاج أن يتدّافع» وأن يتوائب مع صاحب الحانوت في ثمن ما 
أكل» ففرٌ من ذلك. والزحف: مشي الأعمى. لفتة: نظرة بالتواء» كأنه يلوي عنقه 
فينظرء ولفت إليه لفتاً والتفت: صرف وجهه إليه. وهجم: دَخْل عليه بغتة. بُرَّم: بخيل» 
وهو الذي لا يدخل مع القوم فيما دخلوا فيه من المغرّم. والمعاشرة: ترك المخالفة في 
الصحبة. طِباقاً: جمع طبق» أي هي طبق فوق طبق» يعني السماء. وطبّقها: ملأها 
وعمّهاء يقال: طبَّقٍ الغيمٌ تطبيقاً إذا أصاب بمطره جميعَ الأرض . إشراقاً: نوراً وضوءاً. 
لَمَاقاء الأصمعي رحمه الله: هو ما يُشربء فإن أردت نفيهء قلت: ما ذقت لمَّاقاء 
وأنشد : [الوافر] 


كبرق لاح يُعجب من رآه ولايشفي الحوائمَّ من لَمَاقي!') 


- ولسان العرب (ذوق)» (لمق)» وتاج العروس (لمق)»‎ »١١7 البيت لنهشل بن حري في ديوانه ص‎ )١( 


المقامة الثلائون: الصَورتّة وديف 


الحوائم: العطاش» وحكى يعقوب أن اللماق يَضْنْح في الأكل والشربء قال ابن 
لست رقاقاً: أكلت خبزاً مرقّقاء وَاللُّؤْس: تتبع بقية الشيء الحلو في فمك. ابن 
سيده: لاس لؤساً: تتبّع الحلاوة» فأكلهاء وما ذاقٌ لؤسا ولا لواسأء أي ذواقاء ولا 
يلوس كذاء أي لا يتناوله . 
صَباك : مجيء ريحكء وأراد أين بلدك. الصّعداء: التنفس بتوجّع وهي من فعل 
المهموم. استنزف الدمع : استفرغه بالبكاء حتى انقطع» ونزف وأنزفه: أفناه بالبكاء 


[الرمل] 
ةط وان تمحرقع ‏ ورحمهوجا يتحت الح 
منامية وعد لميوس وها شيجل كحي بحرو 
وزذهامن سَلْسَبيل ومحبكنا عيبا تحرزوخ 
وبئُوهاومغانئن ‏ لي هِمْنْجومورَ روج 
خحتكتزا تتقحفيتة زينا ا د 1 ال 1 
والامفتيتسةة اشتبائنيا' يت تاكفهياتثال شحوم 
مَنْ رأآهما قال مَرْسَى جداتة الجرتعيا سَروجٌ 
ولمَنْيئرّح عثهًا زَفراتٌونشيج 
ا 0 تتعسي فعنهاالمشلوحع 
ومساح في المقة يحي الات 1 1 
لْيِتَيؤيِي خؤلقا خُهمَليهِنئْهَالخَْروجٌ 
مَسْقط الرأس» يريد الموضع الذي سقط فيه رأسه عندما وَلِدَّ. أموج: أتصرّف 
وأتحرّكء والمائج: المضطرب . يروج : يتعجّل. وردها: ماؤها. السلسبيل: عين في 
- وتهذيب اللغة »١!/4/9‏ وديوان الأدب »7”81١/١‏ وجمهرة اللغة ص 9/5»: وأساس البلاغة (لمق)» 


وجمهرة الأمغال ف ومجمع الأمثال اوضق ولكعب بن جعيل في المستقصى ف ويلا 
نسبة في مجمل اللغة 5/5 ”, والممخصص 24 1/ 75ت ومقاييس اللغة هم/ 0 


لف 


المقامة الثلاثون : الصّورتّة 


الجنة» والسلسبيل الخمر. والمروج : المواضع الخصبة . مغانيهم : منازلهم . والبروج: 
منازل القمرء» وأراد أنهم في الحسن والرفعة كالنجوم» وأن دورهم في العلو والاستواء 


كالبروج . 
وسبقه الحلواني القيرواني إلى هذا التشبيه» فقال يتشوّق إلى القيروان بعد خرابها: 
[الخفيف] 


ليت شعري وليت حرف تمن 
الجق ييا بولسا نلف تنا 
كنت أمّ البلاد شرقاً وغرباً 
نحن أولادها ولكنّ عَمَهُنَا 
دِمَنْ كانت البروج وكنًا 
وقال السري يتشو 
أمحل صَبُوتنا دعاء مشوق 
فمتى أزورٌ قباب مشرفة الذَّرًا 
وأرى الصّوامع في غوارب أكُمُها 
محمّرة الْجدْرانٍ ينتح طيبّهًا 


رما علل الفؤاد السَّقِيما 
تكن الجية ستكتاك اللمعظوه 
فمحاالدهر وشيّكِالمرقوما 
بعد أن لم نُطِق بها أن نقيما 
أمُراًفي قبابهاوئجوما 


ق إلى الموصل وكان بحلب: [الكامل] 


يَرْتاح منك إلى الهوى الموموقٍ 
فاأذور جح والنتشم والمترق 
مشل الهوادج في غوارب توق 
فكاتهاميسيةبحخلرقٍ 


حُمْراً تلوح خلالها بيض كما فُصّلتبالكافوربينعقيتقٍ 

كلف تذكّر قبل ناهية التهى 

فتفرّقت عبَّراتهفبي خذه إذلامجيرلهمنالتفريق 

وقال الثعالبي: ما نظرت إلى الصوامع مذ برزت من نيسابور إلا ذكرت بيتّهء فأرى 
الصوامع» واستأنفت العجب من حسن هذا التشبيه وبّراعته. 

د 6 

قوله: نفحة ريّاهاء أي حركة رائحتها الطيبة. مرآها البهيج: منظرها الحسن». 
وأزاهير رُباها: أنوارٍ كداهاء وهي جمع أزهارء وأزهار جمع زهرء وهو النّورُ. تنجاب: 
تزول. 

ثم قال: سَرُوجٍ هي الموضع الذي أرست به جنة الدنياء أي ثبتت فيه فكأنه قال: 
جنة الدنيا هي سّروج . وسّروجٍ هذه بلد بقري وعمارات» وهي من بلاد الجزيرة وكورها 
المشهورة» والجزيرة انقسمت قسمين: ديار ربيعة وديار مضرء وسّروجٍ من كور ديار 
مضرء وهي ثغرية إذا كان للمسلمين قوّة يملكونهاء وإذا ضعفوا غلبّهم الروم» عليها وهي 
كثيرة الثلج والبرَ 


المقامة الثلاثون: الصّورية ‏ غ1 


قوله: ينزاح: يبعد. النشيج: البكاء. والزفرة: تنفّس المهموم. زحزحني: نَحَاني. 
تهمي : تسيل. شَجو: حزن. قرّ: سكن . يهيج: يتحرك . خطبها: أمرها مَريج : مختلط . 
مساع: مواضع تصرفه» ويكون المسعى مصدراً بمعنى السْعي. قاصرات. أي قصيرة» 
وكذا استعمالها لأن فعلها قصّرء واسم فاعلها فعيل مثل ظرف فهو ظريف . الخَطو: جمع 
خطوة. عوج: معوجة. يومي حم أي يوم موتي قدّرء أراد: ليت ألى متىولا أرى 
خروجي منها. 

أنسى رضي الله عنه قال النبي يَكل: «لا يتمئين أحدكم الموت لضرٌ نزلٍ بهء فإن كان لا 
بِدَ فاعلاً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي : وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي)”" . 

جابر رضي الله عنه: أن التبي كككهِ قال: «لا تمنّوا الموت فإن هول المطلع شديد. 
وإن من السعادة أن يطول عمر العبدء وأن يرزقه الله الإنابة»”'' وفي معنى وصفه سروج 
وبكائه عليهاء قال الحصريّ الأعمى يتشوق إلى القيروان: [البسيط] 

أيا سقى الله أرض القيروان حياً ‏ كأنهعبراتيالمستهلاتُ 

فإِنّمالذةالجنات تربتها ‏ مسكيّةوحصاهاجوهرياتٌ 

أرض أريضة,. أقطار مباركةٌ فبيها تتراهين وآينات 

وحدثني الفقيه أبو عبد الله بن زرْقون في بستانه بطريانة» أيام قراءتي عليه التوادر 
والكامل»: وكان رحمه الله ذاكراً بالطريقة الأدبية» مع تميّزه بالطريقة الفقهيّة» فدارت بيني 
وبينه في إحدى العشيات أنواع من المذاكرات في فنون أدبيات؛ فاهترٌ رحمه الله؛ وهش» 
وأظهر السرورَ بي - وأنا يومئذ غلام ما بَقَل عِذَاري ‏ فقال: لقد علمتَ أن بيني وبينك 
أخوّة» قلت: وكيف ذاك يا سيدي؟ فقال: إنى وُلدت ببلدك شريش؛ فزدت بالحديث 
غبطة» واستزدت منهء فقال لي: ومع ذلك فكَمّ قصة مستظرفة: ‏ ' 

اعلم أني كنت اجتزت بَشَريش قافلاً من العَدْوة» مع الفقيه أبي بكر عبد الله بن 
العربي رحمه الله. فلما صرنا في بطاحهاء وبين كَزْماتها وجنانهاء أخذ الفقيه أبو بكر يثني 
عليها بكلّ لسان». على كثرة ما رأى من البلدان» ويقول: إن الأشياء التي جمعت فيها لا 
تكاد تجتمع في بلدة» من كثرة الزْرع والضرع والزيت والعصير والملح وغير ذلك. فقلت 
له: أعلمت أني ولدت بها؟ فقال لي أبو بكر: أتقول أنت الآن: [مجزوء الرمل] 

# مسق طالرأس شريش *# 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب .”٠‏ وأبو داود في الجنائز باب ٠4‏ والترمذي في الجنائز باب ”ا 
ابن ماجه فى الرهن نان 81: والتساتى فى الجتائن ثاب 1 وأحمد فن الميدق 031/7 4 فلا 
مك وح لاقل امك 0 ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ؟/ 77" 


5 سسسب المقامة الثلاثون: الصَورية 


فقلت له مجيزا: [مجزوء الرمل] 
#وبهاكنت أعيش *# 
فقال أبو بكر : [مجزوء الرمل] 
»# بلدةيوجد فيها*» 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
# كل شيء وتريش * 
فقال أبو بكر: [مجزوء الرمل] 
* وزدمامن سلسبيل *# 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
»# وصحاريهاعريش *# 
ثم سرنا في طريقنا على قوافي السّروجية» فرددناها شريشية» وقطعنا بها الطريق 
ونحن لا نشعرء فكانث أسرّ عشيّة رأيت» بمجالسة مثل هذا الفاضل وسئّه قد نيف على 
الثمانين بسنتين» يحدثني عن ابن عربي وابن عبدون الكاتب ونُظرائهم» في رياض كلها 
نزهة على نهر إشبيليّة» وهي أمامنا على بهجتها وجمالهاء مادحاً لي ولبلدي» ليدخل 
على بذلك المسرّة» نسأل الله أن يبلغه غاية السرور فى دار البقاء . 


د 2 
قال: فلمًا بِيَنَ بَلَدَهُء ووعَيْتُ ما أنشذه. أيقَنْتٌ أنّهُ عَلامَتُنا أبو زيّدء وإن كان 


الهرّمٌ قَدْ أوثقه بِقَيْدٍ. فبادَرزْتُ إلى مُصَافَحتِهء واغتنمثٌ مؤَاكَلَتَهُ مِنْ صَفْحَتِهِء وظَلْتُْ 
مّدَةَ مقامي بمصر أغْشُو إلى شُوَاظِهِ» وأخشو صَدَفَتَيَ مِنْ دُرٌ الفاظه» إلى أن نَعَب 
بيننا غُراب البَيْنْء ففارقتُه مفارقة الجفن للعين. 
في كن 

قوله: وَعيت» أي حفظت. عَلامتنا: عالمنا المشهور بالعلم. أونّقّهِ : ربطه وشدّهء 
وقد تقدّم هذا القبيل من الهرم في أخبار وأشعار حسانٍ. مصافحته : معانقته ووضع كمي 
على كفّه. 

ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يككِهِ: «أيُما امرىءٍ يُصافح أخاه ليس 
في صَدْرٍ واحدٍ منهما على أخيه إِخْتّة لم تتفرّق أيديهما حتى يغفر الله لهما ما مضى من 
5 ديق 
ذنوبهما» : 


.77/١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


المقامة الغلاثون: الضّوريَة سس لاف 


الإخنة: الحقد. 

اغتنمتٌ: حسبئّها غُنيمة . مؤاكلته : الأكل معه. 

ابن عمر رضي الله عنهما: طعام السخيّ دواء» وطعام الشحيح دا 

ظلْتٌء أي دمتء قال تعالى: طالَّذِي ظَلْتٌ عَلَيِهِ عَاكفا© [طه: 47]., أي دُنْتَ 
عليه مقيماً. قال سيبويه رحمه الله: أصله: ظبلت. الليث: يقال: ظلَّ نهاره صائماً. ولا 
تقول العريث: : ظل إلا لكل عمل بالتهار» كما لا : فول بعالا للعسل بالليل امشو 
أنظر ببصر ضعيف . شواظه 07 والشواظ لهبُ الثارٍ الذي لا دخان فيه . صَدَفْتيَ : 
أذْني. نعب: صاح. البيّن: الفراق» والعُّرابٍ إذا صاح عندهم تشاءموا به وقد تقدّم 
ذلك . مفارقة الجفن للعين» أي مسرعاً بقدر ما تفتح عيئتك . 


المقامة الحادّية والثلاثون 


هي الرَملبة 


حكى الحارثٌ بن همّامٍ قال : كنبث في عَلْفُوَان الشبّاب» وَرَيْعَانِ العيش 
النُبّابء أقْلَى الاكْتّئان بالغاب» وأضوف الاترلاق ب القدات» علي أن السَّمْرء 
يَنفُجُ السّفَرء ويُِنتِجُ الظَمَّر ٠‏ ومُعَاقَرَةَ الْوَطن تَعْقِرُ الفِطَنَ» وتَحْقِرُ من قَطنء 
فَأخَلَث قِدَاحَ الاسْتشّارة» واقْتَدْحَتُ زنادَ الاسْتِخَارة» ثما تعس ةناها انيت 
من الحججارة. وَأَصْعَدْتُ إلى سَاجِل الشام للتجارة» فَلَمَّا خَيّمْتُ بالرّملة» 
وَأَلْقَيْتُ بها عَضَا الرُحْلَقٍ فائف ماركا تقذ للشرئ :رخالا تسد إلى اأء 
الْقْرَى . 


د د 

وان 5 كان عتا هنا اذك الننات الشالمناكلى اضر الاعقاة: 
الاستتار والإقامة في الكِنّ. والغاب: الشجر المتلفٌ. وهو بيت الأسدء وأراد به 
لدم وأنة كان" يكوه الأقافة “نينا ويحة: السفر:. أهوق: احت:. الاتدلاق: 
الخروج بسرعة وسهولة. والقراب: وعَاءٌ يُجْعَلَ فيه السيف. وهو غمده. السُّفر: 
جمع سفرة» وهي التي يجعل فيها الخبز ويضّم عليها بَحلّقء ولستجييل نت 
السّفر. يَنْفْج: يُكثرء أي تكثر المأكولات في السفر فتنفج به. يُنتج: يولّد. 
الظفر: الفوز بالحاجة. معاقرة الوطن: ملازمة بلد الإنسان. تعتير الفطن: تميت 
القلوب وتبلد الأذهان. قطن: سكن وأقامء فيريد أن الإقامة في بلد الإنسان 
تُحَقّر شأنه وتبلدٌ خاطره . 

[الوطن ومما قيل فيه شعراً] 

قال الشاعر : [الكامل] 

أَنفِقْ من الصّبر الجميل فإنه ‏ لميخش فقراَمُئْفِنٌ من صَبْرهٍ 

والمرء ليس ببالغ في أرضهد كالصّفْرليس بصائد في وَكْرهٍ 

وأنشد المُنجديهيّ: 0 الكامل] 


المقامة الجحادية والثلاثون : الؤملية ةق 


تق لركابك فِوِالْمَلاً ودّعالعواليوالفُصوز 

تمسحجاتقيو نايت . . لقو كنة اميحر 

لعولا التشهسوت:منا ازتسقمسى دُرُالبحوورإلى ‏ الثحوز 

وقالوا: مَنْ لم يصاحب البّر والفاجرء ولم يؤدبه الرخاء مرّة والشدة أخرى». 
ولم يخرج من الظلّ إلى الشمس.ء فلا ترجه . وتقدم مثل هذا في التاسعة . 

وقال أبو العباس الأغْمّى : [البسيط] 

وسوّلت لي نفسي أن أفارِمّها والماء في المزنٍ أصمّى منه في الْعُدْرِ 

أما اشتفت مِنيَ الأيام في وطني حتى تضايق بي ماعرٌ من وطري 

ولا قضث من سواد العين حَاجَبَهًا حتى تكرّ على ما كان في السَّمَرِ 

وقال البحتريّ : [الطويل] 

لَيْسٌ اغترابي من سجستَان أذني 2 عدمت بها الإخوان والدَارٌ والآئية0) 

ولكئني مالي بها من مُشاكل وإِنّ الغريب القَّرْد مَنْ يعدّم الشَكلا 

ولأبي الفتح البستي عفا الله عنه : [الكامل] 

مَا أُنَصَفَتُْ بغدادُ حيّن توحشت 2 لنزيلهاوهي المحلالآنيل9) 

لم يَرعَ لي حقٌ القرابة بُخْمُرٌ ‏ فيهاولاحنٌالمروءةفارسش 

وتعقب عليه المعرّي في هذا فقال في أبي القاسم عليّ بن المحسّن التنوجيّ 
القاضي : [البسيط] 

ذم الوليدُ ولم أدُممْ جِوارَكُمٌ فقالماأنصفثش بغدادٌحُييتَ” 

فإن لقيتٌُ وليداً والنوى قُذُِفُ يومالقيامةلمأغدمِهتبكينًا 

أحسنت ما شئت في تأنيس مغترب20 ولوبلغت المدى أحسّئْتٌ ماشِينًا 

وقال أبو الفتح البستيّ : [الطويل] 

وما عُرْبُة الإنسان في شّقَّة التوى ولكتهاولله في عدمالشّكلٍ 

وإني غريب بين بست وأهلها 2 وإن كان فيهاأسْرَيِي وبهاأهلي 
)١(‏ البيت في ديوان البحتري ص 1579. 


(؟) البيتان للبحتري في ديوانه ص .١١77*‏ 
(*) الأبيات فى سقط الزند ص 215141١‏ 1547. 


لدف 


ولأبي بكر بن بقيّ : [البسيط] 

أقمتثٌ فيكم على الإقتار والعَدِم 
فلا حَدِيقتكُمْ يُجَنَى لهائّمرٌ 
أنا امرؤٌ إن نَبَتْ بى أرض أندلس 


ما العيش بالعلم الإحالة ضعمّت 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتّة 


لوكنت حرّاأبيٌ النْفْس لم أَقِم 
ولاتتسطاوكة تسهيل باد تم 
ينقت العراق فقامت لِي على قدم 
وخرقة وكرليت بالقشه الهبرم 


ولي حول أكناف العراقٍ صَبابةٌ 
هنالك يَذْرِي أن للبعد قصةً 


وَلاغْرْوَ أن يستوحش الكلِف الصَّبٌِ 

فحينئذ يبدو التأسشف والكرْبُ 

وأن كاه الغايع انك القراث 
د 4 

قوله: أجَلْتء أي صرّفت. قداح: سهام. الاستشارة: مشاورة غيره في رأيه. 
وإجالة القداح تأني في الثالثة والأربعين» واستعار هنا لمن يستشيره في أمر السفر قداحاء 
فإن وافق رأيّه فكأنه خرج له على السهم : «افعل» وإن خالفه فكأنه خرج عليه «لا تفعل». 
اقتدحك: -ضربهة + زتاد :ما يكون'فيه النار الاستعكارة ::طلت الخيرة من اله تعالئ:: 
امتتجشدت «خوكت. جاشاء: تفساة وفى :في سكرتها عن السفر كالح قاذ تسيدوة 
للسفر. أصعدت: طلعغت. خيّمت: أقمت. 

الرّمْلة : بلدة بالشام» سَّمّتها العرب بالرّملة لمّا غلب عليها الرمل» وهي من كور 
فلسطين» بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلاء وكانت لدّ مدينة فلسطين القديمة» 
فلما وَلِيَ الخلافة سليمان بن عبد الملك ابتنى مدينة الرّملة» وخرّب لدّء ونقل أهلّ لد 
إليهاء فصارت الرملة مدينة فلسطين. 

ألقيت: تركت . الرّحلة: الارتحال» وكني بإلقاء العصا عن الإقامة بعد أن تهيّأ. 

أم القرى: مكة. وكنا نوينا ترك ذكر مكة لشهرتهاء ثم وجدنا شيخنا ابن جُبير قد 
ذكر فيها أشياء قل مَنْ يضبطهاء فأثبتناها إعلاماً لمن أحبٌ استطلاعهاء وتبرٌكا بذكر البيت 
الشريف أعزه الله تعالى . 

[مكة المكرمة] 

قال شيخنا: مكة بلد قد وضعها الله تعالى بين جبال محدقة بهاء وهي في بطن 
واد» مدينة كبيرة مستطيلة لها ثلاثة أبواب: 

باب المعلى يخرّج منه إلى الجبّانة بالموضع الذي يعرف بِالحَجُون عن يسار المارّ 
إليها جبلٌ في أعلاه ثنيّة» عليها علّم يشبه البرج منها إلى العمرة» وتعرف الثنيّة بكَذدَاء 
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وهي التي جعلها حسان موعد خيل الإسلام في قوله: [الوافر] 
د مشي النقع موعِدها 0 2 

ومنها دُخِلَتْ مكة يوم الفتح» قال رسول الله كلّ: «ادخلوها من حيث قال حسان». 

والحجون هو الذي قال فيه الحارث بن مضاضص: [الطويل] 

كان لع يكن بن الخكوة إلى لعفا “اليس ول يس ةن 

وعن يسار المارّ إليها جبل» وفى جبّانة الحَجون مدفن جماعة من الصّحابة دُيْرت 
اليومٌ قبورهم» وفيها بقيّة علم ظاهرء وهو موضع خشبة عبد الله بن الزبيرء كان في 
موضعه بناءً مرتفع» فَهِدَمَّهُ أهلٌ الطائف غيرةً منهم على ما كان يجدّد من لعنة الحجاج 
الجنّ فيه النبئ كَل وعلى باب الحَججون طريق الطائف والعراق» والصّعود إلى عرفات» 
والباب بين الشرق والشمال مائلاً إلى الشرق. 

الباب الثاني : باب السفلى إلى جهة الجنوبء. عليه طريق اليمن» ومنه دخل خالد 

الباب الثالث: باب العُمرة يعرف بالباب الزاهرء عليه طريق المدينة والشأم وجُدَةء 
وهو غربيّ» ومئنله يُخْرَّجٍ إلى التّنعيم» وهوّ على فرسخ من مكة. وهو أقرب ميقات 
للمعتمرين» وطريقه حسنء فيه الآبار العذبة المسماة بالشُّبَّيكة . 

وعلى ميل من مكة في طريق التّنعيم يُلْمَى مسجد بإزائه حَجَر كالمصطبة» يعلوه 
العمرة» يمسح الناس خدودهم به تبرّكاً. وبعده بغَلُوة على يسار الطريق قبر أبي لهب 
وامرأته. قد علاهما جبلان عظيمان من الصّخْر لرجم الناس على قديم الدهر. 

وعلى قدر ميل يُلمَى الزاهرء وهو مبنيٌ على جانبي الطريق» يحتوي على دار 
وبساتين لأحد المكييّن» وفيه مكان مستطيل » عليه كيزان الماء. ومراكن مملوءة» وهى 
القصاري للشرب والطهورء وفيه منفعة كبيرة للمعتمرين. 

وعلى جانبي الطريق في الزاهر أربعة أجبّال: جبلان» من هنا وجبلان من هناء 


)١(‏ صدره: 
عدمنا خيلناإنْلمتروها 
والبيت في ديوان حسان بن ثابت ص *7» ولسان العرب (كدا)». وجمهرة اللغة ص 2٠١7١‏ ومعجم 
ما استعجم ص 21١١7‏ وتاج العروس (كدا). 
() البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمى فى لسان العرب (حجن)» وبلا نسبة فى 
قطر الندى ص .١59‏ ان ْ 


؟ 1 6 ا .د.ٌ4طهطسسسس سل المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتة 


يُذكر أنها التي جعل إبراهيم عليه السلام أجزاء الطير عليهاء ثم دعاها عند قوله: #إرَبٌ 
أرني كيف تُحبي الموتى» [البقرة: 7؟]. 

وعند إجازتك بالرّاهر تمرّ بالوادي المعروف بذي طُوَّىء كان ابن عمر رضي الله 
عنهما يختسل فيه عند دخوله مكةء وفيه نزل النبنُ عليه الصلاة والسلام عند دخولهء وفيه 
مسجد إبراهيم عليه السلام» وفيه آبار تعرف بالشبيكة . ٠‏ ثم ترج عن الوادي إلى أعلام , 
وهي أحجار موضوعة بين الْحِلَّ والحرم» كالأبراج المصفوفة» فداخلَّها إلى جهة مكة 
خَرّمء ووهي كالأبراج» وآخذةٌ من أعلى جبل» يعترض عن يمين الطريق في [التوجّه] 
إلى العغمرة» وينشق الطريق إلى جبل عن يساره» وهما ميقات المعتمرين» [وفيها مساجد 
مبنية بالحجارة] وخارجها بنحو عَلْونَيْن مسجد عائشة رضي الله عنها. 

ومن جبال مكة جبال أبي قبيس» وهو على الحرّم في الجهة الشرقية يقابل الحجر 
الأسودء في أعلاه مسجد عليه سطح يشرف على مكة. ويُظهر حسئها وحُسْنَ الخرم 
واتساعه وجمال الكعبة» وهو مستودّع الحجر الأسود من الطوفان» حتى أذّاه إلى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وفيه قبر آدم عليه السلام» وهو أحد أحشَّبَيْ مكة. والأخشب الثاني 
المتصل بِقُعَيْقِعانَ في الجهة الغربيّة» وفيه موقف النبي كله عند انشقاق القمر. 

ومن جبالها حراء» على مقدار فرسخ؛ ومشرف على متّى» وهو مرتفع في الهواء. 
كان متعبّد النبيّ عليه وهو الذي اهتّز تحته. فقال: اسكن حراء»ء فما عليك إلا نبي 
وصذيق وشهيدان» لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهماء وفيه نزلت أول 
امن القران» وه انل مح الجكوك إلى الكتمال» روعلى طرفم الكوالره ستانة لون 
المصدمة: ْ 

ومن جبالها جبل ثَوْرء وهو في الجهة اليمانية على فرسخ أو أزيد» وفيه الغار الذي 
أوى إليه النبي لله وعلى مقربة من الغار قبة جبريل» وهي عمود منقطع من الجبال» قد 
قام شبه الذراع المرتفعة مقدار نصف القامة» وانبسط من أعلّى شبه الكفء كأنه قبّة 
مبسوطة» يستظل تحتها نحو العشرين رجلاًء ومن مكة إلى مِنّى نحو خمسة أميال. 

ومئّى مدينة عظيمة الآثار واسعة الاختطاط» وقد خربت اليوم إلا منازل يسيرة 
محَدّثة للنزول» كان الطريق إليها الميدان اتساعاً وانفساحاً. وأوّل ما يلقى المتوجّه إليها 
بقربها مسجد البَيْعة التي عقدها العباس للنبي كَلِةِ على الأنصارء ثم يُمْضِيٍ بها إلى جَمْرة 
العقبة» وهي أوّل مئّى وعليها مسجدء وبها عَلَّمُ منصوب شبه أعلام الحرّم المذكورة» 
يجعله الراِي عن يمينه مستقبلاً مكة» ويرمي بها سبع حصيات يوم النحر أثر طلوع 
الشمسء ثم ينحر أو يَذْبَح» ويحلق أو يُقضّرء ومئى كلها مَنَْره ويحل له كل الأشياء إلا 
النساء» وبعدها الجمرة الوسطى» وبها أيضاً عَلَّم» وبين الجمرتين قدر غَلُوة» وبعدها 
بمقدار غلوة الجمرة الأولى التي ترمى وقت الزوال ثاني يوم النْحر بسبع حَصّيات» وفي 
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الوسطى بسبع» وفي جمرة العقبة بسبع. فتلك إحدى وعشرون حصاة. ويُفْعَل ذلك في 
ثالث يوم النحرء فتلك اثنتان وأربعون خصاة» وسبع تقدّمت يوم النحر فتكمل تسع 
وأربعون ححصاة. 

وفي أثر ذلك ينفض الحاجٌ إلى مكة» وعند الجمرة الأولى يُلَْى مجرى الذبيح عليه 
السلامء وفي 'موضع المجرى حَجَرٌ ملصق بجدارٍ فيه أثر قَدّم صغيرة» يقال إنها أثر قدمه. 
عند تحركه لآنَّ له الحجر إشفاقاًء فيقئلة”النامن و بلستطرنه 07 نه 

ومسجد الخيْف آخر مِنْى» وهو متّسع الساحةء كأكبر ما يكون من الجوامع. 
وصومعته في رحبة المسجدء وله في القبلة أربع بلاطات؛. وهو مسجد مشهور البركة» 
ومن مِنّى إلى المزدلفة نحو خمسة أميال» والمزدلفة تسمى المشعر الحرام وجمعاً فلها 
ثلاثة أسماء. ووادي محسّر حدٌّ بين المزدلفة ومئّى. والمزدلفة بسيط من الأرض فسيح 
حولها صهاريج للماء. وفي وسط البسيط حلّق في وسطها قبّة» في أعلاها مسجد يصعد 
إليه على أدراج من جهتين» يزدحم الناس عليه للصلاة فيه عند مبيتهم بهاء وبين المزدلفة 
وعرفات أزيد من خمسة أميال. 

وعرفات بسيط من الأرض [على] مذ البصرء لو حُشِر الخلائق فيه لوسعهم. تحدِقٌ 
به جبال كثيرة. وفي آخر البسيط جبل الرّحمة»؛ وهو موقف الناسء والعلمّانَ قبله» فما 
أمامهما إلى عرفات جبل» وما دونهما حَرَم . 

وجبل الرحمة منقطع عن الجبالء قائم في البسيط. فهو كله حجارة. وكان صعب 
المرتقى. فأحدثوا فيه من أربع جهاته أدراجاً وطيئة يصعد فيها بالدوابٍ الموقرة. 5 
أعلاه قبّة تنسب تنسب لأم سلمة رضي الله عنهاء وفي وسطها مسجد يحدق به سطح فسيح 
الساحة جميل المنظر» » يزدحم الناس عليه للصلاة فيه» فيشرف منه على بسيط عرفات» 
وفي أسفله عن يسار القبلة دار عتيقة البنيان» فيها عُرَفء لها طِيقان تنسب إلى آدم عليه 
الصلاة والسلام. وعن يسارها مسجدٌ صغير. وبمقربة من العلمين مسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» بقي منه الجدار القبلّي يخطب فيه الخطيب يوم الوقفة» ثم يجمع بين 
الظهر والعصرء ثم يقف الناس بعد جمعهم الظهر والعصر باكين داعين متضرّعين» حتى 
يغيب قُرزْص الشمس» ؛ ثم يدفع الإمام المالكيّ بالناس بالتفر دفعاً نا لخر 
فعلون بمزذلفة المغرب والعشاء الآخرة» فيبيتون بهاء والدنيا كلها شموع مَُسْرجَةء فإذا 
صلّوا الصبح غذوة النحر وقفوا داعين. 

ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّرء فإن فيه تقع الهْرّولة إلى مئّى» فإذا بلغوا منّى 
رموا بها جمرة العقبة. 

ثم يَْقِرِ الناس إلى البيت المكرّم إلى طواف الإفاضة؛ وهو كمال الحجّ. 

وأما البيت المكرّم فهو قريب من التربيع» له أربعة أركان: ركن ينظر إلى الشرق 
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وفيه الحجرٌ الأسودء ومنه ابتداء الطُوّاف . يبعد الطائف عنه قليلاء» والبيت عن يساره» ثم 
يُلقَى بعد ذلك في طوافه الرّكن العراقيّ؛ وهو ناظر إلى الشمال. ثم الركن الشاميّ؛ وهو 
ناظر إلى المغرب» ثم الركن اليمانيّ» وهو ناظر إلى الجنوب» ثم يعود إلى ركن الحجر 
الأسودء وذلك شوط واحد. 

وباب البيت في السّفح الذي بين ركن الور والركن العراقيَء وهو قريب من 
الججر بعشرة أشبارء وما بين الحجر والبات يسمّى الملترم» وهو موضع استجابة الدعاء؛ 
ويرتفع الباب من الأرض أحد عشر شبراً ونصفاء والباب من فضّةء مذهّب بديع الصّئْعة؛ 
يستوقف الأبصار حسناً» وعُضادتاه كذلك» وعلى رأسه لوح ذهب خالص إبريز في سعة 
نحو شبرين» وله نقّارتا فضةء كبيرتان يتعلّق عليهما قفل الباب» والباب ناظر إلى الشرق» 
وسعته ثمانية أشبارء وطوله ثلاثة عشر شبراً» وغِلَظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 
خمسة أشبارء وداخل البيت مفروش بالرخام المجرّع. وحيطانه كلّها رخام مجرّع» قد قام 
على ثلاثة أعمدة من السَاجء مفرطة الطول» بين كل عمود وعمود أربع خط ودائرة 
البيت كلّه من نصفه الأعلى مطليٌ بالفضة المذهبة» يُخَيّل إليك أنها صفيحة ذهب لغلظها 
بالجوانب الأربع . 

وللبيت خمسة مصابيح» وعليها زجاج عراقيٌ بديع النقش. أدرجت في وسط 
السقف. ومع كل ركن مضوأء ويُلفِي الداخل من الباب عن يساره ركن الحجر الأسود 
وباب الرحمة» هو الذي يصعد عليه إلى السطح . 

والمقام حجر مغشّي بالفضة» ارتفاعه ثلاثة أشبارء وسعته شبران» أعلاه أوسع من 
أسفله» وآثار القدّمين والأصابع فيه؛ صب لنا فيه ماء زمزمء فشربناه منه. 

ومن الباب إلى الركن العراقيَ حوض طوله اثنا عشر شبراً وعرضه خمسة أشبار» 
وارتفاعه شبرء هو علامة موضع المقام وهو مصبٌ ماء البيت. 

وموضع المقام ل و ن العراقيّ» وموضع المقام قبة 
حديد موضوعة إلى جانب قبّة زمزم ترفع في أشهر الحجّ» وتزال قبة الخشب» لأنها 
أجمل» لازدحام الناس. ومن ركن الحجر إلى 0 العرائي أربعة وخمسون شبراء ومن 
الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار» فالطويل يتطامن لتقبيله» والقصير يتطاول له. 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام : سود وحمر وبيض» تنّسع 
عن البيت مقدار تسع خطأًء وسائر الحرم مفروش برمل أبيض؛ وطواف النساء في آخر 
الحجارة المفروشة. 

والحجمجر ستة أذرع وهو الذي تركته قريش من البيت» وعليه جدار دوره تسع وعشرون 
خطوة» وهي أربعة وسبعون شبراً من داخل الدويرة» .ودور جداره كله مجرّع بديع الإلصاق 
من الرخامء وهو مفروش بالرخام الجرّع البديع التفاريع والتقاطيع» فمرآه عجيب. 
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والحرم له ثلاثمائة سوار من الرخام؛ وذزع الحرّم في الطول أربعماثة ذراع؛ وفي 
العرض ثلائمائة ذراع » ٠‏ فتكسيره ثمانية وأربعون مرجعاًء وله تسع صوامع وتسعة عشر 
اا لكت ع اومتها 1اخينا وقو وتو على انا براي وهو 
أكبرهاء وعليه يُخْرَّجٍ إلى السعي بين الصفا والمروة. وللصفا أربع عشرة درجة وللعررة 
خمسة؛ وما بين الصفا والمروة ميل» وهو اليوم سوق جميل» يجمع الفواكه بمكة 
وحوانيت الباعة يمين وشمال فلا يكاد الساعون يخلصون للسعي لكثرة الزحام. 
وقبّة بئر زمزم تقابل الحجر الأسود. منها إليه أربع وعشرون خطوة» وداخلها 
مفروش بالرحام الأبيض وتنور البئر في وسطها من رخام دوره أربعون شبراًء وارتفاعه 
أربعة أشبار ونصفء» وغلّظه شبرء وعمقه إحدى عشرة قامة» وعمق الماء سبع» وباب 
القبة ناظر إلى الشرق . 
ثم ذكر في البيت وما يتصل به من البئر من ذلك غرائب من صنع الرخام والنقوش 
وغير ذلك أشياء لا يسع كتابنا ذكرّهاء فلنقتصر على هذا القدر. 
د د 
فَعصَفَتْ بي ريح الغرام» واهْئَاجَ لي شوق إلى البيت الحرّام؛ فزمّمْت نَاقتِي» 
ونبلْتُ عُلقِي وعَلاقَتي : [الوافر] 
وقُلْتٌ للآئمي فيدر فاضي «ستاحناة المَقَامُعَلَى المُقام 
وأَنفِقُ ما جمعتٌ بأزض جمعم) وأسْلُو بالحَطِيم عن الحُطام 
ثم انتظمتُ مَعَ رُفقَةٍ كجوم اللَيْلء لَهُمْ في السّيْر جَرْيَةُ السّْلِء وإلى الخير 
جَرِْيُ الْخَيْل؛ ؛ فلم تَرَلْ بين إذلآج وتأويب» وإيجافٍ وتقريبء إِلَى أن حَبَثْنَا أي 
الْمَطَايًا بالتُحفةء ٠‏ في إيصالنا إلى الجَحْمَّة؛ فخللتاها مُتَأَهُبِينٍ للإخْرام» مُتَبَاشِرِينَ 
بإذرَاكٍ المْرَام» َلَمْ َك إلا أن أَنْختا بهَا الرّكائب؛ وحَططنًا الحقّائب» حتّى طَلَّع 
عَلِينًا مِنْ بين الْهضَابء شَخْصٌ ضاحي الإهَابٍ؛ وهو يُنَادِي: يا أهل ذا النادي» 
هَلُْمّ إلى ما يُنْجي يَوْمَ التَنَادِي . فالْخَرَط إليْه الحجيجٌ وَانْصَلتُواء واحتقوا به 
وَأَنْصَنُوا. فلمًا رَأَى تَأَنْمَهُمْ حَوْلّه واسنْعْظَامَهُمْ فوله. تَسَئَم إِخْدّى الآكا» ثم 
تنختحَ مُسْتَفْتحاً للكلام» وقال: 
د 2 
قوله: عصفت.». تحرّكت واشتذت . العّرام: الشوق. اهتاج: تحرّك. زممت: 
شددت زمامها. نبذت: رميت . عَلقِي: ما يتعلق به ويُمسكه عن إرادته . عَلاقتي: ما 
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يتعلّق بقلبي. أَفْصِرْ: كف. المُقام: مقام إبراهيم عليه السلام. المُقام: الإقامة. 
وجَمْع: اسم المزدلفة» سمّيت بذلك لاجتماع الناس فيها. الحطيم: حَجَرُ بمكة. 
الخطام : كسب الدنيا . انتظمث: ارتفقت . كنجوم الليل» أي هم أشراف وأهل 
أحساب. جية: انصباب. الإذلاج: سَيْر الليل. تأويب: سَيْر النهار. إيجاف: ‏ 
إسراع . تقريب: جَرِْيٌ متقارب. حبثنا: أوصلتنا وأعطئنا. التحفة: الهديّة. إيصالنا 
توصّلنا. 

الجحفة ميقات أهل الشأم ومصر والمغرب» وبينها وبين البحر ثمانية أميال. 

حللناها: نزلنا فيها . الإحرام: الدخول في الحرّم . عناشرين اهز بتصنا 
بعضاً. بإدراك المرام: بلوغ الحاجة. أنخنا الركائب : بركنا الإبل بالأرض. حططنا 
الحقائب . أنزلنا ل . الهضاب: : الكدَى» واحدتها هَضبّة . ضاحي 
الإهاب : بارز الجلدء أي ثوبه خَلّق لا يستره. التّاوِي: المنزل. هلّم» أي أقبلوا. يوم 
التنادي » أي يوم البعث لاجتماع الناس فيه» أو لأنه ينادي للحساب . انخرط: انديع 
بسرعة. الحجيج: اسم لجماعة الحجّاج . اتفلع | خرهوا إلنه مفرعين . اختفرا: 
استداروا: وأنصتوا: سكتوا. تأتّفهم: الجنافهم رتبرتيع حت غباروا له كالاناني 
للقدر. استطعامهم 5 ا تسنم: ارتفع عليهاء وأصل ااتسنّم» 
ركب البعيرء الآكام: ١‏ 


د د 


يا مَعْشَرَ الحُجَاجء التَاسِلِينَ من الفجاج. أَنَعْقِلُونَ مَا تُواجهُونء وإِلَى مَنْ 
تَعَوَجَهُون! أمْ تَدْرُوَنَ عَلَى مَنْ تَقْدَمونَ» وَعَلمَ تُقْدِمِونَ! أَتَخَالُونَ أنّ الحجٌ هُوَ 
اختيارٌ الرّواجلء وقَطعٌ الْمَرَاجِلء وانّخَاذ الْمَحامِلء وإِيمَارُ الزوامِل! أم تَظَيُونٌ أن 
اللْمَكَ هد تَضْرُ الأذذان: -وَإنضاة الأئدان» وَمُمَارَقَةُ الولدآن.والثتاتي عن الْبلدان : 
كلا الله بل هُوَ اجْتِنَابُ الْخَطِيّة قبل اجتلاب الْمَطِيَّة» وإخلاصٌُ النيّةِ» في قَضْدٍ 
تِلْكَ الْبَيّه وإِمْحَاضٌ الطاعَةء عِنْدَ وُجْدَانٍ الاسْتِطاعَة» وإضلاحٌ الْمُعَامَلآتِء أمام 
إعمالٍ اليَغملات! 

ع ا نا 

الناسلين: المسرعين . الفيجاج: الطرق. وتعقلون: تفهمون. تواجهوث: 

تَسْتَقبلون بوجوهكم,» يريد البيت» إلى مَّنْ تتوجهون: تقصدون. الرواحل: الابل . 


المراحل : المواضع يُرحل إليها ويثْرّل فيها . المحامل : آلات من خشب يركب عليهاء 
واحدها محمّل» يقال: إن الحَجَاج أُوَلَ من أحدثهاء ولذلك قال الشاعر: : [الرجز] 
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قوله: لزوامل: جمع زاملة. وهي البعير وغيره من الدوابٌ يحمّل عليها الطعام. 
وإيقارها: رفع الأوقار عليهاء وهي الأحمال» والوقر: العمل النشك + التعيد» صو 
الأردان؛: تجريد المخيط من الثياب . التنائى : التباعد. اجتناب بُعْدء واجتنبته: بعدت عنه 
وتركته . الخطتة: الذتبء يريد أن أل نايكو كان الحجاء أن يقدّموا التوبة. والبنيّة 
هى الكعبة. إمحاض : إخلاص . وجٌدان: إصابة. الاستطاعة: القدرة على الشيء» وهي 
شرط وجوب الحج. المعاملات: الأفعال التي يتعامل بها الئاس بينهم من المبايعات 
وغيرهاء وأراد إصلاح فعل العبد بينه وبين ربه. إعمال اليَعْمّلات: استعمال الإبل 


للمشي» وَاليَعْمُلة : الناقة تعمل كثيراً ذ في المشي . 
عد 
فوالذِي شَرَعَّ المناسِكَ للئّاسِكء, وأرْشَّدَ السَّالِكَ في اللَيْل الحالك» ما يُنْقِي 
الاغْتِسَالٌ بِالذَنُوبء مِنّ الالْغِمَاس في الذُنوبء وَلآ تَعْدِلُ تُعْرِيةُ الأخْسَامء بتَعْبعة 
الأجَرَامء وَلَانُغْنِي لِبْسَهُ الإخرام + عَنِ المُتَلْبُسِ ِالْحَرَام ولا يَنْمَعُ اليه 
بالإزار» الاضطا بالارراره ولا يُجْذِيٍ الْقءت بالْصَلن) ٠‏ مع التَقلْبٍ في ظُلْم 
الْخَلْقء وَل يَرْحَض التتشيك في 'التفصير» دَرَنَ التّمَسَّكِ بِالتَفْصِيرِ ل فد 
بِعَرَقَة ير أَهلٍ الْمْرفةٍء ولاتر كو بالخلقية مَنْ يَرْعَبُ في الْحَيْفٍء ولا كنيد 
العام إلا من اسْتَقَام وَل يَحْظَى بِقَبُولٍ الحَحّة» مَنْ زَاعْ عن المحجة. رم الله 
٠ 0‏ قَبْل مَسْعَاهُ هُ إلى الصّمَاء وَوَرَدَ شَرِيعَة الرضَاء فيل شووعه ملي الاضناء 
ونرّعَ عن تَلْبِيسد قَبْلَ نَع مَلْبُوسِهه وفاضٌ بمعروفِدء قَبْلَ الإفاضة مِنْ تَعْرِيفوِ. ثم 
رَفْع عَقِيرَتَهُ بِصَوْتٍ أسْمَعَ الصّمّء وكا يُرَعْرِعٌ الْجِبَالَ الشّمْ. 
عد عاد علد 
شرع : فرض . المناسك: مواضع الذبح والئّحرء والنّاسك: الذي يأتي بنُسْكء 
وهو ما يُذْبح أو ينحَر في الحرم. أرشد السالك: على الطريق للمشي فيها. الحا 
الشديد الشواد:. الذدوب : الذلو. الأتسانس : القطين > يريك أن التقلهر لان بل الذتوب» 
وما أحسن قول الحُلوانيَ في غلام وسيم أراد النهوض للحج : [المنسرح] 
)١(‏ يروى الشطر الأول من الرجز: 


أول من اتخذالمحاملا 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2551 وتاج العروس (حمل)» والكامل ص 5"09. 
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عجلت فاستأنهإلى الكبّر 
تحمل لي قُبلةًإلىالحجر 
كان فواوع دياك لنومنطر 
فقال دعني وزمزماً فعسى أغسل عن وجنتي دم البشسر 
قوله: تعدل. أي تقاوم وتساوي. الأجرام: الأجسامء واحدها جِرْم. تعبئة 
الأجرام: تحمل أعباء الذنوب . لبْسة: هيئة اللباس. التلبّس: التعلّق والاختلاط. 
الاضطباع: الاشتمال والالتحاف. واضطبع الرجل بثوبه» إذا أدخله تحت عضّده الأيمن 
وألقاه على منكبه الأيسرء والاضطلاع: القيام بها. والأوزار: أثقال الذنوب. يجدِي: 
ينفع . يَرْحَض: يغسل . التقصير: الأخذ من الشّعر. دَرَنْ: وسخ . التمسّك: التعلق. 
التقصير: التضييع» وترك الاجتهاد؛ عَرّفة: يوم من أيام الحج» سُمُيت بذلك لأن آدم 
عليه السلام لما أهبط من الجنة» نزل بالهند. وحواء بجُدَة فالتقيا بعرفة» فسمّيّ موضع 
التقائهما ويوم التقائهما عَرّفة» وقيل: هي من العرف وهو الصَّبّْره ورجل عارف» أي 
صابر» فسّميَ الموضع عرفة لهببْر الناس على القيام به للدعاء. وقيل: هي من العَْف»ء 
. وهو الرّيح الطَيّبة» لأنها طيّبة بنسبتها إلى مئّى لما بمئى من أقذار الفروث والدماء لأن 
ِمِنى يُنحر الهدي. يزكو: يكون نامياًء والزكاء: النماء والصلاح. والخيف: موضع بمكة 
سمي بالخيْف» وهو ما ارتفع من الأرض عن موضع السّيل» وانحدر عن غلظ الجبل . 
والخيف: الظلم. يحظى : يسعد ويظفر. زاغ: مال وخرج. المحجّة: الطريق المستقيم . 
صفا: خلص قلبه. مَسّعاه: سعيه وجَزيه. الصفا: صخرة بمكة. ورد: دخل. شريعة 
الرّضا: طريقة الخير» والشريعة في النهر والغدير: الطريق. يهبط عليه إلى الماء؛ وبه 
سميت شريعة الدين لأنه طريق موصّل إلى الله تعالى» فورّد الشريعة» دخل فيهاء ووصل 
إلى الماء؛ وشرعت الدوابٌ في الماء: دخلت فيه. الأضا: العُذْران. نزع: زال وكف. 
تلبيسه: تخليطه» والإفاضة: آخر الطواف. تعريفه: وقوفه بعرّفة. عقيرته: كناية عن 


يا طالب الحجٌ وهو ذو صِعْرِ 
وإن رميت الجمر فارم بها 


د عاد عاد 


وأنشد : [البسيط] 


ماالحج سَيْرُكَ تأويباً وإذلآجا 
الحجٌ أن تَقْصِدَ البيتَ الحرّام على 
وتَمْتَطِي كاهل الإنصافٍ مُتَخِذاً 
وأنْ تواسيِي ما أوتيتٌ مَقَدرَة 
فهذه إن حَرَّنْهَا حَجَةٌ كَمُلَتْ 


ولا اغتيامّكَ أجمالاً وأخداجا 
تجريدكٌ الحجٌ لا نَقْضِي به حاجا 
رَدْعَ الْهَوَى هادياً والحىٌّ منهاجا 
مَنْ مَدَّ كَمّاإِلى جَدُواكَ محتاجا 
وإن خلا الحج منها كان إخداجا 
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وها خسوا وفوا كدا وإزفاخنا 


لعلف 


أنَّهُمْ ُرموا جززاً ومخمدةً 2 والحمواعِرْضَهُمْ مَنْ عاب أوهَاجَى 
أَحَي فاغ بمائُبْدِيهٍمن قُرَبِ وَجْهُالْمُهِئِمِنٍوِلأَجَاوحَرْاجَا 
فليْسٌ نَحْفْى على الرّحْمّنَ خافيةٌ ‏ إن أخلص العبدُ في الطاعات أودَاجَي 
وكازر”القارت اسان بستني ٠‏ قا كيك داعي امرك ]نالعا 
وافْنَ التَواصعَ خلْقاً لا تزايئُه ‏ عَبْكَ الليّالِي ولَوْ ألْبَسْئَكَ التاجا 
ولأتشع كلجال لآحَ بارقة وله نَرَاءَى هَنُونَ السّكب تباجا 
ماكُلٌ داع بِأَملٍ أن يُصاحَ له كمْ قَدْ أصَمْ بئعي بَعْض مَنْ نابجى 
وما اللسن موي تياك قشني ببُلغْوئُذرجٌ الأيامَإذراجا 
فكُلْكُثرإلى مُلْمَعَبْقَهُ وكُل ناز إلى لين وإن هابجا 
نبا فنا نا 


اعتيامك : اختيارك . أَحْدَاجاً: جمع حِدْجء وهو ما يجعل على ظهر البعير» يُركب 
عليه خياجا : : جمع حاجة. تمتطي: تركب. كاهل: مقدّم الظهر. رَدْع: كف وردّء 
هادياً: دليلاً. منهاجاً: طريقاً. تواسي: تعطِي. جَدُواك: عطيتك. عَوَّنّْها: جمعتها. 
إخداجا: نقصاناً. المرائين: المظهرين الخيرء وهم على خلافه. وحَسْبء بمعنى يكفي . 
كدًا: عجلة وشذة. الإزعاج: ضد السكون والقرارء وأزعجئه : لم تدعه يستقرّ. حرزاً: 
تحصيل» وأحرزه: جعله تحت جِرْز. ألحموه: أمكنوه من لحمه. العِرْض: ما يسبّ من 
الرجل أو يمدح. هاجى: شاتم وسابٌ. 


[الرياء والمراؤون] 
ومما قيل في الرياء: قال رسول الله كك : «إياكم والشَّرْك الأصغر. قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياءة" . 
وقال علد : دلا رياء ولا سُمْعة مَنْ يسمع يسمّع الله به" 
وقال كلِ: «من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها؛ إن خيراً فخيرء وإن.شرًا فشرٌ؛. 
وقال: «مَنْ أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» . 
وقال الشاعر: [الرمل] 


/6 وأحمد في المسند‎ 2١7 أخرجه بنحوه الترمذي في النذور باب 25 وابن ماجه في الفتن باب‎ )١( 
ا‎ 


(0) أخرجه البخاري في الرقاق باب 35, والأحكام باب 94: ومسلم في الزهد حديث ا4, 244 
والترمذي في النكاح باب ».١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 25١‏ وأحمد في المسند /49. 40/8. 


الوق 


وإذا أضهرت شيئاً حسناً 
ليق السك رسييو به 
وقال يحيى بن أكثم : [الطويل] 
يقول لي القاضي معاذ مشاوراً 
شيكنك ماذا بحست المرء فاعلة 
يدف خلاياها ويأكل شهدها 
وأنشد الفرزدق : [الوافر] 

رئيس السوق محمود السّجايا 
نسميه بيحيى وهوميئت 
يعاف الوزد إن ظمئت حَشَاهُ 
وللأبيض في الفقهاء المرائين: 
أهن الرياء لبستمٌ ناموسكمْ 
فملكتمُ الدنيا بمذهب مالك 
وركيعة يه البغال بأشهب 
وله في نحوه أيضاً: [الكامل] 

قل للإمام سناالأئمة مالك 
لله درك من ُقمامم ماجدٍ 
فمضيتَ محمود التقيبة طاهراً 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزلٍ 
تشكوك دنيا لم تزل بك بَرَة 
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فليكنْأحسنَّمنهمانسِرٌ 


ومُسِرَالشرّموسومبشز 


فقلت ومادًا يفعل الذئب فى التخل! 
ويترك للرَّيَالما كان من فضل 


يقصرعن مدايحهالبليمُ 
كماأنالسليمَهواللديمُ 
وفي مالاليتيملهولوعٌ 


كالذئب يُدِلج في الظلام العاتّم 
وقسمتَمُ الأموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لَكمْ في العالم 


نورُالعيون ونزهةالأسماع 
قد كنت راعينًا فنعمالرّاعي 
وتركتناقئصاًلشِرٌ سباع 
طاوي الحشى متكفّت الأضلاع 
ماذاارفعت بها من الأوضاع! 


وفي الإسرائيليات: جاءت عصفورة» فوقفت على فخّ» فقالت له: ما لي أراك 
متنحنياً؟ قال: لكثرة صلاتى انحنيت» قالت: فما لى أراك بادية عظامّك؟ قال: لكثرة 
صيامي بدث عظاميء» قالت: فما هذا الصوف عليك؟ قال: لزهادتي لبست الصوف»ء 
قالت: فما هذه الحبّة في يدك؟ قال: قربان إن مرّ بي مسكين ناولثه إيَاهاء قالت: فإني 
مسكينة» قال: خذيها فقبضت على الحبة» فإذا الفخ في عنقهاء فصاحت: قعِي قعي. 
تفسيره : لا غرنى مراء بعدك أبداً . 

قال الشاعر : [مخلع البسيط] 


نعوذباله منأناس تشيّخواقبّلأن تشيخوا 
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تَموْسَيوا والسحِتشوٌا ريااء فاحذرهعمإِنلهعْفخحوحٌ 

وكان صائد يصيد العصافير في يوم بارد» فكان يذبحها والدموع تسيل» فقال 
عصفور لصاحبه: لا بأس عليك من الرجل» أما تراه يبكي! فقال له الآخر: لا تنظر 
دموعه» وانظر ما تصنع يداه. 

وراءى بعضهم ثم هتك الله سترهء فقال: [السريع] 


ديكا آنا فى نوربعي قت قدشبّهونيبابن ووَادٍ 


وقد خحملتٌ العلم مستظهراً 0 
إذ خطر الشيطان بي خَطرءةً | تَكَشسْتسُمنهافيأبيجاد 


ابن دوّاد: عايد بمكة . 

سان رجل'مراء فقيل له :نا اح لدتك! قال: ومع ذلك فإني صائم. 

وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزيّ: كم لك منذ نزلت العراق؟ قال: 
الل ل د قال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 

رامعي بعل كيه فقال: آخذ الخيط؟ فقال عمر: ضع الكيس . 

وكتب رجل عند الحسين كتاباً فقال: أتجعلني في حل من تراب الحائط؟ فقال: يا 
أخي بل ورعك لا يتكسّر. 

وأخبارهم كثيرة. 

بع كنا 

قوله: ابَْغ أي اطلب: القَرّب: أفعال البرٌ التي تقرب من الله تعالى» 0000 
ولاجا وطواجا» أى كنف تسدف افنها . داجي: ساتر العداوة ونافق. الحسنى: ١‏ 
للفعل الحسن» وتكون الحسنى مؤنثة الأحسن فتلزمها اللام» كالكبرى 2 
وتكون الحسنى كالبُشْرى والرجعى 


ينهنه يزجر ويكفف. فاجى : جاء بغتة » ولبعضهم : [المتقارب] 


وهل نحن إل مرامي الشسهام 2 ويحفزهانابلدائبُ 
طراثِدٌ تطلبناالنائبات ولابذأنيُذرِكالطالبٌ 
حبائلللدَهرمبِفِوئَةٌ يُِرَةَإِلى جذبهالهاربُ 
وقال آخر في معناه: [الوافر] 

تحارِبنا جنود لاا تجارَى 2 ولاتلقيبآساهدالحروب 
تفوّق أسهماًعن ظهرغيب 2 وماأغراضهاغيرالقلوب 
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فأئي باحتراس من جنودٍ مؤيدةتمدمنالغيوب 
وأرى الليالي ما طوث مِنْ شِرّتي ‏ زادتهفي عِظْتِي وفيإفهامي 
وعلمت أنَّ المرء من سنن الردى 0 حيثالرميّة من سهامالرامي 
قوله: افْنَّ أي اكتسب والتزم. خُلْقاً: طبيعة. 

وقال كك : «مَنْ تواضع لله رفعه الله)”"' . 

وقالت الحكماء: كل ذي نعمة محسود عليها إلا المتواضع . 

وقال عبد الملك: أفضلٌ الرجال مَنْ تواضع عن رفعة» وعفا عن قدرة» أنصف عن 


وقال رجل لبكر بن عبد الله: علّمني التواضع» فقال له: إذا رأيت مَنْ وأكبرُ منك 
فقّلَ: سبّقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيتَ هو أصغر منك» 
فقل: سبقته إلى الذنوب فهو خير مني . 

وقال أبو العتاهية : [البسيط] 

نامن تُشْرّق بالدتيا ولدنها اليس العشرّف رفم الطين بالطية”؟ 

إذا رأيت شريف القوم كلهم فانظر إلى مَلِكِ في زيٍّ مسكين 

وقال أبو الفتح البستيّ: [البسيط] 

من شاء عيشاً رغيداً يستفيدُ به ١‏ فيدينهئُمٌ في دنياهإقبالا 

قوله: لا تشِمْء أي لا تنظر. خالٍ: سحاب. لاح بارقه» ظهر برقه: تراءى: 
أنا. يُصاخ : يسمع. أصمٌ: كسب الصمم. والئعيّ: الخبر بالموت. ناجى: حَدذث. 
اللبيب: العاقل . بُلْغة: قوت يوم. تدرج تَطوي . كُثْر: كثرة. قُلَّ: قلة. مغبّته: عاقبته 
وآخره ناز: مرتفع» ونرًا الفحل ينزو نزوا: قفز على الأنثى. لسن : فتور. هاج: 
اضطرب» ويروى: «وكل ناز إلى لين» وهو الصحيح. أخذه من المكل: فلان يلرو 
ويلين» يقول: لا ننخدع بما يكون له ظهور في ملبسه وهيئته» فقد يخيب ظنك وتقل 
فائدته» أو يكون مضرًا لا نّفاعاً كما قد ينادي بك» فتظنّ النداء لمنفعة» فإذا سمعته 
فاجأك بمصيبة. وأخذ لفظ «كم قد أصمّ بنعي» من قول أبي تمام: [الطويل]. 


./"5/9 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.574 البيتان في ديوان أبي العتاهية ص‎ )1( 
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أصمّ بك الناعي وإن كان أسمّعًا فأصبح معني الجود بعدك بلقع("© 

والسابق إلى هذا المعنى جَرْو بن ضرار» أخو الشماخ بقوله : [الطويل] 

أتاني فلم أسرّر به حين جاءني١‏ حديثتٌ بأعلى القُبّتين عجِيبُ”" 

تصاممته حتّى أتاني بقيْنةٍ وأفرغ منه مخطىء ومصيبٌ 

وقال المتنبي : [البسيط] 

طوّى الجزيرة لما جاءني خبرٌ فزعت منه بآمالي إلى الكذب”" 

حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقه خبّراً ‏ شَرِقتٌ بالدمع حتى كاد يشرقٌ بي 

أشار بعد ذلك بالبيتين إلى القناعة» وأن كثير الدنيا مصيره إلى قليل» وقد تقدم 
أمثال هذا. 

وقال أبو تمام: [الخفيف] 

يا قليلَ البقاء في هذه الدا وال كت هزه السشعويف 7 

عجباً لامرىءٍ يذل لذي الما يع.ويكفيهكليومرغيفٌ 

ولابن عمران: [الكامل] 

عجباً لنا نبغي الغئّى والفقرٌ في تَيْلٍ الغنى لَوْ صحّت الألباب 

جما لخبي لسن كفايةٌ واللسضل قي كات وحسابٌ 

با د نا 

قال الرَاوِي: فلمًا ألمّحَ عُفُمَ الأفهام. بسخر الكلام» استّزوختٌ ريح أبي 
زيدء وماد بي الإرتِياحٌ إليه أيّ مَيْدِء فمكثتٌ حَنَّى اسْتَوْعَبَ نَثّ حِكْمَّتِهِ» والْحَدَرَ 
من أَكَمَيه. ثم دَلَفْتُ إليه» لأنَصَفْحٌ صَمَحَاتِ مُحْيَاه وأَسَتشِفٌ جُوْهَْرَ خلاه؛ فإذا 


6 عر يي - 


هُوَ الضَالّة النّى أَنْشُدُهاء ونَاظِمُ الْقَلائِدٍ الْتِي أَنْشَدَهاء فعانقئّه عِناقٌ اللآم للأليف» 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 4/ا". 

زفق يروى عجز البيت الثاني : 
وهو لجزء بن ضرار الغطفاني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ”271 والمقاصد النحوية ع 
4» ويروى البيت الثاني : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صمم)ء وتاج العروس (صمم). 

(؟) البيتان في ديوان المتنبي /١‏ /41. 48. 

(5) البيتان ليسا في ديوان أبي تمام. 
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ونزَّلتُهُ مَنْْلَةَ الْبْرءِ عِنْدَ الَف . وسألته أن يُلازْمَّني فأبَى» أو يرَافْلنِي فتَبَاء وقال: 
آلِيتُ في حَجتِي هذه ألا أختّقِب وَلآ أغتّقِب» ولا أَكْتَسِبُ ولا أنتّيبء ولا أرتفِقَ 
وَل أرَافِقَء وَلآ أَوافِقَ عَنْ ينافق. 

ثم ذهب يُهَرُولء وَغَادَرَنِي أَوَلُول. 

فلم أزّل أَقْرِيهِ نظريء وأوذ لو يَمْشِي عَلَى ناظِرِيء حَبَّى توقّلَ أَحَدَ الأطوادء 
وَوَقفٌ للحجيجٌ بالمِزْصاد. 

فلمًا شاهَدَ إِيضَاعَ الرُكبان في الكثبانٍ» وَقُع بالبئان على البنان. 

نيم نن 

قوله: فلما أقلح ع عُقْم الأفهام, أي جعل العقيم منها حاملاً بالعلم والفهم. 
استروخت: شممت فوجدت رائحته. مادّ: مال. الارتياح: الطرب. مكثقت: أقمت. 
أستوعت: أستوقي :لك تقر أكمعة“قزيعه .ذلك ؟ أسرعت: 'اتطفم انظر: 
صفحات محيّاه: جهات وجهه. أستشف: أبالغ النظر فيها. جوهر خلاه: خلقة صفاته . 
أنشدها: أطلبها. القلائد: جمع قلادة» وهي ما يُجعل في العنق من سلوك الجوهر 
وغيرهاء ومنه تقليد البّدْنَ بمكة» وتقلّدت بالسيف: جعلته في عنقي» وقلّدتك الأمر: 
جعلثه في عنقك, وناظم القلائد: جاعلها في خيطهاء ويعني بالقلائد ما نثر من وعظه»ء 
وأنشده من شعره ‏ وصدق لَعَمْرِي إِنّ كلامه المنظوم والمنثور أَنْهى من القلائد في أعناق 
الخرائد. 

وقوله: عناق اللام للألف» أمّا بخط المغرب فلا معانقة بينهما إلا في الطرفين» 
وربما وقعت في بعض هذا الخط كالصليب» وفي بعضه لا التقاء بينهما البَنّة» وإنما يريد 
صورة لام ألف بالخط الكوفي» وهما بذلك الخط متعانقان متلازمان من الأعلى إلى 
الأسفل. وأخذ اللفظ من قول بكر بن خارجة: [البسيط] 

يا مَنْ إذا قرأ الإنجيل ظل له قلب الحنيف عن الإسلام منصرفا 

رأيت شخصك في نومي يعانِقّني كماتعانق لامٌالكاتب الألفا 

[العناق ومما قيل فيه شعراً] 
ونذكر هنا ما يستحسن في العناق». قال البحتريٌ : [الرجز] 
تلك نُغمٌلوأنعمت بوصالٍ لشكرنا في الوصل إنعام انعم)”"© 


. الكدية: الأرض الغليظة‎ )١( 
.١195 (؟) البيتان في ديوان البحتري ص‎ 
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دقف 


نسِيَتْ موقف الجمَارٍ وشخصا 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

ولتم ابسن عيدلقنا فى العها 
كمامرّت الريح في سيرها 
وقال ابن المعتز: [السريع] 
كتاتتهنا عع قمعت ل يوجاية 
فلو ترانافي قميص الدُجَى 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 


ناكشخصء أرمي الجمارَ وترمي 


قِ لَف !١‏ 2 جَابة م ع ا ّّ )220 
فطوراً خفوقاًء وطوراًهبوبا 


متتقت تن ليبلنها النحارو؟ 


وأدنى فؤاداً من فؤاد ان 


مو الما قينا يوسا تسر 


وقال ابن عبدوس الفاسي: سرتٌ يوماً إلى ابن الجهمء فأنشدني البيتين في العناق» 


فاقتدح زندي لإيراد مثله. فقلت: [البسيط] 
لا والمنازلٍ من نجد وليلتنا 
كم رام فينا الكرى مع لطف مسلكه 
ما أنصفوني» دعؤني فاستجبتٌ لهم 
أخذ هذا البيت من قول الآخر: [البسيط] 
أشكو الذين أذاقوني مودّتهمم 
وقال أبو نواس: [الطويل] 
لبسنارداء الليل والليل راضع 
وبثنا كغصن بانةٍ عصفتهما 
إلى أن بَدَا ضوء الصباح كأنه 
فياليلُ قدفارقتَ غير مذمّم 


.١16١ ديوان البحتري ص‎ )١( 

( البيتان في ديوان ابن المعتز ص /الا. 

(9) البيتان في ديوان علي بن الجهم ص 456. 
(5) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه ص 85. 


بعيدإذجسدنابيننَاجِسَد 
كوم كما انفلك لااحدولا عهيد 
حتى إذا قرّبوني منهمبَعٌدوا 
أ مع . د 5 2640 
حتى إذا أيقظوني للهوى رَقَدَوا 
إلى أن تردّى رأسّهبمشيب 


تضدّت الحمّى لهفاشتكي 


الحو 


مان ةكم نتنب سوافاتتهها 
فتحباءك السقين لغتاناقيينا 
ولابن الرومي : [الرمل] 

لاني التعنفيةإلن النميتت 
فسني تحقيات متي وداذ 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أعناقها والنفس بعد مشوقة 
وألكم فاهاكي تموتٌ خرارتي 
كان فؤادي ليس يشفي غليله 
وقال ابن المعتز : [الكامل] 
يارْبَ فتيانَ صحبتهمُ 
لو تستطيع قلوبهم نفذَثْ 
وقال ابن رشيق : [الكامل] 
ومهفهف يحميه عن نظر الورّى 
وضممتّه للصّدر حتى استوهبت 
فكأنَ قلبي من وراء ضلوعِه 
وقال ابن لَبَال : [الكامل] 

ماكنت أحسب قبل رؤية وجهه 
تالمهم عسي بدا تمده 
يطغى ويلعب عند عَقْدٍ سواعدٍي 
وقال آخر: [البسيط] 

مشتاقةٌ طرقَّتْ في الليل مشتاقًا 
يا زائراً زار من قُرْبٍ على بُعْدٍ 
يا ليل عرّج على إِلْقَيْن قد جعلا 
وقال ابن الزقاق : [الطويل] 
ومرتبّجة الأعطاف أمَا قوامُها 
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والأفقبالليل قداخلولكا 
فل تسن نا بيننا مما 


إليها وهل بعد العناق تدان! 
فيشتذهماالقى م الهِيّمَان 


سوى أن يُرى الروحانٍ ممتزجان 


اوشيعي ةلبا ينا 
5 | :ده : ص الاير ما 


غيرانٌ سُكُئَى الموت تحت قبابه 
وسعليت الف معم سان فنانه 
طرباًيخبٌرقليهعمابه 


أن البدورٌ تدور في الأغصان 
فحسبتهثرًا على مرجان 
عانقنث ون عليه مين البينان 


آنستٌ مستوحشاً لأذقت ماذاقا 


عقدالسّواعدٍللأعناق أطواقا 


فلذنٌ, وأمارِدْفُهَافرَدَاحُ 
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سريتٌُ فبات الليل من قِصَرِ بها 
وبتّ وقد زارت بأنعم ليلةٍ 


على عاتقي من ساعِدَيُها خمائل 


يطير وما غير السرور جنا 


ونظير هذا قول برهون الغرناطيّ : [البسيط] 


لله در ليالٍماأخحيسِتها 
لو كنت حاضرّنا فيها وقد غفلتٌ 
أبصرتٌ شمس الضحّى في ساعدي قمر 
وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

حيث التقى أسدٌ العرين وظبيةٌ 
تالت :از سن ريبك نالقا 
أأمثت نشرٌ حديغنا فأجبثها 


غَيَنُ الرقيب قل كنظر إلى اح 


ريعٌموسَّدةٌ في ساعدي أسَدٍ 


تحت اللحاف وصارمٌ وسِوَارٌ 
هذاالذي تتطدوق لَهالأسْرَارٌ 


يفف 


أخذ هذا من قول امرىء القيس : [الطويل] 

تجاقى عن المأثور بيني وبيئها 

يعني بالمأثور السيف . 

قوله: الدّْف: المريض . يُرَاملنى : يرادفنى» والزّميل: الرّديف نَبَا. ارتفع وامتنع . 
أحتقب: أركب موضع الحقيبة» وهي ما يعلّق خلف الراكب» فيريد أنه حلف ألا يكون 
تعالى. أعتقب: أركب عقبة يعنى نَوْبة» وهما يعتقبان ويتعاقبان» إذا ركب أحذهما فجاء 
الآخر فكان مكانه» والاعتّقاب: ركوب واحد ونزول آخر. 

وما أنا بالساعى بفضل زمامها 

وَماأنا بالطاوي حقيبةً رخلها 

إذا كنت رَبْا للقلُوص فلا تَدَمْ 


ونَذْنِى علىّ السَّابريَ المضللّعى”() 


لتشربٌ ماء الحوض قبل الركائب”") 
لأبعثها خفا وأنزل صاحبي 
رفيقك يمشي حلفها غير راكب 
فذّاك وإن كان العقابٌ فعاقب 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 2547 وأساس البلاغة (ضلع)» وتاج العروس (ضلع)» وبلا نسبة 
في كتاب العين 80/١‏ 5. 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 2١1١8‏ والبيت الثاني في أساس البلاغة (حقب)» وفيه «وأترك 
صاحبي؟ بدل «وأنزل صاحبي؟ . 
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أرتفق: أستعين أرافق: أطلب رفيقاً. يُهَرُول: يسرعٌ المشي. غادرني: تركني 
أولول: أَصِيحٌ: يا ويلي. أقريه: أتبعه. تومّل: صعد. الأطواد: الجبال. بالمرصاد: 
بمضيق الطريق بحيث يرتصد فيه جميع الناس» والمرصد والمرصاد عند العرب الطريق. ٠‏ 
إيضاع: سرعة» وقد أوضع في سيره: أسرع كأنه يهترٌ ويركض . الكُثْيّان: أكداس الرمل . 
رقع : ضَرَب بالبنان على البنان» أي صمّق بيديه» وقد:تطلق البنان مراداً بها اليد قال الله 
تعالى: #واضربوا مِنْهُمْ كلَّ بان [الأنفال: ١1]ء‏ أي الأيدي والأرجل . 

وأنشد المَنْجديهِيَّ: [الوافر] 

أقاموا الدّيدبانَ على يفاع | وقالوالاتَكَعْللدَيْدبَانِ 
د + كوكم تيجا عات الجيان 
يقيمونالصلاة بلا أذان 


ثراهم خشية الأضياف لخؤساً 
0000 


واندفع ينشد: [الخفيف] 


التدييي ت 1 را فجستها 


وَازْدَرِي زخرفالحيه 
واذكري مصرع الما 
وانذبى ففعِلكالقبيا 


ملسا عل الْقَتمْ 
سَعْيْبِانِومَنْههكلمُ 
دَغْدأسائَمَالئتمْ 
الصو امسن نيم 
صالحأاعندذيالقتمْ 
لاقف وجدائ هع تم 
مإذا اخ طسب هص كم 
لخ ويسخحخي له بام 
قب لني َل مَلادمُ 
يك السّعِيرَالذياحثْلمْ 
300 فنا اه ّ 


جد عد 
قوله: ليس من زار راكباً... البيت. يريد أن ثواب الماشي في الحجٌّ أكثر من 
ثواب الراكب. 
وقال اين عباس لبنيه : اخرجوا من مكة مشاةء فإني سمعت رسول الله كِهِ يقول: 
«إنَ للحاجٌ الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل خطوة 
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الحسنة منها بمائة ألف». 

وقوله: سَعْى بان ومَنْ هَدْم من قول بشار: [الطويل] 

متى ييلغ البنيالٌ يوماً تمامّه إذاكنتٌ تبنيهواآحْرَُيَهْدِم 

المفرّطون: المقصّرون. مأتم : مناحة. ويك: تعجّب . ازدري: احتقري. زخرف: 
زينة. وُجدان» مصدر وجدت الشيء. اندبي: أبكي. الجمام: الموت. مصرعه: طرْحه 
للميت بالأرض. خطبة : أمره الشديد. صدم: ضرب » والصَّدم : ضرب الشيء الصلّب 
بمثله. وأراد أنه أصاب» من قولهم: صدمهم أمرء أي أصابهم . سحي : صَبَي . يحلم: 
يتثقب . الأدّم: الجلد. وهو مثل يُضرب للشيء يفوت» قال الشاعر: [الوافر] 

* كدابغةٍ وقد حلمالأديه"' » 
السّعير: النار المتّقدة. احتدم: التهب واشتد اتقّاده. السَدَّم: هم مع ندم. 
د 

ثم إِنَّه أَغْمَدَ عَضْبَ لِسَانْو وَانُطلقٌ لشانه فمازلت فى كل موردٍ تَردُه 
ومُعَرّس نَتَوَسَدهء أَتَمَقَدهُ فأفْقِدُهُ» وأسْتئجدُ بِمَنْ يَنْشْدهُ قلآ يَجِدُهء حنَّى جِلْتُ أن 
الجنّ اخْتَطْفَئْهُ أو الأرْض اقْتَطَفَتْهُ فما كابّذتٌ فى الْعُرْبَةَ كهذه الكُرْبة» ولا مُنِيتُ 
في سَهرَة ) بمِثْلِهًا مِنْ زَفْرَة . 

عد ع ع 

عضب : حذء وأراد بإغماده سكوته. لشأنه : لأمره . مورد: موضع الماء. نرذه: 
نقصده. معرّس: موضع النزول بالسّحَر للاستراحة. نتوسّده: ننزل فيه. أتفقّده: أطلبهء 
والتففّد طلب المفقودء قال الله تعالى: #وتَففّد الطَير6 [النمل: »]٠١‏ طلبه بعد ما فقده. 
أستنجد: أستعين. ينشده: يطلبه. اختطفته: أخذته» بسرعة . اقتطفته : اقتطعته. كابدت: 
قاسيت . الكربة: الهمّ. مُنيت: بُليت. زفرة: تنفس المهموم. 

ولأبي طالب الرّفيَ في غلام محرم: [الطويل] 

ومشتمل عِطَفَيْ عفاف وفتنةٍ يرى قَتْلَ مَنْ يهوى إلى السك مَسْلَكا 


)١(‏ صدره: 
فإنك والكتاب إلى علي 
والبيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة في ديوانه ص 27١‏ ولسان العرب (حلم). وجمهرة اللغة ص 
6» وديوان الأدب "/ ٠59ء‏ وتاج العروس (أدم)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 2٠١1/0‏ ومقاييس 
اللغة ”/ 91 » ومجمل اللغة ٠٠١7/75‏ والمخصص .1١8/5‏ 
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جََى اللحظ من خدّيه وَْداً مكفوراً 
فيارائحاًمنهبأوفر فتنةٍ 
وقال صالح بن موسى : [السريع] 

فتن تيعد النلكة يتا حدالتة 


المقامة الثانية والثلاثون 


ونعرف بالطية 


4 


لبك اليد ر ل يا رحا اي بح ا اك 1 
وأَقَمْتُْ وظائف الْعَجَ والنّجّ؛ أن أَقْصِدَ طَيْبَة: مع رَفْقَةٍ مِنْ بني شَيْبّة ؛ لأروو كه 
المُضصْطفى» ٠‏ وَأَخْرْجَ من قَبَِيلٍ مَنْ حَجّ وَجَفَاء بعت يان الخكانلة شاف 
وَعَرَبَ الْحَرَمِيْنِ مُتَشاجرَة» فجِرْث بَيْنَ إِشْفَاقٍ يُكَبْطّيء وَأَشْوَاقٍ تُشْطْنِي؛ إلى 
أن أَلقَي في رُوعِي الاسْتسلام» وتغليبُ زَارَة قَبْرم عَلَِْ السّلام تأعْتَمْتُ الْقْمْدَةء 
وَأَعْدَدْتُ الْعْدّهَ وَسِرْتُ والرفقة لآ تَلْوِي على عَرْجَةَ وَلَأنَيِي في تأويب ولا 
الكد جعت وفيا اندو جرت و قد الوا اين خاب فازفننا أن تمن 11 
اليَوم» في حلة القَوْم . 

ا ف 

أجمعت : عزمتُ عليه كأنه جَمع نفسه له. ومناسك الحج: متعبّداثة . وظائف : 

لوازم؛ والوظيفة: النصيب الذي يلزمك عزمّه. العجّ: رفع الصوت بالتّلبية» وكانوا في 


الجاهلية إذا أتَمُوا حججهم يتفاخرون بمآئر آبائهم, فأمِرُوا بالثناء على الله تعالى. والنَج : 
إراقة الدماء» وعجٌ بعِحّ عَجا وعجيجاً: : رفع صوته. ونَجَجْتُ الدمع. أنْجّه : أسلته, وهو 


لازم ومتعد. وسئل رسول الله به عن أفضل الأعمال فقال: «العج والقّج)”'"'. 

طَيْبة : مدينة النبي كة. . بئنو شيبة : حَجبة البيت» وشيبة هو عبد المطلب» 
بذلك» ل 
فأتى به فرآه معه أهلّ مكة فقالوا: ما هو إلا عبد اشتراه» فغلب عليه عبدٌ المطلب. جَمًا 
أراد به قول النبي كله : «مَنْ حَجٌ البيت ولم يَرْرْنيْء فقد جفاني» ومَّنْ زارني بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي» . 

وقال رسول الله ككلهِ: «من جاءني زائراً لا يهمّه إلا زيارتي كان حمًا على الله أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج باب ١١5‏ وتفسير سورة 2 باب 25 وابن ماجه في المناسك باب 5» 

7 والدارمي في المناسك باب 8. 


فرق 
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أكون له شفيعاً يوم القيامة»”'" . وفي رواية: «مَنْ زار قبري وجَّبَثْ له شفاعتي8”" . 


وأرجّف الرّجل: خاض في الفتنة والأخبار المسيئة. وشعّر الطريق: خلا من حُماته 
والمدينة خلث من عتماتهاء وبلد شاغرء بعيد من القاضي والسلطان» فلا يمتنع مِنْ غارة 
أحدء والشّغر: التفرقة» ومنه: خرجوا شَعْر بَعَره أي تفرّقواء وشغر عن بلده شغراً 
وشغارك إذا طرحوه ونفوه» واشتغرّت الحربٌ بينهم : انسعتْ وعظمت» وامرأة شاغرة» 
إذا رفعت رجليُْها لكل من نكحهاء والمعنى أن المسالك شاغرة»؛ أي أنْ الطرق مضطربة 
خالية من حماتها . الحرمين: مكة والمدينة يتشاجرة؛ مختلفة. إشفاق: خوف. 
د لي 0 زوعي : اليه 0 لياه 
0 0 نض 0 - 0 مشي التهار والسّحره» والدلجة» 
بضم الدال: الاسم من الإدلاج» وهو سير جميع الليل» والتأويب: سير النهار أجمع. 
والدّلجة؛ بفتح الدال من الإدلاج بوزن الافتعال؛ وهو أن يسير من آخر الليل. يعقوب: 
خرجنا بدُلجة ودَلَجَة: إذا خرجوا في آخر الليل. وافيئًا: وصلنا. آ بوا: رجعوا . أزمعنا: 
عزمنا. :«القضي: : نمه أراد عزمنا على أن ننزل ونتمّ بقية يومنا عندهم؛ وظلٌ الشيء إثما 
يبقى ببقائه والحلة . النزول» والفوم: اسم للجمع. والجِلّة هيئة الحلول» والجلّة 
مجلس القوم ومجتمعهم » لأنهم يحلّونه. والجمع حلال» والجلة جماعة بيوت الناس . 

عد عد عاد 

وبينما نَحَنْ يتخي المناخَ . ونَرُودُ الورْد التُقَاخَ » ِذْ رَأَيْتَاهُمْ يَرْكُضونٌ : كَأَنْهُمْ 
إلى صب يُوفِضُونء فَرَابَنَا انثِيالُهُمْ» وسَألنَا مَا بالّهُمْ؟ فقيلَ: قَدْ 0 نادِيَهُمْ فقيهُ 
الْعَرَبِ؛ فإِهرَاعُهُمْ لِهَذَا السَّبَب؛ فقلْتُ لِرُفْقَتِي ألا تشهك م مَجْمّعَ الحَيّء لنتبينَ 
الشد من الع افقالوة: لقذ اسسنت ١]‏ دعزت» وتصخت يونا لزت . 

عاد عند 

المُناخ: موضع النزول. نَرُود: نطلب. الود النُقاخ : الماء البارد العذب» وأنشد 
أبو عليّ : [الوافر] 

نتركث التتبيية لأدل الدمية وأصبحت أشرب عذباً نُقَاحًا 

سُمّي نقاخاء لأنه ينقخ الفؤاد ببرده» أي يكسره. يركضون: يجرون مسرعين. 
تُصب : صنمء كانوا فى الجاهلية ينصبونه» ويذيحون عليه لأوثانهم . وجمعه أنصاب» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ياب 257 ومالك في فضائل المدينة حديث ". 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .1١8/4‏ 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة وفرة 


والتَصّب: الشرّء قال الله تعالى: #بتضب وعَذَاب»# [ص: .]1١‏ يُوفضون: يُسرعون. 
إهراعهم: إسراعهم» وأهرع : أسرع فزعاً مرتعداً. وَيَهْرّعون: يُستحثون. ألوتٌُ: 
قصرت . 

ثم نَهَضنًا نّ نتَبِعُ الْهَادِيء وَنَوُم م النّادِيء يي إذا أَظْلَلْمَا عَلَيْه واستشر 3 َفْنَا المَقَيه 
المنهودٌ إليه ليث أبا زيْد د الشُفّر والبُقّر وَالْقَوَاقِر وَالْفِمّر وقذ اعْنَمّ الْمَمْدَاء 
واشْثَمَلَ الصَّمّاءء وَقَعَدَ المٌُرْفَصَاءء وأَغيَانُ الحيّ به مُحْتَفُونَ» وأخَلاطهُمْ عَلَيْهِ 
0 وَهُوَّ يقول: سَلُونِي عن | لمُعْضلاآتِ» وَاسْتَّوذ ضحُوا مئْي ا مث لمُشُكلآت» 
فوالذي 0 وَعَلْمْ آدَمَ الأسْمَاءء إن لَمَقِيهُ الْعَرَبِ الْعَرْباءء وأَْلَمُ مَنْ تحت 
الج ناء.. فَصََمَدَ لَهُ فتى فعيقٌ اللْسَّان) جَرِيء الْجَنَانِء وقال: ني حاضرتُ فُقَّهاءَ 
لدع حنّى الْنْخَلْتُ مِنْهُمْ مائة قُنْيَاء إن كتامتن يزعت عن ينات عاد ويَرْغْبُ 
مِنَا في مَيْرِء فَاسْتَمِعْ وأجِبْ» لِتُقَابَلَ بِمَا يَجبء فقال: 2 سَيَبِينُ سين المحير 
ويَْكَشِف المضمَرء فاضدّع بمَا تُؤْمَرُ 

ع عفن 

الهادىء : الدليل. نؤمٌ: نقصد. النادي: مجتمّع القوم. أظللنا: قربنا منه ودنؤنا 
وأشرفنا عليه . استشرفنا: نظرنا وتأمّلناء والإستشراف: أن تضع يدَك على حاجبك من 
الشمس إذا أردت النّظر إلى شىء يبعدٌ منك . المنهود: المقصودء ونهدت إليه ونهضت 
يقال: نهد إلى العدوٌء إذا نهض ليقاتله .ألفيته: .وكذت :ذا الشعر والتفر ةا فتاحت 
الدواهي. يقال : جاءنا بالشقر والبُقر» إذا جاء بالكذب المستفظع»ء وجاء بالشَقًا رى 
والبُقَارَى» أي بالكذب . والفواقر: قواصم الظهرء يراد بها الدواهي» والفاقرة : الكاسرة 
للفّقارء وهو عظم الصّلْب . والفِقّر في النثرء مثْل القوافي في الشعر. القَفْداءء بالقاف 
قبل الفاء: أن يلف عمامته على رأسه ولا يرسل منها شيئاً. ابن سيده: القَمُداء: والقَفْدء 
إذا لوى عمامته على رأسهء ولم يُسْدِلهاء قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : العمّة القَمُداء 
معروفة» وهي الميّلاء والسئّة أن يتعمّم ويُسْدِل خلف ظهره. 

ابن عمر رضي الله عنهما . كان النبي ككل إذا تعمّم,سدَلَ عمامته بين ع كتفيه7 . 
والصّمّاء "أن تجلن نفسك القت غير المغطه ولا ترفع شيئاً من جوانبه فتكون فيه 
فُرْجة تخرج منها اليدء وإنما نَهَى عن ذلك مخافة أن تصيبّه شدّة في تلك الحالة» وهو لا 
يقدِر على إخراج يده» فيدفعها فيهلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس باب 217 بلفظ : «إذا اعتمٌ سدل عمامته بين كتفيه». 
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وقال الفنجديهيّ: رأيتٌ بخط الحريريّ: اشتمل الصَّمّاءء أي التحف بثوب جَلّل 
جسدهء وقيل لها صمّاء لأنها لا منفذ فيها كالصخرة الصماءء التي لا صَدْعَ فيها ولا 
خَرْق» وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه» فتبدو عورته» فتهي عن ذلك . 

وقال الأزهريّ: هذا أصَمّ الكلام» والفقهاء أعلم بتأويل هذا. والقُرْقُصاء: أن يقعد 
على إِليّتيُه وينصب ساقيه» ويلصق فخذيه ببُطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه» قاله 
أبو عبيد. وقيل: هي جلسة المحتبي» ثم يرفع فَجِذَيْه وركبتيه إلى صدره» ويدير يديه 
عَلَى ساقيه» ويشدّهماء فإذا فعلت ذلك بالرجل وشدّدت يديك عليه» فقد قرفصته 

الفنجديهي: رأيت بخط الحريريّ : معناه أن يَحْتَبِيَ بيديه» والدابر مامه : كان النبيّ 
يِه يجلس القُرْفصاء فيضع يده اليمنى على الشمال عند المفصل”" . وتقرفّص الرّجلء إذا 
جمع يديه وانضمٌ من جَرَبٍ أو قروح به. 

أعيان: أشراف. محتفون: محلّقونء والمنزل محفوف بالئاس إذا اجتمعوا 
بحفافيه» أي بجانبيه. والأخلاط : الدُون من الناس. والمعضلات : الغامضات من الكلام 
الضّعْب. واستوضحواء أي طلبوا مي إيضاحهاء أي بيانها. فَطر: خلقء, وفطر الله الخلق 
ابتدأ خلقهم» قال ابنُ عباس : ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى احتكم إليّ 
أغرابيَان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرثهاء أي ابتدأتهاء وقال الله تعالى: «إلاً الذي 
فَطَرّني4 [هود: ١‏ أي خلقني. ويتفطرن: تشقّة يتشمّقن» وانفطرت : تشقّقت . وعلّم آدم 
الاسماء كنها» ان بلمة عا كل شو عن المكلونات. .وتنيه العرنا د أي ملسي : 
وقال تعالى: ظاليتَفَقَهُوا ذ في الدين* [التوبة: 5 أي ليكونوا علماء به» وكل عالم بشيء 
بر ا و ا وفقهت فقهاً. أي صرت فقيهاً. وهو 
الحاذق بما يعلمه. وفقهت الرجل: غلبته فى الفقهء العَرْباء: الخالصةء وهذا الإدّعاء 
الذي يُدعى الآن يسمى انتحال العلم. ْ 

وقال بعض الحكماء: لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم . 

وقال مقاتل بن سليمان يوماء وقد دخلته أبّهة العلم: سلوني عمًا تحت العزش إلى 
أسفل الثرى» فقال له رجل: ما نسألك عن شيء من ذلكء إِنْما نسألك عما معك في 
الأرض» أخبْني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه؟ فأفحمه. 

ولما شهرث تآليفٌ ابن قتيبة» ولّحِظ بعين العالم المتفئن» صَّعِد المنبر» وقد عُْصٌ 
المحفل واعتلى» تبريزاً على علماء وقته» مع فضل جاه اشتمل به من السلطان» فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب 257 بلفظ : «رأت النبي كَِ وهو قاعد القرفصاء»» ورواه ابن الأثير 
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ليسألني مَنْ شاء عمًا شاءء فقام إليه أحد الأغفال» فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يُخْر 
جواباً» وأفحمه ونزل خجلاًء وانصرف إلى منزله كسلاً. فلما نظر اللفظتين وجد نفسه 
أذْكَرَ الناس بهماء وهذا من عقاب العُجب. 

ورأيت في بعض الأخبار أن ابنَ قتيبة سُئِل عن حرف لغة فلم يعلمه وقت السؤال - 
وكان أبيض مشرباً بحمرة ‏ فلما وجد الحرف غلبت الحمرة على وجهه. حتى طفىء أسفاً 
على فَوْتِ الحزف وقت الحاجة»ء ولعله كان ما قدّمنا في الحكاية. 

وقال قتادة: ما سمعت قط شيئاً إلا حفظئُه ولا حفظت قط شيئاً فنسيته. ثم قال: 
يا غلام هات نعلي» فقال: هما في رجليك» ففضحه الله . 

وقال قَنَادة: حفظت ما لم يحفظ أحدٌ قطء ونسيت ما لم ينس أحد قطء حفظت القرآن 
فى سبعة أشهر. وقبضت على لحيتى » وأنا أريد أن أقطع ما تحت يدي» فقطعت ما فوقها. 

وكان بشريش رجل من أهل الدين والورّع» وحجٌ في أيام أبي حامد وصحبهء 
ففاتت صلاة الصبح يوماً لأحد أصحابه » فلامه على ذلك» فاعتذر له صاحبه فلم يعذره. 
ثم قال له عَلَى معنى الترغيب : كَمُلِثْ لي اليوم عشرون سنة» ما فاتتني ني صلاة الصبح في 
جماعة » فلمًا كان في اليوم الثاني أدرك الحاج من صلاة الصبح ركعة واحدة» فلما لَقِية 
صاحبه بعد الصلاة قال له: هذا كما رأيت. وإنما ذكرت عملك على معنى التبصرة 
والإرشاد»ء فلو ذكرتّه على غير ذلك لفاتتك» رإذااقات عوسي كلدم لاقل نصائيه الله ملي 
الانتحال» حين سئل : أيّ الناس اليوم أعلم؟ قال: أنّاء وابثلي بالسفر حتى لقي الخْضرء 
وجلس إليه راغباً في أن يعلّمه والخضر لا ينبسط له في التعليم» ونقّر عصفور في 
البحر» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر. 

وروي عن عيد العلك: بن حيبمن طريق وعباين مده : أن الله تعالى قال لموسى 
عليه السلام : أتدري لم كلّْميّك؟ قال: لايارت» قال: إني اطلّعت على قلوب العباد فلم 
أَرَ فيها قلباً أشد تراضعا من قلبك» قال المنجم : [السريع] 

لكل شيء في الورى آفةٌ وآفةالمرءمنالْكَبْر 

الكبْر يأسٌ والتواضع رفعةً والمزح والضحك الكثير سقوط 


[طه: 000 ولاك انيه حل ويد ا بك 


وبالشرع أوفق . 
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ومن سخيف الشعر في الانتحال: [الطويل] 

وما عن لي من غامض العلم غامضٌش2 مَدَى الدّهر إلا بتٌ منه على عِلْم 

وقال عديّ بن الرّقاع: [الكامل] ْ 

وعتلهت حنئ: هنا أشنارة غالها عن علم واحدةٍ لكي أزدادها”© 

وسمعه كُثيّر ينشده الوليد بن عبد الملك» فقال له: كذبت ورب البيت الحرام 
فليمتحنك أمير المؤمنين في صغار الأمور دون كبارهاء حتى يتبّين جهلكء وما كنت قط 
أحمق منك اليوم حين نظن هذا في نفسك. 

وقال أبو موسى المنجم: ما أحدٌ تمئيت أن أراه» فلمًا رأيته أمرت بِصَفْعِه إلا عديّاء 
فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لقوله هذا البيت؛» كنت أعرض عليه أصناف العلوم» فكلمًا مرّ 
عليه بشيء لا يحسئُه أمرت بصفعه. 

قوله: وأعلم مَنْ تحت الجرباء: سُمْيّت السماء جرباء» لأن النجوم فيها كالجَرَب 
في البدن. 

وقال ابن الروميّ في غلام يَهُواه وخرج عليه جَدَريٌ» وأشار إلى جرب السماء: 
[الوافر] 

وقالوا شأنه الجَُدَرِيَ فانظر إلى وجوبهأئرالكلوم 

فقلت: ملاحةً ثثِرت عليه وماححسْنٌُ السّماء بلا نجوم! 

وقال أبو بكر بن السراج في الفتح بن مسروق البلخيّ» وقيل: قالهما في ابن ياسر 
المغئي؛ وكان من أحسن الناس وجهاً: [السريع] 

لعي قنجر در نا استوى فزاده حسناوزاث الهمومُ 

كأنْمَا غئتى لشمس الضحى ‏ فنقطثئهطبربابِالنجِممْ 

وقال آخر: [البسيط] 

كأن آثار نجدير بِوِجُِئَتيِهِ عشر معورة في صحف ورّاقٍ 

د د 

وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون: 

قال لي اعتل مَنْ هويتٌ حسودٌ ‏ قلتأنتّالعليلٌوَيِحَكَ لاهُو 

نا الى تستسقوق اينات .«وامسخعيةة زوق ةا 

وَجْهُه ‏ في الصّفاء والرقة ‏ الماء #» فلاغَرْوَ أن خحبابٌعلاةُ 


.57/8 البيت في الأغاني‎ )١( 
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قوله: صمّدء أي قصد. فَتِيق: طليق. جريء الجنان: ماضي القلب قويه. 
انتخَلْت: اخترت. الفتيا: لغة في القَنْوىء وهما اسمان يُوضعان موضع الإفتاء» تقول: 
إفتاء وقُنْيا وفَنوى . 

بنات غير» كناية عن الكذب. الفنجديهئ. رأيت بخط الحريريّ : بئات الغير: 
الكذب . 

الفرّاء: يقال للرجلء أبو بنات عبر» وهو الباطن بعين مهملة وباء منقوطة» واحدة. 

مَيْرِد رزق وصلة» وأصله جَلْبٍ الطعام للأكل. الله أكبر: حكى أهل اللغة أن معناه 
كبير» وقال الفرزدق : [الكامل] 

إن الذئ توف التيماة مني لكك , ممع قد اند رائ 001 

أي عرّيزة طويلة : 

قال معن بن أوس : [الطويل] 

ابوك من دري نوزتى لازعن لانم تقد اعد ما 


أي لوجل» وقال التحويون: الكسائي والفراء وهشام معناه: أكبرُ من كل شيء. 
فحذفت مِنْ لأنّ أفعل خبرء كقولك: أبوك أفضل وأعقلء أيْ من غيره» ولو كان اسماً 
لم يحذف منه شيء» ألا ترى أن مَنْ قال: أخوك أفضل لم يقل إن أفضل أخوك» فحذفت 
«مَنْ؟ في الخبرء لأن الخبر يدل على أشياء غير موجودة في اللّفظ. نحو أخوك قام» فيدل 
على المصدر والزمان والمكان والاسم لا يحذف منه شيء يدل عليه. والمخبّره مصدر 
خبرت حَبَرْةٌ ومخْبّراء إذا جرَبتّه» فأراد: سيتبيّن لك بالتجربة ما ادّعيته من العلوم» 
وينكشف لك ما أضمرته منها. اصُدّع : تكلم وأظهرء وصدعتٌ بالحق تكلّمتَ به جهاراء 
وقوله تعالى: طفَاضْدَعْ بِمَا تُؤْمَر» [الحجر: 44] أي أظهرُ دينك. 


2717/48 وخزانة الأدب 5/ 8ه‎ 25٠١ /5 البيت فى ديوان الفرزدق ؟/650١., والأشباه والنظائر‎ )١( 
لال طلا وشرح المفصل 91//5؛ 44» والصاحبي في فقه اللغة ص 7551» ولسان العرب‎ 
والبيت بلا نسبة في شرح‎ ٠57/4 (كبر)ء (عزز)ء وتاج العروس (عزز)؛ والمقاصد النحوية‎ 
.4517 الأشموني 8/7 وشرح ابن عقيل ص‎ 

(؟) البيت لمعن بن أوس في ديوانه ص 2.79 وخزانة الأدب 2754/8 2518 27894 2544 وشرح 
التصريح 7/١5؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 75١1١ء‏ ولسان العرب (كبر)ء (وجل)» 
والمقاصد النحوية "/ ”49» وتاج العروس (وجل)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2١5١/48‏ 
وأوضح المسالك 51/7١ء‏ وجمهرة اللغة ص 497» وخزانة الأدب 5/ 20505 وشرح الأشموني ؟/ 
7*» وشرح شذور الذهب ص 2177 وشرح قطر الندى ص 277 وشرح المفصل ٠417/54‏ 7/ 
4» ولسان العرب (عنف). (هون)» والمقتضب 555/75». والمنصف ”/ 7”5. وتاج العروس 
(عنف).» (هون). 
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وإنما اعتمد الشيخ أبو محمد الحريري في شرح الألفاظ التي ألغز بها على الوجه 
المعمّى ؛ ولنشرح ما سوى ذلك مما اشتملث عليه إن شاء الله تعالى. 
ش ## # 
قال ما تَقُولُ فِيمَن تَوَضّأ ئُمَ لَمَسَ طَهْرَ نَعْلِهِ؟ قال: انتقّض وُصوءُهُ بِفِعْلِهِ 
النَغل: الرّوجة) . 
قال: فإن توضًأ ثُمْ أَنْكَأهُ الَْرْد؟ِ قال: يجِدَدُ الوّضُوء من بَعْدُ (الْبَرْه: النوم) . 
قال: أَيَمْسَحُ المتوضىء أنْكَبَيْه؟ قال: قَدْ تدب إليه» ولم يوجَبْ عليه. 
2 ث6 
(الأئتيان: الأذنان) . 
قال: أيجُوز الوضوء مِمًا يَقَذِفْهُ الُعبان؟ قال: وهَلْ أنظف مِنْهُ لِلْعْرْبَان! 
قال: أُيُسْتَبَاحُ مام الضُرير؟ قال: نعمء وَيُجِتَنب ماه الْبَصِير. (الضَرير: حرف 
الوادي. والبّصير: الككلب). 
قال: أيجل التَطُوّف في الرّبيع؟ قال: يُِكْرَهُ ذلك لِلْحَدَثِ الشّنيع . (التَطَوّف: 
التَعَوّط . والرّبيع : النّهْر الصّغْير). 
يا نف 
قؤلة اميق 4 عر أماسه علبينا:” اهام : معيله تتكنا )ردقه رط رصة م رظي 
والصّرير: الأعمى. والبَصِير: البَصّر. 
والطوف: مصدر طاف حَؤل الشىء إذا دار به. والحدّث: الغائط» وجعله شنيعاً 
لأن الإنسان إذا فعله في الماء ظهر على وجه الماء فكانت به شنعة» واستُّقذر الماء فلم 
يستعمل» وإن كان مباحاً استعماله . 
في قفن 
قال: أيجب العُسْلُ على مَنْ أمْتى؟ قال: لا ولو ثئى. (أْمْئَى: نزل مَنْيء 
ويقال منه : مَئَى وأمْتى وامْتتى) . 
قال: فَهَلْ يجب عَلَى الجُنْب عَسْل فَرْوَّتِهِ؟ قال: أجل وَعْسْلٌ إِبْرَتِهِ (الفرْوّة: 
جِلْدَةٌ الرّأس, والإبْرَةٌ: عَظُمْ المزقق). 
قال: أيجبٌُ عَلَيْهِ عَسْلُ صَحِيفته؟ قال: نعم كَغَسْلٍ شقَّتِهِ (الصّحيفة: أَسِرَةُ 
الْوَجْه) . 
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قال: فإن أَخَل بعَسْل فَأسِه؟ قال: هو كما لَوْ أَلْعَى غَسْلَ رَأسِه (الفأس: 
العطلم اللمعتر تان لق العنة) . 
قال: أيجورٌ العْسْل فِي الجراب؟ قال: هو كالْعُْسْلٍ في الجباب. (الجراب : 
جَوْفٌ البئر) . | 
قال: فما تُقولُ فيمن تيمّم ثم رأى رَوْضا؟ قَالَ: بَطَلَ تَيَمُمُهُ فليتوضأ (الوَوْض 
ها هنا: جَمْع رَوْضْةء وهي الصبابّة تَبْقَى في الحؤض). 
د عد 2 
أخل : نقص . ثُقْرَة: خفرة. الرٌوض: مواضع الغيث . والصبابة : البقيّة. 
ا تا نا 
قال: أيجورٌ أن يَسْجَدَ الرّجل في العَذِرَة؟ قال: نعم وليجانب الْقَذِرَة 
(العَذِرة: فناءٌ الدار) . 
قال فيل له الشجنوة عدن اتخلاف* قال له ولا على أحد الأطرافت: 
(الخلاآف: لكم). 
قَال: فإنْ سَجَدَ على شِمَالِهِ؟ قال: لا بأس بفعَاله. (الشّمال: جمع شَمْلَّة). 
قال: فهلٌ يجورُ السّجود عَلَى الكرَاع؟ قال: نَعَمْء دُون الذَّرَاع (الكراع: ما 
اسْتَطالَ من الحَرّةء وهي أرضٌ ذاتٌ حجارة سود). 
قال: أُيُصَلْي عَلَى رَأس الكلب؟ قال: نَعَمْء كَسَائِر الْمَضْبٍ (رأس الكلب: 
قال: أيجورٌُ للدّارس حَمْلُ المصاجف؟ قال: لاء ولا حَمْلُّها في الملاجف . 
(الدّارس: الحائض). 1 
قال: ما نقول فيمّن صلَّى وعَانبُه بَارِرّة؟ قال: صّلاته جائزة. (الْعَانة: 
الجماعة من حمر الوحش) . 
دي تنا 
والكراع: الرّجْلء وكراع كلّ شيء طرفه. والْحَرّة : أرض فيها حجارة سُود. 
والهضب: جمع هَضَّبّْة وهي الصخرة العظيمة» والكذية الصغيرة» وقيل: الهضبة الجبل 
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المنبسط على وجه الأرضء» وقيل: الجبل الطويل المنّسع والجمع هضاب . نيه : عَقَبة. 
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قال: فإن صَلَّى وعَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قال: يُعِيدُ ولّو صَلَّى مائة يوم. (الصَّوْم: ذَرقَ 

قال: : فإن حَمّل جزواً وصَلَّى؟ قال: هُوّ كما لَوْ حَمَّلَ باقِلّي . (الجَرو: 
الصّغار من القِنَاء والرّمان) . 

قَالَ: أتَصحٌ صَلاةٌ حخامل لفك قَالَ: لى ول ملي لوق المرْوة (القَرُوَة: 

قَالَ: فإنْ قَطر عَلَى ثوب المُصَلَّي نَجْو؟ قال يَمْضِي في صَلابِهِ ولا غَرْو. 
(النَجو : السَّحَابٍ الَّذِي قذْ هَرَاقَ ماءه) . 

قال: أيجورٌ أن يَوُمَ الرّجال مُمَنّع قَئَع؟ قَالَ: : نعمء ويوْمُهُمْ مُدَرّع. (المقنّع: 
لابس المِعْفْرء والمدرّع : لابس الذزْع). 

قال: فإن أْمَّهُمْ مَنْ في يَدِهِ وَقْفٌ؟ قال: يُعِيدُون ولو أنّْهم ألف «(الوّقف: 
السُوَارُ من الْعَاجَ أو الذَبْلء وأراد أنه لا يَجُوز للرجال الائتمامُ بالنّساء) . 

الميلعّة: ما يَشْرب فيه الكلب الماء؛ وهي من ولغ الكلبٌء إذا تناول الماء بلسانه 
والقّروة: نُقير من خشب تشرب منه الكلاب . والقِنّاء: هو الفَقُوس . والئّجُو: هو الحدّث 
لا غَرْو: لا عجب. والمقنّع : لابس القناع يريد المرأة. والوقف: ما وقف وحبس من 
الأموال على المساكين والمساجد. والذبل: جلد السّلّحفاة البريّة» ويقال: إنها تعظمء 
ع يظى لاحر اباد غايها صيلء زالتا عه نعل بدك يسول من الطبق الذي 

لقنن 

قال: فإن أَمّهُمْ مَنْ فَخِذُهُ بادية؟ قال: ضَلائَهُ وصَّلاتَهُمْ ماضية. (الفخذ: 
العشيرة» وبَادِية» أي يسكنون البَّدُوء واختار بعضن أهل اللغة تسْكين الخاء مِنْ هذه 
المَحْذْء ليحصّل الفرق بينها وبين العضو). 

قال : فإِنْ أمَّهُمَ الثور الأجمّ؟ قال: صَلّ وخلاك ذم (القور:: 
والأَجَم : الذي لا رُمْحَ معه) . 
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قال: أيَدْخْلُ الَضْرُ في صَلاةٍ الشَّاهِد؟ قال: لاء والغَائَبِ الشاهد. (صلاة 
الشَاهِد: صلاة المغربء. سُمّيَتْ بذلك لإقامتها عِنْد طلُوع النجمء لأنْ النجم يُسمّى 
الشاهد) . 

فل أ لِلْمَعْذُورٍ أن يُفْطِرَ في شَهْرٍ رَمَضان؟ قال ها فخض فبدالا 
النتان (المقدو 5 العخر ةوهق ايها المعدر). 

قال: فهل للمعرّس أن يأكل فيه؟ قال: نَعَمْ بِمْلِء فِيه. (المعرّس: المسافر 
الذي ينزل في آخر ليله لِيَسْترِيحَ ثم يرتحل) . 

قال: فإِنْ أفطر فيه العْرَاة؟ قال: لا تُنْكِرٌ عليهم الؤلاة. (العُراة: الَّذِينَ 
تأخذهم الْعُرَواءء وهي الحمى برِعْدَةٍ) . ْ 

عد عند عرد 

قال: فإِنْ أَكَلَ الصّائمُ بَغْدما أَصْبَّحَ؟ قَالَ: هُوَ أخرّط له وأصْلّحَ. (أصبح» 
أي استصبّح بالمصباح) . 

قال: فإِنْ عَمَدَ لأن َكل ليلاً؟ قال: ليُشَمَرْ لِلْقَضَاء ذَيْلاً. (ذكر ابن دُرَيد أنَّ 
اليل فَرْخ الحُبارى» وقَال غيرُهُ: هُوَ وَلَدُ الكرّوان) . 

قال فإن أكن قبل أن تترازئ البنضاء؟ قان :ينرم وان العو والتفااين 
أشماء الشيمس): 

قال: فإن اسْتََارَ الصّائمٌ الكَيْد؟ قال: أَفْطَرَ وَمَنْ أحَلَّ الصّيْد. (الكَيْد: 
القّيء. واستثاره» أي اسْتَدْعاه). 

قال أله أن يُفْطِرَ بإلْحَاح الطابخ؟ قال: نعم لا بطاهي الْمَطابخ . (الطابخ : 
الحمّى الصّالب) . 

قال: فإن ضحِكت المزْأةُ في صَومها؟ قَالَ: بَطْلَ صَوْمُ يَوْمِهًا. (ضحكت ها 
هناء أي حاضثء ومنه قوله تعالى: #فضحكث فقَبَشْرنَاهَا بِإِسْحَاقَ» [هود: ١ال9].‏ 

قال: فإن ظَهَرَ الجدَرِيَّ عَلَى ضَرَتِها؟ قال: تُفْطِرُ إِنْ آذنَ بمضرّتها. (الضّرَة : 
أَصْلّ الإبْهَام» وأضلٌ النّذي أَيْضاً) . 

الطاهي : طابخ اللنع.. والصّالب: الحمّى لا ترعدء وإلحاحها: ملازمتها. 
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الجُدْرِيَ: قروح صغار تخرج على الصبيان. وضَرّتها: شريكتها في زوجها. 
لدت تف 
قال: ما يجب في مالة مِصُباح؟ قال: حُقَّتَانِ يا صاح. (المضباح : الثاقة التي 
ليت ف ال 1 
قال: فإن مَلَكَ عَشْرَ حَتَاجر؟ قال: يُخْرِجٍ شاتين ولا يُشاجر. (الخناجر: 
الثُوق الغزار الدَّرّء واحدتها جَنْجَر وخَنْجُور) . 
قال: فإن سَمَحَ للسَاعِي بِحَمِيمَتِه؟ قال: يا بُشْرَى لَهُ يَوْمّ قيامته. (السَّاعِي : 
جابي الصّدّقة والحْمِيمّة: خِيارٌ الْمَال) . 
قال: أُيَسْتحِقٌ حَمَلَةُ الأزَارٍ من الرّكاةٍ جُرًا؟ قَالَ: تَعَمْ إذا كَانُوا غُرّى . 
(الأؤزار: السّلاح . وخر : جمع غاز). 
قال: أيجوز للحاحٌ أنْ يَعْتَمِرَ؟ قال: لاء ولا أنَّ يَخْتَمِرَ. (الاعتمارٌ: لَبْس 
العمارّة» وهِيّ العمامة» والاختمار: لبس الخمار). 
قال: فَهَلْ لَّهُ أن يَقْثْلَ الشجاع؟ قال: نعمء كما يقتل السّباع . (الشجَاع : 
الحئة). 
يع ف 
الحِقّة: التي استحمقّت أن يركب عليها. والخناجر: نوع من السّكاكين الكبار. 
ويشاجر: يخالف. والجابي: الجامع للصدقة؛ ومنه الجباية. 
والأوزار: أثقال الذنوب . والعُْرّي : هؤلاء الرّماة بالنشّاب . ويَعْتَمِر: يحجّ بعمرة. 
ويكثير:.يسصل: الخد السفتير.. 
نا ينه فن 
قال: فإنْ قَتَل زَمَارَةَ في الحرّم؟ قال له يدانه مِنّ النّعم . (الزَّمّارة : التَّعَامة 
واسْمٌ صَوْتِها الرّمَار . ْ 1 
قال: فإِنْ رَمَى ساق حُرٌ فجدَّلَه؟ قال: يُخرِج شاةً بَدَلَهُ. (سَاق خُرّ: ذَكَر 
الْقَمَارِي). 
قال: فإن قَثَل أَمّ عَوْفٍ بَعْدَ الإحرّام؟ قَالَ يتَصَدَّقُ بِقُبْضَةٍ مِنْ طَعَام. (أم 
غوف الخراف 1 1 
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قال: أيجبُ عَلَى الحاج اسْتِضْحَابُ الْقَارب؟ قالَ: نعمء ليسوقَهُمْ إلى 
الْمَشَارِبٍ . (القارب: طالب المّاء بِاللَيْلِ) . 

قَالَ: ما تَقُولُ في الْحَرَام بَعْدَ السَّبْتِ؟ قَالَ: قذ حَلَّ في ذَلِكَ الؤقتِ. 
(الخوام : العترّم» والشيث: لق الزاس + وعن )"من لين الشخ): 

قال: ما تقول فِي بَيْع الكمّيت؟ قال: حَرَامٌ كبَيْع المَنْتِ. (الكُمَيْت: 
الخَمْر) . 

ا ف 

والزّمارة: المرأة تَضْرب بالمزمار. والبّدَنة الناقة» سّمُيت بذلك لضخامتها 
بدن الرَجُل ضَحُم . جَدَلَهُ : قتله وطرحّه على الجدالة؛» وهي الأرض. ومن أبيات 
اللغز في الجرادة : 

وما صَفْرَء تُكُئى أمَعَرْفٍ كأنْسْوَيْقَكَيِهامِئْجلانٍ 

والقارت: 'السفينة الضغيرة:: والكمَيت: الفزش الآسود الغدف والذتب.. والكنتة: 
خَُمْرَة تضرب إلى السواد. 

د 

قال: أيجوز بَيْعُ الخل بلخم الجَمْل؟ قال: ولا بلخم الْحَمَّل. (الخل ابن 
المخاض» ولا يحلّ بِيعُ اللّحم بِالْحيوان» سواء كان من جنسه أو مِنْ غير جنسه) . 

قال: أيجل بيع الهَدِيّة؟ قال: لا ولا بَيْعٌ السَّبِيّة. (الهديّة» بالنشديد: ما 
يهُدَى إلى الكعبةء ويقال فيها هَدْيَة» بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة : 
اليد . 

قال: ما تقول في بيع العَقِيقة؟ قال: محظورٌ على الحقيقة. (العَقِيقة: ما 
يُذْبِحُ على المولود في اليوم السّابع من ولادته) . 

قال: أيجوز بيع الدّاعي؛ على الرّاعي؟ قال: لآ ولآ على السّاعي. 
(الذّاعي: بقية اللبن في الضَّرْع» والسّاعي: جَابِي الصَّدّقة). 

قال: أُيُبَاع الصَفْر بالئّمر؟ قال: لآء ومالك الخلق والأمر. (الصَّفْر: 
الدّبس) . 
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قال: أُيَشْترِي المسْلِم سَلَبٍ المُسْلِمَاتِ؟ قال: نَعَمء ويورَتٌ عنه إذا مات. 
فيا فك 
والحمل: الخروف. والعقيقة: خَرَرْةَ حمراء. محظور: ممنوع. والصَّفّر: من 
جوارح الطير. الدبْس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثمام: شجر ضعيف وَرَقَه كورق 
ع ا د 
قال: فهل يجوز أَنْ يُبتَاع الشّافِع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشاة 
النّي يتبعها سَحْلْهًا) . 
قال: أَيْبَاعٌ الإبريق على بني الأضفّر؟ قال: يُكْرَه كبيع المَغْفَّر. (الإبريق: 
السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم). 
قال: أيجوز أن يبيعَ الرّجل صيفيّه؟ قال: لاء ولكِنْ ليبغ صفيّهُ . (الصيفيّ: 
الولد على الكبّرء والصفى: الناقة الغزيرة الدَّرَ) . 
قال: فإنٍ اشْتَرَى عبْداً فبانٌ بأمّه جراح؟ قال: ما فِي رَدَهِ من ناح . (الأمّ: 
مُجْتَمعٌ الدمّاغ). 
قال: أتثبت السُفْعَة للشريك في الصحراء؟ قال: لاء ولا للشريكِ في 
الصَّفْرَاء . (الصَحْراء : الأتان التي يُمازج بياضّها عُبْرة والصَّفْرَاء : الثاقة) . 
قال: أيجل أنْ يُحْمَّى ماءٌ البثر وَالْخَلا! قال: إن كان في الْمَلا قلا. (يُحْمَى : 
يا ف 
الإبريق: آنية الخمر. الصَّيْفَىَ: ما ولد فى زمن الصيف . والصٌّفْىَ: الصاحب 
الخالص . والدّرّ: اللبن. وبان: ظهر. وجنّاح : إثم. والأتان: الأنثى من الحمير. 
ليحن 
قال: ما تقول في ميتة الكافِر؟ قال: حِلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحرء 
وميتته» السَّمَكُ الطَافِى فوق مائه) . 
قال: أيجوز أن يُضَحَي بالحُول؟ قال: هو أَجْدَرُ بالقُبُول. (الحُول: جمع 
حائل) . 
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قال: فهلٌ يُضَحَي بِالطّالِق؟ قال: نعمء ويُقْرَى منها الطارق. (الطالق: الناقة 
اسل ترعن ييف قناءت)1 

قال: فإن ضَحَى قبل ظهور الغَرّالّة؟ قال: شاة لحم بلا مَحَالةٍ. (الغَرّالة : 
الشمس). قال بعضهم: يقال: طلعت الْغَّزالة. ولا يقال: غَرْبَتء وضدّها الجَؤنة 
تسمّى بها عند مغيبهاء لأنها تسودٌ حين تغيب» كما قال الشاعر: [الرجز] 

* تبادر الجوؤنة أن تغيبا' #* 

قال: أيجلٌ التّكسّب بالطَرْق؟ قال هو كالقِمّار بلا فرق. (الطّرْق: الصَّربِ 
بالحصّى» وهو من أفعال الكهّنة) . 

قال؟ أيسلم القائم على القاعدة قال محطوة فيما بين الأتاعد . :(القاعن: 
التي قعدت عن الحيٍض أو عن الأزواج). 

نا لفن فنا 

والطافي : المرتفع على وجه الماء. والحُخول: جمع أخْوّل وحؤلاء. أجدّر: أحق. 

والطزق : السَيْر بالليل. محظور: ممنوع . 


ا نا 
قال: أَيَنَامُ العاقل تحت الرّقيع؟ قال: أخببْ به في الْبَّقيع . (الرقيع : السَماء 
وعَتَى بالبقيع المدينة) . 
قال: أَيمْتَعُ الذّمَي مِنْ قتلٍ الْعَجُوز؟ قال: معارضئُه في الْعَجوز لا تجوز. 
(العَجُوز: الخمر. وقتلها: مَرْجُها). 
قال: أيجوز أنْ ينتقل الرَّجُلُ عِنْ عِمَارَةٍ أبيه؟ قال: ما مُجرّز لخامل ولا نبيه. 
(الجمارة : القبيلة) . ْ 


قال: ما تقول في التهّود؟ قال: هو مفتاح التَرّهَد. (التَّهُوُد: التوبة» ومنه 
قوله تعالى: «إِنا هُذْنا إليكَ» [الأعراف: .]١55‏ 


)١0‏ يروى الرجز: 
يبادر الأشباح أن تغيبا والجونةالبيضاء أن تؤوبا 
وهو للخطيم الضبابي في لسان العرب (جون»» وللاجلح بن قاسط الضبابي في النقائض ص 2454 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 217١7‏ وتاج العروس (أوب)» (جون)., والأزمنة والأمكنة ؟/و, 
وأمالي القالي :94/١‏ وسمط اللآلي ص .64١‏ 
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قال: ما تقول في صَبْرِ الْبَلِيّة؟ قال : أَعْظِمْ به من حْطِيّة. (الصَّبْر: الحبس . 
والبليّة : الناقةٌ تحبّس عند قبر صاحبهاء فلآ تُسْقَى ولا تُعلّف إلى أن تموت» وكانت 
الجاهلية تزعُمُ أنَّ اننا يُحْشَرٌ عليها). 

قال: أيحِلٌ ضربُ السّفير؟ قال: نعم» والحمْلٌ على المستشير. (السّفير: ما 
تساقط من ورق الشجر. والمستشير: الجمل السّمين» وهو أيضاً الجمل الذي 
يعرف الَلاقِحَ من الحائل) . 

ل ل قفن 

والرّقيع : الأحمق الذي يتخرّق عليه رأيه حتى بحَمْاجٍ إلى أن يرقع» ثم كثر حتى 
صار الرّقيع الماجن القليل الحياء» فأراد: أيرقد عاقل تحت رقيع؟ فقال: ما أحسن ذلك» 
إذا كان في البقيع ؛ لا ارو ا 0 . والبقيع في الأصل: كل 
موضع فيه أصول أشجار مختلفة . التهوّد: الدخول في دين اليهوديّة . عمارة أبيه: ما كان 
أبوه يعمره من دار يسكنها ومال يعمره السَّفِير: الرسول. المستشير: المسترشد الذي 
يستشيرك في أموره والحمل عليه إهانته وظلمه. اللأقح: الحامل بالولدء والحائل : 


ضذهما. 
د د د 
قَالَ: أَيُعَرّر الرَجُلُ أباه؟ قال: يفعلّه البَّرْ ولا يأباه. (التّعزير: التَعظيم 
ا 
قال: ما تقول فيمن أفقر أخاه؟ قال: حبّذا ما توخاه. (أفقره: أعاره ناقة 
يركب فقّارها). 


قال : فإن أغرّى وَلَدَهُ؟ قال : يا < حَسّنّ ما اغتمده! (أغرّاه : أعطاه ثمرة نخلة 
عاماً) . 

قال: فإن أَصْلّى مملوكة الثار؟ قال: لا إثمَ عَلَيْهِ ولا عار. (المملوك: 
العٌجين الذي قد أجيد عَجْنْه حَنّى قرِيّ). 

قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بَعْلَّهًا؟ قال: ما حَظَرَ أحدٌ فعلها. (البَغْل: 


قال+ فيل تؤذية المراة علق الشجل؟ قل : اخن. (الشجل» سو احعمال 
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الغنى» ومنه قوله كله للنساء: «إتكن إذا جعدُنٌ دَفَعْئُنَ ٠‏ وإذا شبعدُنّ حجلتت))20 . 
قال: ما تقول فيمن نحت أُثْلَةَ أخيه؟ قال: أَئِمَ ولو ادن اله (نحت أئلته. 
إذا اغتابه وقَدَح في عِرْضه) . 
د 


يعزّر: يؤدبء والتّعزيز: ضرب دون الحذ. والبَّرٌ: المكرم لأبيه . توخاه: 
قصدهء وكذلك اعتمده. أصْلاه : جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعدء وأصل الصَّرْم 
القطع . بعلها زوجُها . حظر: منع . الخجّل : الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى» 
أذ تكون مبذرة لمالها سفيهة» فكأ النى لما أتاها لم تحتملة فأفسدته نحت: نجّر. 


أله تبحر 
عد د 

قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور” قال: نعمء ليأمن غائلة الجور. 
(الْوْر: الجئون). 

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم» إلى أن يستقيم. (يقال: 
ضرب على يده» إذا حجر عليه) . 

قال: فهل يجوز أن يتخذ له رضاً؟ قال: لاء ولو كان له رِضًا. (الرَّض: 
الزوجة) . 

قال قمدى يبيع بدن التفيه؟ كال حين تزئ له التحط فيه. (البَدَن: الدّرع 
القصيرة) . 

قال: فهل يجوز أن يبتاع له حُشًا؟ قال: نعم» إذا لم يكن مُعْشَّى . (الحُش : 

قال: أيجوز أن يكونَ الحاكم ظالماً؟ قال: نعم» إذا كان عالماً. (الظّالم : 
الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرجٌ زبّده). 

قال: أيُستقضى مَنْ ليست له بصيرة؟ قال: نعمء إذا حسّنت منه السيّرة . 
(البصيرة : الترس) . 
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قال: فإن تعرى من العَقْل؟ قال: ذاك عنوان الفضل . (العَقْل: ضرب من 
الوشي). 
د عد د 
غائلة : ضَررء الرّبض: بقاع من الأرض تباع وتشترى. الحُش : الكزيف. مغْشّى : 
يفكناة القان ويد خلونة البضيرة: اليقين والتظر السكيد) الشين: :العادةة عنوان: دليل 
وعلامة . 
د ا ع 


قآل > فإن كان له رهد ختارة قال: لا إنكاز غليةولا إكبان.“(الزهو: البشر 
المتلوّن. والجبّار: النخل الذي فات اليد وضذه القاعد) . 

كال ابكور :أن اركرة الشاهد مريياً؟ كال »نط4 إذا كان آريا ‏ «التريت: 
الذي يكثر عنده اللبن الرائب) . 1 

قال: فإِنْ بان أنه لاط؟ قال: هو كما لو خاط . (لاط الحوضء إذا طيّنه) . 

قال: 'فإن غفر على أله غزبل؟-قآل: تَرّد:شتهاذته ولا تقبل: (غزيل» أي 
قِتل)ء ومنه قول الراجز: [الرجز] 

هف مرى المترك عولة مغرنكن” » 

قال: فإن وضح أنه مائن؟ قال: هو وصفٌ له زائن. (المائن ها هنا: الذي 
يَعْول ويكفي المؤونة» من مان يَمُونء لا مِنْ مَانَ يَمين) . 

قال ماءيجي على غابّد الجى؟ قال تحلف .اله الخلق (العايك عاعكا: 
الجاحد: والحقٌ: الدّين) . 

قال ما تقول فيمن فقا عَيْنَ بلبل غامداً؟ قال: ثُمْقَأ عيئُه قولاً واحداً: 
(البُلبل: الرّجل الخفيف) . 

قال: فإن جرح قطاة امرأةٍ فماتت؟ قال: التفس بالنفس إذا فاتت . (القَطة: ما 
بين الْوَرِكَيْن) . 

د 2 

)١(‏ الرجز لعامر الخصفي في تاج العروس (غربل)» وللصحاري في تاج العروس (ضرم)» وبلا نسبة في 


لسان العرب (ثكل). (حرمل)» (رعبل)» (غربل)» وتهذيب اللغة 27515*/8 وجمهرة اللغة ص 
لل ومقاييس اللغة اه ومجمل اللغة 4/7 والمخصص .١ ١6/5‏ 
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23# قتف رك لوا جا ووه وك حو وال ووس وموك اوري دوادو 5 ل ا 

والزّهو: التكبّر والإعجاب. الأريب: العاقل. لاط: عمل عمل قوم لوط. وضح: 
تبين. مائن: كاذب . القّطاة: نوع من الحمامء وفقأ العين: أخرجها والبُلبل» طائر. 

ا نا فنا 

قال: فإن ألْقَتِ الحامل حشيشاً من ضَرْبِهِ؟ قال: ليَكمّر بالإعناق عن ذنبه. 
(الحشيش : الجنين المُلْقَى ميتاً) . 

قال: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال؛ القطع لإقامة الرّدع . (المختفي : 
نبّاش القبور) . 

قال: فما يصنع بمن سرق أساوةدً الدار؟ قال: يُقطع إن ساوَيّن رُبْع دينار. 
(الأساود: الآلات المستعملة كالإجانة والقذر: الجَذْنة). 

قال: فإِنْ سَرَقَ ثميناً من ذَهَبِ؟ قال: لا قَطع كما لو غَصَبٍ. (الثمين: 
الثّمْنء كما يقال في النصف: نصيف. وفي السّدْس سّدِيس). 

قال: فإن بانَ على المرآة السَرقٌ؟ قال: لا حَرَّجٍ عليها ولا فرق (السَّرّق: 
الحرير الأبيض). 

قال: أينعقِدٌ نِكاحٌ لم يَشْهَدْه القواري؟ قال: لا والخالق الباري. (القوّاري: 
الشهود لأنهم يُقِرُون أي الأشياء. أو يتّبعونها) . 

قال: ما تقول في عريس باتت بِلَيْلَةٍ حُرّة» ثم رُدَتْ في حَافِرتها بِسُخْرَة؟ 
قال: يجب لها نصف الصّدّاق» ولا تلزمها عِذَةَ الطلاق . 

(يقال: باتت العروس بليلّة حرّة: إذا امتنعت على زوجها؛ فإن افتضّها قيل: باتت 
بليلة شيباء . والرّد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأوّل» وكتّى به عن طلاقها قبل 
ورْدّها إلى أهلها) . 


يب ف 
الحشيش : نبات يابس : الرّذْعَ : الكف والمنع . الأساود : الحيات . الثّمين: الرفيع الثمن. 
القواري: طيور خضرء وقد بين هو أنه أراد بالقّواري الشهود. ويقال: المسلمون 
قواري الله في الأرض أي شهرده؛ وقال جرير: [الكامل] 
# المسلمون لما أقول قَواري"" ب 


() يروى البيت بتمامه: 


ماذا تعدٌإذا عددت عليكم والمسلمون بماأقول قواري 
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لاس سوسس 


وباتت العروس بليلة شَيْبَاءء إذا غشيها زوجها. 

الفنجديهي : رأيت: بخط الحريري رحمه الله تعالى : [الخفيف] 

طيّبوها ولم أطيّبٍ بطيب رب منعألدمنإعطاهء 

بت في دِرْعِهَا وباتت ضجيعي في بصيروليلةشَيْبَهءِ 

البصير هنا: قطعة من دم: 

وقد أتينا على ما في هذه المسائل من الغريب في الظاهرء وأمّا ما قصده من 
المعمّى فهو ممّسّر في الأصل» وقد أحسن أبو محمد في هذه الفتاوّى وبلغ منه الاقتدار 
والاتساع فوق المراد» وإن كان لا يوصف فيها الابتداع» فقد أحسن في الاتباع . 

[الملاحن والمعاريض] 

والسابق إلى هذا المعنى أبو بكر بن دُريّْد رحمه الله تعالى في كتاب سماه 
بالملاحن» وهي من اللّخن» وهو أن تورّيّ بلفظ عن لفظ . 1 

ثم تمم تلك الأغراض وحسّنها أحمدُ بن عبيد الله في كتاب سَمَاه بالمنقذ . 

وفائدة حفظ هذه الأغراض أن يخوّف الرجل أو يروّعه أمير ظالم أو مسلّط غاشمء 
فيتخلص منه بهذه المعاريض . فأما أن يقطع بها حقّ مسلم فلا سبيل إليهاء ومعتّمدُهم فيها 
حديث عمران بن حصين أن النبي يكل قال: «إن في المعاريض مندوحةً عن الكذب»7" . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «عجيب لمن يُحْسِن المعاريض كيف 
يكذن» ومن لأخن الئاس كيف لا .يعرف جوامع الكلم71” . 

وقول النبي كك لطلائع المشركين حين لقُوه في نفر من أصحابه» فقالوا: مَمَنْ أنتم؟ 
قالوا: من ماءء فتركوهمء وأراد «فلينظر الإنْسَانُ مِمْ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافقي» [الطارق: 11. 

وقوله كِِ في مُزاحه لإحدى عماته «إن الجنة لا تدخلها عجوز»» فلمًا جزعت قال 
لها «إن الله تعالى يخلقهم يود القيامة أبكاراً» . 

وقال لامرأة: «ما فعل زوججك الذي في عينيه بياض»؟ فلمًا جزعت قال: لها: «أو 
ليس في كل عين بياض»؟ 

وقال له رججل: اخمِلني» قال: ما عندي إلا ولد الناقة» فقال: وما أصنع بولد 
الناقة؟ فقال كَل : «وهل الإبلّ إلا من التوق!». 

فاسئّجيزت المعاريض على هذا النحو من المزاح أو التخويف. 
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ومياذلك أن ,يعفين الحوت أدخل طق الواكؤي وكاة فول كلق القران ويعافت بذ 
خالفة» فقال لهء ما تقول في القرآنء فتصامّم عليه» فأعاد السؤال» فقال: من تَعْنِي يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: إيّاك أعني » فقال: : مخلوق ‏ يعني نفسه. وتخلص من 

وقال لآخر من الصالحين: ما تقول في القرآن؟ فأخرج يدهء وجعل يعد أصابعه. 
ويقول: التّوراة والإنجيل والقرآن هؤلاء الثلاثة مخلوقة . فعنّى أصابعه. وتخلص منه. 

وتعذّر على رجل لقاء المأمون في ظلامة» فصاح على بابه : أنا أحمد النبيّ المبعوث . 
فأدخل إليه» وأعلم أنه تنبا فقال له : ما تقول؟ فذكر ظلامته» فقال: له ما تقول فيما خحكي 
عنك؟ فقال: وما هو؟ ذكروا أنّك تقول إِنّك نبى» فقال: مُعاذ الله إِنْما قلت: أنا أحمد النبىّ 
الدعوكة انأنهى] أثير«المويدة كين لآ يحنده؟ فاتحظ نه 4 وامر بإنفلافة: ١‏ 

وخرج شُرّيح القاضي من عند زياد» وتركه يجُود بنفسه» فسأله الناس عن حالهء 
فقال: تركتُه يأمر وينهي؛ فجزعوا لسَّلامَتِه فما راعهمْ إلا صياح التائحات عليه. فسئل 
شريح عن قوله» فقال: تركته يأمر بالوصيّة» وينهي عن البكاء. 

وسّئل ابن شُبْرمة عن رجل ليُسْتَعمل» فقال: إن له شرفاً وقدماً وبيتاً. فنظروا فإذا 
هو ساقط سفلة. فقيل له في ذلك». فقال: شرقه أذناه» وبيته الذي يأوي إليه وقدّمه الذي 
يمشي عليه . 

وقال صاحب المنقذ: 

إذا حلفت بالأيمان اللازمة لك. فانو بالأيمان الأيدي, قال تعالى : لعَنْ أيمانهم 
وعن شمائلهم4 [الأعراف : ]. فإن قلت: كل امرأة طالق فاغنٍ الطّالق من الإبل» 
وهي التي يطَلِقَها الراعي» والطالق التي يحمل عليها عِقالها. 

فإن قيل: احلف بظهار امرأتك كَظْهْر أمّك. فاغن بالظّهر ما يُركَب من الخيل 
والبغال والحميرء ولا جناح عليه في ركوب دوابٌ أمه 

فإن قال: اخْلِف بما لك على المسلمين صدّقة» فاغن ما لك على المساكين من 
دين وليسن لك اعليهم شيء . ّ 

فإن أحلفك بأنَ كل مملوك لك حرّ. فالمملوك : الدّقيق الملتوت بالماء أو الزيت أو السمن. 

فإن قال: كل غلام لك حرٌّ. فالحرّ: الحيّة الذَّكَرء والحرّ من الرمل الذي ما 
وطىء؛ والحرٌ: ذكر الحمام» قال حُميد. [الطويل] 

# عه ساق ا مزيحة و0 © 

)١(‏ صدره: 


وما هاج هذا الشوق إلا حمامةٌ 
والبيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ص » ولسان العرب (حرر). (سوق)». (حمم).؛ - 
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فإن أحلفك بأنَ كل جارية لك حرّة» فالجارية السفينة» والريح والشمس. 

فإن قال: احلف وإلا كل أمة لك خُرّة» فالحرّة الأذن» والحُرّة السحابة الغزيرة 
المطرد 

نركة احلتله :"الهم الفدسيتن: فحلين للد هغروق عاثال ابن لزه [العامل] 

+ لحن الديان قفون بالسشيس*" ب» 

فإن قال: وإلا فهو كافر. فالكافر الليل» أو البحر أو الزرّاع للبَّذْرء قال الله تعالى : 
لعجب الكَفَارَ نباته» [الحديد: »17٠١‏ وأصله الساتر. 

وتقول: كلّ امرأة تزوجّتُها فقد طلقتها بتاتاً. فتزوّجت اتخذت زؤجاً من النبات أي 
لوناًء وقال الله تعالى: #وأنبئْنَا فيها من كل زوج بَهيج* [ق: 7]. وقال تعالى: 
«إفأخرجْنا به أزواجاً من نباتٍ شَتَى4 [طه: ]2 وطلّقتّها ألبستّها الطلق» وهو قبة من 
جلود والنبات : الزاد. 

وموك ا مشتيكوولة متكت تطسه ايت الطبية مويله ماكر 
والسوس» أى.طية مدينة الى كله وتمنشكت: البست نكا وهو الجلد» أو تفعلت من 
الامتساك. 


وتقول: ماله قِبّلي درهم ولا دينار. فدرهم قبيلة من رَبيعة» لهم خطة في البصرة» 
ودينار اسم رجل معروف. 

وماله قبّلي ثوب ولا شقّة ولا قميص. القوب: الرجوع» من ثاب يثُوبء والشَقّه : 
البعد. والقميص : غشاء القلب. 

وماله قِبَلي شَيءٌ بوجه من الؤجوهء ولا بسبب من الأسباب. الشيءة: مصدر شويت 
اللحم. والوجوه صور مختلفة من التّصاوير. والوجه: المقصد.ء والجمع وجوه. 
والأسباب : الحبال. 


وما أوصيتٌ إليه. وما أوصى إليّ . أوصى دخل في الواصِي» وهوبيت متصل 


- ومقاييس اللغة ؟57/5» ومجمل اللغة 287/5 وتاج العروس (حرر)ء؛ (علط)» (سوق)»: (وحى)» وبلا 
نسبة فى كتاب العين "/ 5 7. 
)١(‏ عجزه: 
آياتهاكمهارق الفرس 
والبيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 58 » وتاج العروس (حبس)» ولسان العرب (هرق)»2 وفيه 
(الحبش» يبدل «الفرس»» وشرح اختيارات المفضل ص ا وشعراء النصرانية ص 98 ومعجم 
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ولا أعلم له داراً ولا عَقاراً؛ فدارًا: بلد معروف بالجزيرة» قال الشاعر: [مجزوء 
الرمل] 
ولقد قلت لرنجلي بي نح رن وذارًا 
امت جوف نكا وجل عمقدون_. ‏ الي رن التشلحية سحويتارا 
والعقار: التخل: 
ولا أعرف للمرأةً بغلا ولا وليًا. فالبغل: النخل أو الشجرء يَشْربٍ بماء السحاب» 
والوَلِيّ : يَلِي الوَسَمِيّ . 
وتقول: ما اشتريتٌ لفلانة ضَرّتك قميصاً. ولا إزاراً ولا رداة» ولا قناعاً ولا 
غلالة» ولا حَلَيّتها خاتماً ولآ خُلْخالاً ولا طؤقاً ولا سِواراً؛ ولا قرّطتها ولا شَنَّفْيُها ولا 
كسؤتهاء ولا جلست مع قَيّنة ولا مغئية ولا ضاربة بعود ولا بطبل ولا رَباب» ولا سمعت 
زمَارة ولا ذقت نبيذاً فالقميص غشاء القلب. والرّداء السيف أو الدَّين أو الغطاءء والإزار: 
قبل المرأة أو جسم الرجل» قال الشاعر: [الوافر] 
* فدَّى لك من أخي ثقةإزار""© »* 
والإزار: العفاف؛, والقناع: جمع قنُّع. وهو طبق يجعل عليه الفاكهة. وفي 
الحديث : إِنّ الربيع ابنة معوذ أتت النبي كل بقناع من رُطب وآخر من زرَغَبٍ فأكل منه", 
والرّعَب : القفاء . والغْلالة: مسمار من مسامير الدروع؛ قال: [الطويل] 
* فهنَّ وضاءً صافياتٌ الغلائل”" # 
والغلالة: الجماعة من الناس» والخائم: شعرات بيض في قوائم الفرس . والسّوار 
مصدر ساورت الرَّجُْلَ. والخلخال: الرّمْل الجريش. والطؤق: المصدر من الطاقة» 


)١(‏ صدره: 
والبيت لبقيلة الأكبر الأشجعيء وكنيته أبو المنهال» في لسان العرب (أزر)» والمؤتلف والمختلف 
ص 73ا0 وعجزه في لسان العرب «أزر)» منسوباً إلى جعدة بن عبد الله السلمي». وبلا نسبة في شرح 
اختيارات المفضل ص »59١٠‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 177» ولسان العرب (قلص) . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 869/5. 
غلين بكذيون وأَشهِرْنَ كوه فهنّإضاءً صافياتالغلائل 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١١47‏ وجمهرة اللغة ص 5١7١ء‏ 21746 وخزانة الأدب */ 
17 » ولسان العرب (وضأ). (كرر)ء (غلل)» (كدن). (أضأ). والمعاني الكبير ص ٠٠١77‏ وتاج 
العروس (وضأ)» (كرر)ء (غلل)» (كدن)»؛ (أضأ)» وبلا نسبة في شرح المفصل 5/ 57» والمعاني 
الكبير ص .1٠١77‏ 


6 المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية 


وقرَطْتُها من القُّزْطء وهو العَلّف الرّطب تأكله الدُواب» فإذا يبس فهو القت . وسَتْمَتُها 
جعلتُّها مُشئّفة أي مبعّضة» من شنفت الرّجُلَء إذا أبغضتّه. وكسوتها: ضربت كُسَاهاء 
وهو جانبهاء وجانب كل شيء كساه والجمع أكساءء والقَيّْنة: هزمة بين الوَرِكيُن وعجب 
الذنَب من الفرسء والعُود الذي يُتبخْر به» والزّمارة: الفاجرة» ومنه نهى النبي كله عن 
كسب الزمّارة”"» والزّمّارة: العُلّه وفي خبر الحجاج: اق استكيكة بن لخبي ر نرج عله 
الرّمارة» أي ساجورء والطبل: السّلة التي يجعل فيها الطعامء والطبّل: الخراج. 
والمغئية: ناقة تضرب بنابهاء والرّباب: سَحَاب متراكب قريب من الأرض . والتّبيذ: ما 
نبذته النعام أو الحمير بأرجلها من الحصى . 

وتقول: مالي مركوب وما بعت عبداً» وقد افتقرت حتى ما في مِلْكي نفقةٌ يوم 
مالي» بمعنى مِلْكي. ومركوب: ضُربت ركبتُهء وثنيّة بالججاز. وعَبْد: جبل من جبال 
طبّىء. وافتقر: اشتدَ فَقاره أو كَسّر فَقار جَذي أوَ حَمَلء والملك: الحجة. 

وتقول: ما أضعتٌ عملكٌ ولا قصّرتٌ ولا أهملتٌ ولا فرّطتٌ ولا سامحتٌ أحداء 
ولاتركث واهباء ولا ارتتقنع جنة) ول أنقيك غانة فى عناستكك ) أضكت» كثرك 
ضياعي . وفَرّطت: بعثت فارطاًء وهو طالب الماءء مدر نيت فصيراً- وأهملت: 
كثّرت هّواملي» وهي الإبل السارحة في المَّرْعى بلا راع. وسامحتٌ: نظرثٌ أيّنا أكرم. 
والواجب: السّاقط» وارتفقت: نِمْتٌ على مِرْفقي» والغاية: رايةٌ الحمار. 

وتقول: ما شتمت له أَبي ولا عمًا ولا عمّة. ولا خالاً ولا خالة» ولا صحبئهء ولا 
شاهَذته ولا راسلته. ولا شاريته» ولا نادمته» ولا رأيئه منذ دَهْر 

أبى : داء ياخذ الخد »قال [الطويل] 

* أبَى لا إخال الضأن منه نواجي'" * 

وعمٌ: قطعة من الناس» وقرية بالشام» والعمّة النخلة» قال يَكيْةِ: «نعمت العَمّة لكم 
النخلة»”"» وقيل لها عَمّة لأنها خَُلِقت من بقية طينة آدم عليه السلام. والخال: 
السحاب» والخالٌ من البُرود» والخالٌ من الخيلان» والخالةٌ: جمع خالٍ من الكبْر. 
وصحبتُه : منعته؛ قال تعالى: ولا هُمْ مِنا يُضْحَبُون» [الأنبياء: 2147 أي يمتّعون. 
وشاهدته: أكلت معه الشّهدء وراسلته: شربت معه الرّسْلء وهو اللبن» وشاربته من 


. وقال: الزمّارة: هي الزانية‎ .١7 /7 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ )١( 
صدره:‎ )؟١(‎ 
فقلت لكَالٌ تدكًلْفإنه‎ 
2١١9/٠١ ولسان العرب (دكل)» (أبي)» وتهذيب اللغة‎ ١77 والبيت لابن أحمر فى ديوانه ص‎ 
.41/1 وتاج العروس (أبي)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة‎ +1١4* وجمهرة اللغة ص‎ +4 6 
رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية */ 7"07ء ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة».‎ )*( 
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الشواربء ونادمته من النَّدَم» ورأيئه : ضربت رئتّه» ودَهْر: قبيلة من إياد. 

وتقول: ما كتبتٌ له حرفا ولا خططت له بقلم». ولا شتمته ولا هجوتف ولا 
افتريتُ عليه» ولا أعرف عليه سوءاً. الحرْف الناقة المضمّرة» والقّلم: القِذْحء قال الله 
تعالى: «إِذْ يُلْقُونَ أقلامهم» [آل عمران: 144].» يعني قِداح الميسر. والشّئُّم: قبْح 
الوجهء وهجوته: أزلت نعمتّه. وهو الهّجَى مقصورء وافتريتٌ: لبست القَّرُوء والسّوء: 
امف 

وتقول راع فى الشوق رفن “مقتورا :ينا هد دواء :ول جره ١‏ فالمكوق: 
أضرك الشسن وأعتاقها : متوفى دائماً. مقبوراً: مبشْراً بالعود الهنديّ الذي فيه قبرء أي 
رخاوة. والدواء والدّاوية: جلدة اللبن» والمعجون: المضروب على عِجانه . 

وتقول: هو مجنئون مُصاب. قد عُلَّ مراراًء فما اعتذرتٌ له» ولا تنصّلتء لأنه 
ليس من الأجوادء ولا الشجعان الذين يُفْدَّح في أنسابهم. المجنون: المستور. مصاب: 
مجدّر من صاب يصوب. وغل من العُلّة» واعتذر وتنصّل؟ اتخذ عذاراً وَنَضْلا . 
والأجواد: العطاش . والشّجعان: الحيّات» والأنساب: أسنان المُشْط. 

وتقول: رأيت الجيش بالفّغرء والفارس في الفوارسء» فما أفضّلٌ عليه أحَداً من 
الغرف والعجم» الككن : الخليانة والقي + شجر لاشؤك». والفارض الصسن الفراسة: 
والفوارس :: كثبان رمل» والعرب: فساد المعدة» وعَرَِتْ معدثه. والعَجَم: التوى. 

وما أكلث دابتي شعيراً. الشعير: جمع شّعيرة» وهو مسمار من الفِضّة في قائم 
السيفت» 

والباب متسع وفيه تأنْس لما ذكره أبو محمد. 

ا 2 

ومن المعاريض, أن الحجاج لما أخرّج ابن القبعثري من سِججنه قال له: سمنتٌ يا 
غضبان, قال: القيّْد والرّئْعَة''"» والخفض والدعة». ومَنْ يكن ضيف الأمير يسْمَّنء قال: 
لأحملتك على الأدهم قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والوَّرْد والكُمَيت. قال: إنه 
حديدء قال: لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداًء قال: اضربوا به الأرضء» قال: 
«يئهًا خَلَفُناكم وفيهًا تُعيدكم» [طه: 55] قال: جُرّوةء قال: #بسم الله مجراها 
ومرساها» [هود: .]1١‏ قال: احملوه على الأيدي فلما حمل قال: #سبحان الذي سَخَر 
لنا هذا» [الزخرف: .]١7‏ فضحك الحجاج وقال: غَلبنا هذا الخبيث» حَلّوه ماسوو 
عنهء قال: طفاضْفَخ عَنْهِم وقُل سَلامُ» [الزخرف: 89]. 

وقال خالد بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو الغسّاني ‏ وهو ابن ثلاثمائة وخمسين 


)١(‏ الرتعة: الاتساع في الخصب. 
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سنة ‏ من أين أقصى أثرك؟ قال: من صُلْبٍ أبي» قال: مِنْ أين خرجت؟ قال: من بَطن 
أمي» قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرض» قال: : فقيم أنكت؟ قال تفي تيانيء"قال: 
أتعقل لا عقلت! قال: إي والله وأقيّدء قال: ابنُ كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء قال: 
فما سنُك؟ قال: عَظمء قال: ما تزيدني مسألتك إلا عِياء قال: ما أجبتك إلا عن 
مسألتك . 

الربيع بن عبد الرحمن» قلت لأعرابي : 00 إني إذاً لَرَجَل سوء ؛ 
أراد قوله: ظهَمَازٍ مشّاءِ بنميم» [القلم: »]١١‏ قلت: أتجرٌ فلسطينَ؟ قال: إني إذاً 
لقَوي! . 

خلف الأحمر: قلت لأعرابيّ: ألقي عليك بيتاً؟ قال: على نفسك فألقِه . 

قيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: الهرّ يهمرُها. 

اودخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد الهلالي عامل إرمينيّة» وقد 
بات على قرب من غدير فيه ضفادع, فقال عبد الله: ما تركنْئا شيوخ محارب ننام في هذه 
الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربيَّ: أصلح الله الأمير إنها أَضَلّت برقعاًء فهي في بغٌائه . 
أراد الهلاليَ قول الأخطل : [الطويل] 

كن بلا شيء شيوخ محارب وما جلتها كانت تريش ولا ري 

ضَفادعٌ في ظَلمًاءِ ليلٍ تجارَّث 2 فدلعليها صوتهاحيّة البحرٍ 

وأراد المحاربيّ قول الآخر: [الخفيف] 

ِكل هِلاليُ من اللؤم برقع | ولابنهلالٍبرقعٌ وقميصٌ 

وهذا النحو من التعريض كثير. 

وقال أبو الحسن بن سراج رحمه الله تعالى : [السريع] 

ياعيرة الشمسى الشى ارقت قدأشرقث حجةمُشْتاقِك 

0 ا 1 5 لطة | ل 2925752255 الل 512 

ا ا لا ل ا 2 2 

لاتذخري أَنْمّس صوتٍ فقد يُرْهُبُفيأنفساغلاقِك 

زففاجعن تلكيدافن اهاري 7فسإ اكت و لع تند ا ست 

فأنفس أعلاق المرأة معلوم» والظَرف كله في قوله: «فإنه آخر عُشَّاقك» يعرّض أنها 
أَسَنْتْ فلا عاشق لها من بعده. والقينة: التيّ داعبها ومازحها تفهم ما خوطبت بهء لأنها 


.١15؟ البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١ 
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تلميذة ولأدة بنت المكتفي» وولأدة شاعرة بارعة التّنْدِيرء فمن تندّرها قولُها في ذي 
الوزارتين ابن زيدون عاشقها تعرّض له بشيء كان يُرَّنْ به: [السريع] 

مالابن زيدون على فَضَلِهِ يتنابنيى للها ولا ذه نتن 

يلخظني شَزراً إذا جنثه كالماجتئلأخْصِيعَلِي 

وعَلِيُ صَبِيّه وكان يمزح معه. 

د عد 

فقال له السّائل: لله دَرُكَ من بحر لا يُعَضْغِضُه الماتح, وَحَبْر لا يبلُغُ مدحه 
المادح ؛ ثم أطرّق إطراقٌ الحَبِيَّء وأرمٌ إرمام العَييٌ فقال له أبو زيد: إيه يا فتى! 
فإلى متى وإلى متى! فقال: إيهِ لمْ يبّْق في كنانتي مزْماة» ولا بَعْد إشراقٍ صُبْحِكَ 
مماراة؟ فباللُهِ أي ابن أزض أنت؟ فما أحسن ما أَبَئْت! فأنشدّ بلسان ذَلِقَ»ء وصوت 
صَهْصَلِقٍ : [مجزوء الوافر] 

إنناافة الممتالتة لاقاعه م 517 5 

ثم قال: اللهمّ كما جَعَلْتنا ممن هُدِيَ ويَهْدِيء فاجعلهم مِمنْ يهتدِي ويُهِدِي. 
فساق إليه القوع دؤدا مث تناه وسألوه أين يَرُورَهُمِ الفيْنة بعد الفيّْنة. فنهض 
ُمَنيهُمُ الْعَوْد ويزجيّ * الأمّة والذّؤد. 


ودعا ارو 


عد د 

قوله: يغضغضه: ينقصه. الماتح: المستقي من أعلى البئر»ء والمائح» بالياء من 
قعرها. حَبْر: عالم. أطرق: أمال رأسه ساكتاً. وأرمّ: سكت . العييّ: الذي إن كلّمتّه لم 
يُحْسن رد جوابه. إيه: بمعنى زدني من سُؤالك. 

ابن السريّ: إذا قلت: (إِيهِ يا رجل»» فإنما تأمره أن يزيدَكَ من الحديث المعهود 
بينكماء كأنك قلت: هات الحديثء» وإن قلت إيه: بالتنوين» فكأنك قلت: هات حديئاً 
ماء فإلى متى سكوتك؟ مرماة: 00 وقيل: هو سهم مدور التتصل . بعد 
إشراق صبحكء. أي بعد ظهور فضلك. وإشراق ضوء. مماراة: شك . أبْنت: بيّنت. 
ذَلِقَ: حديد. صَهْصّلق : شديد . مثلة : مغيّر الخلق» فهي «فُعْلّة؛ من المثل» ويقال المثلة 
والمثل بمعنى . 


ليا أديية أننا 
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ونذكر على قوله: «أنا في العالم مثلة»» فصلا في ذكر قباح الوجوه من العلماء 
وغيرهم . ش 

فمنهم الجاحظء وأراد المتوكل أن يعلّم بنيه الثلائة ولاة عهده؛ فَأَدخِلَ عليهمء 
فارتاعوا من قبح وجههء فأخرج عنهم بعنف . 

وحكى المسعوديّ: أن الجاحظ قال: ذُكِرْتُ للمتوكّل لتعليم بعض ولدهء فلما 
رآني استبشع منظري» فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصَرّفني. 

وقال الحمدونيّ: [الكامل] 

لويّمَسحٌ الجنزيرٌ مسخائانياً ‏ لرأيتّهفي دون قبحالجاحجظِ 

رجُلٌ ينوب عن الجحيم بوجهه وهو العدرٌ لكل عين لاحظٍ 

قال الأصمعيّ رحمه الله: دخلتٌ يوماً على جعفر بن يحيى» فقال لي : هل لك يا 
أصمعئ من زوجة؟ قلت: لاء هال: فجارية؟ قلت: للمهنة» قال: فهل لك أن أهب لك 
جارية نظيفة؟» قلت: إني لمحتاج إلى ذلك . فأمر بجارية فأخرجَت وهي في غاية الحسن 
والجمال: واليبتة والظرف» فقال لها: قد ومئك لهذا وقال لى : كذ هذه فشكرته» 
ربكت الجازية»:وقالت : ياسيدي» اتدقمي لهذا العيخ عم ما ارى عن سَحَاختك وقبيع 
منظره! وجَرَعَتْ جزعاً شديداًء فقال لى: يا أصمعئ» هل لك أن أعرّضك منها ألفَ 
فضاز؟ قلت :ها أكرى ؤلفة فأس لى'بماء ومحلت الكارية "مقال ل نا امحة» 
انكرت غليها شيئاء فأردت عُقُوبتَها بك» ثم رجِمئها منك» فقلت: أيّها الأمير» أفلا 
أعلمئّني قبل ذلك» فإئي لم آنك حتى سَرَحَتُ لحيتي» وأصلحت وجهي وعْجتي » فلو 
عرفتٌ الخبر لسرت على هيئتى وخلقتى» فولله لو رأتنى كذلك ما عاودث شيئا تنكره 
أبداً . ْ ١‏ ْ 

وما ضرٌ من ذكرنا قُبْحَهم مع العلم الذي زيئهم الله بهء وكذا ينبغي لِمَنْ خلق قبيح 
الصورة أن يستعمل لها الأخلاق الجسان, والأفعال الحسان» لثلاً يجمع بين قبيحين. 

كان الأوَيْقِص المخزومي أقبّح الناس خِلّقة» وما رُوِي مثله في العفاف والزهد. 
وكان قاضي مكة.ء فقال يوماً لجلسائه: قالت لي أمَي: يا بنيّ إنك خلِقت جِلقةً لا تصلح 
معها لمجالسة الفتيان في بيوت القيان» فعليك بالدّين» فإنّ الله تعالى يرفع به الخّسيسة» 
ويتمٌ به النقيصة . فنفعني الله بكلامهاء فوّليت القضاء. 

وروي أن أمّ مالك بن أنس أوصته بمثل هذه الوصيةء حين أراد أن يتعلّم الغناء في 
حَدَائتهء فتكره وتعلّم العلم. فذهب به حيث بلغ . 
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تسمّى بركة. وقيل لأهل مكة بعد موته: كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم؟ قالوا: كان 
مثل العافية التي لا يعرّف فضلها حتى تُفُقد. 

وكان في خلقة أبان بن عثمان كل عَيبِ»ء وكان يُضْرّب بعُيوبه المكل في المدينة. 

كان معن بن زائدة أميرَ اليمن يوماً جالساً إذ أتته امرأة من بني سَهُمء ومعها ابن 
صغير يتبعغهاء ويطأ أذيالهاء فقالت: أصلح الله الأمير! إن عَمَي زوّجني مَنْ ليس بكفءء 
فقال: من هو؟ فقالت: ابن ذي مناجب؟ فقال: علي به. فدخل أقبح مَنْ خلّق الله 
وأشوههم خَلْقَاٌ فقال: مَنْ هذه منك؟ قال: امرأتيّ» قال: خل سبيلهاء ففعل» فأطرق 
معن ساعة» ثم رفع رأسه فقال: [الطويل] 

لْعَمْرِي لقد أصبحتٌ غير محبّب ولاحسنٌ في عينهاذو مناجب 

وأنفاً كأنفي البَكر يقطر ناتثاً على لحية عَضْباء منه وشارب 

أتيت بها مثل المهاة نَسُوقها 2 فيا حسنَ مجلوب وياشرٌ جالب 

وكان تزوجها بمكة وقدم بها اليمن. والصبيّ هو ابن جامع المغئي المشهور. 

وحكى البحتري في نوادره عن رجل سمّاه قال: مررت بامرأة من أجمل الناس» 
معها رجل من أقبحهم. فقلت لها: يا أمَّة الله» مَنْ هذا منك؟ قالت: رجُليّهء فقلت: 
ومَّنْ قرّنك به؟ قالت: أخيّه, فقلت: [الوافر] - 

جزى الرحمن عنك أخاك شرًا فقدأخزاك فى الدنياوزدًا 

فلمأَرَمُهْزِلاً كُرِئَتث بكلب ولاخرابطانئهبجادا 

وقال آخر: [الطويل] 

ألا رْبٌ بيضاء المحاجر طَفْلةَ تسَاق إلى وَغْدٍ من القوم تنبالٍ 

يقولون جرّنها إليك قرابَّةٌ فويح العذارى من بني العم والخال! 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

تييح ال تجسحكصرزة |ذ زا لتجحتصكيبية الاعتصتلتحين ذا 

تؤائبب اهارا وانت نظيو “افر جل اش سن شبوالقةذ 

وكان بشار ضخماً قبيح الوجه؛ جاحظ الحدّقتين» أقبح الناس عمّى ومنظراً فقال 
فيه حَمّاد عجرد: [مجزوء الوافر] 
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امجن دسم عحعشئالهة نل السب له اتويت د 

ليها تحصييينث الفدتشسنا_ ‏ اب يي ]ول تبويسحة 

وأعهمى يشبّهالفِرَا إذظماعَ م يال و رد 

فقال: بشار عندما سمع هذا البيت: ما أخطأ ابن الزانية من حين شُبَّهنِي بقرد وجعل 
يبكي ويقول: ما حيلتي! يراني ويشبّهني» ولا أراه فأشبهه! وبعده: [مجزوء الوافر] 

ولبن تلفغ قن مسلين. ‏ مبنالا لععيةالسلكد 

هوالكلبسإذاماما ونم توجيد حك قد 

وأنشده رجل قول حماد: [الطويل] 

دُعيتٌ إلى بَُرْدٍ وأنت لغيره ‏ وهبك لبُرْدٍنكتٌأمكمن بُردٍ 

فقال: هاهنا أحد؟ قال: لاء قال: أحسن والله ابن الزانية» ولقد تَهَيَأْ له في بيت 
واحد علي خمسة معانٍ من الهجوء وهي: «دعيتٌ إلى برد» معنى «وأنت لغيره» معنى 
ثان»ء و «هبك لبرد» معنى ثالث» «نكت أمك» شتم واستخفاف مجرّدء وهو معلنّى رابع» 
ثم ختمها بقوله: «من برد فأتى بالطامّة الكبرى. 

وأوجّع ما مرّ عليه من قول حماد: [السريع] 

لو طتنية علدت غثيرا” الاأاقسين جِلدُة العتهرما 

أو اتيت من كك وك ]5 - #اتسصفول الكباك عدامييةه دا 

كان حفص بن أبي بردة أفطس أعفص مقبّح الوجه» وكان حماد صديقهء فتناشدوا 
الشعر يوماً» فطعن حفص على مرقّشء فقال حماد: [الطويل] 

لقد كَانَ في عيّنيك يا حفصٌ شاغل وأنف كثِيل العُوذِعمّاتتبّع 

فأذناك إقواء وأنفك مُكْمَاً | وعيناكإيطاءء فأنتالمرقعمُ 

أخذ تشبيه الأنف بالئّيل من قول كَعْب في الوليد بن عبد الملك: [المتقارب] 

قَقَدْتُالوليدَّوأنفاله شين التعبيير اسى أن مسولا 

قال أبو زيد: رأيت أعرابيًا كأنّ أنفه كور من عِظمهء فرآنا نضحكء. فقال لنا: ما 
يضحككم! فوالله لقد كنتُ في قوم يسمُوني الأفطس. 

وقال الشاعر : [المتقارب] 7 

إذا أنت أقيلت في حاجةٍ إليهفكلمهمنخلهفِه 

فإنأنت واجهتّه بالكلا ملميسمعالضّؤْتمنأنفه 
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وقال آخر: [مجزوء الرمل] 


الاعع حكن ابمتن اتعيوم "اموس نيت اندم ناته 
اشحين تجكر افوا متحيبدا والكنيد *“. إاشي الدزساننساع يه 


وقال الحسن في جعفر بن يحيى : [البسيط] 

ذاك الوزير الذي طالت علاوته كأنه ناظِرٌ في السيف بالطول 

وقال أبو علي الخليع : [الكامل] 

سابور وئحك ماأخسا لك بل أخصّك بالعيوب! 

وَجَهٌ قبيح في فيالتبسشم2 كيف يحسُن في القطوب! 

كان جحظة البرمكي ناتىء العينين جذّاء قبيح الوجه» فقال فيه ابن الروميّ : [الكامل] 

يارحمة لمنادميه تحتملوا ‏ ألمالعيون للد الآذان 

وكان طيّب الغناء» وحضر مجلسه عليّ بن بسام» فتفرّق القوم المخادّ» فقال 
جحظة: ما لي لا أَُعْطَى مخْدة؟ فقال له ابن بسام: غنّ فالمخادٌ كلها إليك تصيرء وقال 
فيه : [السريع] 

يامَنْ هجوناهفغتانا أننت وحسق الله أفجانا 

سيان إن غتى لناجحظةً أومَورّمجنونفرِِنئانًا 

وله فيه أيضاً: [السريع] 

لجحظة المحسن عندي يد أشكرهامنهإلىالمحشر 

كبحا رانحني: و5 بنكؤذؤتت: وصانني عن وجههالمُئكر 

كان الحطيئة قبيح المنظرء كثير الشّرّء فالتمس يوماً إنساناً يهجوه فلم يجدء فجعل 
يقول : [الطويل] 

أبث شفتايّ اليو إلأنكلماً بشرفماأدري لمن أناقائلُة 

فاطلع في ماء فرأى وجههء فقال: [الطويل] 

أرَى لِيَ وَجهاً قبّح الله شخصّه فمُبّح من وجهِومُبحَ حامل”) 


)20 البيت والذي قبله في ديوان الحطيئة ص لاه والبيت الثاني في لسان العرب (قبح). (شوه) وتاج 
العروس (قبح)» وكتاب العين 0/5 
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نظر إلى هذا إسماعيل بن معمر القراطيسيّ فقال: [السريع] 
ويْلِي على ساكن شط الصراة 
ما تنقضي من عَجَبٍ فِكُرّتي 
ترك المحبّين بلا حاكمم 
وقد أتاني خبّرٌ ساءني مقالها في السرٌ: واسوءتاه! 
أمشل هذا يبتفِي وصلّنا أما يرى ذا وجهَّهُ في المِرَاءً! 
وقال الأصبهانيّ : إن القراطيسيّ سأل العباس بن الأحنف فقال له: يا أبا الفضل» 
هل قلت في معنى قولي هذا شيئاً؟ فقال: قلت: [السريع] 


من وجنتيه شمتٌ برق الحياه 
من خصلةفرّط فيهالولاة 
لميقعدواللعاشقينالقصاه 


جاريةً أعجبها حشسْئتها 
خبّرتهاأني محبٌلها 
والتفتث نحوفتالها 
قالت لها قولي لهذاالفتى: 
وقال الصّقليَّ في صفة عذول قبيح: 
رأى وجه مَنْ أهوى عذولي فقال لي 
فقلت له بل وجه حِبّي مراةٌ 
ولابن القابلة السَبْتي : [الطويل] 

ووجه حبيب رق حسناً أديمُه 
تعوف لي شع انافاه به رنا 
ولم يتعرض كي أراه وإنما 


ومكلها في لكان لعو يتشلق 
22 اتلمسستك من فطق 
كالرّشاالوّستان في فَرطق 
انظر إلى وجهك ثماعشقٍ 


[الطويل] 


أجلك عن وجوه أراه كريها 
فألت تَرَى: تمثال وَججهك فيها 


يرى الصبٌ فيه وجهه حين ينظرٌ 
تكاد الخحميًامن محيّاه تقطرٌ 


ولبعض المصريين في غلام يهواه: [الكامل] 


يجري النّسيم على غلالة ده 
ناولته المراآة ينظر وججهّهة 
وقال الرٌماديّ : [الكامل] 


وإذا أراد تنرّهاً في روضة 


وأرققٌمنهمايمجعليه 
فعكست فتنةناظ رَيْهإليه 


الخد البحراة مكنيى تستتهنا 


كان للفضل بن سهل وصيفة ظريفةٌ كثيرة المُلّح والنُوادرء وكانت ساقيته» وكان أبو 
نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يوماً: إني أحبّك وتبغضينني فلم ذلك؟ فقالت له: 
وجهك والحرام لا يجتمعان» فقال: [الوافر] 


مذكرةموْنَفِةهَهَاةٌ إذابرزت تشبّههاغلاما 
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تَعَافُ الماء والعَسلَ المصمّى 
تقول للحظهايا سيف أنْشِر 
وقائلةٍ لهافي وجه نصح 
فكان جوابها في حسن مسٌ: 


وتشوت عن تشوتبيها اينات 
ستروي من دم وتشقٌ هاما 
علام قثّلتٍِهذاالمستهاما؟ 
أأجمع وجه هذا والحراما! 


ومن ملح ابن لنكك في أهاجي أبي رياش : [الوافر] 


على القبح الفظيع أبو رياش 


تسيعخ اقفتا أيكذا قيفتاة 
وله فيه أيضاً: [الكامل] 


يعاشرنابأخلاقٍ ملاح 


رذ 


قل للوضيع أبا رياش لا تبل- تَذكلتيهبالولايةوالعملٌ 
ما ازددت حين وليت الأاعفنة كالسكلب أنجس ما يكون إِذَا اغتسل 
د نف 


قوله: تعريس. أي نزول آخر الليل. يهدي: الأول يرشدء ويدلٌ على الطريق» 
ويقال؛ هداه يَهْدِيهِ هدّى في الدّين» ؛ وهداه يهديه هداية في طريق يَهْدي: يعطي هدية» 
ويقال: أهداه هرِيّةَ يُهديها إهداءً؛ إذا أعطاها. الذود: ما بين الثلاث إلى العشر من 
الإبل» ولا تكون إلا إناثاً . قيْنّة: جارية مغنية ويقال: القيْنة الأمّة» كانت مغئّية أو غير 
مغنّية. الفينة: الساعة والحين» ويقال: إني لآتيه الفيّنة بعد الفيّنة» وفينة بعد فيّنة» 
يستعمل بالألف واللام وبتركهماء أي أديم الاختلاف إليه الحين بعد الحين والوقث بعد 
الوقت. ٠‏ يرجي : : يسوق السّفيه : البطال المشتغل باللهو. 


قال الحارث بن همَّام: فاعترضته. وقلت له: عَهْدِي بك سَفيهاً» فمتى 
صرت فقيهاً! فظل هُنَيهِةَ يجول» ثم أنشأ يقول: [المتقارب] 


وعاشَرْتُ كل جليس بما 


ولابشْتٌ صَرْفَيِه: تغعمى ويوسن] 
يلائتمهةلانُ وقّا الجليسا 


فهِئْدالرُواةٍ أديرالكلامٌ وبين السّقةةأديرٌالكووسَا 
وطوراً بونفظِي أسينل الدُمويَّ وطؤراً بلهوي 2 التُفُوسا 
وأقرق المسانيع إكا نطقت بيانا يفوةُ الجحووة الِشَمورنا 
وإن شعت أزْعَفَ كمي اليراعح فساقطوُرَايْحَلْيالطُروسَا 
وكم مشكلاتٍ حَكَيْن السهًا ‏ خفاءفصِرْنَ بكشفِيشْمُوسا 
وكم مُلح لي خَلْبْنَ العقولَ وأسأزْنَ في كل قلبٍ رسيسا 
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وَعَْرَاءٌ فَهِتٌبهافائلةبم مولايهنا الكناء طتنيق سبينينا 
ا 
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البس لكل حالة لبوسّها 2856 215 1 ا ا 

لابست: خالطت . صَرْفَيْهِ : حاليه من الخير والشر. عاشرت: صاحبت يلائمه: 
يوافقه . أروق: أعجب » والصّردْف اسم لحادث الدهر. لأنه يصرف الأشياء عن وجوهها. 
طوراً: مَرّة. أقْرى المسامع : أعطى الآذان» وأجعل فيها البيان. إِمّا نطقت» أي إن نطقت 
الحرون: الذي يأبى المشي والانقياد. السَّمُوس: الذي إذا نخس وثبء» وقيل: الذي 
يمنع الركاب . اليّرَاع: الأقلام : أرعفيا: أسالها بالمداف. تخلى: تيريق الطرورين: 
الكتب» سمَيت بذلك لأنها ممحوة» والمطروس : الممحوٌ. قال رؤبة : [الرجز] 

» كما رأيت الطَلّل المطروس”'" * 
[القلم ومما قيل فيه] 
وعلى ذكر اليراع قال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ في قلم : [الطويل] 


وأهيفٌ طاوي الكشح أسمرٌ ناطق 
كأنَ اللآلي والتوتتعينه نطق 
إذا استعجلبه الكفّ أمطر خَالَّهُ 
وقال ابن عبد ربه: [المنسرح] 
بكبمّه ساح رٌالبيان إذا 

..يكادعنوانهالرزرغعته 
وقال التّهاميّ : [الكامل] 


ونورٌ الخزامى في عيون الحدائق 
بلااصوت إرعاد ولااصوب بارق 


أدَارَه فى صحيفةسخَرا 
اتن ]نش اشتحة عن ذوزا 


يجرّرْنَ من رَرَدٍ الحروف ذيولا 


)١(‏ الرجز ليس في ديوان النابغة الذبياني» وهو بيهس الفزاري في التنبيه والإيضاح 270١/7”‏ وتاج 
العروس (بهنس)» (لبس)» (نعم)» وبلا نسبة في لسان العرب (لبس)» وأمثال العرب ص 21١١‏ 
وجمهرة الأمثال 2191//١‏ وخزانة الأدب 7847/17 ,.٠١/11١‏ والفاخر ص 55» والمستقصى /١‏ 
٠5‏ والوسيط في الأمثال ص ٠١5٠‏ 44. 


(1) الرجز في ديوان رؤبة ص .١‏ 
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فترى الصحيفة حِلْية وَجِيَادَها 
في كمّهقلمأتمٌمنالقنا 
وله أيضاً: [الخفيف] 

وإذا راش بالألتامل مته 
قلح ورت الأقتالحيح خكي 


يتبع الرمحٌ أمَره فابن عشري 


السها: نَجْم خفيّ. خَلَبِنَ : خدعن . أسأزْنَ: 


قال فيهأهلٌالتناسخإِمْرًا 
سن ذراعاً بالرأي يدم شبرا 


أبقين » والسؤر. 
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البقية وفى الحديث : 


«إذا أكلتم فأسئروا»”'2, وأخذت سائره» معناه بقيّته. الرسيس: أوَّل بَرْد الحمّى» يريد أن 
هذه المُلّح لعذوبتها إذا حلّت في القلب أحدئت فيه خركة وهِرّة» وإذا سمع ذو الذكاء 
كلاماً مستظرفاً من نثر أو نظم وجد له دَبِيباً وقشعريرة» وأخذ «وكم مشكلات»؛ من قول 
علي رضي الله عنه : [الوافر] 
إذا المشبكلات تسدين لي 
وإن برقت في مججيل الصّوا 


كشَفتٌ حقائقهابالكظٌ:) 
وامجياءالا عل يها انمه 


لساناًكَسشِفْشِمَةالأرحبّى 
وقلباإذااستَنطمقَبْهالعٌُيُوبُ 


أزاتضماء الفشاتي التذكين 
اقم عتتينييا توافيالدرز 


عذراء: قصيدة بَكرء ٠‏ لم يُسبق إليها فهْت : نطقت . انثنى : ٠‏ رجع. . طليقاً: تدرا فن 
الناس. حبيساً: موقوفاً عليها لا يتعدّاها لغيرها. 
[مما قيل فى الشعر شعراً] 
ومذح الشعراء للشعر بابٌ شأوه بعيد» وسنذكر لحبيب - وهو المبرّز فيه ولغيره 
ما يستحسن ويستجاد» قال حبيب : [الكامل] 


جاءنك من نظم اللسان قلادةٌ 
حَذِيبْ حذاء الحضر كة ا رست 
إنسيّة وحشيّة كثرث بها 
أماالمعاني فهي أنِكارٌ إذا 


سِمْطَانٍ فيها النُولْوْ المكنُون؟ 
وأجادّها التَخْصِيرُ والتبيينٌ 
حركات أهل الأرض وهي سكونٌ 
فضت ولكنَّ القوافيَعُونُ 


. رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 3717/1 بلفظ : 9إذا شربتم فاسئروا»‎ )١( 
. والبيت الأول في تاج العروس (أمع)‎ .4١٠ (؟) الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب ص‎ 
.571 7*٠ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )*( 


ككع 


وقال أيضاً: [الطويل] 

فوالل لا أنفك أهدى قصائداً 
يُحاك بهابُرْدٌ عليك مجدّدٌ 
الدفرن التتزى واطين تفي 
أخفٌ على سمع وأثقلّ قيمةً 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

وكم ليّ من محبوكة الوشِي فيكم 
وقال أيضاً: [الطويل] 

ألستٌ الموالي فيك نظمّ قصائدٍ 
كبام عيدياك التروضن تكله م زا 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إليك القوافي نازعاتٍ قواصداً 
ومشرقةٍ في النظم عُرَاً يزيدُها 
ضوامِنْ للحاجات إمًا شوافعاً 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 
ولكنْ إحسان الخليفة جعفر 
فسار مسيرٌ الشمس في كل بلدةٍ 
ولابن الرومي يهجو: [الكامل] 
خذها إليك ممَنيحة سيّارة 
تغدوإليك بحاصب وبتارب 
وقال السريّ الموصلي: [الوافر] 
أتتك يجول مه الطبع فيها 
قوافق:إن كتنث للسرعء عخطما 


زللق ديوان أبي تمام ص 4 2 
0 البيتان في ديوان البحتري ص 56060. 
(5) ديوان البحتري ص 1984. 
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إليك يحمِلنَّ الئّناء البججلة”© 
وتحسيهدرّاعليك ممصلا 
ع ابتك مفتوقا وأ عتحية 
وأقصرّ في سَمْع الجليس وأطوّلاً 


٠.‏ واموى 5 هعم 
يطير إليكم من عُلُرٌ قصيدُها 


إذا أنشدت قام امرؤ يَسْتَعِيدَها 


هي الأنجم افْتَادَتْ مع اليل أنجمًا"" 
ضحًى وتخال الوشي فيه مُسَهُما 
فا مو. 98 د .ع و(8) 
يسير ضاحي وشِيهاوينمئم 

مشفّعةً.أوحاكماتٍ تحكم 


دعانى إلى ما قلت فيه من الس *) 
وهب هبوبٌ الريح في البرّ والبحر 


في الئاس من بادٍ ومن متحضّر 


وعلى الرّواة بلؤلؤمتخيّر 


مجال الماء فى السَّيْفٍ الصَّقِيل 


(5) ديوان البحتري ص .197١‏ 
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وقال أيضاً: [الكامل] 

شرقث بماء الطبع حتى خلثها 
ويقول سامعهاإذاماأنشدت 
وقال أيضاً: [الكامل] 

ألفاظها كالدرَ في أصدافِهِ 
مون كل رانامة التجسال كالهنا 
والشعر بحرٌ حُرْت أَنْفّس ذُرْهٍ 
وقال أيضاً: [الكامل] 

لفظ صَّمَأْ صَمَلْتٌ متونّه فكأنه 
وكنافع جرت و لكات 
أغربْتٌ في تحبيره قَرُواته 
وإذا ترقرق في الصحيفة ماؤه 
يُصغي اللْبِيبُ له فيقسم لَبَّهُ 
جد يطير شرره ومُكَاهةٌ 


[الوفر] 


أن لي أن اطول الشهر عد 
فأبِعتُهِنَ أربعة وخمسًا 
خوالد ما حدًا ليلُ نهاراً 
وهنْ إذا وَسَمْتٌ بهن قوما 


وهنّ إذا أهقَمْتٌُ مسافراتٌ 


أعقود حَمْدٍأم عقودكواكب 


جاد الشَباب لهابرونقمايِهِ 


فى مشرنات النظك دز يات 
2 2 2 
فى نزهةمنهوفى استغراب 
عق حسّكة يضيب ولانقضتات 
تي التمسعو نابا كسياني 


إلى المعنى وعلمِي بالصّوابٍ 

متعا اليد عدن 
وماحَسُن الصّبا بأخي الشَباب 
كأطو اق الحمائم في الرّقاب 
تهادَاه الور ا معالرّكاب 


0 


يُسَعُرلي كل يوم وغَّسى 
ودوكن نالفي لحف 


بكيّدولا كيْدَفِرْعَوْنَ موسى 
أطا من لظاها وطيساً وطيسا 
يذْبْنَ القُوَى ويُشِبْنَ الرؤوسا 


ا 


ما فى شعرك شىء غير أنك لا تطيله» فقال: 
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وول كييناتقة اكجبلاتنه لماكان خظيّ مِئْهخسيسا 

فقلت له: فض الأحزانَ». ولا تَلّم الزمان» واشكز لمن نقلّك عن مذهب إبليسّ» 
إلى مذهّب ابن إدريس . 

يان 

قوله: على أنني» أي مع أنني. وقوله: ولا كيد فرعون موسى؛ أضاف فرعون إلى 
موسى» لأنّ الفراعنة كانوا جماعة . 

وقال النبي يَكلهّ: «إِن لكل أمة فرعونء وفرعون هذه الأمة أبو جهل»”''. 

وفرعون موسىء كان أكبر الفراعنة كيدا وأَطولَّهُمْ عمراء وأعتاهم على الله 
وأسراهم مملكة. 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربّء 
أمَهَلْتَ فرعون أربعمائة سنة» وهو يقول: أنا ربكم الأعلى» ويكله اتات وميد 
رسلك! فأوحى الله تعالى إنه كان حسنّ الْخُلّقَ سهْل الحجاب» فأحببت أن أكافئه . 

وأما عذابه لبني إسرائيل فقد قدمناه في الخامسة . 

ومما يحكى عنه أنّه كان يأمر بالقّصَبٍ فيشق» ويُجعل أمثال الشفار» ثم يضيف 
بعضّه إلى بعضء ثم يؤتى. بالحبالّى من بني إسرائيل فيون عليه» فيحرٌ أقدامهنَ» حتى 
إن المرأة لتضع ولدها فيقع بين رجليهاء فتظلٌ تطؤه تتّقى به حدّ القَصَب عن رجليها. 

نوهت إن املد ملحن أن يلل طلت رين متيو الله ول رقي لال 
المفسر فرعونَء فقال: هو أبو:العباس الوليد بن مصعب بن الرّيان بن أراشه بن ثروان بن 
عمرو بن قاذم بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام . 

قوله: يُسَعْره أي يهيّج. وعّى: حرب. لظاها: حرّها. وطيساً: شدة» وَحَمِيَ 
الوطيس: اشتدت الحربء وأصله تَئَور من حديث يطبخ فيه» فشبّهت شذة الحرب 
وحرارتها به. وقيل: هو حفرةٌ يُحْتَبِرَ فيها. والوطيس: الوطء الشديدء والبلاء الذي يطسنس 
الناس» أي يدقهم ويقتلهم . 

يطرقني : يقصدني ليلاً. الخطوب: الأمور الشداد. خساسة: حقارة حظي: 


إلمام كل ثقيل قد أضرَّبنًا نرومنقصَّهمُ والشييزداد 


555 5# 0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وقال عدي بن الرقاع : [الكامل] 
تبلثك أخت بني لؤي إذ رمث 
وأعارها الحدّثان منك مودةٌ 
وهذا من قول الأعشى : [البسيط] 
عُلْفْتُهِاعوَضاًوئُلقت رججلاً 


وقال مسلم بن الوليد ‏ وهو صريع الغواني» وكان خاملاً فولاه بنو سهل جرجان 
فشرّف - فقال : [البسيط] 


وقد قَصَدْبُ ندى مَنْ لا يوافقني 
أردثٌ ااعمراً) وشاء الله «خارجةً» 


ولهذا أشار ابن شرف بقوله : [الكامل] 


سَلْ عن رضاي عَن الرّمان فإِنّه 
حال فسعت #سوزعن 
دارت دراريٌ الخطوب قواصداً 
وله أيضاً يتشكى : [البسيط] 

مالي أجادب ذي الدنيا مولَية 
أتى الزمان على يأس به لبَنِي الدّئ 
وقال أيضاً: [البسيط] 

إني وإن عَزْني نيل المنى لأرَى 


وللشقيل مع السّاعات تَرْدَادُ 
بلى قد تريدٌ النفس من لا يريدُها 


وأصاب نَبْنُك إذ رميتَ سواه( 


وأعار غيرَك وُذَّهاومَوَّاها 
: فى ع 50 عه *”(5) 
غيري» وعُلق أخرى غيرّها الرَجَلٌ”” 
فما انتفعتٌ بعيش بعدكم صافِي”" 
فكان سهمى عنه الطائش الطافى 
أما كفّى الدّهرٌ من خلفي وإخلافي! 
كرضاالفَرَرْدق عن بني يَرْبُوع 
كخلاف نَل الدهر حال صريع 


حِرْصٌ الفتى خَلة زيدت على العليم 


.١79 البيتان لعدي بن الرقاع في اللآلي المصنوعة ص‎ )١( 
: (؟) يروى عجز البيت:‎ 
غيري وعلّْقَ أخرى ذلك الورَجُلُ‎ 
ولسان‎ »587/١ وشرح التصريح‎ ١157 /6 والأشباه والنظائر‎ 23١7 وهو للأعشى في ديوانه ص‎ 
وبلا نسبة في أوضح‎ ٠5٠4/7 العرب (عرض).؛ (علق)»: وتاج العروس (علق)» والمقاصد النحوية‎ 
المسالك ؟/1777.‎ 
.7”717 الأبيات في ديوان صريع الغواني ص‎ )"( 
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تقلدتني الليالي وهي مدبرةٌ كأنني صارمٌ في كف منهزم 

وقال جحظة : [البسيط] 

ضاقت عليّ وجوه الرأي في نفر يلقون بالجحد والكفران إحسانى 

أقلب الطرف تصعيداً ومنحدراً قما تايل سانا تإتسيابيى 

وقال أيضاً: [المتقارب] 

لقدمات إخوتى الصالحون فمالي صديقٌومالي عمادٌ 

إذا أقبل الصبمّ ولَى السرورٌ وإ كيين ملحل ول الترفهاة 

قوله : حَفْضء أي سَكن. 

تن 
[الإمام الشافعى] 

وابن إدريس هو الإمام الشافعيّ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» يلتقي نسبّه مع بني هاشم وبني 
أميّة فى عبدٍ مناف . 

وقال كله «نحن وبنئو المطلب كهاتين» ‏ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى 
مضمومتين . 

وحاصرت قريش بني المطلب مع بني هاشم في الشُعْب . 

وكان الشافعي أعلّم الناس وأورعهم وأعبدهم . وأجودهم. فإن أردت أن تقف على 
حفظة ومبلغ علمه. فانظر رحلته. 

ووصفه بعض أهل العلم فقال: هو شقيق رسول الله كلةِ في نَسَبه وشريكه في 

زوّج المطلب ابه هاشماً الشّفاء بنت هاشم بن عبد مناف أخيه» فولدت له عبد يزيد 
جدَ الشافعى رضى الله عنه. فكان يقال لعبد يزيد: المحض لا قذى فيه فولد الشافعىٌ 
رضى الله تعالى عنه هاشمان: هاشم بن المطلب وهاشم بن عبد مناف» فالشافعيّ ابن عم 
النبئ كَللِِ وابن عمَّتِهء لأن الشفاء أخت عبد المطلب» فهى عمة النبى يَكةِ . 

وأسلم السائب جده يوم بدرء وكان صاحب راية بني هاشم بن عبد مناف أَسِرَ 
وفدّى نفسهء فأسلمء فقيل له: لِمَ لَمْ تلم قبْل أن تَفْتَدِي؟ فقال: ما كنت أحرمٌ المؤمنين 
طمعاً لهم فيّ. 

قال أبو ثور: ما رأيتٌُ ولا رأى الراؤون مثله. 

وقال أحمد بن حنبل : ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعيّ . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة عع 


وقال له ابنه: أيّ رجل كان الشافعيّ حتى تدعو له هذا الدعاء؟ فقال: بابق كان 
كالشّمس للدنياء أو كالعافية للناس. 

وحدّث صالح بن أحمد بن حنبل قال: مشى أبي مع بَعْلَةِ الشافعي في ركابه: فبعث 
إليه يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله. أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته! فقال: يا 
أبا زكرياء؛ لو مشيت من الجانب الآخر لكان أنفع لك؛ وما يمس أحدٌ محبرةً إلا 

وال انعا في برطي اده : ما شبغتٌ منذ ست عشرة سنةء لأنّ الصّبّع يثقّل 
البدن» ويقسّي القلب» ويزيل الفطنة» ويجلب النومء ويضعف صاحبه عن العبادة . 

وقال: ما حَلَّقُْتٌ بالله لا صادقاً ولا كاذباً. 

وقال: ما ناظرتٌ أحداً قط فأحببت أن يخطىء., وما كلمت أحداً إلا أحببت أن 
يوفق ويُسَدَّد ويعان, ويكون عليه من الله رعاية وحفظ وما كلمت أحداً إلا وأنا لا أبالي 
أن يُبَيّن الله الحقّ على لسانه أو لساني وما أوردثٌ الحجة على أحدٍء فقبل مني إلا هته 
واعتقدت محبته» ولا ثابرني على الحق أحدٌ ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. 

وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرّة كلّ ذلك في الصلاة. 

وقال الكرابيسيّ: بت معه غير ليلة فكان يصلّى نحواً من ثلث الليل» فما رأيته يزيد 
عاق حهحين آبته فإذا اكثر فنانة .آرة ...وكات لا و ناية فيا وسية إلا سال ال للق 
ولجميع المسلمين» ولا بآية عذاب إلا تعوّذ منها وسأل النجاة منها لنفسه ولجميع 
العسلمين. 

وقال عمر بن عبد الله البَلَويّ: جلسنا يوماً نتذاكر الزّهاد والعبّاد والعلماء» وما بلغ 
من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم. فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتة» وقال: 
فيم تتحاورون؟ فأعلمناه؛ فقال عمر: : والله ما رأيت رجلا قط أوْرعَ ولا أخشّع ولا أصبّح 
ولا أسمح. ولا أعلم ولا أكرم ولا أجملء ولا أجَلَ ولا أفضل؛. من محمد بن إدريس 
الشافعيّ» خرجت أنا ومُو والحارث بن اللبيد إلى الصّفاء وكان الحارث صاحب صالح 
المَرّيء وكان من المتّقين الخاشعين» وكان حسن الصوت» فقرأ «هذا يَوْمّ لا يَنطِقُون ولا 
يُؤذَنُ لَّهُمْ فيَمْتذِرون» [النازعات: 70. 5*] فرأيتٌُ الشافعي رضي الله عنه قد تغيّر لونه» 
واقشعرّ جلده واضطرب اضطراباً شديداء ثم خرّ مغشيًا على وجهه. فلما أفاق جعل 
يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وأعراض الغافلين! اللهم خضعث لك قلوبُ 
العارفين» وذّلَت لك قلوب المشتاقين» اللهم هب لي جُودَكء وجَلّأني بسِئْرك» واعف 
عن تقصيري بكرم وجهك . ثم قمنا وتفرّقنا. 

وقال الربيع بن سليمانَ» سمعت الشافعيَ رضي الله عنهء يقول: أتى علي عيد 
وليس عندي نفقة» فاستسلفت سبعين ديناراً لنفقة أهلي» فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل من 


هت 


المقامة الثانية والثلائون: الطيبتة 


قريش يشتكي إلي الحاجة فأخبرته خبري» وقلت له: خذ ما تحث» فقال لي: ما يقنعني 
أكثر من هلاء لامر فقلت له: : فخذهاء 0 فبينا أنا في 
شألك في هذه اليلة؟ يهف بي هاتف كلما دخات : في النوم. يقول: الشانمن الشافعي . 
ل بريدق تعنى أعطاني لقي ديتان» اق رو انا مرطارة ل يا فأعطى مَنْ ناوله 
إياه خمسين دينار وورد مكة بعشرة آلاف درهم» فضرب خباءه خارجهاء فأتاه الناس » فما 
برح من موضعه حتى فرّقها . 

وكان شاعراً مجيداًء قال أبو القاسم بن الأزرق: دخلت عليه فقلت له: يا أبا عبد 
اللهء أما تنصفنا! لك هذا الفقه تفوز بفوائده» ولنا هذا الشعرء وقد جئتٌ تداخلنا فيه! فإمًا 
أفردتّنا أو أشركتنا فى الفقه» وقد أتيتٌ بأبيات إن أجزتّها بمثلها تبت من الشعر»ء وإن 
عجزت ثبْ منهء فقال لى: إيه يا هذاء فأنشدته هذا الكلام: [الكامل] 


ماهّمتي إلا مقارعةٌالعِدَا 
والثاس أعينهم إلى سبب الغِنى 
لكنّ مَنْ رُزق الحجا حُرم الغنى 
لو كان بالحيل الغنى لوجذتُنِي 


خَلُق الزمان وهِمّتي لم تخلّقٍ 
لاينظرون إلى الحجاوالأولّق 
ضدانمفترقان أي تفرق 
بنجوم أقطار السماء تعُلقي 


فقال الشافعئّ رضى الله تعالى عنه : ألا قلت كما أقول ارتجالاً: [الكامل] 


إن الذي رزق اليسار فلم كل 
فالجدّ يدني كل أمر شاسع 
فإن سمعت بأنْ مجدوداً 552 
وإذااشمهت بأن مسحهروما اتتى 
وأحقٌّ خلق الله بالهمٌّامرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
فقلت له: لا قلت شعراً بعدها. 


جتعندا ولا اجعرا لتعيد ريق 
والجدّيَفْتّح كلبابِمُغْلق 
توداًفأئمرفييديهفحققٍ 
ماءليشِرّبهفغاض فصدّق 
ذوهمَوَيُبْلىبعيش ضيّقٍ 
بُؤْس اللبيب وطيب عيش الأَحَمَقٍ 


قال المبرد: كان الشافعيّ رضي الله عنه أشعرٌ الناس وآدب الناس» وأعرفهم بالفقه 
والقراءات» ولقد أخبرني بعضٌ أصحابي أنه مات ولد لعبد الرحمن بن مهديّ» فكتب إليه 
الشافعي رضي الله عنه : يا أخيء عَرْ نفسك بما تُعزِّي به غيرك» واستقبح من فغلك ما 
تستقبحه من غيرك . واعلم أن أمضّ المصائب فقدٌ سرور» وحرمان أجر» فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزز! فتناول حظّك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبّه وقد نأى عنك » ألهمك الله 
عند المصائب صبرأًء وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً» وكتب إليه: [البسيط] 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


إني أعزيك لا أنّي على ثقة 
فماالمعرَّى بباق بعدميّته 
وقال أيضاً: [البسيط] 

إن كنتُ في البيت كان العلمٌ فيه معي 
وقال أيضاً: [الوافر] 

ومتلولة الكفبد من الشقيةه 
فهذا زاهدٌ في قُرْبٍ هذا 
[ذاأغلت الشقاء علق سفية: 


*الاع 


من الحياة ولكن سُئَّة الدِينٍ 


قلبي وعاءلهلا بطنُ صَنْدُوقٍ 
أو كنثٌ في السّوقٍ كان العلمُ في السّوق 


كمنزلةالفقيهمن السَّفِيهِ 
وهذافيهدأزهدُمنهفيه 


ّم في فتالفة التفقكت. 


وناظرَ الشافعيّ محمد بن الحسن الكوفيّ بالرّقة فقطعه الشافعيّ» فبلغ ذلك هارون 
الرشيد» فقال: أما علم محمد بن الحسن إذا ناظر رجلاً من قريش» أنه يقطعه؛ سائلاً أو 
مجيباًء والنبيّ كل يقول: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموا عليهاء وتعلمّوا منها ولا تعُلمُوها؛» فإن 
علم العالم منها يَسَعُ طباق الأرض . وكان الشافعيّ يعظّم محمد بن الحسن لعلمه؛ واستعار 
شيئاً من كتبه فلم يسعفه بذلك. فكتب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه: [مجزوء الكامل] 

ومين ك أن وبح را 

التعنالطي يسنحتيتى امل تسح بتر ته 


فبعث إليه بما سأل. 
وقال في الفقيه ابن عبد الحكم وقد اعتّل فعاده: [مجزوء الكامل] 


و 


تتح تتسجن زا كتيب م 


فمرضت من خذري عَليْهِ 


وقال أبو سعيد: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول بيتين وهما: [الطويل] 

إني أرى نفسي تتوق إلى مصر0 ومن دُونهاعَرْضٌ المهامه والقّمْرٍ 

فوالله ما أدري أللخفض والغنى كناد تيكف ٠‏ اماد اق تدا 

قال: فوالله ما كان إلا قليل حتى سيق إليهما جميعاً. 

ورأيته بعد وفاته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسيّ من ذهب 
ونثر علي اللؤلؤ الطب . 


ولو ااال سسسب المقامة الثانية والثلائون: الطيبية 


وقال المُرّنيَ: دخلت عليه غداة وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: 
أصبحتٌ من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقاًء ولكأس المنية شارباً» ولا أدري إلى الجنة 
تصير نفسي فأهَنيها أم إلى النار فأعرّيها! ثم أنشأ يقول: [الطويل] 

لما قسا قلبي وضاقَتٌ مذاهبي2< جعلت الرّجامئّي لعفوك سلما 

وكانت وفاته في رجب ليلة الجمعة سنة أربع ومائتين» ودفن في صبيحتها وهو ابن 
أربع وخمسين سنة» وصلَّى عليه السَّري بن الحكم أمير مصرء ودفن بها نحو قبور 
الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم وعند رأسه عمود من الحجر كبير» وفيه مكتوب: «هذا 
قبر محمد بن إدريس الشافعيّ أمين الله . 

وقال الشافعيّ: أظلم الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمّه؛ ورغب في مودة 
من لا ينفعه» وقبل مدح من لا يعرفه. 

وقال: مَنْ غلبت عليه شدة الشهوة بحبٌ الدنيا لزمثه العبودية لأهلهاء ومن رضي 
بالقنّع زال عنه الخضوع . 1 

وقال الربيع بن سليمانٌ: سمعت الشافعيّ يقول: [الطويل] 

وأترلسي طول الشوى دان قوق يجاررني قن لبين مكل بتاكل 

أخامقةٍ حتى يقال سجيّةً | ولوكانءاعمللكنت أعاقله 

قال: وسمعته ينشد: [الطويل] ا 


بَعَفُوك ربى كان عفوّك أعظما 


صن النفس واحملها على ما يَزِينُهًا 
ولا قولنية الماين إلا جيه 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبرٌ إلى غدٍ 
ولا خير في ودذامرىةً متلوّم 
وما أكثر الإخوانٍ حين تعدُهمْ 


للد شالها اقول تام مدر 
نبا بك دهرٌ أو جفاك خليل 
ع نكبنات الدفر غك مزؤول 
إذا الريحٌ مالث مال حيث تَميِلُ 
ولكتيو فتن الساكبات فليكل! 


قال: وسمع رجلا يَشْمَهُ على رجل من أهل العلم» فقال لأصحابّه: نزّهوا أسماعكم 
عن استماع الخْنّى» كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به» فإن المستّمع شريك القائل» وإِنّ 
السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه» فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم . 

نظم بعضه هذا المعنى» فقال: [المتقارب] 

فسمْعّك ضَنْ عن سَمَاع الحّتى كصونٍالنُسانعن التُظوبية 

فإنك عنداستماعالححتى | شريكلقائلهفائنتبة 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله. إذا خطب الحجاجء» وذكر السَّلّفء يتكلّم تشاغلاً 


المقامة الثانية والثلائون : الطيبية سسسب هلاة 


عن خطبته» فقيل له في ذلك» فقال: إن السامع والمتكلم شريكان, ألم تسمع قول 
الشاعر : [المتقارب] 

فشكل لظن أمه. “أفاوقع الشناظق لساك 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: [السريع] 

إن كنت لاترهب ذئمّي لما تعلممن صَفًحِيعنالجاهل 

فاخش سكوتي إذ أنا منصتٌ فيك لمسموعي خنى القائل 

فالسامعالقؤل كمن قاله والموكئل المأكول كالآكل 

وذكر الفنجديهيّ الشافعيّ» فقال: هو إمام الأنام» ونظام الإسلام» أحد الأئمة الأربعة 
الأطواد. الشامخة في الدين الأجواد. رضيع لبان النبوّة» أفضل العلماء؛ وأعلم الفضلاء. 
وصدر البدور وبدر الصدورء وهادي الدّعاة» وداعي الهداة» إكسير العلوم» وإكليل الرسوم . 
عِلْم العلماء شظيّةٌ من عِلْمهء وحلم الحلساء جَذْوَةٌ من حلمه» وعقائد الأصول مقتدّحة من 
زناد كلماته» وقواعد الفروع مقترحة من عداد نغماته» فارس هَيْجاء المشكلات» ومقوّم 
عَوؤْجاء المعضلات» منبع السّنن» ومتّبع السَّئنء فاز بغلبات الأقران» وحاز قَصَبَاتٍِ الرّهان» 
بطهارة الأعراق» ودماثة الأخلاق» وفخامة شرف الأمومة» وكرامة طرفي الأبوّة والعمومة» 
درّة الأصداف؛ من صميم آل عبد مناف؛ كشف الظلمة عن الأمة» وصرف عنهم المظلمة 
المدلهمّة» بعلم كالبحر اللبَيّء ورأي كالبدر في الليل الدجيّ» مذهبه مؤيّد بنصوص القرآن» 
وفصول الفرقآن» أسّس بُنيانه على تقوى من الله ورضوانه» فهو بين المذاهب والأديان» 
كالناظر في الأجفان والسمع في الآذان» والعقل في الإنسان؛ والعدل للسلطان, أحلّه الله 
محل القُدْسء وأدلى إليه سحاب الأنس . . في كلام أكثر من هذا. 

ا 6 

فقال: دع الهِتّارء ولا تهتّك الأستارء وانهض بنا لَِضْرِبَ إلى مسجد يَنْرِبٍء 
فعسى أن نَرْحَضٌ بالمزارء درّن الأؤزار فقلت: هيهات أن أَسِيرَء أو أُقَقَه التفسيرء 
فقال: تاللَّهِ لقذ أَوجَبْتَ ذِمَماًء وطلبت إذ طلبت أُمّماً. فهاكَ ما يشفي النّفس» 
ويئفي اللبسء قال: فلمًا أوضح لي المعمّىء وكَشَف عَنَي العُمّىء شدَذنا الأكوّار» 
وسِرْت وسار. ولم أزل مِنْ مسامَّرته» مذة مِسَايَرَتِهء فيما أنساني طم المشقّة» 
وودِدتٌ معه بُعْدَ الشّقة» حتّى إذا دَحَلْنَا مدينة السولء وفزنا من الرّيارةٍ بالسّول» 


أشأم وأَعرّقتٌء وغرّب وشَرَقْتٌ . 


دنعو د ء سس سس المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


قوله : دع الهتار: أي اترك تمزيق الْعِرْض» وفلان يهاتر فلاناًء أي يسابّه بالباطل من 
القول» والقبيح من اللفظء وأصل الهَّئْر سقّط الكلام والباطل» والمهاترة: القول الذي 
ينقض بعضه بعضاًء وأهِبّر الرجل فهو مهتّرء إذا أولِع بالقول في الشيء» واستُهترء فهو 
مستهتر: ذهب عقله فيه» وانصرفت إليه همته. تهتّك: تخرق وتكشف, يريد أنه لما 
عرض له بنقائصه قال له: دع كشف العيب» فليس هذا موضعه. انهض: تقدم . لنضرب: 
لنمشي في الأرض. نْحض: نغسل . المزار: زيارة قبر النبي كَلِِ. درّن الأوزار: وسخ 
الذنوب. هيهات: معناه بَعْدَ ذلك عنك. أفقه: أفهم. وَدِمّمًا: جمع ذمّة» وهي العهد. 
أَمَمًا: شيئاً قريباًء والآت "القضد. هاك؛ آيخناء. المعتى + المغطى الفشتكل المعتى» 
وأراد به شرح الماثة الفتيا الملخزة. ويقال لمن يطلب ما يمكن ولم يشتطً: طلب أمّماً قال 
عبيد الله بن قيس الرقيّات : [المنسرح] 

كوفيّةً نازح مخلتها لا أَمَمٌدارهاولا لاا 


الصّقب: القرب. العُمّى : هي الغمة التي تغطي على الذهن, والمعمّى الأمر 
الملتبس . الأكوار: ما هو للإبل كالبراذع للدواب. الشّقة: السفر البعيد. والسُول: 
المراد» أشأم وأعرقت: قصدّ الشأم وقصدثٌ العراق. 


[فضل زيارة قبر النبي كَلِ] 
ونذكر هنا فصلاً في زيارة القبر المعظم وتوديع زائره له ووصف الرؤضة والمسجد 
وذكر يثرب» وهي مدينة النبي كَلِلةَ ومهاجره. سماها طيّبة لما كان اشتقاقها من التَثْريب . 
وكان يك يغيّر الأسماء التي تدلّ على الاستقباح إلى ضذها"" . 
وقال يل : «مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي» ابن عمر رضي الله عنهما: يثرب 
أرض مدينة الرسول في ناحية منها. 
وقال شيخنا ابن جبير في روضته يَكِ: شاهدنا الرّوضة المكرّمة» وقد وقع الأذان 
بوصول صدر الدين رئيس الشافعيّة الأصبهانىّ يَ الذي ورث التّباهة والوجّاهة في العلم كابراً 
عن كابر» المعروف برئيس العلماء» توارئه عن أب فأب» وقد غْصٌ الحَرم بالمنتظرين» 
وقد أعِدَ له كرسي بإزاء الرّوؤضة المقدسة» تسعد وحمل كناف أمامه» فابتدؤوا بالقراءة 
بنغمات عجيبة» وتلآحين مطربة بهيجة» وهو يلحظ الرَّوْضة المقدّسةء ويُعلن بالبكاء. ثم 
أخذ فى خطبة من إنشائه سحريّة البيان»ء وسلك فى أساليب من الوعظ باللّسان» وأنشد 


)١(‏ البيت في ديوان ابن الرقيات ص ”» وفيه «ولا سقبٌ» بدل «ولا صقبٌ؛» ولسان العرب (صقب)» 
وتهذيب اللغة ا والأغاني ه/ لاى وتاج العروس (صقب)» ويلا نسبة في كتاب العين 4/ 
0 ومقاييس اللغة رةه 


(؟) أخرجه الترمذي في الأدب باب 55.» بلفظ : «أنَ النبي كلْ كان يغير الاسم القبيح». 
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أبناناً بتائعة هو قولف قانة كد سني هذا لبك رتفي إن الووقية القطهة الفظية: 
[الكامل] | 

0 إلى أن 0 ا 2 0 
الأغاج جلي انين بالنويةة -590 907 0 لباكر نميه 
بين يديه» فيستدعى الجلمَيّنء ويجرّها ناصية ناصية» وكلّما جرّ ناصية كساها عمامة. 
فتوضع عليه للحين عمامة أخرى» ثم ختم مجلسه؛ بأن قال: معشر الحاضرين» قد 
تكلمت لكم ليلة بحرّم الله » وهذه الليلة بحرم رسوله؛ ولاابذ للواعظ من كذيّة وأنا 
أسألكم حاجة وإن ضمنتوها إلي أرقت لكم ماء وجهي في ذكرها. فأعلن الناس 
بالاسعاف وشهيقهم قد علاء فقال: حاجتي أن تكشفوا رؤوسكمء وتبسطوا أيديكم » 
تعداد ذنوبه» والاعتراف بهاء فأطار الناس عمائمهم» وبسطوا أيديهّم للنبي كلد داعين له 
باكين متضرعين؛ فما رأيت ليلة أكثر دموعاً. ولا أعظم خشوعاً من تلك الليلة . ثم انفض 
المجلس . 

قال ابن جبير رحمه الله: ثم كان في اليوم التالي لهذه الليلة وداعُنا للروضة 
المكرّمة» فيا له وداعاًء ذهلت له النفوس ارتياعاً» حتى طارت شَّعاعاً» وما ظنك بموقف 
ينادى بالتوديع فيه سيدٌ المرسلين» وخاتم النبيين» ورسول رب العالمين! إنه موقت 
تنفطر فيه الأفئدة» وتطيش له الألباب المتّئدة» فوا أسفاه واأسفاه! كل يبوح لديه بأشواقه» 
ولا يجدٌ بدا من فراقه» فما تستطيع إلى الصبر سبيلاء ولا تسمع في ذلك المقام إلا رن 
وعويلاً رجات علي الح ايديا 


بوأنا الله بزيارة هذا النبيّ الكريم منزل الكرامة» وجعله شفيعاً لنا يوم القيامة» 
وأحلنًا بفضله في جواره الكريم دار المقامة. 

ثم ذكر الرّوضة المقدّسة مع المسجد العتيق الذي اختّوى على الروضة» فقال: 
المسجد المبارك مسجد رسول الله بل مُسِتطِيلٌ» وتحفه من جهاته الأربع بلاطات 
مستطيلة» ووسطه كله صحن مفروش بالحصى والرّمل» وفي الصحن خمس عشرة نخلة» 
فالجهة القبلية لها خمس بلاطات مستطيلة من غَرْب إلى شرقء والجنوبيّة كذلك؛ على 
الصفة المذكورة والشرقيّة لها ثلاث بلآطات» والغربيّة لها أربع بلاطات. وطول المسجد 
مائة خطوة وست وتسعون. خطوة» وسعته مائة وست وعشرون خطوة» وعددٌ سّواريه 
مائتان وتسعون؛ وهي أعمدة متصلة بالسّمْك دون قسيٌ تنعطف عليهاء فكأنّها دعائم 
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قوائم؛ وهي من حَجَرٍ منحوت قطعاً قطعاًء مُلَمْلَمَةَ مثقوبة”'' توضع أنثى في ذكرء ويش 
بينهما الرصاص المذاب إلى أن يتصل عموداً قائماًء وتكسى بغلالة جير» ويبالّغ في 
سَفْلها ودلكهاء فتظهر كأنها رخام أبيض» وتحفٌ بالبلاط المتتصل بالقبلة من البلاطات 
الخمس مقصورة تكتّنفه من غرب إلى شرق» والمحراب فيهاء وعلى رأس المحراب 
حجر مربع أصفر قدرَ شبر في شبرء ظاهر البريق» يقال: إنه كان مرآة كسرى. وفي أعلى 
داخل المحراب مسمار مثبّت في جداره. فيه شِبّْه حتئ صغير لا يعرف من أيّ شيء هوى 
ويزعمون أنه كان كأس كسرى. ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع أزاراً على إزار 
مختلف الصّئعة واللون» مجرّع أبدع تجزيع . والنصف الأعلى من الجدار مزيّن كله 
بفصوص الذهب المعروفة بِالفُسْيفساء. قد نتج الصانع فيه نتائج غريب من الصّنّعة» 
تضمّنت تصاوير أشجار مُختلفة الصفات,ء مائلة الأغصان بثمرهاء والجداران الشرقي 
والغربي التاظران إلى الصحن مُجَرّدان أبيضان مُقرفّصان, قد زُيّنَا برسم يتضمّن أنواعاً من 
الأصبغة إلى ما يطول وصفه من الاحتفال في هذا المسجد المبارك . 

وفي الجهة الشرقية بِيثٌ مصنوع من عُود لمبيت بعض سَدَنْتِه؛ وسدئَيُه فتيانٌ أحابيش 
صقالبُ ظراف الهيئات» نظاف الملابس» والمؤدّن الرّاتب فيه أحد أولاد بلال» وفي 
جوف الصّحْن قبّة كبيرة تُعرّف بقبّة الزيت» هي مخزن لجميع آلات المسجد. 

وله تسعة عشرة باباً لم يبِقَ منها مفتوحاً سوى أربعة: اثنان في الغرب» ويُعرّفان 
بباب الرحمة» وباب الخشية؛ واثنان في الشرق: باب جبريل» ويقابله دار عثمان التي 
استشهد بهاء وباب الرّجاء. وفي الشرق خمسة مغلقّة» وفي الغرب كذلك؛» وفى الجنوب 
أربعة وفي القبلة واحدٌ صغيرء وله ثلاث صوامع إحداها في الركن الشترقن علين هيعة 
الصوامع. واثنتان في ركني الجهة الجنوبية صغيرتَان على هيئة بُجين» والرّوضة المقدسة 

مع آخر الجهتين» الجهة القبلية ممّا يلي الشرق» وقد انتظمت من بلاطاته مما يلي 

الضحن في السعة اثنين ونيفت إلى البلاط والغالث بمقدار أوبعة أشبار» ولها خمسة أركان 
بخمس صفحات» وشكلها شكلّ عجيبٌُ لا يكاد يتأنّى تصويزه ولا تمثيله والصّفحات 
الأربع محرّفة عن القبلة تحريفاً بديعاًء لا يتأتى لأحد معه استقبالها في صلاته؛ لأنه 
ينحرف عن القبلة» والذي اخترع ذلك في تدبيرها مخافة أن يتّخذها الناس مصلى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وأخذت من الجهة الشرقية سعة بلاطئّين» وانتظم داخلها من 
أعمدة الأبلطة ستة» وسعة الصفحة القبلية منها أربعة وأربعون شبراً» وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراًء ومن الركن الشرقيّ إلى الركن الجنوبيَّ صفحة سعتها خمسة 
وثلاثون شبراً. ومن الركن الجنوبيّ إلى الغربي صفحة سعتها تسعة وثلاثون شبراًء ومن 
الركن الغربيّ إلى القبل ضفسية سعتها أوئحة وعشروة شتبرا» :وقئ هذه 'الصقتحة متندوق 


)١(‏ الململم: هو الحجر المجتمع الأملس 
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آبنوس مخحْنّم بالصندل» مصفّح بالفضة» مكوكب بها طوله خمسة أشبارء» وعرضه ثلاثة 
أشبارء وارتفاعه أربعة» وهو قُبالة رأس النبي يك فجميع سعة الروضة من جميع جهاتها 
ماثة.شين» واثتان وشبعوق شيراء وهي مَؤَزْرةٌ بالرخام البديع النحت الرائع النعت» ضهن 
الإزار منها إلى نحو الثلث أو أقل يسيرأًء عامس اللجدار المكترم | ثلث آخرء قد علاء 
تُضميخ المسك والطيب مقدار نصف شبر مسوّداً متراكباً متشققا متشقّقا مع طول الأزمنة 
والأيام» والذي يعلوه من الجدار شبابيك عُود متّصلة بالسَّمْكَ الأعلى» لأنّ أعلى الروضة 
متصل بِسُمْك المسجد. وإلى حيّز إزار الرخام تنتهي الأستارء وهي لازوردية اللون» 
مخئّمة بخواتم بيض مثمّنة ومربعة» وفي داخل الخواتيم دوائرُ مستديرة» وتُقّط بيض 
تحفف بهاء فمنظرها منظر بديع الشّكل. وفي أعلاها رسم مائل إلى البياض؛ وفي 
امود ج يواج 9ك ووه اونمت لخي ل 
أمامه للسّلام» وإلى قدميه يَكِجِ رأس أبي بكر رضي الله عنه. ومما يلي كتفي أبي بكر رأس 
عمر رضي الله عنهماء فيقف المسلّم مستدبر القبلة» لد ل 
ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكرء ثم إلى وجه عمر رضي الله تعالى عنهما 

وأمام هذه الصفحة المكرّمّة نحو العشرين قِنْديلاً معلّقة من الفضة.ء وفيها اثنان من 
ذهب» وفي جوفي الروضة حوضٌ صغير مرحم في قبلته شكل محراب» قيل: إنه بيت 
فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويقال: هو قبرهاء وعن يمين الرّوضة المكرّمة المنبر 
الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة؛ وهو في الحوض المبارك الذي طوله أربع 
عشرة خطوة؛ وعرضه ست خطاء وهو مرخم كله وارتفاعه شبر ونصف» وارتفاع المنبر 
نحو القامة أو أزيد وسعته خمسة أشبار» وطوله خمس خطوات» وأدراجه ثمانية» وبابه 
على هيئة الشْبّاك مقفل يُفتح يوم الجمعة» وطوله أربعة أشبار ونصف شبر. 


لير ,عقني بيعو الآبنوس . ا ار 0 
ويمسحونه. جره يلين درك المقمد الكريم. زعلى را رجل لعي لبقي . حيث 
يضع الخطيب يده حلقة فضة مجوّفة مستطيلة تشبه تشبه حَلّقة الخياط» لكنها أكبر لاعبة تستدير 
في موضعهاء يزعمون أنها كانت لعبة للحسن والحسين في حال خطبة جدّهماء صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

وفي الرّوضة الصغيرة التي بين القبر والمئبرء جاء الأثر أنها رؤضة من رياض 
الجنة» وقدرها ثمان خطاء ويتزاحَم الناس في هذه الرّوضة للصلاةء وبإزائها لجهة القبلة 
عمودء يقال إنه مُطبق على بقية بقية الجذّع الذي حَنْ للنبي يك وقطعة منه في وسط العمود 
ظاهرة. يقبّلها الناس» ويمسحون حُدٌودهم فيها وعلى حافتها في القبلة منها صندوق كبير 
للشّمْع والأنوار التي توقد أمام الرّوضة كل ليلة» ومصلى الإمام في الروضة الصغيرة 
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المذكورة إلى جانب الصندوقء وبينها وبين الروضة الكبيرة محمّل كبيرٌ مدهون عليه 
مُضْحَفٌ كبيرٌ في غِشَاء مقفل» هو أحدُ المصاحب الأربعة التي وجّه بها عثمان إلى 
البلاد. 1 1 

وبإزاء المقصورة لجهة المشرق خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف 
موقوفة على المسجدء ويليها في البلاط الثاني دقْةٌ لجهة الشرقء وَدَفَة مطبقة على وجه 
الأرعين إلى مردات يقبط إليه على ادراج تحت الارض» : يُقْضِي إلى خارج المسجد إلى 
دار أبي بكرء وهو كان طريق عائشة رضي الله عنهما إليها. وذلك الموضع هو موضع 
الخُوخة المُقْضية لدار أبي بكر رضي الله عنه التي أمر النبي كَلِةٍ بإبقائهاء وبإزاء دار أبي 
بكر دار عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

وفيما ذكرناه كفاية» والله تعالى أعلم. 


تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث 
وأوله : «المقامة الثالثة والثلاثون» وهي المقامة التفليسية» 


فهرس المحنويات 


المقامة الثامنة عشرة 


السّنجاريّة ا ا ا :0110120111 ااا 00 
الشام ابا متم لطا لق ألو سوا س1 آاما بأد ادا مط الواة م وال دع فاع اد اد 111 
بنو نمير شت اح انو مدو ان مسو أ ةمصو أ ع م ماش اوه 
سنجار 1 
الحاضرة والبادية ا« بطم را قت كم ارمق ل لج اران ابه بالط الوا ل ا لا 
قصة ثمود موسو كوا أ ولح نج الاين خا لماو ا لا مال وس يدوا ا لل درا 
المقامة المضيرية للبديع الهمذاني نو ا لاومو لاست مس 11 
مما قيل في الجار ا ا د ايا ابأو انط مسو اول مالا ال ا 11 
مما قيل في المودّة والإخاء ون اج م ل تس ف و او اط ١‏ 
مما قيل في وصف النساء ااا[ 1[ [ [ [ [ 000011 
ذكر بابل 1000000000000 
معبد المغني تان برطو او نال لامها و لم1 مس ار أ مر ل 1 11 
إسحاق الموصلى ما نان ان نج اد اممو السو اموت الو 1 
زنام الزامر أ نه وف ل ان اه سحا اك اوكا س1 ساموت وي 1 
سطيح اعم مقا ف العا جف ا ف طق اه رمن رافغ ل جاو مرو فرك ممع مار نع لوه ار ف ليو ل 11 
قصة موسى حزم متهن لجنا اق ونه اماه موده تساك ا ل الع ا 1 
من قصص الجاريات المتأدبات 000101 ااا 
مما قيل في الوشاة شوق د لون باطو ا و امالرولكو لود لط وا الاو 
مما قيل في النميمة ابو كن جا و و ع اس لو اما يوي و 1 11 
مما قيل في وصف الذهب والزجاج 000 
مما قيل في الغدر وقلة الوفاء 00 10000 
مما قيل في الليل ممخموا و ولام اسح كمه لفساو اما لط لو ل لط ل ا 1 212 8577 


١م‏ شرح مقامات الحريري/ ج؟1/م١"‏ 


دك فهرس المحتويات 
هود عليه السلام وقومه ا 
المقامة التاسعة عشرة 
النصيبيّة بسحف ا 1ف جا طق ومع الال الحم الحاو عمق مدخت مت لط وا ا 
مدينة نصيبين دع المح معطم م مقر مور حو 6ق كح مقع ع وج أو لوص ع لد او ع حا لاا ل مولام مه لخو الم ا ل 21 
مما قيل في وصف الرياض شعراً 0 
فصل أشعار المجانين ممما مع افحط ااار ل سكل ومو فاو لحو الاو ا وال ل 
ثواب المريض ا 0 000 
مما قيل في عيادة المريض 0000 0 
جمى كليب 0 
تخفيف العيادة 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ |[ زا 0 
مما قيل فى القيلولة 0000[ [ |[ 10700001 
في الفرج بعد الشدّة ماح كوا سوام إرمل وراة كك المطد افج جاو ل م 11 
تفسير ألفاظ ما تضمنته هذه المقامة من كلمات لغوية وكنى طفيلية وكنايات صوفية .. 5م 
المقَامّة الع رون 
القارقيّة ااا ااا 0 ا 0 
ميافارقير متا الماامطا اق قدا قفوسه اوفك مما شعن سر و لووا ماف ا خاو 
الضعف والكبر شنط عن عتمتساو بان باهو اا ل لا 1 
مما قيل في العصا ووم انمو هحود مم و اا ام ا 51 
المقامة الحادية والعشرون 
الرازيّة لني م 10 أده انه ناخد واو الوا اموه مال ا ا لم ل 1 
الطبع والتطبّع ا من رش مق مووي م ا 
الرَيٌ ففمةةةمةثمةمةةم ممم ةن ممم ةم ةم ممم ملل امم ممم ممم مث لل ةن ن ‏ ةا م ل ١١#‏ 
ابن سمعون الواعظ لمعا جو و ماخ امسا م احص اس لاح لك خم 11 
بعض الحكم والمواعظ لشم ا مع مي عام معام ل زعا رع ملع ا مل ره ل الفلا م ل ل ا لطا ما 3 1 
لقاء ملك الموت لوطه 1ه ا حا لتر كع الحاو نماو اس مق م مد يا 
الولاية والولاة دب-00 0 00 000 
اللثغ من الشعر “امامو سمطو سنج وبق الوذه ودف الوم امو را 
سام وحام ويافث ل رق م الح اشوا لاا أل لو و 1 
عمرو بن عَبَّيد الزاهد 13017 


فهرس المحتويات اوري 
المقامة الثانية والعشرون 
الفراتيّة 00020121 0 0 00 
سقى الفرات قاو س7م اماد لد لمات لالت تسوج اا سا كوا سخ ال 10 
بنى الفرات طاافو لخادم نس بو قا ااووو اا لاط كاه الوم بلقت م رطق سمخو اا 
القعقاع بن شور لا عقني ع جف و اشوا الود دا وو 1 ارال م ا و اد ا ا 
مما قيل في البر في الجليس شعراً 0 
المحون والكوز 100 1 1 1 1 1 1 1 ااا 000 
وصف السفن مولع ممه ونم ل مار اولوقو كرو با ماو فل وا م م 1 
مما قيل فى الثقلاء 11[ 1[ 1 1[ 060 
في تشميت العاطس 000010 ااا 
قصة المثل: عند جهينة الخبر اليقين ا ماس ا 1 
خائك الكلام وود ممح عم لاع و وج طم لزه ل مسف ال مور اا اق لدم 1 
من أخبار الأدباء والشعراء ع و ل اا ا 1 
المقامة الثالثة والعشرون 
الشّعريّة 0000 
السرقات الشعرية ااا ا ا 
التحذير مون الدنا وَخرورها 00 
توارد الخواطر و ا ذا 
المساجلة ااا 00011 
أنواع البلاغة في صناعة الشعر اوعفر ان نض كل مما ماح ارو ل الح ع ال م ا 1/18 
التجنيس ممم لوا وو مل الم و عا هق أ موي أ رعرع لاقي ا لقع أ مط و اله او 7 18 
التشبيه ا ااا 0 
الاستعارة اا ااا[ 01 
الإشارة حاطو سور هوقا وو ا ل ا ا 
الديماء ا 
التلويح او ا سار دنه سو وس ا سمال 
التعريضن تومه وو نوو الم سجخوو دن انب ادس الم ات م 
التفخيم عجع عوة فووا وا ممح واو امرك وم مع لوو وات امه ا عاياله د فاه املع ع اا ل 10 


15 فهرس المحتويات 
التقس و ١‏ 
التسهيم م امام تصني نل اجو انق اس ل اا افق اسطاقاه لوس ع ا 11 
التتميم ل الوا اسان بدك اماقم وو مف ةا اك امم مو 1 
الترديد ااا اا 110101 ذا 
التجريد ااا ااا 1 0 ا 


التصدير ااا ا ااا ا 0 
الاستثناء كا مط مت وسو اماو ار ين ولق لاد السسااو و امم وطا ف و 1 
الالتفات د اي ع وو ال بلدا قو طم و ا كن لما وف و 
الاعتراض مم حاط واكم انطع او مع اوماقو واطمة خط الوا وا و دا ال 11 
الاستطراد ااا اا 
قصة فرسي الرشيد والمأمون ا ا ا ا او و ل ا 
مراتب الخيل لعن اح اكه لقان كط مناه المفاط قم تمل قط لقا لم اا 
فى وصف الخيل اف الم او لدم ا ل ل ال و ا 1 
كفران الصنيع مح ات ليه سا الساسو شاو ب لوم مع و 
في إشارة اللحظ ما جا اام اميه ستاك اماه والامس ا السام ا 
قصّة السموأل مكاي موا ا سوط ل طاو مساافة لم لاا ساكو 101 
المقامة الرابعة والعشرُون 
التحويّة ماد ‏ تسخو سالوتينه اط اام امسوم الت ااه اا لاد لاا 7101 
نديما جذيمة ل ا سو ا اتا ال لس ا ا 
الزياء مج اج ا قوسو السام نع ندل م الام عاو اوت ال رده الاج وي ف 71 
مما قيل في الرياض والبساتين را 
مما قيل في الشيب والشباب يز ا ا 1 لاني اللمتوانة وي ا 7 
سيبويه و فض ان الخو و جوف ارو اس ان لس ا وا واس لوت ان 01 
مما ورد فى اختلاف النحويين جد امات ا تدجسمشف وكاو سما الملا اسم 3 7 
تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية الم ل 


المقامة الخامسة والعشرون 


الكرج اس مو م انق لوم تدمع ل ع ام انهاه ف موت افر قروا فر لماه وها فونه لمق دو للك لانو اله ا او 1007 7 
مقامة البديع البخارية امشو وت ناعتسا ون اانا قرفن روم قن ا تاماك 4 انقو و موعت لام وم ا 
طيبة ا ا 
ابن سكرّة سوواط ننه ممس وخ وو لاوا مو ساح مم كه عاسو ارو ا 
المقامة السادسّة والعشرون 
الرقطاء امل أل ع عو سا وام اقح لوح ا لقو ول وات عرفا اه ماسح عه الامو ولاو اس ل ا 7 
قصص في الفرج بعد الشدة 1[ 1[ اا 
مما قيل فى الحجاب 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ 0 
منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العا وام ا خط الع نج ا القام جا لا ا 
المقامة السّابعة والعشرُون 
وهي الوبرية نوخا جع سي عم عن لفن عفن المت ءاه ودع وا ون نم1 م ل 214 رو ع4 لقره ل م ال 5 
ذو الرمة وميّ روفوم لوازي بوت ا الفح وه ال و ا و م ا 
أشعب وبعض نوادره نولأسي المش اع امامب ا م 
مما قيل في الذباب والبعوض شعراً وا اس ل ا وس ل انوس يم مر 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية ا 
المقامة الثامنة والعشرون 
السَمَرْقَئْدِيَة 1|151[ [ ا اا 
سمرقند اا انا ف مقط لوده ل لسري االو ل ام 
يوم عروبة ااا 1 1 ااا 
مما قيل في الحمّام ل ا و كع رمام 
الأمل والطمع ومما قيل فيه شعرا ا ا 
الدهر وما قيل فيه وف و اا و ا 
مما قيل في دنو الأجل وعجز الطب حياله معطي او انط نوف الوم يط ا 1 
كسرى وذ عقف عتمم عع مويه مهارو ع امامل معام مامه و عه قي لتطفية اممف ع ف مق وم ااه عل 6 64 76031 
دارا بن بهمن ا 
الفضيل بن عياض قارف اماف ارون رو لض 7 وله أ اا بطم لط اوه و و 7901 
المقامة التاسعة والعشرون 
الواسطيّة 4ع مه عه و ف موي كموي ملافا معام أل أ ع لمخم ومو لوايها 4 اه بق قم نم ع عا ل 017 


ك2 فهرس المحتويات 
واسط ته يأرو نج أن امستويه” الاسام ع الس الم بج وال ابره امنا ا ا 1101 
الغلمان وما قيل فيهم شعراً م ا 1 
إبراهيم بن أدهم ككس او ل نا وال طخس التي ا ا شن وا بوبه وعد موي ام 111 
جبلة بن الأيهم لعفل اسيك اس متخ دمتسا وام ا 
المغالاة بالصدقات سوس مواقو وا اطي اران تدا لما ااال الاو سما اح ا 114 
التطير من الدنيا والزهد فيها ماس سف اش الام ع مأ وم و م م لق 701777 
من خطب النكاح مق الا مله او ١‏ كسا امسو جل جا قد تطعا يلك لطت 7/0 
الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله 1 1[ 1 اا 
المقامة الثلاثون 
الصورية حل قط معو ففاكة كرس لم اطوت ااودا و مط اللاي مانس ماك ا ا 
أبو جعفر المنصور اباد لمن ما ممق امم سماخو ساس كم سا ا 
مدينة صور واو جه ا فا اا مط مان تللم ا تاعارم مال لماو ا 711 
مصر وقد تطت وو فاه او ااانا دا سايم اتسيف اال اا الم العم ا 111 
مقياس النيل ب0002 0 ا 
الأهرام اا 
بعض معالم مصر راط ل ال سمكان فاع باواتسا هوجوو الا الي من لس رو ليطا 121/11 
المنذر ابن ماء السماء ا ام لعو ا اع اا عي ا 0 
عهد الصابى فى التطفيل 00 0 ا 
سن النفطت الهرلة ا ااا 
المقامة الحادية والثلاثون 
الرّمليّة ا حو الا وت وال و ريل ا 1 اموا لوقعو و ار 
الوطن ومما قيل فيه شعراً 1[1[1[111[ذ[1[ 1[ 1 121010101 
مكة المكرمة ال ل او لتقم لقره لاس اشم ا م و و و ا 
الرياء والمراؤون خا قن سارو سواه ا 1 اا كم ا م ار 1 
العناق ومما قيل فيه شعراً خوك وعار جل باج لاطي اياعر مجاه دا ا ا 111 
المقامة الثانية والثلاثون 

الطيبيّة ا ا لمك جف اح فوم ا 511 
الملاحن والمعاريض فشن اماس سو انهه عع ل امطاب فس احا د مق 01 
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قباح الوجوه ان لمق انو و المع اي مد الوم ره 


الإمام الشافعي 000000 غ32( 


فضل زيارة قبر النبي عَلٍِ اد كا ااه ف ا اخ ا 
فهرس المحتويات ا سو لاخو ون عنمتو الوح الوم ا او ا و 


